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۳ سار کلمد "ال" 


ر رمع لللتا عم 
۷ ارم سز" الیل 


پشتمل تعبير الشرق القدیم على ما إسمى الآن بالشرقین الأدنی والاوسط 
وهو جزہ العمورة المتد من بلاد اليونان غر ہا إلى بلاد إبران شرقا ؛ فیطم 
مصر وتركيا وأرمينيا وشبه الجزيرة العربية وميزويوتيميا ( العراق ) وإيران 
( فارس ). وغذا الجزء منزلة خاصة فى تاريخ البشرية فن المرجح أن فيه شا 
ال إنسان ء ومن المقطوع به أن فى تربتہ نبتت أولى بذور الحضارة ؛ ثم امتاز 
هذا الاقلیم بعد ذلك على سار الاقاليم بأن فيه نزل الوحی ؛ ومنه خرجت 
الادیان السماوية الثلاثة الهودية والمسيحية والاسلام ء ويذلك لم يعد منیعا 
الحضارة المادية سب . بل أصبم مرکوآ للإشعاع الروحى كذاك . وكل 
متحضر فى العالم يرنو ببصرہ إلى المعلمين الآوائل ‏ آهل الشرق القديم ‏ 
الین لولاهم لتأخرت البشرية آلاف السنين » وكل متدين فی العالم مفو بقلبه 
إلى مهبط الوحى ومركز النبوة ومدارج الهداية . 

وقد حاول مؤ لفو هذا الكتاب أن يعطوا فى صفحات قليلة عرضا سريعا 
لقصة الحضارة وسيرة المداية فى الشرق القدم › وهو واجب صعب من ناحية 
الحاجة إلى ااتبسیط ومن ناحية الحاجة إلى الابجاز فقد کان التبسيط والإيجاز 
هدفدا وگن تعرض هذه القصة الى استمر ت آلاف السنین وت آلاف 
الامیال طو لا وعرضا ومثلها ملا بین البشر مس ام تیا سکن اش 
الخصيب وبعضها پسکن الجبل الوعر وبعضہا يسكن الصحراء الجدبة . 

وحور الحديق فی هذا الکتاب هو الحضارة عرررری , على أن هذه 
احضارة وصلت فى العصر الذى درسناه إلى مرتية المدنية Civilization‏ 


وہہ 
فى خلا أقا! بم على اللاقل من أقاليم الق لدم ؛ ھی مصر والعر اق والیو نان . 
وهنا لايد من التفر فة بين الحضارة والمدئية»؛ فالحضارة کا سنراها فى فصول 
هذا الکتا تاب کل انناج لادنسان «صدره العقل سواء أ کان هذا الا تاج ماديا 
أو أدبا راد عبارة عن تفاعل جاعة إشرية معينة مع بش 0 معية معینةہ 
شکون لنتا ج هذه الجماعة صلاى لامکا نیا ت البيئة الطبيعية ومقياسا لمدى جهد 
الناس فى دمن هذه الإمكانيات . وبدخل فى الحضارة آنواع ارف 
التی ےترفھا الناس وأنو اع ا مساکن الى یقیمونہا ونظم ال حك التى مخضعو ن 
ها ء والقوانين الى صتکنون اء ونظام الاسرة الذى برتبطون به . کا بدخل 
فى | دض ارة کذاك الانتاج الادی من شعر و اثر وقصص وملاح وغیر ذلك ٠‏ 


والانۃ اج الفى من نقش ومحت وتصویر » هذا كله هو الحضارة . 


ونا المدنية فهى طریقة حياة » وهی باختنا العامية « الموضة ٢٥ا"‏ وهی 
أعلى مستوی عالی تصله الحضارة فى إقلبم معين بحیك يكون علو هذا المستوى 
اعا للأقالبم الآخر ی على نقل بعض مظاهرها إلا . وبا لكل إقليم حضارة 
ولكل شعب حضارة » فلس لکل شعب مدنة » لان الحضار 7 تصل إلى 
صمرتبة المدئية إلا فى أقالم قلبلة وعند شعوب ق310 :: 

فصر بين الالف اثالئة وبين الآلف الثانية قبل الیلاد ۸ تكن ذات 
حضارة ےسب بل كانت ذات مدنية أيضا . وكانت شعوب العالم المعروف 
حينذاك تقلد بعض مظاهر المديية ا لمصریة ااتى كانت « موضة ء ذلك العصر . 
وإلا اعتر ت هذه الشعوب متخافة عن رکب المحضار ة . والشعب الذى بنقل 
بعض مظاهر المدنية من شعب آخر حتفظ فى نفس 0 محضارتہ الخاصة » 
وهنا ران 1 آن 0007 رء وأن انتقال المدية من 
کان ای + س معناہ ل اكان الاخبر عن حضار ته الخاصة ال ھی 
خلاصة التفا 0 بين عقله الخاص وبين ته الطب بعية الخاصة : فظاہر المحضارة 
3ج وطنى دانما ء وأما مظاهر المدنية فاما قد کون أ جنبية بل هی اج 0 
أغلب الاحوال . إذ بنا الما مظھر حتمی لکل الشعوب بدون تفرقة 


تس 


وف کل العصور بلا استثناء » لایتمبز بالمدئية إلا شعب واحد أو اثنين على 
الأكثر فى كل عصر وأهم الشرق فى الوقت الحاضر لما حضارتما الخاصة الى 
اصطلحنا على تسميتها د حضارة شرقية » فلها سبلها فى العمل » وا عقائدها 
الديذية وتقاليدها ولغاتما وأدما وفنا ولکہا لقلت لعضص مظاەر 0 الدنة 
الغربية » لان الغرب فى الوقت ا حاضر يشغل منزلة الشرق هم معنى أن 
الحضارة عند بعض 75 و صلت إلى مستوى عال قرف أء الشرق بالاخذ 
عا 5 فضارة الغرب ف الوقت الا اضر د مو ضه ة العصر 6 اول الكثيرون 
أن يقلدوها ولا اعنبروا متخلفین . ولکن هذا التقليد لبعض مظاهر المدنية 
الغربية أن یننی أن حضارتنا شر قية ولا عکن أن تكو ن غير ذلك لآن الحضارة 
کالنمات بتطلب ره ملاع وجوا lela‏ و تمهدا خاصا . ومن هنا مانت الم اة 
ن الكلمة اللاجندية culture‏ معی حضارة وین كلية agriculture‏ معی زراعة . 
فا بات الاس وان إذا نقل لاجقا الط ی فصيره الفناء » وکذ لك ظا هرةالضا ره 
إذا نقلت إلى دنه ة لاتلاعها ای الف ناء كذ لك . 
ق هذا | الكتاب عر ضص سیر تنا الحضارية لاض ن آمل ار بت 
0 مثل ھذا ۰ 50 قد وفقنا ذهو فضل من ۹ وحسينا ذلك » 
وان كنا قد أخفقنا فلیکن إخفاقنا حافزا لغیرنا عل عرض هذه السيرة 
ہر ؛ رف4 ة أفضل 3 ولیکن تقد هذا الکتا أب من المختصين علا باعن طر ف إخراج 
أفضل منه ء ی ب كيان ب الشرق ما هو الشرق ومن مم أهل ااشرق 
وال 57 التوفيق 3 


مقر ر الكتاب 
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حضارات ما قل التاريخ 


اتصل(لاول 
توطن الحخضارة بالشرق القديم 


شأة الحضارة : 


الحذارة ہی الانناج العھلی للا نسان سواء كان هذا الإنتاج ماديا أو أدبا شمیع 
ما عار سه الإنسان من نشاط سواء کان نشاطا ماديا أو أدبا هو حضارة . فالحضارة صفة 
لازمة للا سان وى تیه حتمة لوصول ده اقدر معن من القوة > وھ صفة حتمیة 
من صفات الانسان على مثال العقل والنطق » فبمحرد أن وجد للانسان عقل ونطق 
وجدت له حضارة . ومن أجل هذا نستطیع أن نعرف الإنسان بأنه حيوان ذو حضارة 
5 مثال ڌو نا حبوان عافل وحوان ناطق ۰ فشكل إنتاج العقل حضارۃ سواء كان إنتاحا 
بدائیا أو اناجا راقیا . ولیس هناك مموعة شسرية من غير حضارة على الاطلاق . 

وکان اول ما امه اه الانسان سد ه طالہہ الر ثیسة الثلانة : الأ كل أولا 2 واللیس 
14 ۲ 7 ا ۰ ی کہ 5 8 5 ۰ 
انبا 3 والسکن با ما . و شاه الاشاء اللا ص اه ہت اما لل سان ۰ 

ولو نظارنا إلى الاشاط الیشری فى الوقت ا لحاضر حده موجها أو ما زال موحهاً 
إلى اتاج هده اال ال ۰ ثم ما بی من هود بعك هده الطاات الثلائة صرف إلى 
الطالب الثانوية كالفن . أى أن الظهر الحارجی لاعقل وهو مانسميه اطضار ة لم يتغير 
فى اضر ےھ فى للادی تفا کر 

فأول جھود لاقامة ما نسمیه بالحضارة کان لد الطالب الرئيسية للانسان » شم بعد 
أن برغ من هذه الطالب الرئيسية بوجهها إلى ما نسمیه الطالب الثانویة . والإنسان 
ىسل عدافظه على نفسه عنى أولا بالحصول على الطالب الرئيسية تم بعدذلك جد الانسان 
مو جھا Ça‏ وار نه إلى الحاففلة عل‌النوع ٠‏ وهذه غرزة موحودة فی کل حبوان 0 فكون 

تھا حح 
الأسرة . ثم نقیجة لتكوين الأسرة وجدت القرابة .. فکان النظم الاجتاعية بدأت منذ 
القدم وهی عنصر أا من عناصر امضارة 0 شم تشحة لوحود عدة عقر ف مكان واحد 


و جد من الشرورى تنظيم العلاقات ہن هذه الاسر و دن بعضہا ۰ 


ففضلا عن آن‌الانساناجتاعی بطبعه فهو محتاج إلىهذا الاجتاع لافوائد الادية » منہا 


سنس ٭ ہس 
3 


التعاون یل استغلال الميئة الطبيعية والتعاون صا الاعداء و عبر ذلاكث 5 شم أخيراً و جا 
الانسان بقسه ملا إلى الندن + ققد وجد كرا من الأسرار ولاحظ کثرا من 
الظاهرات 3 منہا: أنه عرض فىا مس الا خنان ثم تعييه الخيلة ۴ إذالة ما 4 5 لم ود تسه 
بعد ذلاك قد شی ففکر ف هذه الأحوال النی تطرا عليه ان حن واخر 5 فو صل ا۵ 
أن القوة العلا النی لا عرف سرھا شی اق سیب ۲ هذهالأعراض سواء آعراش الرض 
أو أعراض الشفاء . ثم نظر حوله فإذا قوى الطبيعة عديدة فا الرارة والرودة وف 
الطر والفاف وفہا الزوابع والرق والرعد » انی به تفسكيره فم حوله من البيئة إلى 
وجود قوة أعلى منه نسبب هذه الظواهر » شى بأسها ء ثم فى النهانة وجد الناس موت 
وتذهب إلى عالم آخر فاعتقد أن هذا العام الى عاش فيه لیس هو العام الوحید ‏ وقد 
تكونت من تموعة هذه الأفكار والعقائد الدیانات القدعة . 

ومن هذه العناصر كلها تر ما تلسمية بالحضارۃ 0 فالخضارة إذن ساسا قوة 
عقلية مفيدة تستغل البيئة الطبيعية فی سد الطالب الرئيسية ثم تلتفت بعد ذلك إلى الطالب 
الثانوية ثم تنظم القرابة وعلاقات ا جتمع خارج الأسرة 2 شم أخيراً آؤمن عمو ع 
من الأفكار والعقائد . 

« والشرق القدے ) كتعبير جغرافی پشمل ا لحوض الشرق للبحر التوسط ومصر 
والعراق وسوريا وشه جز رة العرب وبلاد فارس أو إران ) شکل ۱ ( : 

وقد ازدهرت الخضارة ف هذا الإقليم ق وقت مبکر وذلك تفوق عل غرم من 
الأقاليم تفوقاً زمنبا من حيث السق الضاری وتفوةا مو صو عا من حث مستو ی 
الحضارة ذاتہا . على أن مصر والعراق ( بلاد النہرین ) كانتا أسبق بلاد الشرق القدم 
حضارة وأرقاها مدنية ء وعنهما أخذت أقاليم ااشرق الأخرى . 

والحضارة هی الإنتاج العقلى للانسان بصفة عامة » ولسكنها تنسب عادة إلى إلجاعة 
الى تتفوق على غيرها فى هذا الإنتاج العقلى من حيث التنظم الاجماعی والسیاسی 
والاقتصادی » ويظهر هذا التنظم فى مدى نشاط الناس فى استغلال البيئة الطبيعية ومدى 
تفوقهم فی الفن وموم فى العتقدات الدينية ٠‏ 

وهناك ثلاثة مقاييس نقيس ما الحضارة فى أى اقلم . هذه القاييس ہی السبق 
والتفو 0 والإبداع » والاقلم الذى تجتمع فيه هذه الصفات يكون أرق حضارة من 
غيره ۰ اما السيق قعناه وصول الإقليم ال احدی مقو مات اسلضارة قل غیرہ دن 


س چجچخ ہہ 


الأقالم کاختراع الزراعة أو الكتابة . وأما التفوق فعناه نشأة إحدى مقومات الضارة. 
فى إقليمين محختلفین دون أن ينقل أحدها عن الآخر ولسکن أحد الأقليمين متفوق على 
:الآخر فى هذه الظاهره ا حضاربة . وأما الإبداع فعناه الوصول عقومات الحضارۃ فوق 
الستوی الألو ف أو الستوى العتاد » فقد ينقل الم ما إحدى مقومات الضارة من 
إقليم آخر ولكنه ر تفع مها فى وطنها ادد عن مستواها فى وطہہا الأصلى ويصل ما 
إلى حد من الجدة آو الا بداع کن شا من قبل . 


ا امم لم1 


( شكل ۱ ) خریطة لمناطق الضارة ہالصرق القدع 


وبرجع ازدهار الاضارة فى إقلیم الشرق الأدفى إلى عوامل البيئة الطبيعية » فإذا كان 
السہق والتفوق والإبداع قد اجتمعت فى هذا الإقليم ما ذلك إلا نتيحة للتفاعل بین عناصر 
البيئة الطبيعية وبين جهود الإنسان ء ذلك التفاعل الذى أنتج ثماره منذ أقدم عصور 
ماقبل التار یم أى منذ العصر الحجری القديم حینا کان الإنسان. يا حياة التجوال. 


7 أن سے 


لابعرف من الحرف إلا حرف المع والصيد . ثم تطورت الضارة بعد ذلك فى الذعرق 
الأدف إلى العصر الححری 71 فقامت فيه لأول مخ فى تارم الشرية دعاٹم هذا 
العصر وأخصها الاستقرار فی قرى ومدن تم احتراف حرف تتناسب مع الاسنقرار 
کالزراعة والصناعة . ثم حول هذا الاقلیم بعد ذلك إلى مانسميه بالعصر التار ی حوا ی 
سنة ۳۰۰۰ ق .م . 

واعل ما ساعد على ازدهار الحضارة فى هذا الإقلم كثرة إنتاج الغذاء وكثرة عدد 
السکان ؟ فنی هذا الإقليم المعتدل الناخ الوفير الانتاج الاهل بالسكان نشأت حرفةالزراعة 
معتمدة على خصب الترية وتوفر الوارد الائية وقامت حرفة التحارة معتمدة على الرکز 
المتوسط بین حوض البحر التوسط من ناحية ودين قلب آسیا والاقلم الموسمى من ناحية 
أخرى . وقامت حرفة الرعی معتمدة على وفرة الحشائش فى الشتاء والریع بسبب آمطار 
لاح الغرية » وظهرت الصناعة الراقية معتمدة على وفرة الادة ٠‏ ول یکن فی 
ا الوصول إلى هذا الستوی ا لحضاری بدون تنظیم سیاسی و بدون قيام حکومات 
تکفل الأمن لافرد والجاعة وترعی الفنون والعلوم حق ينصرف کل إلى إجادة عله . 
وكان لابد من وجود وسيلة للتعليم والتخاطب غير المباشر فاخترعت الكتابة . ومن 
ام ما مين إقليم الشرق الادی أضا نشاة الدبإنات السماوية الكبرى به ء المهودية 
والمسيحية والإسلام . فإذاكان الشرق الأدی ع رکز الإشماع ا لحضاری ف الاضی نا زال 
تا ه فى عقائد الماس مننشسرآ حت الوقت ا لحاضر فی کل أرجاء العا . 
ظروف الشرق القدم الغرافة : 

بشترك إفلم الشرق الأدی فی عدة ظاهرات جغرافية 

هن حیث الوقع هو واسطة العقد بین قارات العا لم القدع آسيا وأوروبا وأفريقيا . 
وهو الإقلم الى تتلاق عنده هذه القارات الثلانة فلا ی 3 ۸ 5 الى تدمعث 
مثه الحضارة إلى ساثر أحراء هذه القارات الثلاث ( شکل ۲ ) . 

وءن حيث السطح تغلب عليه فى الوقت الحاضر الطبيعة الخيلية (شكل م) ولیس 
إلا قليلمن الوديان هی التق ترکز فيه العمران فما بعد . فإذا نظرنا إلىالخريطة الوضحة 
فى (شكل ۳) لوجدنا هضبة آسیا الصغرى محيط مها جبال بنطس من الثمال وجبال طوروس 
من الحنوب وهذه الال تلاق فى منطقة يطلق عليها اسم عقدة أر میلیا ثم بعد هضبة آسيا 
الصغرى محد هضبة إبران حيط ما السلاسل الخبلية التى تفرعت من هضبة أرمينيا نحو 


الشرق فنحد جبال البرز فی الشمال وزاجروس فى الغرب , ولسکن إلى الجنوب من 


کو مہ 


منطقة أرمية ا توجد سلسلة من اطبال أفل ارتفاعاً ہی جبال آمانوس . وتقع فى جبال. 
آمانوس عدة بمرات ترق نہر العاصی إحداها . وق حنوب العاصی توحد حبال لبنان. 
شم محد نہر الفرات بسع من عقدة أرمينيا و نحدر حنوبا شرق إلى أن بلتقی بنہر 
دحل فرعب النہران فى مصب مشترك فى الج العاررسی ۰ حم فی جنوب عرب هسده 
النطقة عتد شبه جزيرة المرب امتدادها الكبير وهی عبارة عن هضبة مرتمعة تطل من 
الغرب على البحر الأحر محافة مرتفعة تتألف من جبال الحمجاز وعسير والعن واسكن 
الحضہة ا حذ فى الامحخفاض والامحدار التدر عن كلا اهنا شرف إلى أن تنتہی فى الشرق 
سہول منخفضة مطلة على بلاد النہربن وا حلہہج الفارسى والبحر العرف إذا استثنینا جبال 
ان الطلذ على خلج عمان . 

وعلى ا حانب الآخر من البحر الأحقر توجد مصرحیث تبداً من هذه الناحية بال 


البحر الأحمر أيضاً وهى جبال حد حراء مصر الشرغیة من احية الشرق . وحراء مصر 


3 ن سے سے ا ا سا سس سس سمل سممممسسومسووچچن. 
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( شكل ۲ ) ااشرق القدیم بالنسية للما م ااقدیم 


حمف ۸ سس 


الشرقية عبارة عن‌هضبة مر تفعة تطل على البحر الأحمر بحافة حادة تقابل حافة شبه جزبرة 
العرب ثم تتحدرهضية الصحراء الشرقية تدر شا حوالغرب إلى أن تطل على وادی النيل 
محافة منخفضة . وعتاز الصحراء ااشرقية - إلى جانب ارتفاع حبالها ‏ بكثرة ودہانہا الق 
كانت فى العصر الطبر تجری بالیاه الغزيرة وتنصرف نحو وادى النيل ولسکنہا حوات فى 
الوقت الحاضر إلى.وديان حافة لاجری بالماه إلا فى هيئة سول وفى ظروف استانائة 
لاتحدث إلاكل عدة أعوام . وعلی اماب الآخر من وادى الثيل لحد صحراء مصر الفر بية 
.وهى أيضاً هضبة ولسکنہا خاو من المبال الرتفعة إلا فى ركا الحنوفی الغربى حيث جبل 
العوينات . وتحراء مصر الفريية لا لو من الال المرتفعة 55 بل تاز بظاهرة 
ات ازع سار عن أحواض تنخفض عن الستوى العام للهضبة فيتجمع فما 
من أجل ذلك اناء الباطنی الذى قوم عليه ما پسمی بالواحات . وبين الصحراوین 
السابقين س الصحراء الشرقية والصحراء الغربية ‏ بوجد وادى الثيل الى مدا ضبق 


.فى الجزء ا حصور بن وادی حلفا وس اس حق ہکاد یصبح الوادى عبارة عن جری 


( شكل ۲ ) خریطة توضح تضاریس الصرق الأدلى والاوسط 


سند نہ8 سم 


النهى فقط ثم بنسع الوادی بعد ذلك تدر جا حتی إذا بلغ قنا انی امحناءہ السكبير اللعروف 
باسم ثنية فنا وهی مساحة منبسطة من سہول الفرین » ثم بعد قنا جد مساحة اليل 
الفیش تتراوح بين ۰۱۵ 5+٠‏ إلى أن نص إلى رأس الدلتا حیث بنفتح الوادی خاة 
ف شکل دال عظيمة الانساع اہی إلى شاطیٴ البحر التوسط ماعدة ببلغ طو ما حوا ی 
0 ۷۰ کیلومتر دان الاسکندر بة و بو رسعند . 

وأما سطح الحوض الشرق من المحر التوسط فإن الجانب السوری من هذا الیحر 
يكون منطقة انتقال بين الال الالو اة الحدئة فی الثمال مثلة فى الأناضول 
وآره‌ینا واران وبين کت اة الاب القدعة فى الحنوب مثاة فی‌ش.ه جز ره العرب ومصر؛ 
ولذلك مجمع سوریا بین صفات الكتلتين فادی هذا السطح التنوع إلى تنوع مصادر 
الثروة الاقتصادية . ۱ 

وأوضح ظاهرة ف سطح الاب ااسوری من البحر الأو سط ھی وجود خاوط 
من الرتفعات والنشفضات متنابعة فى امحاہ شعا ی حنوی ء فنحد سملا ساحليا شرف على 
البحر التوسط ناوه شرقا خط من الرتفعات ثم خط من النخفضات ثم خط من 
المرتقعات ہی محافة الهضية الصحراوية . 

فیش بعد ذلك من ا حوض الشمرق لاحر التوسط جز رد قرص وكرت وجزر 
محر امه ومضایقه وشبه جزيرة الیو: ن ( آی‌جنوب‌الیونان ) و الساحل‌الفری الا ناضول. 
وعتاز هذا از ء عوقع فر بد لبوق قوتين حضار يتن مختافتين 3 وڈ الضارة القارية 
اة من مر والعراق وقوة الحضارة المحر به ا لمشمعثة من فا قیا 0 وأما دل حت 
السعلح فاخلت عليه ضا الطسعة اللة ”ی تصرح مراکز وت السکان معصورة عل 
الول الساحلية الضيقة والودیان اطسلة . 

إذا ركنا ظروف السطم وانتلہا إلى حالة الناخ بنیفی أن نفرق بین امنا ا حا لی 
والمناخ القدم . فآما الناخ الحالی فيغلب على كل هذا الاقلم اطبرارة والحفاف فى ااصيف 
5 الدفء والرطوية شتا اة شوب ار یاج الغرىة النی سمل قاہلا من العار عل 
الوضش ااشرق لاحر المتوسط وعل تهال مر وع يال سوربا وتتوغل شرقا ”ق 
العراق » فتسقط بعض وطرها علىااثلث ا حصور بان جباللہنان وأمانوس غر با وجبال 
زاجروس شرفا ومحراء بلاد العرب جنو ہا ء ولکن تأثير هذه الرباح المطرة بقل کا 
امهنا شرقا وجنو ا ف أرحاء ھا الاقلم 1 وفع عدا اطهات الى ليما هدم الرباح 
بع معارها عد سار الاقلم تسوده الظر وف الصحراوية محيث تصرح مرا كز حذب 


س۰۰ سد 


السكان به مقصورة على ا ھات ذات الوارد الاثة الدائمة أى ذات الأنهار والمیون 
فالعراق وسوربا ومصر کادت تکون عراء لولا آنهارها ٠‏ وعكن أن نتخذ من شه 
جزيرة العرب مثالا لما تصبح عليه العراق ومصر وسوريا لولا النيل والدجلة والفرات 
وردی . فعظم ہہ جزیرة المرب أما كن قاحلة ليس فما من مناطق الاسنقرار إلا بقع 
صایلة فی الهن فی الجنوب الغربى حيث سقط الطر الوسمى على مرتفعاتها ء ثم فی عمان 
فی جنوما السرق حیث بسقط المطر الوسی على می‌تفعات ا بل الأخضر ء ثم فى جهات 
قليلة من عسير والحجاز ود » حيث بعض العيون والابار . ولا تؤاف هذه اطهات 
إلا نسبة ضثيلة من مساحة شبه الجر رة ء أما الجزء الا كبر فصحراء قاحلة خالية من 
مظاهر اطياة ) شكل ع ( 
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(شكل 4) توذيع الأمطار فى الصرق الأدنى والشرق الأوسط فی ااوقث الطاضر 
عل أن هذه الظروف الناخية ا حالیة لم تكن هی السائدة فى الاضى بل وجدت فى 
االزمن الجيو لوجى الرابع أو عصر البليستوسين أحوال مناخية تختاف تما يسود العام 
٤ 5 95 ۰ 0‏ : : 
فى الوقت ا حاضر . فسكان معظ آورویا مکسوا بالجليد على حي ن كانت الأقالم السحراوية 
۱ ۰ 5 


2001 
فى ثمال إفريقية وجنوب غرب آسیا ذات مناخ پشبه مناخ البحر النوسط ا حالی بل 
كان شیما عناخ غرب آوروبا فى بعض الأحيان . ويعرف هذا المصر بالعصر الجايدى 
فى أوروبا والعصر الطبر فى المماطق الصحراوية الجافة . وكانت هذه الأقاليم الصحراوية 
فى العصر المطير ذات ثروة نباتیة من ا لحشائش والأشحار ء وكانت تعيش فى هذه 
البيئة قطعان من الحیوانات الناسبة لابيئة كالوعول والغزلان والأغنام والأبقار الوحشية 
وما إلى ذلاك . وكان الإنسان فی ذلك الوقت پعتمد على صيد هذه الحيوانات فى غذائه 
بالات بدائية مصنوعة من الأححار . ولکن باننهاء عصر البليستوسين یننہی العصر الطبر 
وبأخذ الجفاف التدر ی ف الانتشار فى النطاق الصحراوی وبذلك شح العيد » واضعار 
الإنسان والحبوان إلى ا حرۃ إلى الثمال والجنوب حيث الوارد الاثية الداعة بها هاجر 
بعضهم غربا إلى وادى النہل . وبذلك اعتمد الئاس على جع الطعام من مناطق الآبار 
والأنهار . شم سرعان ما حولوا إلى حرفة جديدة ھی حرفة الزراعة. وقد كانت هجرة 
البدو من الصحراء إلى الحافة الشمالية لصحراء بلاد العرب من أ هذه الھجرات ٠‏ 
حيث بوجد نطاق من الأراضى ا حصہة الأ کثر أمطارا عتد من رأسخليج العقبة و 
الشمال خلال فلسطين وسوريا إلى جنوب حال آسيا الصغری ثم بنحنی مو الجنوب 
الشرق مذاء جبال زاجروس هن ناحیة الغرب ء فتشمل سہول الدجلة والفرات 
( العراق أو بلاد الهرن) . 

وهذه النطفة عى ااتی أطلق علما اسم الملال سیب ؛ والنى محف صحراء تمال. 
بلاد المرب کھلال محبط بها من الغرب والشمال وااشرق . 

أما وادى الثيل ودلتاه فبحيط به من الشرق والغرب تحاری جافة ومن الثمال البحر 
التوسط » وأما في انوب فتوحد المادل فی محری الل حنوب أسوان شا محمل الملاحة. 
شاقة والانتقال عن طريق اانہر صمبا لاغامة . وختلف وادى الل فى مصر عن العراق 
فى أن الأخيرة كانت داعا مہددة بالغزو من ہضبق أُرمیایا وإيران » با عتعت مصر 
بالاستقرار والحدوء إذ كانت أقل تعرضا اثل هذه الغزوات اشا بالصحارى 
والبحار والنادل . 

ونشترك الأنهار الثلائة الكبرى س النیل ودجلة والفرات -- فى ظاهرة هامة 
هی اما تنبع من الهضبات الرتفعة الغزيرة الأمطار ال جافة بأحواضها ثم حری فى مناطق 
سح راوبة کا أنها تفیش فی مواسم معینة فیساعد فیضانہا على الرى والزراعة . 

فتہر النیل مثلا ینیع من البحیراتالاستواثیة ويأنى بفيضانه من هضبة الحبشة وتصل 


میاه الفیضان مسر فىأوائل ا حریف فتغمر وادبه ۰ ويعقب موسم الفیضان الفصلالقلیل. 


نت ۴ اسم 


الجرارة وبذلك متفظ الأرض بقدر من رطوتہا فى هذا الفصل الذى ما زالت فيه 
الجرارة مناسبة للنمو » ثم يأنى الصيف فيساعد على النضج . آما فى العراى فبأنى الفيضان 
كنتيحة لأمطار الشتاء من جهة وذوبان الثاوج فى جبال أرمينيا فى فصل الربيع وأوائل 
الصف من جهة أخرى ويعقب الفيضان فصل شديد الحرارة وبذلك محف الارش 
بسرعة وعلى هذا یتم ری الأرض بالوسائل الصناعية . ج- 
ووادى الفرات فلل القيمة بالنسة « لازراعة واللاحة » فى حراہ الاعلى والاوسط 
إذ حری 2 منطقة صف هر او ره 3 ولذاك لم و جد ا ۳1 لالحضارات القدعة , اما مار 
الدجلة فيصلم لاملاحة بعد خروحه من الجبال . وبالرغ, من أن الحضارات نشات فى 
يراه الأسفل إلا أنها امتدت على طول راہ الأوسط والأعلى . ونہر الدجلة بکون 
حزءاً دن الطريق الذى یلسع الال الخصيب 7 لا شترك العر ات ف ذلاك ۰ وبالاضافة 
إلى ذلك قصل مر الدحلة موعة من الروافد من حال زاحروس ضيفت إلى ماهه 
قدراً مناسياً فتزد ذلك من مساحة الأراضى القابلة للزراعة . 
وعند خط عرض بغداد يقترب الہران من بعضہما إذ لا زد السافة بينهما عن 
٢‏ ملا و صل ما قنوات بعضہا طبيعى و بعضہا صناعى 8 ومن هذه النقطة ہق 
الخليج الفارسى تنسکون الأراضى من منطفة سہلیة مغطاة بالرواسب . فا نشات مدن 
بابل . وكان کل من النهرين يصب فى البحر فى مصب مستقل وا۔کنہما الآن ا حدا على 
بعد ۷۰ سلا من الحر ہق اصح المناء القدم آرواد دم عن الجر ف الوقت اال 


عسافة مائة مل . 


أثر الظروف الغرافیة فىقيام حياة الاستقرار بااشرق الأدى: 


پتضح من هذا المرض ا غرافی لظروف السطح والناخ أن سان ا ترق: ادن 
فى مصر والعراق وسوریا وفلسطين وشبه جز رة العرب وا لحوض ااشرق لابحر التوسعا 
بعلب علما الطبيعة الجبلية والصحراوية » وأن هذه اطهات البلية والص<راوية كانت 
فى الاضى صالحة للاستيطان بفعل الناح الرطب الذی كان سادا فى البليستوسين وما بعده 
يقليل » ولکن كان تطبيعيةهذا الاستيطان تدعو إلى الاننشار والفرقة لأن انتشار الرطوءة 
قاغات واسمة جمل الرزق مضمونا فیھذہ الساحات فانتنس الناس فما ممارسین حرفة 
الصيد وا جع ہ والانتشار والفرقة لابتیحان حضارة راقة . فاماجاء عصر اطلفاف وأصبحت 
الحياة مستحيلة فى الجهات البلية والصحراوبة الحالیة احدر الاس منہا إلى الجھات ذات 
الوارد الائية الداعة وهی الملال الحصيب ومصر والوديان الساحلية بالیونان وجزر محر 


إإمحة . وهذه الجهات ذات الوارد الائية الدائمة محدودة الساحة بالنسبة للمساحات الهائلة 
الق كان بنتشر فما هوّلاء الهاجرون » ولعل هذا هو الأساس الأول والسبب الباشر 
ایام الحضارة بالنسرق الأدنى » إذ تجمع فى هذه الجهات الحدودة الساحة عدد كير من 
السکان وفدوا من الال والصحاری 1 وکان علوم أن ينظموا استغلال الأرض*ٴ ۳ ولایم 
هذا إلا بتنظم أنفسهم والتفام فما بینہم والتعاون على اسنغلال الامکانیات الختلفة للبيئة 
الط. نعي به وقيام ادص س الھنی وا المميزات الت اسما مقومات الحضارہ , وقد دلت 
دراسة السلالات الخنسية عل وه هذا الرأى 8 واب حضارات الاستقرار الأول ق الال 
ا لصب و مدر و محر ا وافدون اما من الال وإما من الصحاری 0 فكان لتجمع 
ااناس إلى بعتم ق هسده الساعات الخصيية احدودة نتےحة حنم هو التنظيم السیاسی 
والافتصادی والروحی وهدا هو أساس الخحضارة 5 2 یکن هذا التنظم ضرورة من 
ضرورات العصر الحجری القدم لأن ااماس كانوا حون ما حباة عزلة فىكهوف الال 
أو حياة نفرق فی أرجاء الصحراء فاما تغيرت الظروف الناخة ووحد الدفء والحفاف 
تضرت الہيئة التی يسكنها الانسان فاصبحت السہول ذات الوارد الاثية الدائمة ھی مواطن 
السكن » وتايحة لهذا التغير الناخی والتغر فی مناطق السكن اتہی العصر ا ححری 
المد عقومانه الحضارںة وظھر عر حدید عقو مات حضار ده جد بد٥‏ هو العصر ا ححری 
الحدیث ) شکل ٥‏ ( 
ہدایة الاستفرار : العصر السکییر الما ی لاعصر الحجری القدم ہو العصر ا لحجری 
الحديث الذى يدا بالشرق الأدى والاوسط حوالى سنة 4.0.٠‏ ق . مء فهو مرحلة 
حديثة حد| وشديدة اهرب دن المصى الذى نعیش قه ۰ وأما العصر الجحرى القدم 
الأعلى فقد ودود ق مر حلة الو اقعة س٤‏ ا دوه 8* ق ۰ وسئة و٠‏ و" ق 0 ¢ وذلاك 
ہلغ طول ا لعشم اطعری المد الأعلى حو ا لی ١‏ آو ۱۰ ات سنة ۳ وهذه المرحلة 
العم رت الأعلى كانت عرحلة حول مناشىلأن ال لید أخذ تسس 
فى با هذا ال٭صر ٤‏ ی 1 دنا منک مدای ۳ الححری القديم الأعلى وحن و في مر حل 
حول مناخی » هذا التحول الناتی ای إلى كير كير فى د بم اھات حوالى سئة 
۰ ق. م ولو أنه فى بلاد أخرى تأخر عن هذا التار , أى أن ظروف البرودة 
والمعارناات ت قاعةفى ع ىاأبلادإلىوقت مقار ٤‏ ون لادا آخری زالت شماهذه الظروف 
التي كانت 3 |! باستو سان وغو لت ا الدقيء والحفاف 1 فكأن الذى ساعد على و جود 
:عصر احری الحدیث هو العامل اشاحی ٤‏ وأن هذا الما مل المنا خی تمثل ف أعر بن 


سب ون سب 


رئيسيين ها الدفء واطفاف . وعکن القول بصفة عامة إن الحالة المناخية الى يعيش 
فما العالم فى الوقت الحاضر هی الالة التى بدأت مع العصر ا حجری ا لحدیث . 

|ذا نظرنا ای تاج اثرئة علی هذا التغر الناخی مد أن هذه اتتام کانت 
ااعلامات اد هر العصر اطحری الحديث . وقد سق القول إن هذا التغير 1 یل 
الدفء وشل اماف . فأما الدفء 4 من ۳ 4 أن مع ع لى اننشار 1 ناس 2 أى أن 
لهات 1 کت م7 ن العالم مٰ تصرح مقصورة ؛ على الأحزاء الدف Au‏ ہی عروضہا اد مو 35 
واءا سیذتشی. العمران ف العام ہق بيعل إلى العروض الشمالہ ۲ 0 قنیحد لڈول ورت 
مناطق مثل ولایات البلطیق » مسکو نة بماعات ذات حضارة تتميز بطابع البيئة ا حلیة . 

والشحة الأو لى إذن الترتبة على الدفء ازدیاد ممرفة الاعات لبعضہا واختلاط 
اطاعات يعضها » وسینتج عن هذا وجود سلالات جنسية خليطة . وبصفة عامة عکن 
القول إن السلالات الحنسیة الق حدها فى العالم فى الوقت اطاضر بدأت کون منذ 
العصر الحجرى الحديث ہ لأثنا نمل أن انس عبارة عن مبزات جممانية تنتقل إلى النسل 
بالو ران . ول قتصر هذا الاختلاط على تكو بن السلالات انسية بل‌انتقل هذا الاختلاط 


مناطوا لاسر 


میسن 3 بإللون ا :سود 


(شکل 7 ین 9 الاستراو بالصرق الأدنی والاوسط 


سم و ٩‏ سب 


من المواحى الجنسية إلى النوحی الاجتاعية » فوجدت العلاقات بين الناس وبعضم,سواء 
كانت علاقات سامية أو علاقات حربية . وعکن القولأيضا إن العلاقات کا جحدها فى العالم 
فى الوقت الحاضر كالعلاقات الثقافية والعلاقات الاقتصادية كالتحارة وغيرها ثم العلاقات 
غير السامية كالاستعار ‏ کل هذه العلاقات ‏ بدأت مع العصر الحجری الحديث ء 
وکان الدافع إلما اننشار الدفء الذى شحع على انتشار الناس . 

العلامة المناخية الثانية وهی الجفاف أدت إلى تتام بعيدة الدی أيضا فى حياة الاس ء 
ع انتشار الرطو بة كانت تناشر الأنواع النباتیة سواء كانت غابات أو حشائش » وكانت 
هذه الأنواع النباتية عد الانسان عطالبه الرئيسية نباتية كانت أو حيوانة . 

ولا وجد الجفاف كان لاس من أن تنحصر السكنى فی کل قطر من الأقطار على 
شواطى؟ الجاری الاثية الدائمة وهی الأنهار ؛ لأنالطلب الأول للا نسان وهو الغذاء لايد 
أن يكون مضمونا فی کل ووم » والاء جزء من الغذاء بل هو أشد تواحی الغذاء أهمية ؛ 
ففد يصير الإنسان على الطعام ولكنه لا عکن أن يصير على الاء ہوما واحدا . وإذن 
صحسبِ وزيع اليا فى العصر الحجرى الحدیث يكون توزيع الانسان » وهذا نابحة 
لاحفاف الدی أخذ إستقر فى كثير من جهات العالم . وقد ترتب على هذا نام كبيرة فى 
حياة الإنسان » فإذاكان الطاب الرئيسى وهو الغذاء أصبح يتوفر فی مناطق معینة فلايد 
أن یلم الإنسان سکنی هذه الماطق العينة ؛ فقد كان قدعا ,تحول لأن الرطوبة منتشرة 
فی كل مكان ويتمع الرطوبة انتشار النبات واطیوان . أما وقد ساد اطفاف وانمحصرت 
مصادر الرطوبة -۔ وهی فى نفس الوقت ااصدر النہاتی وا لحبوانی سس فلم تعد للا نسان 
حاجة إلى أن بتحول فاستقر حول جارى الأنهار » وبنى له مسکنا بالقرب من‌هذا ا جری 
ونجمعت السا كن إلى بعضہا إلى أن كونت قرية » وتعتير نشأة القری العلامة الأولى 
من علامات المصرالحجری الحدیث . و نحن نعل أن العلامتين الناخيتين » الدفء والفاف» 
وحدا أو لا فى العر وض الوسطى » ولذلاك نتوقع أن تکون تقاۃ ااعصر ای الحديث 
لأول مرة فى بقع معيسة من هذه العروض » وأن هذه البقع العینة كانت الدرسة الأولى 
التق عامت الإلسان حضارة العصر الححرى الحدیث . ومن أمثلة هذه البقع العينة منطقة 
ترکستان فی غرب آسیا ء ثم ا لال الخصيب وهو الملال الذى عتد من بلاد النہرین 
( العراق ) إلى سوريا وفلسطین ومصر . فن ترکستان ومصر وغرب آسیا كانت 
النطقة الى نشات فما أولى حشارات العصر ا لححری الحديث . 

وإذاكان امطاب الأول للا نسان وهوالغذاء أدى به إلى الاستقرار فى مسکن بالقرب 
من رى النهر ؛ فان مطليا آخر هو الذىأدى به إلى إنشاء القریة » وذلك أن الإنسان 


بعد أن ہی من رنیب طعامه وشراه محتاج إلى رتيب أمنه » وهذا الأمن لا اوفر 
إلا بالاجتاع . فبعد أن ينشاً المسكن الأول فإن أهل السکن الثانى بحسي الطبيعة الإشرية 
عيلون إلى إنشاء مسکنہم بالقرب من السکن الأول . ففضلا عن أن الإنسان حيوان 
اجناعی بطبعه هناك فائدة مادية من اجناع امسا کن. إلى بعضہا هی التماون الشتر فی 
استغلال البيئة وف الدفاع ضد العتدی حیواناً کان أو إنساناً . فالهم أن الاستقرار ونشاة 
القرى كات النتِحة الأولى لهذا التغيير الناخی . وهذا الاستقرار هو العلاهة 
الأولى الق تيز العصر الحجرى الحديث . ثم نتیحة شذه العلامة الأولى كان لاد 
أن حدث تغيرات هامة فى حياة الانسان . وأول ماننتظره هو أن بغیر أساوبہ فىاستغلال 
البيئة الطبيعية ء فا لجاعات ‏ تعد تتحول طول الوقت بل أخذت تستقر افترات طويلة . 
وإذاكان الإنسان فى العصر الححرى الحديث مازال پستخدم سلاحہ فى صد الحيوان أى 
أنه ما زال محترف حرفة الصيد فان طبيعة هذه الحرفة فىالعصر اطحری الحديث أصبحت 
مختلفة عن طبیعتہا فى العصر الحجری القدسم » فقد كان الإنسان فی العصر الاجرى 
القدم الأعلى يتحول مثا عن ا حیوان . أما فى العصر الحجرى الحديث فإن المي وان هو 
الدی يأنى إليه لأنه بريد أن يرتوى من نفس ا ری الا ای استفر الانسان 


عل شواطئه . 
هذا التحول فى طبيعة حرفة الصيد أدى إلى نشأة حرفة حددة تتعلق بالحوان ى 
حرفة استشاس ا حیوان . واستئناس ا لوان معناه أن يعيش الحہوان وشكائر هت 
سلطان الإنسان ء أى فی مکان خاص بعدہ له الإنسان فبرعی نحت ساطانه وييت فى الايل 
نحت سلطانہ كذلك . وینیغی أن نفرق هنا بين أن يألف الإنسان ا لحبوان وبين أن 
نكا دنه ٠‏ فالألفة م‌حلة أولى وهی أن ا لحیوان تعود على شكل الإنسان فأصبح يألفه 
ولا تفر منه » شم عرور الز من وجد نوع من الودة بين الفريقين بفضل الماملة اللطيفة 
التی آصبح الإنسان يعامل بها هذا الحيوان . 
وہدخل فىهذه ا جموعة الكلب ہ وبقالإن ااسکلب هو أول حيوان ألف الانسان . 
وأما الاستثناس ‌الکامل فشمل عدة حبوانات آخری ہی الو انات الق عدہ بالغذاء . فوحد 
الإنسان بعد التحول إلىحياة الاستقرار أن من صاله أن بری هذا الحہوان وأن يكون 
هذا الحیوان فی حوزته » وم یصل إلى هذه الرحلة إلا بعد e‏ طو بل و مد دراسة 
طوبلة لطبائع اطبوان » ومن أجل هذا لا اغى أن تقال من قمة هذا ااسکشف الجديد 
الذى وصل إلیہ الإنسان » فإدراکہ أنه من المكن أن يعيش هدا اليو ان معه فیمسکن 


واحد ۰ ثم اهود الى بذلا 2 هدا السييل 4 كل هذا ر مرحلة VET‏ دا من 


مراحل حاة الانسان . ويقال إن اسناناس اطیوان كان الرحلة النالية للاستقرارمباشرة ء 
أى أنها مرحلة سبقت الزراعة . وععنی آخر أن حرفة الرعی كانت حرفة سابقة طبرفة 
الزراعة ء وأن الانسان وصل إلى اختراع الرعى قبل أن بصل إلى اختراع الزراعة . 

ثم بعد استثناس ا حیوان وصل الإنسان إلى اختراع الزراعة ٠‏ وعکن أن نتصور 
أن اختراع الزراعة جاء نتيحة الاستقرار » فان النبانات فما أنواع كثيرة حولیة عمنى 
انا عوات إلى ان بان الفصل الاثم لإنباتها من الحول الثانى أو السنة الثانة فتننت رة 
أخرى وعر فی سار الأدوار . هذه ۳ نظمتہا الطبيعة یت تتکرر کل حول نلیحة 
لتقلبات الفصول » والنبانات الِرنة توجد هذه الطريقة . وتصف النباتات البرية بأنها 
شأ نكل أنواع الحياة البرية لاتوجد فی جاعات » أى أنه یندر أن بتکرر نوع الثبات الواحد 
فى مكان واحد . وهذه حالة متعبة ف الاستغلال ء فإذا كان الإنسان بريد أن محصل على قدر 
من الحبوب فا نه سيجد عیدانہا متفرقة فى مساحات كبيرة » وهو لابريد أن عارس نشاطه 
فى مكان بعيد عن مسكنه حيث أسرنه . وتما لاشك فيه أن الانسان كان إستغل هذه 
السانات سنين طويلة قبل أن يعرف الزراعة » وكان يأ كل الحبوب البرية ؛ کہوب الذرة 
أو القمح قبل أن ,عرف الزراعة ء فهو إذا كان على درا بأيةنواع النبانات کا كان على 
درابة بأنواع الحيوان . 

هذه الظروف المدیدة کک وهی ظروف الاستقرار -- الق مکنته من تتبع أدوار 
حياة النبات عاما بعد عام تم صعوبة استفلال هذا الثبات بعد الاستقرار دفعته 
إلى أن ترع الزراعة وأن محمع الحبوب البرية ويبذرها بالقرب من مسکنه لک ينتج 
ججموعة من ااسات متحدة فى نوعها » وهذه هی الزراعة . 

ثم أخيرا بعد أن استفر الإنسان فى مسكن وعرف اسنثناس اطبوان وعرف استۂناس 
الثنات كان طسعا أن تنمو مساحة القری وأن توجد بعض السا كن ليست بقرب جری 
النهر مباشرة . ثم فى ودبان الأنهار ذات السپول الفيضية ای فى الأنار الق تفيض على 
جو ان باكل عام لابد أن تبنی الساکن عند حد السہل الفيضى أى فى أبعد مكان يصل إليه 
ماء اللہر وقت الفيضان » أو تعبير آخر محب أن تكون القرى بعيدة عن منال الفيضان . 
وحاحة الناس إلى الاء مستمرة هی حاجة تشمل کل الأوقات وتشمل كل الأفراد ء وليس 
من العقول أنه كلا احتاج الانسان إلى الاء ینقل نفسه وأهله وحيوانه اہر ای ,رتووا 
ثم إعودوا > فلا بد ذن من التفکیر فى وسيلة لحزن الاء ووجد أنه لابد من عمل نوع 
من الآنية محمل فما الاء من انہر .' ونستطيع أن نتصور أن الأواى الأولى كانت من 
جلود ا حیوان ( القربة ) ولسكه وجد أن هذه القرب مع أنها صالحة مل الاء إلا أنها 


ليست صالة لحزنہ » فوصل إلى طريقة آخری أ کثر ضمانا کل الاء ھی صاعة الأواق 
الفخارة » وصناعة الفخار وصل الما سا بعد التمكير ؛ فقد عرف الانسان النار 
منذ العصر الحجری القدم الأسفل أى منذ الضارة الأشولية ء وزاد استعال هذه 
النار فی الحضارات التالیة بسبب الرودة . وفد استرعی انتباهه أن الطين أو الطفل فى 
مناطق الواقد فلت ويتحول إلى ما شبه الادة الححرية أى آنا ابح ماد ماس 
ذراتہا 2 الاحتراق فم تعد هشة ة کادتہا الطينة الأولى . 

و النفکیر فى هذا ۳ ل الذى حول إليه الطين أدى بالإنسان فى النہاںة إلى أن شخل 
هو من الطين أشكالا يضعها فى المار فنحترق وتنحول إلى مادة صلبة مع الحافظة على الشكل 
الى شكله بده » وبذلك وجد فىالنهاءة ما نسميه بالأنیة الفخارية» وأصبح بح حمل الاء من 

اللہر إلى مسكنه . وقد صنع م ن هذه الأوالى الفخارية أححاءا محنافۂ و آشکال ناف , 
وہذا وجدت الظاهر الار 1 الرئيسية لاعصر ا لححری الحدیث وهی نشأة القرى 
(الاستقرار) واساثناس ا حیوان » واستثناس النات (الزراعة) » وصناعة الآنة الفخارية . 

وهذه الظاهر الرئيسية للعصر الحجری ا لحدیث محدها منتشمرة فى کل جهات العالم 
۱ الق وحدت فہا ایا قرى عثل هذا العصر . ولقد تدرج الانسان فى الرق خلال ۳ 
الححرى الحديث وأصحت هذه الظاهر الأربعة الى فى ذکر تاها أشياء مألوفة له ء فأخذ 
فى الوصول إلى مظاهر حاة آخری ؟ مھا التخصص الهنى » ثم التحارة ء و بمد التخصص 
هی والنجارة كان لابد أن تقوم العلاقات غير السامية فتكثر ا لحروب وبنشأً الاستعار . 

واقد تغيرتطريقة إنتاج الغذاء وهو الطلب الأول للانسان ۰ فل يعد الإنسان سلبيا 
فى هذه الماحية » أى أنه لم بعد يمد على ما حو د عليه به الطبيعة > فلم بعد معا 
وجماعا وصيادا » بل بدا یتح فی قوى الطبيعة ورسم اقتصادياته على أساس مقدرته فى 
توجیه الظاهرات الطبيعية اصالحہ » فاحترف حرفا جديدة آهها حرفة الرعی و 1 
الزراعة ٠‏ و نستطیع أن نلحظ ماطراً على اقتصاديات الا سان وهو عارس هاتين اسر فان 

من أشكال الالات اجر , بة ؟ إد تغبرت الاده ا لحام » وم بعد اسنخدام وا 0 
الصوان والححر الرملى ہل أصبحت الأححار اتال 6 رانیت والناس تستخدم فی صنع 
الالات . ودلك لأن التخصص الافلیمی قد وجدء ولاد أن تعمد کل جا عة إلى اس 1 
ماو فى بيثتها من اححارة » فان لم م يوجد فى یلہا صوان أو حجار رملة فلاید أن نعل 
أى نوع من الحجارۃ 5 » وإذا كانت الطريقة القدعة الق تتساسب مع صناعة ااسو ان و می 
تشكيل الآلات پواسطة الضرب واستخدام مطرقة فى فصل الشظایا عن كتل الصخر 
إذا كانت هذه الطريقة ‏ لاتلام الادة ال حام الجديدة وهی الأححار المار ية فلا ہد من ا: تباع 
طريقة جديدة فى صناعة الآلات می 59 الطحن وااصقل وذلاك لاختلاف تكوين ۲ 


نوع من أنواع هذه السخور ؛ فالصوان حجر وحيد الترکیب سمل تفصيصه إلى شظايا 
بضربة واحدة أو بطرقة واحدة . وأما الأححار المارية كالجرانيت مثلا فليست وحيدة 
التكوين بل تتكون من عدة معادن لكل معدن منها صلابة خاصة ہ والآلة الححرية هی 
«تيحةعمليتين: نتیحة قوة الضربة الوجهة من الطرقة » والنتيحة الثانية هی مقاومة كتلة 
السخر طذه الضر بة . فنى الصوان تسكون الضربة موحدة لأنها من مصدر واحد » 
وكذلك قوة القاومة موحدة لأن الصخر وحيد الترکب . 

وأما فى الأححار النارية فان الضرية موحدة ولكن هذه ااضربة تصادف فوى 
مقاومة مختلفة فلا عکن فى هذه الحالة أن تننج 217 على الإطلاق بواسطة الضرب . 

وأشكال الالات الصنوعة بطريقة الطحن والصقل كثيرة . وم تتنوع أشكال الآلة 
نتیحة لاختلاف الادة الخام كسب بل نتیحة أيضا للأغراض الحديدة اانی أصبحتتؤدما . 
فنحن نعل أنه حدث فى العصر الححرى الحديث ثلاث حرف کبیرة هی الزراعة 
واستماس ا لوان وصاعة الفحار ؛ ومعی هص ذا أنه لاد أن توفر فيه 217 لحرث 
الأرض وإعدادها لازراعة » وآلة سد الزرع » نم هون أو رحى لطحن اطبوب . 

بعد هذا التغیر فى صناعة الالات نتيحة للتخصص الاقلیمی ونوزيع الادة الخام فى كل 
إقلم مد أن هذا التخصس الإقليمى أوجد حرفة رابءة فى هدا العصر هى التجارة . 
والتحارة تابحة حتمية لتوزيع الاده الخام وما باع توزيعها من محص مهنى . وفی 
العالب ۸ يكن التخصص الهنى موجودا فى العصر الحجری القدم » فكان كل فرد بصن 
آلانه بنفسه وهو الذى ضير المادة الخاممن الجبال ويصنع الآلات وهو الذى يصطاد . 

أما فى امس الححری الحديث فتيحة للاستقرار كان لابد من أن قوم النخصص 
المهنى فتتخصص جاعة فى استغلال ا حاجر أى قطع الححارة وإعداد المادة الخام للصناعة . 
ثم بوجد فريق انی حول هذه ا مادہ الخام إلى آ لات » ولاہد أن تنم عملیة التحويل إلى 
آلات فى منطقة المناجم تسا ؛ لن تقل الالات سول من تقل المادة الخام » شم هؤلاء 
الناس الین يقيمون فی منطقة ا حاجر محتاجون إلى الطعام والاء فلابد أن بعد لم ذلا 
فی القرية نفسہا ولابد أن عونوا القرية بالالات والعدات فى مقابل أن مخصلوا من 
القرية على الواد الغذائية . أى أنه وجد فى هذا العصر طبقة صناع وطبقة زراع » 
ولابد من أن توجد طبقة ثالثة بینہم هی طبقة التجار أو الوسطاء التحاريين . 

وليست كل الأقاليم محظوظة فى توزیع الادة الخام » بل بعش الأقاليم عندها فافش 
عن حاجتہا ء وژقالم أخرى فقرة » و 3 مافطر عليه الإنسان من حرص وطمع حاوات 
كل جماعة أن تعتبر کل منطقة من الناطق ای تعيش فما أوتوجد بقرءها ميدان نشاطها. 


س ھچ سم 


هذا الیدان الذی سکون مابعرف بالدولة ذات الحدود السياسية فما بعد موجود منذ 
القدم ء ولازال موجودا عند الجاعات البدائية حت الوقت الحاضر ؛ فی الاعات الق 
تر ف الصيد فی الوقت الما ی فى سييريا توحد مناطق مخصصة لاصید لكل جماعة سحیث 
لامحوز للصياد أن يصيد حبوانا فى منطقة غير منطقته ء بل لهذا التخصص الافلیمی 
تقالید عند هؤلاء الناس ء فإذا صاب الصیاد سمه حو انا داخل النطقة الخصصة ٣جاعتہ‏ 
ثم فر منه ابوان إلى الاطقة الخصصة طحاعة آخری فیستطیع أن محصل على هذا 
ا حیوان . وللحاعات التق ترف الرعی توجد فی الوقت الحاضر مراع مخصصة لکل 
جماعة بحيث لا موز للحوان أن رعی فى منطقة غير منطقته . 

هذه الصورة الو جودة عند الجاعات البدائية فی الوقت الحاضر هی الق بدأت توجد 
على نطاق واسع منذ العصر الحجرى الحديث . ولكن هذه التقالید تنلاشى داما إذا 
ماشعرت جاعة من الاعات بقوتها . ومن هنا وجد ما تسمه بالاستعار منذ اللحظات 
الأو لى الت استقر فیما الانسان منذ القدم » وسیبه عدم عدالة الطبيعة فى توزيع المادة 
الخام . وأصبحت ا لجاعات القدعة تحاول أن تحصل على المادة الخام عن طريق القوة إذا 
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وفی مصر كان لوقابة الصحراء لوادی النيل أثرها فی ازدهار الزراعقوقيام 
حياة الاستقرار فى العصر ا لحجری الحديث وعصر ماقبل الأسرات أى منذ 
۰ سنا ق . م . وكات سكان مصر قبل ذلك يعتمدون على حرفة الصيد من 
الصحراوين الشرقية والفرية » ولکن بعد حاول الجفاف وانعدام الأمطار زاد اعتاد 
السكان عل مہا الہر > وانتقل مسرح النشاط الشری من ااصحراء إلى الوادی . 
وتحول الإنسان ندرا نحو اسننبات النبات ء بدلا من الاعتّاد على جمه ء فاهندی 
إلى الزراعة . واستقر الناس فی آوطان صغيرة » فلت الوحدة الاقليمية الثابتة , 
محل وحدة القبيلة التنقلة . وأصبح الجتمع فی مصر مؤلفاً من جاعات » ترترعط 
حیاتہا برفعة معينة من الأرض » تتعلق بها ء وتدافع عنما ء ونحاول زيادة مساحتها . 
وقد امتد أفق السكان وبعد نظرثم » فتعاموا ادخار احصول من فصل المصاد إلى شة 
السنة » کا تنوعت أساب الحياة والعمران » فظهرت القرى » وتنوعت ارف التی:تصل 
باازراعة » وفلاحة الأرض > وتنظم الرى + وحصاد الزرع ء وحفظ الحصول ؛ وغير 
ذلك من شتون اللياة الزراعية الستقرة . وکل ذلاك حدث فى العصر ا ری الحدیث 
الدی ترجع بدایته إلى حو ٠٠٦‏ س ق . م کا سبق ذکره . وقد ساعد فيشان الہر 


س ۷٩‏ س 


عل رق الزراعة, إذ تعاون نظام الفیضان والناخ ونوع الترة على ذلك . فهذه 
الظروف اط غرافیةء هيأت البلاد لأن تسكون مسر حآً صاطاً باۃ الاستقرار والاستيطان. 
وكان الوادى والدلتا فى العصر المححرى ا حدیث » مازال كثير الستنقعات ء ولذا اقتصر 
شاط الإنسان فى هذا العصر على حافات الوادى الخارجية » ولسكن النهر أخذ ردم تلك 
السنتقمات » عا لبه من طمى . فاستطاع الإنسان أن بنزل إلى قاع الوادى ء و بذلك 
بدأ عصر ماقبل الأسرات . 

وفد كان هذه الحركة آثرها فى ظهور امحاد سكان الوادی » وذلك رغية فى درء 
الأخطار المشتركة التی تہددم ء وخاصة فى زمن الفیضان » والرغبة فى تبادل النافع مثل 
الاشتراك فى بناء القری على الناطق امرتفعة عن مياه الفيضان » وتقوية الجسور وغيرها ء 
,شاف إلى ذلك أن الزراعة فى مصر العتمدة على الرى الحوضى ء لاتقوم با جھود 
0 » ہل تتطلب تضافر ايع ء وهكذا آخذت الأوطان الصغيرة فی الاحاد حق 

ونت الولاءات : تم ظهرت مصر التحدة شام الاسرة الأولى حوالى ۳۰۰۰ ق .م . 

وقد أفادت مصر من موقعها ا حغرافی بين الشرق والغرب فی كثير من أدوار تار شها؛ 
فاقد حسکت فى طرق التحارة فی المصور القدعة والوسطى » وأضافت بذلك إلى موارد 
ثروتها الزراعية ثروة أخرى مار . ولكن کا أن مصر أفادت من موقعها فى فترات 
فوتہا وتوسعها » کان غيرها من الدول يطمع فى التسلط علہا ء واستغلاطا فى فترات 
ضفها وانکاشما » فسکن هذا الوقع ال غراف التوسط کثیرآ من الفزوات وموجات 
اشحرة من الوصول إل مسر فأتت إلہا غزوات من الشرق » وأخرى من الغرب . 
ذلك أن الصحاری رغم ضماءها جابة مصرء الا آنہا غ تعزطا عن العام الخارحى عرلا ناما ء 
فقد کانت شبه جزرة متا سبلة فی اختراقها » وخاصة ق الشمال » کا کانت الصحراء 
السس قية أرضاً سهلة الاختراق » وقامت علاقات تجارية مع مناطق البحر الأحمر . مثل 
ذلك يقال عن الناطق الثمالية فی الصحراء الغربية » التی وصل عن طریقها بعش 
امحرات الامدية . 

وإذا نظرنا إلى مناطق ا لال الصیب ء لوجدنا أن ا حافة الغربية منه » الى تشمل 
ما بسمی حال بسوريا ولہنان وفلسطین كانت تسکون منطقة حضارءة خاصة بها ء وكان 
ساحلها کر للحضارة الفنيقية . وهذه النطقة لاتعتمد فى اقتصادیاتہا على جموعة نہربة 
أو نہر واحد كبير ء ہل تعتمد فى زراعتہا على الأمطار الق تسک لوجود حياة رعوية 
وزراعة + وخاصة زراعة اطبوب وآ دائق . وقد ست زراعۂ حدائق السکروم 


سے ۴۴ ہہ 


والفوا که منذ القدم » ربط السكان بالأرض » ولکن الأرض النزرعة لم تسكن متصلة ۔ 
بل كانت مبعثرة هناوهنالفی الناطق الق تصلح للزراعة ‏ لذلك كانت تفصل بينها مساحات 
واسعة من الصحارى أو الجبال . 

وقد کونت کل منطقة زراعية صغيرة وحدة مستقلة فى اقتصادباتها » تطورت فى 
طر بقها الحاص دون أن تعتمد على غيرها من الناطق » أو يصبح من الضروری فیام 
رابطة سياسية نها ء بعکس ا حال فی مصر » کا أن هذه الوحدات الصغيرة التی لاجم 
سلما رابطة طبيعية ء أو سياسية » أو اقتصادية ء كانت قريبة من الجبال التی يتوفر بها 
الخامات والأخشاب » فكان فى إمکانہم الحصول علہہا بدون ا حاجة إلى إرسال بعثات 
طويلة الدی » کالبعثات الى كانت ترسلها مصر إلى سيناء لاحصول على العادن ٠‏ 
أو كالبعثات الصرية إلى سواحل فسقیا للحصول على الأخشاب . و بذلك كان فى إمكان کل 
وحدة صغيرة » أن تعتمد على نفسها ء بدون أن تحتاج إلى رابطة مركزية قوية » جعم 
بينها وبين غيرها ء وبدون الحاجة إلى القيام بالأعمال التحارية ء أو الصناعية » أو التركز 
فى الدن . ولذا كان عو الدن فى هذه النطقة ء فما عدا منطقة الساحل » بطيئا لاغایة إلا 
فقاو کا تأخر دخول هذه الناطق فی العصور التارية ل مابمد. الات ااثالث 
قبل الميلاد > أى بعد مصر عا يقرب من یلہا ا 

وقد کان لجاورة هذه اللاد اشمال الصحراء العرية » حيث الندو این لا موم 
وحدة مرکزبة قوية » سببا فى تعرض هذه الناطق للغزوات واشحرات » أضف إلى ذاك. 
أن وجود الادة ا حام من معادن وأخشاب » جعلها مطمعا للحماعات الأقوى » فتعمد 
إلى احتلاما واستفلال مواردها . 

وقد كانت ثفرة حلب فى الثمال الدخل الثمالى لسوریا » فعن طریقها دخل بعش 
البدو إلى سوریا کا دخل منها : البابليون » والڈشوریون » والحيثيون ہ والڈرمن :مم 
الراك أخرا ء ونزلوا جميعا من مناطق ا حضاب الجاورة . کا كانت هذه الفتحة هی 
استمرار للطریق التحاری القدع الذى يصل بین العراق وساحل البحر التوسط . أما 
من الجنوب » فکان الافلم سمل الاتصال بالصحراء العربية » وقد كان للمرتفعات الق 
قلنا إنها تسیر فی خطوط من النوب إلى الشمال » مثلة فى عرتفعات الواب ( امم ) 
ولبنان آثرها فى انتشار البدو الذین انتشروا ثمالا على طول الاب اللمرق من هذه 
الرتفعات . 

وقداءبت منطقة حلب دورا گرا فى التحارة الارة يبن حر ابه وان طلسم 
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آما الجزء ااشمرقی من الفلال الحصیب » وهو بلاد النهرين » فقد كانت ظروفھا 
تلف بعس الاختلای عم شاهد باه ف مصر وسوريا 3 فالزراعة الحخوضية كان مم 
شىء من الصعوبة ء نظراً لنظام فيضان الأنہار التق تغزر مياهها فى الریع وأوائل 
ااصیف ويعقب ذلك الفصل ا حار . وللسكن كان لوجود شكة نهرية فى الجزرة ؛ 
ما تسکفلہ من مساحات خصبة صالحة للا نتاج أن قامت الزراعة ون کافت بطريقة غير 
طريقة الرى ا لحوضی . وقد ظهر اختلاف طبيعة البلاد الصرية عن أرض ال جز رة فى 
طرقة إنشاء الفرى والدن > شصر مثلا الق بغمرھا الفہضان :6 والق م عيارة عن 
شربط ضيق من الأراضى الحصبة مد انتشار المدن فما به شىء من الصعوبة » ولذلاث 
مجمعت المسا كن » فی قرى صغيرة لا فى مدن . وكان من الأإسر سط السلطان على 
القرى » وجعل المظهر المدلى مقصورا على حاضرة واحدة لامملكة ء فالتفت البلاد فى 
مصر السفلی حول مخ 3 وق مهم العلا حول طمة 3 وبذلث كانت وحدة البلاد من 
أثم خصائص‌مصر فى العصور التارية . أما فى بلاد التہرین » فوجود الساحات الحصہة 
الصلمة لازراعة مع توفر آسباب الأتصال قد ساعد على قیام عدد عظیم من الدن . 
كا أن مجاورة آرض العراق لاصحراء » واتصال البدو بالسکان الستقرین لتبادل التاجر 
والنافع سیب وجود آسواق مجاربة على حافة الصحراء حولت إلى مدن . ولقد كانت 
النازعات بان الدن آم ظاهرات التارح العراق مدی قرون عدھ وکان مظھر عدم 
الوحدة بينها آم خصائص أرض العراق فی ذلك الوقت . 

وقد عمرت بلاد الرافدين بسکانہا عند نہایة العصر الححری الحدیث ء تواسطة 
رز اة من مناطق الاسئیس ف غرما ومن مناطق الال واطضاب فى شا ما وش رقھا 0 
فقد وصل لها السومریون الذبن آتوا من الجبال والحضاب وه قبائل غير سامية » 
کا وصل الما السامیون حوالی سنة ۳۰۰۰ ق . م من الصحراء الفريية وکونوا هم 
تملسكة فى منطقة أ كاد » فسموا بالأكاديين » ثم أتى العموریون . وبینا كان السامیون 
بد خلون العراق من انوب والغرب » كان سکان ایال بدحاومما من الشمال والشرق» 
وهؤلاء ل یکونوا من السامیین ۰ ہل کانوا موعة مور الألبيين وطلائع الترديين ۰ 
وقد تصارع هؤلاء مع الساميين عل احتلال املال الےصیب ۰ 

وقد قامت أقدم حضارة فی غرب آسيا على ا حافة الشرقية من املال الصبب 
على طول ا بری الادف من نهری الدجلة والفرات » وإذا بدأنا من النوب وحدنا 
منطقة شط العرب ری منطقة مسبورة بالتحارة واللاحة من القدم وکانت معبر؟ 


بان بلاد العرب ور ان . وف هذه النطفة وجدت عض الدن الفسدعة الق زالت 
اناہب الرواسب الق غطنها . وإلى الثمال من شط العرب كانت توجد #وعة 
من القری مہددة بالفیضان يسكنها بعض ااعشائرالتیتشتغل برعی الأبقار ف‌الستنقعات. 
وكان هذا الإقلٔم غير جذاب لاهحرات » سواء أ كانت من الصحراء أم المضاب الجاورة ؛ 
وكانت طوال تار ها تابعة لامدن القوية الوجودة ف الناطق الحافة . ولا زال سکانا 
االیون من نسل الكلدانين والبابليين . آما فی أرض الجزرة » بين نہری الدجلة 
والفرات » فتوجد مجحوعة من الدن القدعة تمع أغلها فى الجزء الغرلى من السهل ؛ 
وقد حذبت هذه النطقة امحرات » وقامت ا مدن مثل آور وآریدو وإرك وسنکه ؛ 
وقد حل محلها حالیا بلدة سوق الشیوخ والناصوية وغیرها . 

وإلى العمال من ذلك » توجد منطقة ضعیفة فى تصریفها ای » وتوجدبها بمض 
الستنقعات على طول الضفاف الغر ة لكل من الدجلة والفرات . وفی هذه اللطقة قامت 
قلع نابل » وقد وجدت فی ملف النطقة مدن قدعة » لت دوراً كيرا فى التار م2 
التجاری الاقلیم » وهی تج وعة مدن بابل الق ورثتها الأنبار + واطيرة » و کربلاء » 
فى العصور الوسطی . وکانت هذه ا جموعة من الدن هی أثم ما عبز العراق » إذ دخل 
إلها السامیون وکونوا مملكة بابل » وانتشروا فما ثمالا إلى منطقة آشور . 
أما السپول الثمالية لأرض الجزرة فهی منطقة رعوية ء هاحر إلا الہود ؛ 
اعت سر اھ جم رفررتے مک سرت فجت ول اموه درن 4 E‏ 
فى هذه النطقة جموعة من الدن التحارية أو الأسواق على طول الافة الثمالية نطقة 
الجزرة العلا . وقد ظهر فى هذه النطقة » علاوة على الرعی» حرفة تقل التاجر ء والقيام 
بالأعنال التحارة ... واستمر اطال کذلك ح العصور الوسطی . 

لم تكن بلاد الرافدین أقل اعتادا على التحارة من مصر ء فقد كانت تستورد الواد 
ا حام اللازمة لاصناعة : کالنحاس ء والرخام ؛ والأخشاب » والأححار الكرعة » 
وبعض الواد الغذائية من تلال أرمينيا » وسوریا ء وفلسطين » وآسیا الصغرى . وکان 
طریق التجارة إسير على طول وادی نهر الدجلة حتی مدينة الوصل الالية » ثم إسير 
الطریق غربا على طول النطاق ا نوی » من البال إلى ثغرة حلب : وهنا عت مدینة 
آشور عند النقطة الق يترك فبا طريق التجارة نهر دجلة ء کا قامت مدن تجارية على 
طول‌هذا الطريق التجارى » مثل نصيبين وحران وغیرها من‌الدن الى لمبت دورا هاما 
فى مجارۃ هذا الجزء من العالم » وساهمت بنصيب وافر فى انتشار حضارة الشرق الأدف 


إلى غيرها من مناطق العالم . 


س ۲6 لم 


عصر العدن :عرف استخدام المدن فى بلاد الشرق الأدلى فى وقت مبکر ء فعرف 
استخدام النجاس فی مصر حوالی 2۰۰۰ سئة ق.م . ولا جاءت الا لف الثالثة قبل الیلاد » 
کان استخدام هذا العدن منتشمرا فی أحواض الأنهار الكبرى فی مصر والعراق » وق 
الساحل الفينيق فى لوس وأوجاريت » شم حوالی ۲۰۰۰ سنة ق۔م انتشر استخدام 
البرئز فى کل جهات هذا الشرق ء ویذلك ۸ بعد استخدام العدن مقصورا على النحاس 
۔والذ ہب والفضة » بل أصبح بشمل المادن الق محولا الا نسان إلى سبائكمن خلط معدنين 
أو أ كثرء مثل البرنز الذی هو خلط من النحاس والقصدير وتم پواسطة صهرها فى 
الأفران . وقد كان استخدام البرنز سببا فى ظهور الجهات الغنية بالمادن على مسرح 
الناريم » مثل : القوقار » وأرمينيا ء وآسیا الصغرى ء وقرص ء وفارس . وقد كان 
اختراع السيف البرئزى سببا فى حدوث هحرات بشریة فى داخل هذا الإقام » ثم هجرات 
منه إلى الأقاليم الأخرى . 

وكانت آسیا الصغرى بالدات ء عتاز ضارة معدن أرق من جبرانها بكثير ء ولسكتها 
منذ بدایة الألف الثانية » قبل البلاد » أخذت جهات آخری تنافسها فى هذا الیدان ء 
بفضل سكان آسيا الصغرى أُنفسہم > الذدر هاجروامنها محثا عن العدن . وأقاموا صناعات 
معدنة فى الةوقاز » وفارس ۰ وسوریا » وفلسطين . 

ول تكن آسيا الصغرى أسبق من غيرها فى صنع السيف البرتزى كسب » بل سہمت 
غيرها فى صنع السيف الحديدى ء وهو أشد فتكا من السيف البرنزی . وكان التفوق 
فى صناعة الأسلحة ا حدہدیة ۱۶ أ كسب سكان هذا الإقليم من الحيثيين قوة »كان لها 
أثرها فى حدوث موجات من امحرات الیشر بة الأخرى » كالم<رات الق حدشت فى عصر 
اللرئر . وهكذا مد الوصول إلى معرفة معدن حديد سببافى حدوث هحرات وغزوات 
جديدة . ورتیط التارع السياسى القسدیم فى إقليم الشرق الد باختراع هذه 
ا 

وا بدل على ارتباط هذا الإقليم دبعضه جضارياً ء أن الأدوار ا لحضاریة فی کل جزء 
من أجزائہ تعاصر الأدوات الحضارية فی الجزء الآخر » ومثال ذلك : مجدآن انقسام 
التار ع السبری القدیم إلى دولة قدعة ووسطى وحديثة ء کان بماصره فی كربت ا لحضارۃ 
البنوبة القدعة والوسطی والحديئة ء کا كان يعاصره فى الساحل الفينيق حضارة أو 
جار ہت الفدعة والوسطى اد ة . ويفسر هذاتفسيرين : تفسير طبيعى » وتفسير بشری . 
فأما النفسير الطبیعی » فهو حدوث دورات من الحفاف والطر فى الزء الصحراوی من 


هذا ال فلیم كانت تدفع بالسکان فى فترات اطفاف إلى مناطق الاستفرار > ققدت 


الاضطراب فيه و تسیب ما نسميه بفترة التدهور ااضاری . وأما التفسير الاشری » فهو 
أن يأنى شب من شعوب هذا الاقلم فی نفسه القوة بسبب معرفة آله جديدة من 
آلات القتال » فيغير على جيرانه . وتتدافع القبائل من أجل هذا ء ومحدث الاضطراب 
اذى پنتنس كأمواج البحر » حق تعم کل جهات هذا الاقلم . ویضرب مثل لذلاك 
بالحيثيين واکسوس . على أن التفسيرين الطبيعى والبشرى م‌تبطان یعضہا ء ومن 
الجائز اا تعاونا على إحداث التدهور الضاری فى أغلب آدوار التار 2 فی بلاد الشرق 
القدم ١‏ 


على أنه مع واجود عوامل البيئة الطبيعية المشتركة فی کل هذء الأجزاء » وی 
العواملالتى آدت إلى قيام احضارة بہاء إلا أنه تو جد اختلافات محلية بين هذه الأجزاء 
وبين بعضها . ومن أجل ذلك اختلفت عور الحضارة فى كل منها ء وعکن أن حصر 
هذه الصور 9 

ات سو سيت اقیق الیش اَل من أشي ا اس سر اھ 
أدى هذا إلى قيام غالک متحدة كانت بداية للعصور التار ية فى الما م كاه ء وكان اتصال. 
السهل وطبيعة فضان النہر من عوامل امحاد مصر کا سنعرف تفصيله فیا بعد . 

۲ - العراق ( بلاد اللہرین أو ميزوو تامیا) : حيث شكل الہل ختلف 
وطبیعة الفیضان مختلفة ء فلم يكن هناك مایعث على قيام احاد بین آجزاء الأقلبم التلفةء 
فوجدنا السومريين فى الجنوب » والبابلیین فى الوسط » والأشوريين فى الثمال ٠‏ 
وم تكن الصورة الحضارية زراعة صرفة کا هو ا ال فی مصر » بل كانت خليطا بين. 

' حضار ة الزراع وحضارة الدن کا سنعرف تقصيله فما بعد , 

۳ س شیال شبه جز رة العرب : حیث الصحراء والسہوب الفقيرة ء حنوب خط 
عتد من مرعش إلى نصیبین » وحیت مستودع السامیین الذین لم بمكلهم بیشیم من 
إقامة حضارة استقرار واسعة الدى طويلة الأمد » فأخذوا و نون الهات الحاورة فى 
الحلال الخصيب ومصر ماعات سام ة كلا أصاب الصحراء جدب لها تضیق بسکانہاء 
فانطبع ا لال الحصیب بالطابع السای منذ بداية العصور النارمخیة » ولسکن مسر 

قاومت هذا الضغط السای بسيب تنظیمها السیامی البسکر واحاد البلاد وقيام حكومة 
عرکزية تحصن الحدو د » وتقم فما اراس الذين لايسمحون بدخول السامیین 
وقطمانهم إلى شرق دلتا النيل » إلا بإذن من فرعون . 


ع س آسيا الصفری : حيث امضبة الى لفظت سکانہا عحرد أن زاد عددثم » 
وانسوا فی أنفسهم القوة فى عهد الحيثيين » إذ انتشر هؤلاء من رکز م الال حول 
نہر حالیس » فوصلوا إلى قرقيش فی منطقة الفرات الأعلى وحلب فى ثمال سوريا 
والاسکندرونة واللاذقية على شاطی* البحر التوسط . 

٥‏ -۔ ساحل البحر التوسط الشرق ( الساحل الفينيق ) : حیث نشأت أمة سامية 
محرية انتشرت فى حوض البحر التوسط ء عارس الوساطة التحار نة ء وتقم الستعمرات 
التحارية فی عدة بقع من ساحلہ . ودفعها إلى ركوب البحر البيئة الساحلية ووفرة 
الأخشاب وفقر الاقلم فى الوارد الغذائية » فاغذو | من التجارة البحرية حرفة لهم . 

پا حوض غر اجه : ویشمل کریت » وجزر السكيد وبلاد الیونان حق 
جنوب تسالبا ء والساعل الفری لأسيا الصفری » عا فى ذلك منطقة الضایق ( الیوسفور 
والدردئیل) » وجزرة قرص » حیث قامت حضارة ہحریة قوامما مدن مستقلة » لاجمع 
بها حكومة مشتركة ؛ ولا تتضامن مع بعضها إلا فی بعض الأحيان » بقصد دفع خر 
مشترك . ول تنشاً احضارة فی وقت واحد فى أجزاء محر اجه :کا أن الحضارة ‏ 
وما س فى هذه الأجزاء فامت فى وقت متأخر نسبيا عن الوقت الدی نشأت فيه 
اضر اراق 

۷ س فارس حث هضية اران : 

وقد هاحرت الما طوائف آریة قدست من آواسط آسیا واستقرت فما منذ 

أ کثر من ألف عام قبل اللاد » قزل الیدیون فى الأجزاء الغربية انلك ا حضبة ء وفى 
کردستان والعراق » ونزل الفرس فى الولايات الجنوبية الفریة الى "ميت باسمهم» 
تم أطلق اسها على الحضبة الإبرائية كلها منذ عصر الا كينيين » حيث فامت حضارة 
راقية من قد الزمان » كان طابمها الخاص الانقسام إلى ولایات شبه مستقلة حسم 
الطابع الجبلى الاقلیم » وترتبط هذه الولايات بالحسكومة المركزبة فى اقلم فارس > 
قصد تنظم آمورها الشتركة . 

وسندرس فى هذا الكتاب هنه الصور الحشارية كلها . وستکون دراستنا 

لها بحسب :الترتیب الألى : مصر ل بلاد النهرين ‏ هضبة آسيا الصغرى ‏ ثمال 


ديه حزرة العرب بيت الساحل الفا سم غارس سس حوض حر إنحه 
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مدلول تعبير ما قبل التار ع : اصطلح مؤرخو الضارة على سيا إلى س حاتان 
كبيرتين ء الرحلة السابقة لمرفة الكتابة ويطلقون عليها اسم « ماقبل النارخ » ثم 
الرحلة اللاحقة لظهور الكتاءة ویطلقون عليها اسم « التارۓ ) وم يقصدون بذلك أن 
الملومات عن عصر ما قبل‌التار ۸ مستمدۃمن آثار الإنسان وحدهاء وأما العلومات عن 
عصر التاريم ُستمدة من آثار الانسان بالا صافة إلىماد و نه الانسان تسده من معلومات 
عن تارمخہ وحضارته على الأوراق واللوحات وجدران العابد والقار وغبر ذلك . 

وقد دات هیا کل الإنسان القدم وعتلفاته الأثرية على أله وجد منذ منتصف* عصر 
البلیستوسین امبولوحی 7 من حوا ی صف ملہون سنة . 25 يكن وحوده ف هذا 
العصر مقصورا عل‌فارة معينة بل كان نتشر فى کل قارات العام القدم : آسیا 6 وور وبا 0 
وأفرشا . وقدكانت آدو ات الانسان الأو لى من العظم والحشب والححارة ء فاما آدوات 
العظم وا شب فد بلى معظمها گرود الزمن وط تەق إلا الأدوات الجر بة » وذلاك أطلق 
عل هذه الرحلة من صاحل حضارة الانسان اسم العصور الیحر نة : 

ثم عرف ال نسایت النحاس حو ال ی سنة رر ق ° وعرف البرلز حوالى 
سره 4 و و ۳ ہہ .2 م وعرف ادد حو ال ی سنة ۰ ۱۰ ق 5 0 3 وق نهس الوقن 
وصل الا نسان إلى کشف هام هو التصیرعما دور بذھنہ واسطة رموز حطها مده وهو 
ما نسميه الكتابة . وقد عرفت السکتابة فی بعض بلاد الشرق الأدتى مثل مصر والعراق 
حوالى سنة ۳۰۰۰ ق . م وکنا ل تعرف فی أوروبا إلا فى وقت متأخر ؛ فعرفت فى 
ںا مثلا حوالى سنهة ۰۰ ق ۴۰ و تعرف ف فر اسا وريطانا إلا مع الفتح 
الروماق لتلاث البلاد . 

وواضح من هذا أمور ثلاية : 

ےك نهابة عصر ما قبل النار ج وہدایة عصر التاريم ليست واحدة فی کل 
جهات العا م . 

۲ - آن‌الانتقال من عصرماقبلالناری إلى عصرالتار ‏ لا برتبط بتغيير معين فی معالم 
حضارة الا نسان فيا عدامعرفةالکتاية ۰ صر مثلاحیها صنمت البر زحوالی سنةء ۲۰۰ ق.م 
وا دید حوالی سنة ۹۰۰۰ ق . م كانت فى ذلك الو قت فى العصر التارخی الذى بدا 


سدم ۴ مس 


فما حوایی سنة ۳۰۰۰ ق . م » وأما آوروبا ققد صنعت البرئز والحديد فی نفس الوقت 
اغا ۰ ق ۱۰۰۰۰۰ ق . معل الترتيب » ولسکنها كانت فی ذلك الوقت ما زالت 
فی عصر ما قبل التاريم . 

۳ س حر حلة ما قبل النا ر طولما ۔مالہ آلف سنة على أقل تقدير » وأما مر حلة 
التار ع فطوطما خسة آلاف سنة على أ کثر تقدبر . 


صاحل حضارة مصر ف عصر ما قل التارح 8 


مرت مصر فیعدة مراحل حضارية فی عصر ما قبل التارم ہی ما يأنى : 

Palaeolithic صحلة العصر الححری القدم‎ - ٩ 

Neolithic الحديث‎ « : 1 

۳ « عصر ما قبلا لاسرات أو العصر الحجری النحاسی Chalcolithie‏ 

ویین الجدول الأف تتابع هذه الراحل وتوارشها التقريبية وصلتها بعصر 
البلیستوسین اعیولوجی ثم بال‌ضر الیولوجی الحديث . 


العصر او لو جی العصر الشر ۹۹ تو ار 2 تقر فة 
العصر التار حى من ۳۲۰۰ إلى الوقت ا لحاضر 
عصر ما قبل الاسرات من ۰ 6۰ إلى ۳۳۰۰ ق ۰ م 
این احدث احری الحدیث من ۰۰۰۰ إلى ۵۰۰ ق .م 


» القديم العلا من ۰ إلى ٠٠۰‏ ق .م 


) السبیلی ( 


الححرى القدے من ۵۰۰۰۰ إلى ۲۰۰۰ ق .م 

الأوسط ( الوستیری ) 

الحجری القدس الأسفل | اتی سسة ٠٠٠٠١‏ ق ام 
( الشیلی والأشولى ) 

ما فبل الانسان 


عدر 


فصي 


سی 2 سے سمت میں سیر س مس ےم سنت 0 


حدول ہن تتابع مراحل الحضارة فى عصر ما قبل التارم فى مصر 


س ٣٣۰‏ س 


ويتضح من ن هذا الحدول أن ا لحضارۃ فى مصر فى مرحلة العصر الجری القدے ؛ نات 
عا سمى بالعصر الحجری اقم الأرفل حك الضارتان الغيلة والأشولة نسبة ای 
مكانين بہذا الاسم فى فر نسا ۷ ۹ مرت فا پسمی بالعصر ا لےحری القسدم الأوسمل 
حيث الحضارة الموستيرية نسبة إلى مكان ذا الاسم فى فرنسا أيضا ثم انتہی هذا العصر 
عا پسمی العصر الحجرى القدم الأعلى حيث الضارة السبياية نسبة إلى قرية السبيل 
بالقرب من كوم اممو : 

على أنه بنیفی أن محدد مدلول اسم «مصر » فى العصر ا لحجری القديم بأفسامه الثلاثة 
الأسفل والأوسط والأعل »فلم تسكن مصر فى ذلك الوقت هی وادى النهر وداتاه کا هو 
فى الوقت الحاضر بل كانت مدير هی الصحارى اطالیة فى شرق النبل وفى غربه حيث 
كانت هذه ااصحاری صالحة للاستبطان الشرى بسیت وفرة الطر والعشب بيا ٰ یکن 
وادى الثهر ودلتاه قد تکونا بعد بصورتہما الالة ۰ كانت الستتقعات تغمرها إلى 
درحة معلهما غير صالحین للاستيطان البشرى . وم يكن هناكما بدعو الانسان إلى 
سكى الوادى فى ذلك الوقت إذ أن ما سمى الصحراء فى الوقت الحاضر كانت فى العصر 
الط رطبة وموارد الاء منتشرة فى كل أرجاءالصحراء وم کذلات بیع موارد الاء من 
عشب وحبوان صلحان غذاء للانسان 5 

ثم دخلت مصر فى صحلة العصر الخدرى الحديث ؛ و تعر مدلول اسم ( محر » 
تنيحة لتغير مناخی عم العالم وأنهى العصر الحجرى القدے فى کشر من أحزائه . وذلك 
أن العصر الطير قد آذن بالژوال بعد الألف الماشرة قبل البلاد فاما جاءت ال 
السادسة قبل اليلاد كانت مصر لضع لظروف مناخیة يسودها الفاف فأدى هذا المفاف 
إلى عدم صلاحية الصحاری للاستیطان الشری ء ولکنه أدى فى شس الوقت إلى 
صلاحية وادى النيل لمثل هذا الاستيطان » فقد قلنا إنه كان فى العصر الطر کشر 
الستتقمات ء فاما حل عصر الےفاف جفت مستنقعات الوادى ول Ea do‏ 
بيئة صالحة لاستقبال السکان الذین طردتہم الصحراء. أى أن الحفاف آدی إلى نتدحتین 
محتلفتين فی الصحراء وفی الوادی فبیناحول الصحراء إلى ية غير صاطة للسکی محدہ 
قد حول الوادى إلى بيئة صالة للحياة البشر بة . 


)١( ۰‏ تطلق على حضارات المع مر الحجری القسدم فى أغاب الأحوال وف أغلب هات )ما 
|ماء فر سے رذ لأن عم ما قبل تارم نه نشا نی فرساء ما آغزت تلا العام الأخری ندرس حشارات 
عصر ما قبل انار ف بلادها استخدمت الأحاء الغرنسية 2 کی نسهل القارنة بين هدم احضاراب 
وین مثیلامها فی فرنسا وی حهات الما الأخرى . 


س ۳٩‏ ہم 


وقد قلنا فی الفصل السابق إن حضارة العصر ا حجری الحديث حضارة استقرار فى 
قري ثابتة ء فإذا أر اد الباحث أن ببحث عن آثار هذه القری فلا بد أن ینقب عنها عمد 
الخط الفاصل بين السهل الفیضی وبين الصحراء أى عند الط الذى مدد آخر مدى 
پسل إليه الفيضان وذلك لأن الناس محاشوا عند إقامة قرام شر بط الأرض الذى يغمره 
الفيضان حت لايغرق اللہر قرام فی کل عام . 

وين الجدول الای محلات الاستيطان التی کشفت فى مصر حق الوقت الےاضر 
والق ترجع للعصر الحجرى الحديث ولعصر ما قبل الأسرات ( انظر الخريطة شکل ) 
فأما حلات العصر الحجرى ا حدیث فهى کا يدل عليها الحدول دير تاسا بالصعيد 
عديرية اسيو ط ثم بعض مدرجات شيرة قارون بالفيوم ثم حلوان باللقرب من فم وادی 
حوف م «رمدة بى سلامة بالقرب من ا لحطاطة ومن وادى النطرون . وقد قامت 
هذه ا حلات بين الألف السادسة وبين الألف ال حامسة قبل اللاد . 

ثم بعد دلك تدخل مصر مرحلة المصر الدی تسمیه «عصر ماقبل الأسرات » . وما 
عر عصر ما فل الاسرات عن العصری الحر الحديث آمران . لاس الأول : زيادة 


التارع الوجه البحری والفیوم الوحه القبلى ۱ 
۰ ول الیلاد | الأسرة الفرعوئة الاو | الاسرةالفرعونة الأول 


حضارة سانة (ماقبلطينه) 


0 قل الاد حضسارة المسادى 


« مصر اطدیدة 


)0 حاو ان الغا نه 


) حلوان ب ( حضارة العمرة 
0۰۰۰ قبل اللاد حضارة الفيوم الثانية (فيوم ب) حضارة السداری 


0 عرمدة ای سلامة 
« الفيوم الأولى (فبوم ۱) 
eer‏ قِل الاد 0 حلوان الأولى حضارة درتاسا 
) العمری أو حاوان )١‏ 


جدول يبين تتابع حضارات العصر ا حجری الحدیث وعصر ما قبل الاسرات فى معي 


لاس س 


الاستقرار» والأءر الثای : استخدام المعدن وأولمعدن استخدم فى مصر هو النحاس . 
ومن أحل هذا عکن آن لسمی عصر ما قل الأسرات فى مر بالعصر اطحری 
النحاسی Chalcolithic‏ 

فأما عن الأءر الأول : فقدکان الناس فى العصر الحجری ا حدیث نصف مستقرين 
فكانت لهم مسا کنهم الثابنة وقراثم وصناءانهم التى تنطلب الاسنقرار كصناءة الآنية 
الفخارية غير أنهم لم بكو نوا قد قطعوا صلتهم بالسحراء قطعا تاما بل کانوا مازالوا عارسون 
بعض الحرف الصحراوية كالرعى والصيد إلى جانب حرف الاستقرار کالزراعة والصناعة . 
ولكن فى عصر ماقبل الأسرات كان الصریون قد النزموا الوادى بصفة نهائية وازدادت 
عنابتهم حرف الاستقرار ووجدت ملكية العقار الثابت ووجد التخصص الاقلیسی 
ونشأت الدریات ذات الحدود الواضحة وذات الديانة الخاصة . وليس أدل على زيادة 
الاستقرار فى عصر ماقبل الأسرات عنه فى العصر امحری الحديثمن أنه لم تکتشف 
من العصر ا جری الحديث الصرف فى مصر الا أربع عحلات بیناکشف من حلات 
عصر ما قبل الأسراتمالا يقلعن'عشسرين هى الكوم الأحر وأرمنت؟وتقادة وہلاس 
و هو" والأبعدية وحاینة والعمرة وأبيدوس والحاسنة ولجم الدبر والبدارىوقاو الكبير 
وخمامة ی وحراقة وأ بو صير وحرزة وواطفة والمادی ودحلة وحلوان 
وهليوبوليس. وتبين الخربطة ( شكل 5 ) مواطع هذه الحلات وهی اما قری آوحبانات 
أوها معا . 

وأما عن الأعر اا ان وهو استحدام العدن » فإنه معدن النحاس هو أول معدن 
استخدم فى مصر » وحی سد أن عرف غيره من العادن ظل هو العدن الرثیسی طو ال 
عصر ماقبل الأسرات وفى عصر الأسرات حتی الأسرة الثائية عثيرة حينا بدأ الصر نون 
امال الو 

وإذا أممنا النظر فى الخريطة الى تبن علات عصر ماقيل ال تار فى مصر او حدنا 
أن هذهالحلات تنرکز فی مموعتین: مموعة ثمالية تد من الفیوم إلى 1 القاهرة . و وعة 
حنوبة ند من الشلال الأول حتی أسيوط . وأما الجزء الفاصل ہین امو عتان فکاد 
مخلومن مرا کر ز الاستیطان سواء فی العصر ا لحجری الحد بثأوف عصر ماقبل الأسرات. 

وهذا التجمع أملته ظروف الوفع الجغرافى لکل من فة الدلتا ركز الإفليم الما ی. 
وئذیة قنا مركز الإقلم الجنوبى . ينا حل ا حفاف الشديد بالصحراء وهاجر 1 ناس إلى 
الوادی كان طعا أن سا یکو أفضل الطرق الطبيعية فى ہجراتہم ء بل إن الطبيعة ى 
التق حکت فى طرق هذه امحرات فكانت فة الدلتا فى الثمال وثنية قا فى اطنوب ها 


( شکل )٦‏ خريطة تین محلات عصر ما قبل التاریخ فى مضر 


سے شس 


مرکزا نحجمع السكان فی العصر الحجری الحديث وعصر ماقبل الأسرات لأنهما ملق 
طرق الواصلات من ااشرق والغرب والئمال «النسبة لاقل الأول » ومن السرق 
والغرب والجنوب بالنسبة للإقايم الثانى . 

ثم قام اللزاع السياسى بین أهل الإقلم الأول وبين أهل الیم الثانى وهو اانزاع 
الذى انى بتوحيد مصر وقيام الأسرة الأولى وہی بدابة الرحلة الأخرة فى حضارۂ 
مصر القدعة . 

ولقد کان الصریون يعبرون عن بلادم بعد الأتحاد بتعبير الأرضين وكان فرعون 
بلقب نفسه علك القطرين ويقصد بذلك ملاك مصر الثمالية وملك مصمر الخنوبية . 
وهذا وذاك مرجعہ إلى الخالة القدعة الق كان علا مجمع السكان فی العصر الحجری 


الحديث وعصر ما قبل الأسرات . 


ظروف مصر الغرافة فى تطورھا الضاری 


الوقع : تقع مصر فی الرکن الشمایی الشرق من القارة الافريقية ء فهی إذن جز ء 
من القارة الإفريقية تتأئى ,ظروف هذه القارة . ول‌کن مصر تطل ممپة طويلة على 
البحر التوسط من الثمال » کا تطل من الشرق شحبهة طويلة كذلك على القارة الأسيوية 
فلا بد أن تكو ن الؤثرات الق تتلقاها مصر مؤثرات إفريقية » ومؤثرات عر ایض 
ومؤثرات آسيوية . وقبل أن نتعرض لطبيعة هذه ااؤثرات لا بد أن نذکر أن مدلول 
کل مصر قد تغير فی العصور البشرية » فنحن إذا قلنا مصر فى الوقت الحاضر فإغا نقصد 
الجز ء ااعمور من القطر المصرى وهو وادى النيل ودلتاه . ولسكن الأعر لم يكن كذلك 
إلى وقت قريب ء فقد كان از ء العمور بالسكان حتی قيام العصر الححری ا حدث 
هو الجزء الصحراوى الالى : الصحراء الشرقية والغربية وشيه جزرة سینا ء وذلك 
لان الظروف الناخية كانت تسمح سك هذة ات تا الظروف اتی ل تسكن 
تسمح پسکنی وادی النیل ودلتاء ‏ کا سنمرف عند السکلام عن السعلم . 

الهم هنا أن موقعمصر کان له أثر كير فی نشأة الحضارة ما وفى تطور هذه الشارة 
بعد فترة النشأة . ولمل أ ظاهرة فى هذا الوقع أنها إذ تطل بالجيبة الطويلة على ابحر 
التوسط تتوغل فی نفس الوقت عسافة طويلة فى القارة الإفريقية . ومن هنا انقسمت 
مصر منذ أقدم العصور إلى قسمين بشر بین من الناحبة الحضاریة : قم إفريق عکن أن 
نسميه مصر الإفريقية» و قم حر أبيض عکن أن نسمیه مصرالبحریة( مصر البحر الأبيض 
أو الثمالية ) وقد ظل هذا التقسم حاداً حت قيام ا ےک السك الفرعونى حی أن ماوك 
مصر الأولى وجدوا صعوبة فى توحيد هذين الإقليمين التنافرين من الناحية البشرية . 


لس ج٣۳‏ سے 
وقد كان من الألقاب الرئيسية الق بلقب بها ملاك مصر فى العصر الفرعوی أنه ملاث 
القطرين ؛ ويقصد بالقطرين : مصر الثمالية ومصر الجنوية . بل من الجا أنهذا التقسیم 
ما زال ماموسا حي الوقت ا حاضر . ومازلنا تقول حك الان صما ید و شحاروة » واتصور 
من هذه الكسمية صفات ما مه وحضارية خاصة ۰ 


السطح : أما السطح فنجد أن معالم السطح الرئيسية فی مصر هی أولا الصحراوات 


الشرقية والغريية ثم وادی النهر ودلتاه فی قلب هذه الصحراوات . وما دام الجزء ای 
کان عاعیاً بالسکان فی مصر حتی قیام العصر ا حجری ا حدیث هو هذه الصحراوات فعنى 
هذا أن وادی الٹہر ودلناه لم يسكن إلا منذ حوالی سنة ۰ +م . أى أن تارج 
العمران ق‌وادی الہر لازد عن اة آلاف سنة فى حين أن تار العمرانن‌الصحراوات 
الصر بة ع إلى حوالى ج مليون سنة . ومن أجل هذا بنبغی لمن درس الضارة 
الصرية أن يلم بظروف السطح فى الصحراوات الصربة أولا » فنی هذه الصحراوات نه 
الاستقر از الشری وقام استعلال المدعة الطسعية منذأفدم العصور ۰ وسقی فىالفثرة ال سكن 
فما وادى النهر كانت هذه الصحراوات ذات ژمیة كبيرة لسکان الوادى لأنہا كانت عدم 
بالمادة ا حام من صخور ومعادن » ومازالت ثروة مصر فى هذه الناحية تی مرن 
الصحراوات الصرية . ولذلك ينبغى أن بي الباحث فی الحضارة الصرية بالتسكوين 
الجيولوجى لاصحراوات الصربة . 

وينبغى أن نلاحظ أيذاً فا عدا السکوین الجبولوجى فى هذه الصحراوات مظاهر 
السطم فقد كان الاختلاف فى مظاهر السطح بين الصحراء ااشرقیة والفريية سيبا فى 
الاختلاف فى نوع الحباۃ البشربة الذى شوم فى كل من هذين الصحراوين . فقد قانا 
إن السحراء الشرقية عبارة عن هشبة صرتفعة وهی أ کثر ارتفاعاً من الفرية . ثم هی 
می من اة آخر ی مو عة من الخال الرتمعة تعلل عل الجر الأحمر و تددر 
الحدارا ندر شا حو وادی المرر . وقد كان شذه ااظاهرة من ظاهرات السطح أثرها 
فی الناحية الناخية » فنجن نعلم أن مصدر الرطوبة فی القسم الشما ی من إفريقيا هو امبط 
الأطدى والر باح الغر بيةالقادمة من‌هذا الحيط ءومعنی هذا أن هذه الرياح مجتاز الصحراء 
فی هذا الجزء بدون عقبات تذکر إلى أن تصطدم مال البحر الأ مر فتسقط أمطار؟ 
غزيرة فى هذا الجهات . هذه الأمطار الغزيرة مازالت تسقط فى الوقت الحاضر إا فی 
فترات مط مشاعدة ۲ واسکن ف العصر اللطير كانت هه الأمطار الغزرة مستمرۃ 
ومنتظمة ما نتج عنه جربان الودیان الكثير ة حو الغرب . وكان السکثر من هذه 


س ۳ سد 


الودیان من القوة محیث ,صب فى وادی النیل . وما زالت معام هذه الودبان واضحة فى 
الصحراء الشرقیة ولسكنها جفت فى الوقت الحاضر ول تمد عستطیعة أن تصل إلى النيل 
مهما بلغت غزارة المطار تال ف جبال الس لاج 

ونستطیع أن تتصور أن الحياة فى السحراء الشرقية كانت ءركزة على شطوط هذه 
الوديان وهی من الكثرة محيث عسکن القول إن ا حیاۃ فى العصر المطير كانت منتشرة 
فى الصحراء الشرقية . إتما هذه الظاهرة الق عتاز مها سطح الصحراء الشرقية جعلت 
الحياة غير تمسكنة مها عحرد انتهاء العصر المطير وهی حالة لم حدها منطيقة عاما فى الصحراء 
الغربية كا سنعرف فما بعد . ونوع الحياة الى قام فى الصحراء الشرقية بعد العصر 
الطير هو ما تطلبته أعمال استغلال الثروة العدنة وفما عدا ذلك تصبح الحياة عسيرة 
فى هذه ااصحراء . 

وإذا انتقلنا إلى الصحراء الغریة جحد أن الأعر فما تلف فهى هضبة مرتفعة إلا أنها ' 
مستوية أى لا تقوم فما الجبال التق رأيناها فى الصحراء الشرقية » وأعلى جزء فى هذه 
الحضبة هو الركن الجنوبى الغربى الذى بنتہی بل الموینات . إلا أن سطح 
الصحراء الغربية عتاز بظاهرتين هامتين كان نما أثر فى الظروف البشريءة : الظاهرة 
الأو لى » ظاهرة الكثيان الرملية ؛ فالکثبان الرملية عبارة عن تلال قليلة الارتفاع حجر 
الرباح الطبرة ححزاً نسیباً وتعتبر كأنها خزانات لياه هذه الأمطار تتسرب منہا إلى 
القیعان الختلفة الق سنحدها فى هذه الصحراء . الظاهرة الثانية ء مى هذه اانخفضات 
النتشرة فى الصحراء الغريية فإذا كان الناس قد هحروا الصحراء الشرقية هحر كلا لأن 
الصدر الا أصبح غير دام فإن هذه القیعان أو النخفضات تقع تحت مستوى الوادى 
وتقع فى نفس الوقت فی منطقة أحجار رملية مسامية وبذلك أمكن لياه نهر النيل أن 
تنصرف انصرافاً باطنيا حو هذه النخفضات کا أمكن الياه أن تنصرف من الهات 
الجنوبية ذات الطر الصینی الغزيد من خلال طبقات ا حراسان النوی حم امحدار الحضية 
الإفريقية التدرحی نحو الشمال . ومعی‌هذا أن وجود هذه النخفضات فى الصحراء الغر ببة 
جعل هناك مصدر ما دام ومضمون . وكان لهذا أثره السكبير على الحياة الشرة بعد 
العصر الطبر . فإذا كان الحفاف ی حل بالصحراء قد دقع الناس إلى الجری السائی الدائم» 
وهو مجری النيل » فان جماعات منهؤلاء الناس لم نيحد هناك دافما للهحرة ء می الجاعات التی 
تسکن هذه التخفضات . ومن 2 وحدنا جاعات شرية ذات حضار ات قدعة تن اسلا 
فى العصر الطیر ما زالت تعيش فى الوقت الحاضر آشبه مجزر إشربة فی وسط الصحراء . 


سد ۳۹ ہے 


وظلت هذه الجاعات مقطوعة الصلة بالجهات العامة فى الوادى وشمال إفريقية حق وقت 
قريب . هذه الموامل الق دفعت بالسكان إلى المجرة إلى وادى النهر ۰ لم يكن من الطبیعی 
آن‌تتحه فىهحراتها إلى الوادى لولا أن وادى النهر فى نفس الوقت كان قد حول بعد العصر 
الطبر من جهات غير صالحة للسكن إلى جهات صالحة لقيام استيطان بشریمن نوع آخر . 

هذه الظروف الق أخذت فى التطور فى الصحراوين الشعرقية والغربية فابلتها ظروف 
محختلفة فى المزء الى محتله فى الوقت ا حاضر وادى النهر ودلتاه . فن الصحراوات عرفا 
مظاهر السطح الختلفة وكيف أن هذه الظاهر نتج حياة بشریة تتلاءم فما وعرفنا 
الفرق بین أثر السطح فى الصحراء السرقية وبين أثره فى الصحراء الغربية. 

الاخ : أما المناخ بصفة عامة ففد كان یتذیذب بين المطر وبين الفاف إلا أن العام 
کان ,اسار بصفة عامة حو الفاف التدر حى 6 وسا كان غصر البلبستوسین لوصف 
فى وربا بأنه العصی اللدى فإنه پوصف ف العروض الوسطی وخصوصا فى النطاق 
الصحراوی بأنه العصر المطير . 

وإذا نظرنا إلى الحز ء الدى محتلہ فى الوقت الحالى وادى اللہر ودلتاه وحاوانا تتبع 
التطورات ااتی طرأت عليه حق أصبح مكانا صالحا للاستيطانالبشرى فإنه عکن أن تقول 
إن وادى النهر ۸ بتخذ شكله الحالى إلا فى وقت قريب وإن الدلنا على الخصوص ل تتخذ 
شكلها الحالى إلا فى وقت أحدث نسبيا . فقد كان وادى النہر عا فيه الدلتا بطبيعة ا حال 
عبارة عن خلج حری #تد أشبه بذراع للبحر التوسط . ول تكن الرواسب الق محلہہاالہں ' 
من مدا Ax:‏ الحنوية تک ردمھذا اطلیج لأن النہر إلى وقت قراب أضا رعا الىسنة ١‏ 
١‏ 07 ۳ ۰ 5 م یکن بتلنی میاهه إلا من النابع الاستوائية وحدهاوهی مناہم کا تع لاعد 
الس ییات کن ة من الرواسب. وكانت الیاہ التى تأنى من الناہم الاستوائية تصل إلى 
الجهات الواقعة جنوب القطر الصری. ثمإما أن تضيع فی الصحراء وإما أن تصل صعيفة 
إلى حدود هذا الخليج البحرى. وينيغى أن نلاحظ السافة الطويلة الق يقطعها انہر من 
هذه النابع الاستوائية إلى ادود الصر بة دون أن لتق روافد فما عدا الر وافداطشة. 
فإذا كانت هذه الروافد الخدشية غير مو حودة فان معی هذا صعف لياه و فس احدارها 
وقلة ماحمله من رواسبء ثم حدث بعد ذلك أن تكونت الروافد البشية ء ول تتكون 
هذه الروافد کاقلنا إلا ىوقت قرب جدا . وسيب هذا نها تعتمدعل أمطار موسمية ناحمة 
عن جذب عرکز الضغط النخفض فى قلب القارة الأسيوية هذه ا جموعة من الرياح . 
ونستطيع أن نتصور أن عر كز الضغط النخفض هذا القائمعلی الظروف الرارية لا عکن 
آن‌تکون إلا بعد | نتهاء ا لعصر الحليدى وأحولااظروف الناخة إلى ظروف قرسة عا حدم 
الآن . ویمطی لذلك تار کا ذکرنا حوا ی ۱2 آلف ق.م. 


mam ۳۸ 5-355 


وکان وصول الباه الحيشية عا فما من رواسب نقطة حول فى الظروف الطبيعية فى 
وادى اللہر ودلناء فاستطاع اللہر أن شق طريقه حو اللمال إلى أن أصبح يصب فى البحر 
الیش التوسط فی مصبات قریة من للصبات اطالیة . وبذلك محول هذا الزء ای 
يشغله الوادى والدلتا إلى منطقة صاطة لاسكنى وبطبيمة الحال #ولت هذه الھات إلى 
مناطق مستتقعية أولا ثم أخذت هذه الستنقعات تردم بالرواسب الحيشية إلى أن وسلنا 
إلى منطقة القاهرة . وبعد ظهور الإنسان بفترة طويلة وبعد قيام العسر الحجری القديم 
الأسفل كان النہر مازال ينتهى إلى البحر فى منطقة القاهرة وم تكن الدلتا قد تکونت 
بعد . ثم تاع النہر جھودہ فى ردم هذه الجهات وفى شق طريقه خلال الجهات الى 
بدا إلى أن تكون النهر ودلتاہ فى صورتہما ا حالیة . بل نه فی العصر ا حجری القدم 
الأعلی كان خط الساحل فى شمال الدلتا إلى الثمال من الخط الا ی بحوا ی ۱۱م . 
ثم أخذ خط الساحل فی التراجع نحو الجنوب إلى أن التزم الحد الحالى . وعکن القول 
بصفة محققة إنه منذ بدابة العصر التارمخی فى مصر أى منذ حوالى ه آلاف سنة كان 
خط الساحل المصرىعل البحر الأ مض التوسط فى موطعه الحالى ء ومن هذا التذيذب فى 
خط الساحل من العصر الحجری القديم الأعلى حق الوقت الحاضر نستطیع أن نتصور 
أن السألة لم تكن مسألة مياه ورواسب كسب وإماكانت مسألة نذيذب فى سعلح البحر 
نفسه فى ذلك الوقت » و نستطیع أن نتصور أن العلاقة بين مستوی الو والارض کان 
لها دخل كير فی هذه الصورة اللهائية الق وصل الما وادی اللہر ودلتاء . 

اتفق هذا التغيير فی وادى النہر ودلتاه مع حول ا حالة حو الحفاف فى ااصحراوات 
فکان لاد من حدوث هجرات نحو الصادر الائية الدائمة فتحول الناس من سکنی 
ااصحراء إلى سكن الوادى وکات ذلك دافعا إلى قيام العصر الحجری ا حدیث 
عظاهر ه الختلفة . 

وعکن أن نحصر التطور ا لحضاری صر فى الراحل الآنة : 

(أولا) العصر الححرى القدم . 

( ثانا ) العصر الحجری الحديث . 

( لٹا ) عصر ماقبل الأسرات . 

( دابعا) اتحاد البلاد وقيام الأسرة الأولى . 

وسنعرض فا بلى لمظاهر الحضارۃ فی کل مرحلة من هذه الراحل على حدة : 


سے کے 


( آولا ) العصر ا ححری القدیم : 

مضیعلی ال نسان فی مصر-- کا ہوا حال فی سائر أنحاء المالم۔۔۔ حين طويل من الدهر 
قبل آن سرف استمال العدن . وکان‌فی هذه الفترة يميش على الصيد وعلى المع . وصنع 
من أجل ذلك آلات من العظم والحشب واجارة . وقد أدرك الانسان صلاحية حجر 
الصوان اصنع الالات إذ رغم أنه حجر صاب إلا أنه سبل تفصيصه إلى رقائق نشبه الأسلحة 
للعدنية . وكان الإنسان حصل‌عی الصوانمنعروقه الوجودة داخل کتل الجر ا ری 
أو من الحصى التجمع فى وديان الأنہار ٠‏ ثم بشكل الإنسان من هذا الحجر آلات ختلفة 
بواسطة مطرقة من الجر نفسه می عبارة عن حصا كبيرة مستديرة الشكل الى نسیمها 
(زاط ) . ول كن الانسان فى صحلة العصر الحجری القديم قد عرف الاستقرار أو عرف 
الزراعة ولا استشاس ا حیوان . ولذلك كانت حياته حباة حوال فا نسميه فى الوقت 
ا اضر السحاری الصرية الق كان تتمتاز بالمناخالدفىء الرطب والنباتالسكثيف » ولذلك 
لا ننتظر أن د خلفات العصر الحجری القديم فى وادى النهر وإعا نجدھا فى الوديان 
الصحراوية الالية . 

ويقسم العصر الحجری القدے فى مصر إلى ثلاثة أقسام هی ما يأتى : 

(۱) عصر حجری قدم أسفل : كانت الآلات السائدة فيه هی التى تسمی ہالفٹوس 
الحجرية وهی آلات مصنوعة من قلب كتلة الصخر » عمنی أن كتلة. الصخ ر حول كلها 
إلى آلة واحدة . انظر ( شكل 7 ) . 

(ب) عصر حجری قدے أو سط : وفيه كانت تصنع الآلات من شظايا الصوان أى 
أن كتلة الصخر كانت تفصص إلى عدة آلات ويبين ذلك ( شکل ۸) . 

(<) عصر حجرى قدم أعلى : ويعرف فى مصر باسم اطضارة السبيلية نسبة إلى 
بلدة السبيل بالقرب من كوم امبو » وفیہ صغر حجم الآلات حت تحوات إلى آلات‌فزمة 
ویییها ( شكل ٩‏ ) . 

وقد أمكن التعرف على الحضارات الصرية فى العصر ال حجری القدیم فى مدرجات 
النيل ( أى شطوط النهر القدعة حینا كان أعلى مستوى منه فى الوقت الحاضر ) وفى 
شطوط البحیرات مثل محیرة الفيوم ومحیرة كوم امبو القدعة وفى تسکوینات الواحات 
ورواسب خلیج النيل القدیم فى العباسية » كا أمكن جمع كثير من الآلات الحجریة من 
سطح الصحراوین الشرقية والغربية . وهذا بدلنا على مدلول تعبير مصر فى هذا العصر 
كاسق أن دکراب 


مس کچ 


(شکل ۷) فأس حجرية من العصر الجری القدم الأسفل من الصحراء المصرية 
5 مو عم ہش 


( شكل 4 ) آلات قزمیة مناللصر المجرى الفديم الأعلى ( المضارة السبيلية) 


بم ا بت 


. وهناك شبه بين مظاهر الحضارة الصریة فی العصر ا حجری القدم الأسفل وبين 
نفس المظاهر فی جهات العام الأخرى واسكن ابتداء من العصر ا حجری القدم الأوسط 
مه مصی طا مها المحضارى | لاص ٠‏ ولا تعرف شکل الانسان النی صنع هذه اطضارة 
لأنه لم تکتشف فى مصر ہیا کل بشرية ترجع لهذا المصر . 

(ثانا) العصر الحری الحديث : 

. نيحد فى صر فی العصر الحجری ال حدیث آنواع الحياة الثلائة الى عتاز مها هذا 
العصى: حباة الرعی ف الصحاری الح طة بوادی اليل 3 وحاة الزراعة ف الوادی هسه » 
ثم أخيرا حياة المدن فى النقط الحامة على طول جری النهر . 

وهذه الظاهر کا قلنا نشأت على خافة الوادى فى بدابة الأەر ثم فى الوادى نفسه 
وفى دلتاه بعد ذلك نشحة للتغيرات الناخة الى أثرت فى كل مئ الوادى والصحراء . وهنا 
لابد من التفرقة بين الوجهين البحرى والقبلى بسيب موقع کل منہما وحالة السطح 
والناخ فهما ٤‏ فالوحه البحرى منطقة مكشوفة كانت كثيرة'للستتقعات فى الاضى وكان 
الاتصال سهلا بينها وبين جیرانہا فی الغرب ( لسا ) وبين جبرانها فى الشرق (سوریا) و بین 
جيرانها فی الشمال ( جزر البحر التوسط عامة.والعالم الامحی بصفة عامة ) وأما الوجه القبلى 
فعبارة عن شربط طويل ضبق تحبط به من اطانیین هضبة صخریة مخترقھا وديان كانت 
تجرى بالیاه فى العصر الطیر ولا سما من ال انب ااشرق . وبعد العصر الطير امخذت 
هذه الوديان طرقا لاموافل تصل بان وادی النہل وان ساحل الجر الأحمر ف الشرق 
أو بينه وبين سلسلة الواحات فى الغرب . وإذا كانت هذه الوديان الصحراوية جافة حالیا 
فقد كانت قدعا عامرة بالمياه وكانت شواطما من أجل ذلك مزدة بالحشائس والحبوب 
البرية وکان بش علہا أعداد كبيرة من اموانات البرية کا جبر والغزلان واازراف 
وبعض ال یوانات التوحشة کالاسود والفهود وغير ذلك . بل كانت توجد فى الناطق 
الستنقعیقفی الوادى نفسه الفيلة والحنازبر وا حرتیت ء وكانت مياه ال ر كثير ة القاسيح . 

هذه الصورة للسيثة الصر بة عل اللا ف بدابة العصس الححرى الحديث ۰ وعکن 
القول بصفة عامة ان هذه البيئة تشبه بیثة السافانا ا اة بوسط أ فرشا أو ية منطقة 
السدود فى أعالى النيل . 

ولقد کان الصيادون منذ العصر الححرىالقدس الأسفل پنحدرون من المضبة العالية 
على اسان إلى الوادى حيث يصطادون ا حیوانات البرية التى ذ کرناها . وتدل على 
ہذہ,الحقیقة آ لامهم الق كشفت فى الدرجات على جانى النهر والق آشرنا إلى بعضها 


فی (شکل ۷) شم بعد انهاء رحلة الصید یمود هؤلاء ااصیادون أدراجهم إلى مناطق 
سکنام فوق اطضبة حث نکو تون عأمن من هذه الحوانات . م لا ازداد حفاف 
الصحراء محيث أصبحت غير صالحة للسكنى وازداد جفاف الوادی محيث أصبح صا لا 
للسكنى هاجر الاس من الحضہة إلى الوادی و حمعوا فيه واستقروا به وانتقلت مصر من 
حياة المداوة إلى حماة الاستفرار . 
وما دامت الحبوب البرية كالقمح والشعير وجدت فى مصر فى العصرالحری‌القدعم 
فن الجائز ان اختراعالزراعة قد تم فى مصرلأن الفيضان السنوى لانيل پسبب عو هذه 
النباتات البرية بعد فصل الخريف من كل عام دون حاجة إلى تدخل الانسان فى هذه 
العملية ء ثم يأنى قیظ الصيف وجفافه فيميتان النبات إلى أن مييه النيل مرة أخرى بعد 
فصل ا حریف من العام التالى . ٹھن الجائز أن هذه العملية التكررة استرعت انثباہ أحد 
أدكاء الصر بین فی ذلك العهد البعيد فاخترع الزراعة؛ ومعنى الزراعة بذر البذور ععرفة 
الإنسان وتعهد النبات إلى أن تتضج عرته . 
وقد أسفر البحث عن كشف عدة محلات من العصر ا حجریالحدیث هی : درتاسا 
بالصعيد عدرية أسيوط بالقرب من البدارى » شم مرمدة پنی سلامة فى غرب الدلۃ تاءٹم 
العمرى فى شرقها » وف الفيوم على شواطی* محيرة قارون . 
وف کل هذه ا حلات الأر بع محد الاستقرار واضحا ويستدل على هذا الاستقرار 
إما من القرىة آی من مسا كن الأحياء؛ أو من اظانة أى من مسا کن الوفءإذ 
لابمم القرى والجباناتإلاالقوم الستقرون . فقدکشفت البانة فقط فی دبرتاسا وکشفت 
القرية فقط فى الفيوم . أما فى العمرى وعرمدة بنی سلامة قفد کشفت القرية والبانة 
معا . وكتاز مرمدة بنی سلامة بظاهرة خاصة هى أن الناس كانوا بدفنون موتائم داخل 


سا كن ا 
وإذا نظرنا إلى مظاهر الحضارۃ فى هذه ا حلات الأربع نحد آنا مثشایمة فی 
جوهرها فقما ااصناعات الفخارية و سین (شكل ٠‏ ری سس تی 


بعض الأوانى الفخار, 5 به من منطفتی درتاسا وعرمدة بی سلامة 
وفہا الأساحة الصوانية 7 وین (شکل ١‏ ( بعص الأساحة 
الصوائية من الفيوم ۰ 

وفما عدا صناعة الفيخار وصناعة الصوان كان سكان 
مصر 1 العصر اطیعری الحد ت صنعون بعض أدواتهم 
کال راب والسنائر والار والثاقب من العظم ومان شكلم ۱ 


سو ا 
ہین أ نية تفارية من ديرتاسا 


مثفاہا من العظم من عرمدة بنى سلامة . کا کانوا بصنعون محازن الغلال من 
عیدان النبانات الختلفة وأليافهاء وهی الصناعة التی ما زالت قائمة فی مصر حت الوقت 
الخاضر وان ) شكل ١‏ ( صلة من الفیوم من العصر ا لحري الحديث أى من اکر 
من س لاف عام ۰ 


3 عرفوا الغزل والنسیج ووجدت بقایا منسوجانہم القدعة وعرفوا صناعة أدوات 
الزینة من الو اد امد نية الختافة 8 


( شكل ١١‏ ) بين آوای غارية من ص‌مدة بی سلامة 
على اليين ملءقة » وف الوسط جفنة ء وعلى اليسار آیة توأمية تشبه اللاحة المالية 


) ١ شكل‎ ( 


( شكل ۱۲) بين مثقاب من العظام 
بان أساحة صوانية من الفيوم من ص‌مدة بی سلاءة 


( شکل ۳1 ( ہین سلة من ألفيوم من الءهمر المجرى اد یث 


ومن الأمور الجديرة باللاحظة أن الفن فی العصر الححزى الحدیثء ولو أنه كان 
موجوداء إلا أنه كان فقبرا ما يدل على أن 'حياة الاستقرار لم تكن قد يمكنت من الناس 
محیث أوجدت عند فراغا إستغل فی الفن . ولذلك جد الأشياء الفنية نادرة فى العصر 
ا ححری الحديث وهذه.ظاهرة من الظاهرات الى ينبغى أن :نلتفت لها فى العصر 
التالى اذدلك وهو عصر ماقمل الأسرات لكى نەرف أثر زيادة الاستقرار فی ا لحضارة . 


( شتکل ٠١‏ ) بين مناطق الاستقرار فى مصر اللدوبية 


سب و و سے 


وتدل الاثار فى ا حلات الأربع التى ذکرناها على أن سكان مصر فى العصر الحجری 
الحديث کانوا على صلات ثقافية مع العالم ا جاور لمم فكان التاسيون على صلات بأهل 
الجنوب كالنوييين وكان أهل عرمدة والفيوم على صلات بأهل الغرب كالليدين . وكان 
هل العمرى على صلات بأهل الشرق ( سكان غرب آسيا ) . 

( الا ) عصر ما قبل الأسرات : 

فی المصر الذى نطلق عليه اسم عصرما قبل الأسرات کان الاستقرار فيه قد ازداد عنی 
أن الناس كانوافى العصر الحجری الحدیث نصف مستقرین . فلهم مساکنہم وم قرام و لم 
صناعاتهم الى تتطلب الاستقرار كصناعة الآنية الفخاریة وغيرها . إلا آم لم یکونوا قد 
قطعوا صلم بالصحراء قطعا ناما بل کانوا عارسون بعض ارف ااصحر او بة ؛ کالرعی 
والصہد ۰ ۱ 

أما فی عصر ما قبل الأسرات فكان الصریون قد النزموا الوادی بصفة نہائشة 
وازدادت عنایتہم حرف الاستقرار وعی الا خص حرفة الزراعة. وما دام الأ كذلك 
فقد ازدادت عنایتہم بملكية الأرض . ووجد لأول عة ما نسميه بالدریات أى أن کل 
جاعة من هذه الاعات أصبحت تمرف لها إقلما معينا تقیم فيه » ده الصحراء من 
جانب » والنهر من ا جانب الاخر . ثم لهذا الاقلم حدود ثمالية وجنوبية تفصل بينه 
وبين الأقالم الأخرى ۔ ولاید لهؤلاء الناس من أن ينصبوا علبہم حا کا ينظم 
أمورثم الشتركة وینظم حمابة حدود الاقلیم منإفارة الغبر عليه .ثم أخيرا اذ کل إقليم 
له الاله الخاص الشارة الطوطمية الخاصة الى يعرف مها ء ععنی أن مقومات الاستقلال 
الاداری والاقتصادی والدینی بدأت توحد فی أقاليم متعددة من مصر منذ ذلك الوقت » 
وی مقو مات کا نلحظط لانتمشى إلا مع ص دلة الاستقرار التام : 

ثم أخيرا مر عصر ما قبل الأسرات استخدام العدن ؛ فاستخدام المدن يعتير بداية 
هذا العصر . وسدن النحاس هو الى استخدم أولا » وظل هذا العدن هو العدن 
الرئيسى طوال عصر ما قبل: الأسرات ٠‏ فننتظر أن جد محلات عصر ما قبل الأسرات 
ءركزة فی أحسن اجزاء السهل الفیضی من ناحية وعند نہایات الطرق التی تصل الصحراء 
هذا السہل من احیة أخری . وقد وجدنا بالفعل محلات عصر ما قبل الأسرات فى 
منطقتین رئیسیتین : منطقة ثنية قنا لم فى فة الدلتا . 

فی منطقة ثنية قناینحی النه را محناءه ال كبير . وفى هذا الامحناء تقسع مساحة السبل 
الفيضى على الحانہین . ضاف إلى هذا أن منطقة الثنية على اتصال حيد بالصحراء الشمرقية 
حق سواحل البحر الأ مر عن طريق الوديان العديدة الق تضل السهل بالبحر مثل 


- ۶:۹ سیت 


وادى قنا . مم هی سهلة الاتصال بالواحات وعلى الأخص الواحة الخارجة . ومعنی هذا 
أن منطقة الثنية من حيث الوقع تلق تأثيرات حضارية من انجاہات ثلاثة : الانجاه 
الجنوبىأى من بلاد النوبة ء والاحاه الشرق من الصحراء الشرقية حيث جاعات الحاميين 
الشرقيين ء ثم الانيجاه الغربى حيث اللييبين . وف هذه النطقة كشفت حضارة تقادة 
الشبورة وهی حضارة غنبة عاش الناس فما فترة طويلة . وعراحل التطور فى هذه الفترة 
الطويلة واضحة ما جعل الباحثين بقسمو ما إلى مرحلتين رئيسيتين ها : مرحلة تقادة 
الأول آو حضارة العمرة » ونقادة الانة وسار جرز:ة .۰ ويطلفون ارشا حل نقادة 
الڈو اسم الرحلة الأولى من عصر ما قبل الأسرات » وعلى الثانية اسم‌الرحلة الثانية من 
عصر ما قبل الأسرات . 

وفى حضارة ثقادة سنحد الغنى الادی والتفوق الفنى فی الصناعات ا لححربة وفى صناعة 
الأوانى والقاثيل . ویتدرج هذا الغنى المادى وهذا التفوى الغنی شيا فشيئاً . إلى أن 
,صل بالحضارة المصرية إلى مرحلة الأسرة الأولى . ويعطى لبدابة عصر ما قبل الأسرات 
تاریخ حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م فإذا كانت الأسرة الأولى قد بدأت حوالى 
سنة ۳۲۰۰ ق . م فعنی هذا أن عصر ما قبل الأسرات قد شغل هذه الفترة الزمنية . 
وشغی لمن درس تطور هذه الحضارة » أن لاحظ أن هذا التطور شغل فترة' 
حوالى ٠٠٠١‏ سنةء 

وإذا اتقلنا إلى نة الدلتا وتركنا نقادة جد أن الحضارة الكرى الى تقابل نقادة فى 
الجنوب هی حضارة العادى ونستطیع أن نلحظ الوقع الجغرافى لامعادی فهى تقع بالقرب 
من ة الدلنا على حدود الساحل الفیضی وعلى اتصال جبد باطنوب وباكمال وبالشرق . 
وفى العادى بدل اتساع القرية الى كان يعيش فما الناس على الاستقرار التام . و نفس 
النطقة وهی فة الداتا حو ثلاث محلات أخرى لعصر ما قبل الأسرات هی حضارة وادى 
دجلة فی العادی أيضا وحضارة حاوان ب : والعمري ب ثم حضارة هليوبوليس . وبلاحظ 
أن حضارة دجلة تقع فى العادى نفسها أما حضارة حاوان فتقع فى جنوب العادى بيا تقع 
هليو بوليس فى ثعالها . وفىهذه الناطق وجدت 5 ثارعصر ما قبل الأسرات . وهناك أشياء 
كثيرة متشامهة بين ا حلات الثلاث وعلى الأخص بين العادى وھلیوبولیس نما عسکننا 
من القول بأنها كانت منطقة حضارية کری شبہة عنطقة نقادة . 

وقد أمكن القول » بناء عی هذه الأ عات » إن حضارة ما قل الأسرات ازدهرت ی 
هذه النطقة وتطورت على مثال ازدهارها وتطورها فى الجنوب . وأن نوعا من النافسة 
الحضاررة تطور إلى عداء سیاسی فما بعد بين الشمال وبين النوب أو بين أهل الدلتا ٠‏ 


سو سد 


وبين الصعيد . وأن كلا الفريقين حاول أن يضم الآخر إلى سلطانه ويظهر أن الدلتا فى 
هذه الرحلة كانت أ كثر تفوقاً إن لم يكن فى الناحية الحضاریة فعلى الأقل فی الناحیة 
السياسية وأن هذا التفوق اتہی بأن استطاعت الدلنا أن تضم الصید لسلطانہا ءوأن 
تنشى* احاداً سياسياً يعرف فى التار ‏ باسم الانحاد الأول . ویظن أن عاصمة هذا الاحاد 
كانت فی المادی نفسہا على أن هذا الاحاد لم ستمر طويلا وانفصل الصعيد عن الدلتا ثم 
قامت موجة أخرى بقصد نوحيد شطرئ مصر . هذه الموحة قامت من اطنوب فى هذه 
الرة إذ تقدم الاو یون من منطقة طيبة بالقرب من أبيدوس واستطاع الأمراء الطینیون 
أن یصاوا إلى الثمال وأن یستقروا فى فيس ( ميت رهينة ‏ صقارة ) بعض الوقت . 

ثم انتهی ال بتوحید شطرى الوادى نهائيا إلا أن ملك مصر ظل حنفظ بعد توحيد 
القطرين بلقب ملك القطرين أو ملاث الوجهین ؛ دلالة على أن كلا من القسمين كان لشعر 
بطابعه الحضارى الاض ٠‏ وأن مص ركانت تنقسم حضارياً فى ذلك الوقت إلى مانستطیع 
أن نسميه مصر البحریة أى مصر الطلة على البحر التوسط ء ومصر الإفريقية أى مصر 
الشديدة الاتصال بالقارة الإفريقية . ۱ 

وفما :لی عرض بااصور لظاهر ا حضارۃ الصرية فى عصر ما قبل الاسرات : 


( ش 


۹) بین أوالى ءزينة 


رسو م 


من حضارة جرڑھ 


( بش 


۸ وا 


ہی مر ینہ 


ة برسوم من خضارة ال 


عدر 


(شکل ۱۷) بین آوای سوداء مزینة 


يله رسو م 


من البدارى 


( ش 


)٦‏ بين أوانی 


تفار ند 


یڈ ذات 


م4 سوداء من حضارة ااہداری 


۱ 
۱ 


أوانى نفارية : 


( شكل ۲۱) بين أوانى غارية من حضارة العمرى (ب) 


.ہین أوالى غارية جراء ذات قاعدھ حافيه من المادی (ق آعلا) ومن عليوبوليس (ق آسفل ) . 


موی ںہ 


) شکل ۲ د أواق لشارية سوداء من حضارة شلو لو ایم 


سب ۰ میا 


س چو سے 


اوان حجر دة ۳ 


۲٦٢ 4)‏ ندال ۳ ۱ 
کل 57 ) بین أوانى من البازات والمرەر من حضارة المعادى 


س ٤ھ‏ سم 


أدوا ت محاسة : 


( شكل ۲۹ ) بین دوس من التحاس (شکل ۳۰) بین حربة من اانتحاس 
من خضارة العمرة من اواخر ھر ما قل الأسرات 


( شكل ۳۱) بين رأس فأس من التحاس من حضارة المادی 


) شکل ۳) بين عقدين من الصدف من حضارة دحلة 


) ٣۰ (شکل‎ 


ست 800 ست 


ہین عثال من العاج من حضارۃ السرة 


سو ل 


طريقة دفن الوفق : 


( شکل ۳۷ ) بين مقبرة من مقابر حضارة علیووایس. 


ست لأ سد 


(رابعا) انحاد شطرى البلاد وقيام الأسرة الأولى : 


قسمت الطبيعة الفطر الديرى إلى وادى ودالتا ۾ فأما الوادی فهو شرط طويل 
وسط هضلتين صخرتین ا نہ من الشرق والغرب ب حوالى ٩۰۰‏ 3 وعرضه 
يتداوح بین عشرة کاو مترات و۲۰ ک» ولکنه فی مش الأحيان پضیق حقی )صرح 
فى عرض ا ری الى فقط . هذه هی الأرض الحنوبية ( ۳ شمع ) كا ساها قدماء 
الصر بین . ثم ثم شمال منفيس بتغير منظر الإقليم إذ يتحول جری النبر إلى دلتا كبيرة طول 
أ كثر من مائة 06 متر وعرضها حوالى ۷۰۰ ک ء وكان اہر يتفرع خلال هذه الدلتا 
إلى فروع عدہدة .وتأخذ التلال الفاتمةعلی جوانب الوادى فى الصحراء الشرقية والصحراء 
الاسبة فى الامفاض شتا فشیثا حى تتلاشی ولا يصبح لما وجود على جوانب الدانا . 
وأصبحنا لا ری هنا واديا ضعا حفہ التلال کا هو الخال فى مصر الملا وإعا ری بساطا 
من الخضرة لا تدرك العين أطرافه تحترقه القنوات وتتخلله البحبرات وللستنقمات . هذه 
هی الأرض الثمالية ( تامح ) کا اها قدماء الصریین . والفرق واضح بين الأرضين 
فالارض الثمالية سدة عن حرارة الصحراء الإفريقية وعزلتہا ؛ وقريبة من البحر 
الأبيض التوسط تہب علہا الرباح الثمالية من البحر فتجملها ألطف مناخا من الجنو ية . 
ثم من الناحية البشرية تشد 0 الشمالية قريبة الاتصال اسا 0 ن طریق‌دزخ 
السویس وبأوروبا عن طريق البحر الأبيض التوسط . 

فالطبيعة إذن قد أوجدت مصرين : مصر الإفريقية فى المنوب ء ومصر الحر الیش 
فى الامال . وقد أدرك قدماء اأصريين هذا الفرق منذ القدم > فأطلقوا على اابلاد أسم 
(ناوى) أى الأرضين » ولسکنمم أدركوا فى الوقت نفسه استحالة استقلال أحدها عن الآخر 
فالوادى الضيق الطويل برتبط بالدلتا الواسمة العريضة بواسطة الشریان الدی تسمه نہر 
الیل : ولدلك تشا بہت ا حیاۃ البشرية والاقتصادية فى كل من الأرطين منذ أقدم العصور . 

ولفهم الخطوات الى عت لتوحيد البلاد لابد من معرفة النواحی الطبيعية والجنسية 
والدينية الق كانت علہا البلاد قبيل قيام الأسرات . 

اناه الطبيمية : سی العابيعة مصر من کل اظرات قن الشمال عدها و ما 
البحر الأبيض التوسط ومن اطئو ب جنادل اليل والصحراء ۰ ومن الشرق و فرب 
ااصحراوات . فهی بلاد مقفولة من کل الجوانب ماعدا بعش فتحات . وهذا ساعدها 
على مقاومة الفزوات الخارجية ء وعی إمجاد نوع من ا مدوء والطمأنینة فى تفوس الان 
والحکام . فإذا ما استطاعت غزوة أن تدخل مصر فانها لا تلبث أن تندمج فى أهاها 
داخل هذا الإقليم القفول . 


سہ )9ھ سے 


ولد شق النبل طریقہ خلال هذه الصحراء التی تشغل کل ثمال إفريقية ماعدا 
الشر بط الساحلى » وکون له فما سملا رسوییا غنيا بضیق ثارة ویتسم تارة أخرى » 
وهذا السہل الرسوی الذى کونه النيل هو حياة مصر . وقد عبر الؤرخ هيرودوت عن 
هذه اطقيقة أصدق تعببر بقوله ( إن مصر هبة النيل ) . فوجودها مستمد من النيل 
لأن التربة الصرية الحصبة مكونة من الطمى الذی جلبه النیل من الحبشة بواسطة رافديه 
المطيرة والنیل الأزرق وأرسبه فوق الصخور الأصلية »كا أن ماءها الدی عى الأرض 
وہنبت الزرع مستمد من النيل وحده لن مصر بلد عد الأمطار » ثم اليا تمدق 
جمیع مواردها الاقتصادية على التفاعل الذى حدث بين ماء النیل وطميه . ولقد أدرك 
الصریون منذ القدم آ میة هذا اللہر وعظمته فأطوه وعبدوه فى شکل إنسان وأطلقوا 
عليه اسم ( حاب ) کا سوه ( أترعا ) أى ا جری العظيم . وكذلك كان للطمی الأسود 
بل الأثر فى تفوس الصريين فسموا بلادم ( تا کت ) أى الأرض السوداء . 

ول يتمسر فضل الیل على مصر على ری شریط الأرض ا حیط عحراه وإعا حي 
مش الأراضى الناثية مثل تلك النخفضات النتشرة فى الصحراء الغربية حیث تسرب 
جزء من ماء النیل إلى الباطن فوصل إلى عمق حوالى ۲۰۰ م ثم ظهر فى القیعان 
النخفضة » مثل بحر بوسف الذى کان مجرى من إقليم طيبة إلى الفيوم » كا ظهر فی سائر 
النخفضات الأخرى الق نسمما الواحات مثل الخارجة والداخلة وسيوة والفرافرة 
والبحرية . وكاها تقع فى صف واحد تقرییا على بعد یترواح بین ۱۰۰ و ۲۰۰ من 
وادى الثيل . ولقد ظهر الاء فى هذه النخفضات على شكل ينابيع وآبار سكن من زراعة 
لاف الأفدنة وساعد على سكنى هذه الجهات بعدد كبير من السكان . 

ومن فضائل نہر النیل أيضا أنه واسطة اتصال بين أجزاء القطر ااصری » فالملاحة 
فيه داخل الحدود المصرية سہلة عرمحة سواء أ كان السفر حو الثمال أوحو الجنوب . 
فالمصريون حیغا بسافرون نحو الثمال يساعدثم تيار النهر ثم ثم حين إسافرون حو 
الجنوب س أى ضد التبار س تساعدم الریاح الشمالةالسائدة فى مصر ہمظم العام . 

وفى أوائل :و نة من کل عام يبدأ نہر النیل فى الارتفاع حق إذا جاء شمر أغسطس 
فاض عل جوانبه . فالنيل الأبيض رسل کیة كبيرة من الاء نسير بہدوء فى هذا ا جری 
العظیم البالغ طوله ۷۰۰۰ ور بالخرطوم حوالى أوائل أبريل وتصل الحدود الصرية 
عند الشلال الأول فى أوائل بونبه ء وهذا ما سمى بالموحة الحضراء لأنها ثأفى من منطقة 
الستنقعات الاستوائية . شم فأوائل نوليه أى بعد وصول الوجة ا لحضراء بشہر واحد : 
تصل الوجة الجراء لأنها حمل‌الطمی الفتت‌من تربة الحبشة البركانية » حق إذا جاء شمر 


آغسعلس فاض اللہر على جوانبه وغطى الأرض الشققة ‏ الى جففتها ثمس الصيف 


س ۹۰ ہد 


الحامية ‏ بالماء الى ماہ قدماء الصر بین ماء الحياة . و یستمر هذا الفیضان حوالى مائة 
لوم بخطی فہا کل الاقلم ق بصیح كالبحيرة وآصبح الدن ۴1 وسطه کا نہا جزر ۰ ثم ق 
أواخر شهر أ کتو بر يأخذ النهر فی الاخفاض حت يصل فى أواخر شهر وفبر إلى جراہ 
الطميعى ۰ ومعئی هذا أن اليل شعی الارض ار بعة ٹہور ف العام 5 م ےکا عدية 
خصبة ثمانية شہور أخرى وسدأ الفلاحون فى بذر البذور فيحنون أول حصول حوالى 
منتصف فبرایو » 5 سذر الحصول الثانى وحن قبل محىء الفیضان مباشرة » وفى بعش 
اأحزاء الد لتا الى لا غمرھا الفيضان کان تدع حصول الث ۰ فجن إذن أمام بلاد غنية 

ولقد کان لهذا الفيضان أبلغ الأثر فى نارح قدماء الصریین ودیانتہم کا تشہد بذلك 
النصوص الدونة على معابدثم وأهراماتهم . 

فعلى إحدى أهر امات الأسرة السادسة سد النص الأنى : « برتعد أولئك الین رون 
الى ضرب الأرض بأمواجه ۰ ولكن المراعى تیلم والشواطی* زدهر ) ۰ وص آخر 
يقول : « عرحى يا حابى » أنت يامن ظهرت على الأرض لس تعطى انلياة إلى مصر . أنت 
یامن تا مستخفیا فی الظلام لك تعطی اطلياة لکل ظمان . . إذا ما انت کو ن حب 
) إله الأرض ( فی شوق إلى ار ققدم ری ( اه القمح ) عطاياه 03 وبامر تاح 
) 4 منف) الصانع بالنشاط » . ثم ضیف هذا النص: ‏ إن النیل لوقيس ۰ لصحت 
اللاہین فى بوس وشقاء ولات الناس والألهة ولنت ا وانات و لأصبح کل من مل 
الأرض ف حزن شک دک 6 ولكنه إذا 0 فى صورة حم ) إله الق 1 اصاحت الأرض 
ا وات الوق رووا ولاک ت الطهوو مج و انمطت الاستان سی ھن ے6 

غير أن فيضان النیل ‏ يكن مرا فى كل الأحيان ؛ ینا یکون شديد الارتفاع» 
وحينا آخر يكون شديد الالخفاض . فإذا جاء عرتفعا جرف كل مايلقاه فى سبیله من 
حبوانات ومسا كن > وفى ذلك قول أحد الفراعنة : « أصبح الوادى كله كانه بحر 
وغطت الأمو اج العابد وأصبح الناس کاأنہم اجاج لاف » : وأما إذا جاء الفہضان 
منذفضا فإنه بکون کان على البلاد ¢ وفى ذلك قول اللاث جو سر صاحب ارم الدرج 
فى صقارة « إلى حزين جدا لأن المور لم .فض على جوانبه فى عهدی مدة سبع سئين فندر 
المح وحفت الحقول وانعدمت موارد ااخذاء ۰ 

هذه الظروف كلها رخاء كانت أو شدة - كان لما أثر عظيم فى التارے الصری 
يتاخص ف النقط الآنية : 


( أولا ) لاحظ الصرى أن الثبل بدأ فى الار تفاع فی تار ثابت فكان هذا من 
العوامل التی ساعدتهعلى اختراع التقوم ومعرفة بدء السنة ونهايتها وتقسیمها إلى فصول 
ثلاثة هی : الفيضان والانبات والحصاد . 

) انا 0 هذا الفضان السنوی هو صارة عن ری طببعی نظمته الطبيعة أرى الأرض 6 
وبعد احسار الاء تتمو النبانات البرية من تلقاء نفسها . وبالطیع لفتت هذه العملية نظر 
إنسان العصر ا لححری فی مصر ؛ فهذا الا نسان رأى الأرض قل اكان ستة لاننات 
فما » فإذا مارواها الفیضان انتعشت وأخرجت النبات ء فرعا هداه التفکر فى هذه 
الالة إلى اختراع الزراعة . ۰ ۱ ۱ 

( ثالثا ) هذا الفیضان السنوی كان ,تطلب جهودا مشتركة لضبطه ودفع غوائله . 
وقد حّم هذا على السکان الوجودین على جوانبه التشاور والنماون لدفع آخطار 
الفیضانات الرتفعة والنخفضة على حد سواء . وبالطیع آدی هذا إلى تنظم الماعات 
الصر به » وقد هدام التفكير فى شئون الفيضان إلى إقامة مقابیس لال فى حهات 
معینة مثل‌الفنتین ومنفیس ء وکاف عراقیتها آشخاص يقرءون القاسس ورساون الرسل 
إلى الدن الختلفة سلغونہا مقدار ارتفاع النيل أو مقدار احفاضه مقدرا بالأذرع 
والقراريط . وتعددت التقاييس فى حهات القطر ا ختلفة لأن كل جهة تتطلب ارتفاعا 
معينا من الاء . ففى الفنتين کو ن الفيضان مناسبا إذا باغ ارتضاع الماء ۲۸ ذراعا 
(الذراع حوالى یم( . وق ادفو کون الفیضان الناسب ۲٤‏ ذراعا » وفى مفیس ١١‏ 
ذراعا وف مندیس وخويس ‏ آذرع فقط أى أن مقدار الزيادة الطلوبة يكون أقل كا 
الحدر ناثمالا حو البحر . 

( دابعاً ) كان على الصریین أن محتموا من الفیضان ببناء مدنهم وقرام فى الما کن 
الرتفعة وبإقامة السدود حول الدن والحقول اسك ممما من التبارات السريعة وی 
تستعمل فى نفس الوقت هرات بين الدن ال ختلفة . أى أن البلاد انقسمت مضطرة إلى 
أحواض تفصاها سدود وتوصل بينها قنوات تسیر موازية للنهر من الجنوب للثمال کی 
تحمل الاه من حوض إلى لآخر . وهذا ااتقسیم إلى حواض هو أساس التقسم إلى 
أقسام إدارية دلیل‌آن رمز القسم الاداری عندالصر بان عبارة عن موعة من الأحواض 
وأما رءز الدينة فكان برسم دائرة مقسمة هو عبارة عن مکان محبط به أسوار . 

( خامساً ) کان الفیضان شمر الوادی كله تقریاً من ا حضبة الشرقیة إلى ا حضبة 
الغربية مدة ع شهور أى حوالی يم السنة يصببح الناس فی هذا الوقت لاعمل لهم ب مرة. - 
وهذا يفسر تسخیر الاوك لحم فى بناء الأهرامات والعايد الختلفة فى هذه الفترة دون 
الإضرار بالصال الاقتصادی للبلاد . 


ہہ 


ومن هذا ری أن نہر النيل عل ااصر بین دروساً كثيرة ؛ فعلهم اخذاع التقوم 
والزراعة ء و إذاکان قد ارت ہم على تقسم الوادی إلى حواض تفساها دود تقد رهم 
على تعاون سكان کل حوض مع الو وض الواقع فى جنوه والواة ين لان ه. .اه 
الثيل تتصرف من ٠‏ ا منوب لاال م ن حوض إلى آخر بواسطة قنوات ۰ خترق ااسدود» 
وأخم راأدرك الصر ون أنه راس بلح تن ظلم النیل الى هو أساس حيانهم! إلا إذاأعملوا 
قبادتهم إلى ملك ,شرف على هذه لأفسام ال ویکون واسطة الاتسال بينها و عنع 
اعتداء الأقسام على بعضها وبذلك وجد النظاماللكى فى وفت مبکر . 
الناحمة المنسية : وفما مختص بالناحية المنسية فى فترة شکون الأسرات اللكية 
الفرعو نة لحد أن سكانمصرفى هذهالفترة كانت قامتهم متوسطة ( طول القامة ه أعدام 
وه وصات )وشعر همسقم أو محعد ولونه أسمر أو نى غامق . وشكل الرأس مستطايل 
ضيق بارز القذال » والوجه مستطیل متناسب مع الراُس وا ٣حمة‏ منيقة » والانف عريضة 
ولکہا أقل عرضا من أنف الزحی » والذقن مدیة » وعظام الحاحبين ليست بارزة . 
والفك غير بارز . وححم الأسنان متوسط ویظهر أن هذا هو عنصر ا امیین الذی 
كون: الأساس انی لامصریین » ویسمه الیوت سیث بالل الأسر . ولقد وحد 
مع موعات ا لماجم الى ترجع إلى هذه الفترة جماجم ليست صغيرة الأنف ولا عریشته 
واتھا هی ذات أنف طويل ضیق بارز ما دل على وجود عنصر الساميين أيضا منذ هذه 
الفترة . ثم بعد بدء الأسرات اللكية الفرعونة وبعد الأسرة الثااثة ظهر عنسر 
غريب تلف فى مبزاته الجنسية عن انس الاسر الذى وصفناه . فهذا المنصر الد بد 
عريض الرأس لیس عنده بروزف القذال » عريض الوجه والجمة ء أنفه أطول من آثف 
الجنس الأسمر وأضيق منہاء والفك الأسفل أضخمء والدقن عربضةءوححم الجسم أ كبر ء 
والعضلات قوبة » ولسكن قامتدلا ختلف عن قاءة الجنس الأسمر . ویسمی إلءوت يث 
هذا الجنس جنس الجيزة إشارة إلى الجهة الق وجد فما وهی منطقة الجيزة وفيس . 
ويسميه البعض ا نس الأرمنى » إشارة إلى الجهة الفروض أله أتى ما وهی غرب آنا 
بالقرب من محر قزوين . 
وظهر فى غرب الدلتا عنصر ليى أشقر أزرق العينين وجدت آثاره فى بعض مقار 
العصرالفرعونى . وإذن فسكان مصرالقدماء لا رحعون إلى جس واحد فئذ أقدم العشو ز 
5 کن ابیز بين ثلاثة عناصرعی الأقلء ول سک هذه العناصر اشدت‌مند أقدم اعصور 


ضا اوک نت ت أمة واحدة 9 قبل تلع الاضرات 2 م4 الفرعو شة ٠‏ وقد عرفنا 2 ف ۳۹ 


ہے تی ہے 


الحجری القدم كان سکان مصر يعيشون بعيدا عن وادى الثبل على حافةااصحراء ء وندل 
مخلغانہم على أنهم کانوا سیادین » مم ف‌العصر المجرى الحديث نرام یقتربون من الوادی 
شيئًا فشیتا حيث يصبحون زراعا مستفرن ستاك فقاوان و وون اة 
السرية فى غذائہم ولباسهم ومصنوعانہم شم فى العصر النارمخی إسكنون الوادى نفسه. 

ولیس لدینا آ ثار مکنو بة عن هذا العصر ء ولکن آثارثم الأخرى اطقة بأنهم 
کانوا منذ هذه الفثرة قوما منظمین عرفوا سکنی لاتق وکان لسکل مدننة شعارها 
ا حاص ؛ کالسقر والمساح والفیل وقرص الشمس . ولقد قت هذه الأسماء فى عهد 
الأسرات ور عا مشا هذه الأسماء انقسام الجاعة الصریة إلى عشائر لكل عشبرة طوطمها 
الخاص ثم أصبيحت هذه الطواطم آل3 ثم استقرت کل عشيرة فى بقعة معينة من الأرض 
وارتبطت اومن هنا نشأت الدن ا ختلفة الق أصبحت حواضر الأفسام الإدارية 
نم بعد وأصبح معبود العاصمة شعارا للمديرية كلها . 

وأما الناحية الدینیة : فقبیل قیام الأسرات الفرعو نية فسکر قدماء الصریین فى 
السكون وما حيط بهم من ظواهر طبيعية وخرجوا من هذا التفکیر بنوع من العبادات 
تطورت على مر المصور <ق أصبحت من عوامل اسن امک الل فیمصر التحدة . 
وقد ظهر الاختلاف هنا أيضا بين الدلتا والصعيد ء أما فی الدلتا ققد نظر سکانہا إلى السماء 
فرأوا طائرا شحاعا بطوف المملسكة الماوبة و شصل بالأرض فى بعض الأحان ہوا به 
وعبدوہ ء هذا الطاثر هو الصقر . وعبادة الصقر ترجع إلى عصر ماقبل الأسرات حيث 
كان مقدسا عند كثير من ااعشائر » ولا اخترعت الكتابة أصبح رسم الصقر مخصصا 
لكلمة إله . وسوا الصقر العبود بعدة أسماء تدل عليه فى حالاته الختافة » فقيل 
( حوريس الصباح ) و (حوریس الأفق ) واشتقوا من اسمه عدة کلات منها ( حر ) 
| اععنی فوق (وحرت ( ععنی ساء ( وحر ) ععنی وجه انسات . 3 99 إن الشمس 
والقمر ماها الا عبنی حوریس بنظر ہما إلى هذه الأرض ویضیها للناس »فق 
ليتو بوليس عاصمة القسم الثانی من أقسام الوجه البحری کان محکمہا له یسمی (حرخنق 
إرف) أى حور س السيطر على المہنھن ثم موه حورس الأ کر » ومیدان قوته اانہار 
واللور ؛ وهذا غير حوریس الّصغر أو حوریس الطفل ابن ذس . 

آما فى الصعيد حيث یط مم التلال والصحر اوات من ا این فقد عبدوا 
ا لاسب مع یشہم ) عدوا حساق 0 شيها كع ا ومو : (( ست ) 
وعبادة ست ترجع أيضا إلى عصر ماقبل الأسرات حيث الذنه بعض أقسام مصر 


حاما لها مثل القسم رقم ۱ (شاشتت ) والقسم ه ( لوبت ) . على أن أم مراک 


دعق لم 


عبادة هذا الإله كانت نورت وهی امبوس بالقرب من تفادذ على الشاطى* الغربى لانيل 
تجاه مدينة قفط » وأطلق عليه أهل نوبت اسم ( ست نوبق ) أى ست الذهی ۰ ويظهر 
امم استطاعوا أن يفرضوا إلاههم عل جنيع الأقسام انود سه وأن مجعلوا ست ملسکا على 
مصر الملا كلها ومیدان قوته اللیل الخيف والظامة الرعبة . وااك عمت هييته کل 
سکان الوادی فعدوا فه ا! بان والقوة لعلهم شون شره . إذن عندنا إلهان : حور اس 
إله اهار والنور فى الدلتا » ثم ست إله الیل والظلمة فى مصر العلیا . ولقد, استمد 
الصر دون هذه العبادة من طبيعة بلادثم وصوروا التقاماتالطبيعية ة عىأنها 3 بين هدن 
الإلمين . فالاسين - الرياح القوية العنيفة التى تہب من الصحراء فتملا البلاد رمالا 
وتؤذىالعيون وتضایق‌الناس -هىمن عمل الإله ست » ثم بنتصرالالهحو ررس أخيرا.فتزول 
الخاسين وتهدأ الریاح . وكذلك اللیلالذی تغيب فيه الشمس انتصار للاله ست مم یمود 
حورس فینتصر ویظهر الهار" . واطسوف والکسوف اعمال شر لاہ ست ضد عين 
حور اس الى وهى الشمس وعینه اليسرى وعی القمر .و كل هذه الأعمال ساهاالصر نون 
معارك ف السماء ) خنمون بت ) ومى المارك الدائرة بين الامین باستعرار أى بين السماء 
والأرض وبين الدلتا والصعید . وقد اننهى هذا اللزاع تقسم مصر بين الاطین فأصیح 
الوجه البحری جال نفوذ الاله حوریس » وأصبم الوجه القبلی جال نفوذ الاله ست . 
ونلاحظ أن هذا التقسيم الد پنی مطابق للتقسم 270 بالضبط مھا مدل‌عی أن اش البئة 
الطبيعية كان مطبوعا فى أذهان الصر بین ققالوا إن حوریس ك مصر السفلى وأن ست 
3 مصر العلبا . ولقد كانت الدلنا تسبق الصميد فى الرق والمضارة فكل خطوة 
جديدة فى سم الحضارة نراها تدأ فى الدلتا أولا * ثم تنتقل إلى الصميد بعد ذلك . هذا 

دم أن الدلتا لا تعطينا فى الوقت الخاضر 6 قيمة کالق محدھا فى الصميد وذلك 
لأن الدلنا منخفضة رطبة كانت كثيرة المستنقعات فى الاضی » فهی بيئة غير صالحة 
لحفظ الاتار » أما الصعيد فهو عرتفع جاف . أضف إلى هذا اتا فى الصعيد جحد الدن 
القدعة أو المعايد والمقار بعيدة عن الجزء المتزرع فهى واقعة فی الصحراء عند سفوح 
التلال أما المدن الحديثة فتوجد فى الجزء المنزرع محواروادی اللہرء وهذا أدى إلى بقاء 
آثار الصعيد محفوظةطولهذهالدة بعكس الدلتاالق نیت مدنہا الحديثة فوق خرائب مدنہا 
القدعة وانسعت القول والزارع فوق هذه الخرائب مھا أخی الكثير من معام تار 
الدلتا القدم . وهذه خسارة كبيرة دون شك ولکن عوضلنا هذا النقص بعض النصو ص 
التی ترکھا انا قسيس مدینة هليو بوليس والق برجع تارشها إلى سنة ٥٥٤‏ ق .م أى 
فى أواخر الأسرة الخامسة الفرعونية . ومن هذه النصوص عرفنا أن أهل الدلنا م ول 
أول من فسکروا فى جع السلطة الدينية والسلطة الزمنية فى يد واحدة . 


ا 5 مور الد 44 


لاور مر اور تارق 


اللات 
أصول الحضارة المصرية ویداباتها الاول 


شاه الدن : 


کات وم تالم استقرار السكان الأواين فى مصر وارتباطهم بالأرض يفلحوما 
وعيشون على غلانها أن قاست القری والدن . وقد نشأت الدن آول الأص مستقلة » 
لسکل منها معبودها الخاص وسوق يتبادل فما السکان حاصلاتهم الزراعية ومصنوعاتهم . 
وعملت الصال الفترکه كالدفاع عن للساکن والحقول وحفر القنوات وإقامة الطرق 
والحسور على إقامة الروابط بين سكان القرية أو الدينة » كذلك ا ك أدى اشترا كهم فی‌عبادة 
معيود واحد إلى ولثق تلاث الروابط . وھکذا نكأت بان الأفراد علاقات احماعية 
جديدة تعتمد على صلة الجوار والنافع المشتركة أ كثر من اعتادها على صلات القرابة . 

وکان سکان الوجه القبلی ختارون لقرائم ومدنهم اما کن عرتفعة ونيدة عن ماه 
الفيضان وقرسة نما شرف على الوادی من هضاب حیث پتوفر حجر الصوان ( الظران ( 
الذى صنعوا منه أ كثر أسلحتهم وبعض أدواتهم ۰ آما فى الدلناء حيث الأرض النبسطة ء 
وحيث تکش الستنقعات والأحراش ء فقدكانتالدن فیحاجة إلى مايقها شر الفيضان » 
کا كان على السكان أن بستوردوا من اأناطق البعيدة عن مواطن سکنامم ماتفتقر إليه 
بیٹتہم من موارد . اذلك كانت ا حیاۃ فى الدلتا تدعو إلى الاتصال والتماون والتآزر ما 
ساعد على الظان م ان اللضارة قامت فہا قبل قیامہا فى الصعيد . 
ملسكية الأرض : 


0 كانت الاسرة هی ساس اطساة الاجتاعية ی من فالات منة السحيقة ء وكان 
۔الرحل هو المسيطر على الأسرة والشخص الرئسى فما » على أنه كان يعتمد كثيرا على 
زوجته وأولاده فی زراعة الأرض واستنبات غلاتها نظرا لما حتاج إليه فلاحة الأرض 
من الأيدى العاملة . وكان رب كل أسرة علاك أرض أسرته وحاصلاتها وما عمل على 
تربيته من حبوان . وباختلاف مساحة الأرض الى كانت كل أسرة تقوم بزراعتها » 
واختلاف عدد الأيدى العاملة الق كان يتسنى لما استخدامها ‏ ومقدار ا حصول الناج ء 

كانت الاو تتفاوث فما بینہا فى الثراءء وفما پترب عليه من جاه ونفوذ وسلطان . 
وهكذا نشأت الملكية | العقارية للاسرة » ونشأت معها الفوارق الاجتاعية بين الأسر » 
وكانت الأرض وما تنتحه من حاصلات هی أم الموامل الى أدت إلى ذلك التفاوت . 


جا 
نشأة الأقالم : 

واقتضت الظروف الغرافة والاقتصادية فى مصر أن تربع القرى والدن فما سا 
وأنتؤاف کل مموعة منہا إقلما متسعا بتهيز بحدودہ الق لل ٍٰ 0 
على ام" تفلال موارد اتا والتهوض بها . وقد تم تسكوين الأقالم فى أزمنة مبكرة . 
وبقيامها غدت أم مدينة فى کل إقلم عاصمة له » وغدا مودها هو معنوده الرئسی ٠‏ 
وا 5 .2 الإقليم هو السکاهن الأعلى لمعبو د إقليمه . واحذ كل إقليم عاءا له أو رعزا 
خاصا به() ؛ وكانت هذه الأعلام أو الرموز عثل فی الغااب حیوانا ° أو شحره 
أو منطقة صحراوية ما كان یتفق فى كثير من الأحيان مع ما تتمیز به طبيعة کل إقايم . 
ويبدو أن الأقاليم ھا تكونت أول الا فی الوجه البحرى حیث الأرض أ أ كثر انا 
تماص عليه فى 00 ادى الشیق بالصعيد ء وقد سمح انساعھا ہقیام القرى والدن بعضما 
من حول بعض ء وساعد على توثيق اتصال کل منہا بغيرها ء فى حين فرضت الطبیعة على 
أغلب مدن الوجه القبلى أن تقع على أحد جانی النہر كأنها فى صف واحد . 

ولا سبيل إلى معرفة عدد أقالم مصر فى عصور ما قبل التار مم ٠‏ ومع ذلك فلا شك 
أن عددها ء وحدودها ء وعواصمها كانت تختلف من حين إلى آخر لأسباب منتلفة : 
منها ما كان يتصل بالحالة الداخلية فى الإقلم نفسه ء ومنها ما كان بتصل بعلافاءه المارج.ة 
مع ما جاوره من الاقام . ومہما يكن من شىء » فقد ظلت هذه الأقالم هى الخلا 
الأولى فى نظام البلاد الإدارى فى کل عصر ء حق إنه کان كلا ضعفت ا لحسکومة الركزية 
وضاعت وحدة البلاد »كانت حكومات الأقاليم تبرز من جديد فتنقسم مسر إلى عده 
حكو مات محلیة تعتمد كل منها على نفسها فی إدارة إقليمها . وقد بلغت أقالیم مسر 
فى عصر الأسرات اثنين وأرہمین إقلما » كان منہا اثنان وعشرون فى الوجه القيلى 
وعشرون فى الوجه البسری » ومع ذلك فل يكن عددها 2 0 ہہ" 


خلال عصور الأسرات على حال واحدة ولٍعا اعتراها بعش التء‌دیل واانضر 


فلا الشمال واطنوب : 


وواصلت العواملالطبيعية والاقتسادية عملھا فىتوحيد الأقالم معا فیحکومات کہ 
5 7 
قو رة 0 وكان ذلك محدث عن ۰ ط ريق الس احا 04 دعن طرق اطرت ا انا ری ۰ 


۰ بدو أن هذه الأعلام كانت ف نفس الو قت ألوية 4 .ودات الدن‎ (١) 
. من ذلاب الفیل واشساح والصقر‎ (۲) 


وقد اتہی الأص فما قبل عصر الأسرات إلى أن سادت فی الوحه البحری تماسكة واحدة ء 
تھابلھا ملک آخری فى الوحه القبلی۷٢)‏ . ہے عاصمة تملكة الثمال « بی » ° , 
فى حين كانت عاصمة مملكة الحنوب فى « من )2 . وكان « حورس » الصقر هو 
العبود الرئسى فى كل من الملكتين . وا خذت ملک الثمال نات الردی رعزا 
والناشر 2 حامية » على حين اد الوجه الغبلى نوعا من نبات الأسل(*) رمزا له والرخة 
حامية (شکل 6 . ومر ماو اوك الال أنفسہم تاج مر (u‏ عيزماوك انوت بتاج أبيض 5 
وكانت تؤدى هم معا بعك وفاتهم طقفو س خاصة 0 
وقد سام السر ون فا مد ر( أنباع حورس » 
وأضفوا عام الشیء السكثير من القداسة . 
تو جرد البلاد : 

وتدل تفوش آواخرعصر ما قبل الأسرات عل أنه 
قدنشاً بين ال كتين من المازعات وا حروب ما أدى 
إلى استيلاء ملك الحنوب على آراضی‌اانمال وتوحد 
القطر معا فىعلكة واحدة. وقدكان ذلك فامحة 


ا 3 


۳ حدید یطاق عليه (( عضر الأسرات» ؛ وھ وعصر ( شكل )١‏ 
امير با سانیده وو یه الكو رة الى عفدت که ) 6 حامیة الوب قوی بات الصعید 
عل وسوح معاللله ااتار رة ٦‏ کی تیر أيضا عا استقام © » العمال فرق اابردی 0 اٹ 
سر ان فيه ھ2 عضارۃ متمبزذ ذات طاح خاصس ۳ الو جه البحری 5 

i‏ برك امش 1 الكثار الصرية أنه بعد أن تک کف أا ادا ملک واحدة ومن اقام 
الصعيد ماك آخری ¢ ضوع ل الو جه الیجری إا لها اک ار ای مر نين فى عصور ماق ۳ 
الأسرات ء مرة تحت راية الإله « أوزيرس > ومرة أخرى تحت راية اله د حورس » .وف 
أواشر عصر ما قبل 000 اقسمت البلاد نانية إلى #لسكنين » ملک الشمال ولك الوب . 

e » (۲)‏ ۷4 شو م الث شا هذه ماسم ¢ غير أنه ف حقفته اسم افر أطللى عاہہا ۴ 
المصور الا رة ug‏ ان « تل الفر اعين » فى شمال شرف دسوق . 

)۳( و ند أطانیعلہہا الاغریق امم >2 هيرا کو نوایس » » ومکانہا الآأن داز اسکوم الأحر ۴ 
ال أدفو : 

)4( وش سے 1 عبت كيلك لاہ مفاح عنقھا إذا آرت ۰ 

(o )‏ الأسل نبات دی الاغصان کالما ۰ 

» لشم 1 5 ذلك ال٭صر عل أن ا ملاك « تخرص » الذى کان فی الأصل ملکا على الوجه الفبیی‎ )٦( 
على أن وان ااصر ین منذ عصر‎ ٤ قد دارب ال الداتا وااصر علہہم ووج تسه بتاج ااشمال‎ 
الدولة الد ثة قک کرت الاک زه مین ف على راس ملوك الأسرة الأول € ولكن ل تثبت حق‎ 
. الآن أية علاقة بينه ورين أى ملك من خلات ماءہم آتار الأسرة الأولى‎ 


سے Vo‏ سح 


وتؤلف الأسرتان الأولى والثانة بداية هذا العصر ء ویسمی عهدها عادة « بالمهد 
الطیی ۶,۸۰ أو « شابة عصر الأسر ات » . و قد کشف‌عن آار هذا العصرق کرس 
آحاء مصر وف « كن » ء و « آیدوس»( و « صقارة » بنوع خاص . ومجمع بين 
هذه الأثار صفات مشتركة ء تدل على أن حضارة مصی فى ذلك این إعا كانت حضارة 
عامة شملت جيع آنحاء البلاد ء بل إن وجود آثار منها فى مال بلاد النوبة لدل على 


aw 


ا امتدت فى الجنوب حق « E‏ ) تقر سا . 


ملف : 


۳ جم ( منف ) زدهر منذ الأسرة الأولى » وکانت لسمی حینذ ال » الجدار 
الیش ) أو « الدران الہضاء © . وہدو أنها أنشئت فى بدایة الأعر ا ن 
حصنا لجاية حدود ملک المنوب وإرهاب أهل الشمال إذا ما فكرو | فی الخروج علا . 
وهی ا بين الصعيد والوجه البحرى » أى فى أنسب مكان عکن أن تقوم فيه عاصمة 
للقطرين , ولدلك وصفها الصریون بأُنہا ‏ ميزان الأرضين » لأنه إذا اختل الأمر فا 
اختلت أحوال اللاد جميعا . 
تضافر الجهود : 

ساعد توحيد القطرين على تركيز السلطة فى حكومة قوية ؛ أحسنت إدارة البلاد ء 
وعمات على استتباب الأمن فها » و ندخر وسعا فى ترقية شثونہا والنووض ہا . على 
أنه لم يكن ليتحقق لما هذا كله ء لو لم يكن لدی الشعب استعداد قوى تلاخد باساب 
التقدم ؛ فقد برع منه فنانون وصناع عبرة ء عماوا على تقدم الفنون والصناعات , کا رز 
منه موظفون أ كفاء » نہضوا بإدارة البلاد وتنظم شثونہا . وهذه الذدخیرۃ ااصالحۃ من 


)١(‏ نسة إلىمدينة « طينة » ( أو نی ) » وقد ذکرااؤرخ المصرى « مانيتون » أنمؤسس 
الأسرة الأو لی کان نتسب إليها » وکات تق على مقر بة من الہلینا فى جئوب غری جرجا . 

۲ تقم أبيدوس جر ار مدینة م طيئة 6 وکانت لعتبر عثابة جياه ۸ و جاور ماسلا الأن 
قربة تسمى « العرابة المدفولة » . 

69 برجم 3 2 ماف » لی ام مصری قديم کان قد أطاق فى بداية الأس على ماه !اتی 
شید فیہا « ببی‌الأول » ء أحد ملو كالأسر ة السادسة » قصرهوعرمه الذى کان یحمل نفس الاسم ء 
ومن م غلب اسم الہرم على المدينة بأ كلها من قبیل ا لجاز . وقد ورد فى الروایات المأخرة أن 
« مین 6 هو الذى شيدها فيا جففه من مجرى النیل بعد مويله إل ری جدید » ولسکن يقلت 
على الظن أن الأس قد اقتصر إذ ذاك على #فيف موقمها ووقايتها من میاه الفیضان باقامة جسر 
فى جنوپها . 


الرحال كانت بغر شك عدة ا حکومة وعمادها الأول فما قامت به من أعمال . وكان فى 
هو الظروف وتکاتف ا جھود بين الحسكومة والشعب ما آشاع الرخاء » وساعد على 
ازدهار الفنون والصناعات » وتقدم الملوم والعارف » فتوطدت دعام الحضارة وقامت. 
قواعدھا على أسس ثابتة مكينة . 


الكتابة وأهميتها : 


السكتابة هى أولى مظاهر الحضارة بالتقدم ء فهى الصفة الميزة لحا » وهی الدليل 
الدی عيز الجتمع التحضر عن غيره . وهی بالأسبة إلى العصور القدعة تفصل بين عهدین 
مختافين : عهد اقتصرت معاوماتنا عنه على الأثار المادية وحدها شا لا يى ععرفة ما حفل به 
من أحداث وعقائد وأفكار » و بان عهد مر نصو صه وکتابانہ > ما يعول عليه کشر 1 
فى دراسة ختلف نواحی النشاط فيه . وشذا يعتبر أول ظهور الكتاية بداية التاريم 
ا(صحیح لام والشعوب على اختلافها . 

وقدکان الصربون بنظرون إلى الكتابة ا میروغلیفیة ( شکل ۲ ) نظرة تقدیس » 
وزعمون أنها من ابتداع الإله « تحوت » » رب السکتابف والحساب والحكة » وأنہم 


پا ی 2 
کا مم می 


اگ لا 


( شکل ۲ ) 


اة هیر و غلیفية هن رة اجد وزراء الدولة القدعة 


تعسو ها عله . على أنها كانت فی الأصل كغيرها من السكتابات القدعة كتابة تصٰبریق 
مل تصو را لا لفظا ما کان راد تسجیلہ من الأخبار والأحداث » وذلك لم تسكن 
ختل فکثیرا عن الرسم الإخبارى أو القصصی . وثما يدل على ذلك آنه بقيت فما طوال 


عصر الأسرات أمثلة واضحة من الكتابة التصوبرية ۹۵ ء وأنها كثيرا ما تقترن بالدور 
والناظر فی اج واحد متناسق محیث یتمم کل منہما الآخر وزد فى ایشاحه . ومن 
أمثلة ذلك اقتران الناظر الصورة والنقوشة على جدران العابد والقار بلسو ص هير و عليفية 
رغبة فى أن شرح كل منهما الآخر وزید فى فهم «راميه0؟© . 

وشل علامات السكتابة ا ميرغليفية حیوانات وادى النيل ونباناته ء وأدوات الصريين 
وآلاتهم ء وما أنشأوه من منشئات ؛ وكل هذالايدع جالا للشك فى أن السكتابةاهير وغليفية 
المصرية إعا كانت من ابتداع المصريين أنفسهم . ويدل ما حفظ منہا من عهد الأسرة 
الأولى على أنه قد | كتملت لها إذ ذاك خصائصها الأساسية التی لازمتها طوال تار مخھا ء 
وأن قواعدها قد استفرت إلى حد كبير . ومنذ الأسرة الثانية بدأ الخط الميروغليئى 
بتخذ مظهره اللہائی وأصبح فى شكله ونظامعلاماتہ وعلاقة بعضها ببعض ذا طابع فنی جديد 
عتاز بالوضوح والجلاء والتناسب . وتتأاف العسلامات الهيروغليفية من : علامات 
تصويرية » تعنى الشیء المرسوم نفسه أو ما يتصل به »> وقد كانت لما أهميتها فى تقد 
الأفكار دون الألفاظ 20 ؛ ثم علامات صوتية ء وهذه لم يكن الفرض منها الدلالة على 
ما عثله وا جرد افظه أو نطنه) ؛ وأخيرا علامات مفسرة » وكانت تلحق بنهاءة 
العلامات الصوتية اتعيين المعنى و محصیصه على وجه التحدید أو للدلالة عليه بصفة عاءة(۹٥.‏ 


)۱( ومن ذلك رهز توحيد القطرين » وتف من نپائی اط نو ب والعمال معفودن معا حول 
علامة التوحید » وكذلك صورة اللاك وهو بهوی‌بدوس النتال على رأس‌عدو واحد أو أ كير . 

(۲) کان من أقوى آسیاب التذاوج بين السكنابة والصو رة أن الصورة وحدها نفصر عن آداء 
اء الأعلام وعن التعبير عن الأفکار المعو ية ءکا أن السكتابة وحدها لم دكن لتق ہتحقیق ما كان 
المصريون برجون تحقيقه من الصورة » فهم قد كانوا يعتبرونها نسخة لا عثلد ‏ فى لها و جھٹایا 
ما فيد ء وف وها وتلفها ما یضر ويؤذى . 

(۲) ومی لهذا بسح تسميتها بالصور الأصيلة » ومن أمثلنها علامة الشمس الشمس ( أو انہار) 
وعلامة الأوزة والبيت والعين والوجه كل منها للدلالة على ذات ما مث . 

(4) ويصح تسميتها بالصور الكاذية » ومن أمثلتها استخدام علامة الأوزةق كتابة كلة «ان» 
وذلاك للتجانس اللفظی بين كلق أو زة وابن فالاغة الصریة ( وکا نکلاما ينطق «ساء ) » أواستخداءها 
فى كتابة جزء من كلة ( کا فى كلة «ساوتی» وه الاسم القدم لمدينة أسيوط ) ۰ ومن هذا القبيل 
أيضا استخدام علامة الەین فى كتابة الفعل « يصنم » أو « يفعل » » وعلامة البيت فى كتابة الفمل 
بخرج ٠‏ وهذا الانتقال من معی العلامة إلى لفظھا أهمية جوهرية فى تعلور الكنابة » فهو يدل على 
ان المصربين اهتدوا إلى أن ااسكلام تلف من أصوات معيئة » وطلك أُمکنہم كتارة المعانى الى 
اصعب لصو برها. 


(۹) ععلامة الشمس بعد كتابة لفط د رع ٤‏ بعلامتين هبائينين وذلك لتحديد المی ا مقصود . 


سس ۳ي ہے 


ومن العلامات الصوتية ماهو ذو صوت سا كن واحد » ومنہا ماهو ذو صوتين. 
سا کنین » ومنها ماله ثلائة آصوات » أى تالف نطقه من تلائة حروف ساکنة . 

وهکذا تقتصر الکتابة ا میروغلیفیة الصر بة على حو الحط الفینیق والمبری والم بی 
على الأصوات ( أى ا حروف ) الساکنة دون الأصوات النح رکه ٠‏ على عکس ا حط 
السماری وخطوط آخری سواہ . 

و عثل العلامات ذات الصوت الواحد أحرف افحاء فى الاغة ااصرش ‏ وقد وفق 
الصر ون إلى معرفنها والاهتداء إلى طريقة كتابنها منذ بدابة عصر الأسرات على الأقل. 
وتعتير السكتابة الا حدية من الأحداث الجليلة فى تارج الانسانية ومن ٠‏ ر الضارة 
۳۳ ة على غيرها من الخضارات9؟ ء فقد أخذها الساميون عن الصربین ثم 
أخذها عم الإغريق وأضافوا الما ا حروف النح رک ۰ ومن تم وحدت سييلها إلى 
شموب القارة الأوربة . 

ول يستغن ااصرنون بالعلامات الأمحدية عن غيرها من الملامات » وإنما ظاوا 
پستخدمونہا جیما على اختلافها فیا بسجاون من کات ونقوش » اسنمساکا منم 
نقالیدہم » ولأن الملامات التصو بریة والفسرة تساعد كثيرا على فهم الەنی القصود . 

وقد احتفظ الط الميروغلى الصری بطابعه وشکله حتی نہایة تاره على خلاف 
سائر اطوط الأخرى ومنہا الخط السومبری » الذى كانت علامانه فى الأصل صورا 
واضحة لما تمثله ء ثم لم تابث أن احرفت عن أشكالها الأصيلة ء فغدت فیا یسمی بالط 
انارق وروا لاعن ها تا مايا ها وض هداس رط ار وغليق فى مصر 
أصدق الخطوط جما لأصوله . ويبدو أنه كان من أقوى أسباب احتفاظه يطابعه أن 
الصريين قد وجدوا فى صوره الخية اة ماکان برضى مشاعرثم الفنية . 

ومنذ الأسرة الأول كان ستعمل لأغراض ال ياة اليومية خط هيروغليق فى سریع 
كان یکتب به على بمش الو ورعا على البردى والرق أبضا . وهو بالنسبة إلى الخط 


)۱( ذلك لأن اروف الساكنة في الاغة المصرية مى وحدها الق تؤاف المبنی الذى يعتمد عليه 
معی الکامة » أما اطرکات فهی 'فبیز الصيغ الختلفة انکامة » على نمو ماه عليه فى الاذات السامية . 

52 مد السومیرپون والصینیون وأعل اكك إلى السکتابة الأمجدية ء وذلاك لأنه 
ل یکن للأصوات الفردة (أى ا حروف ) شأن فى بنیان الكلمة عندم » وما كانت أصول الكارات 
تتکون ۴ الغالب 4 عام الف کا ل هلها من محر لك وساکن أومن أ کمن حرف مرك € 
و لذلاگ كان من الطبیعی أن تقتصر علامات السكتابة عندثم على علامات مقطعیة دون أن يكوت 
للحرف السا كن كيان مستقل . 


ال ميروغل ف اش A.‏ خط اليد یخط الط acl.‏ 3 و تار أصلا أاخط ل الميراط. تی ) A‏ ل۳ 1 
الذى شمر ر صلاحته للكتابة الس بعة نظرا لاستدارة عالاما نه واخ تصارها 2 عا استقیم 
وا الى كان الس تخدم فى کتاتہ بدلا من للایعت الذى كان سحت به الیل 5 اہ روغليى 
حين الكتابة به على جدران العابد والقار . 


00 19 زا یا جا باه ولاك‎ EAL 


اا او ا ۳ | 
ةدرو او 26 کا 
ےشن یں ری 2.06 E‏ و د اناو ۴ 
مد گل کے کے ا 0 0 

0 ۰ ٢ 


(شکل ۲) 
كتابة هيراطيفية من بداية الدولة الحدیثة 

وحوالى الأسرة الخامسة والشرين ( أى حوالى القرن السابع قبل اليلاد ) نها 
من الط الميراطيق خط آخر أ کش بساطة وأسرع كتابة » ماه الإغريق فا بعد 
بالط الددعوطيق . 

ول بقض آحد هذه الخطوط الثلاثة على غبره وانھا كان ما پستحد منہا بستعمل لى 
جانب الاخر . وكان الخط الميروغليفى پستخدم فى بداية الامر اکافة الأغراض » على 

أنه مع الزمن أخذ يقتصر استخدامه عادة على الجر أوالحشب . وكان الحط الميراطيق 

پستخدم فى أول الأمر فى ک: تابة كل ماکان إستخدم فيه الخط الميروغليى ؛ وف الدولة 
الوسطی والاسرة الثامنة عشرة كان بدون به على البردی کل شی* الا لس الب 
غير أنه منذ الأسرة الحادية والعشرين أصبحت تکنب به كذلك التصوص الديئية على 
البردى . أما الط الدريموطيق فقد شاع استخدامه فى العصر الیونای الرومانی فى كتناءة 
كافة ما يتعلق بالحباۃ اليومية . 

ومنذ الرن‌البای بعد اليلاد بدأ أ امرون يكنبون «ص النصوص شروف نونانة , 
أضافوا إلا سبعة حروف من اط الدعوطيق ؟ ومنذ القرن الا ام محت نكن 
هذه اطروف اللغة الصرية فى آخر أطوارها » وهی ماتسمى باللغة القبطية . 


س ھ۷ س 


بدأ للصریون فى عصور ما قبل الأسرات رسم بعش الأشكال على الفخار فى رسوم 
مختصرة مبسطة ء فما ما يدل على استعداد فنى كبر وقدرة بارعة فى تثيل خصائص بعض 
ا حیوانات . وقد نقشوا كذلك بعض الصور والناظر على الأمشاط ومقايض بعض 


شاهد اللاك « زت » فى متحف اللؤفر . 
السكا كين العاجية وعلى صلایات2' من الشست9 . واه هذه النقوش ها عثل ما ساد 


من عنف وضراوة . وتدو هذه النموش حرة غير مقيدة مر تب آو نظام ¢ ومع ذلك. 
فهى تدل فی مموعها على اطراد تنظيم أشكالما ووضوحها . وقد ورئت ذلك عنها نفوش 
بداية عصر الأسرات » ومن أجملها شاهد اللك « زت » ا حفوظ فى متحف 
اللوفر ( شكل ٤‏ ) . وتقتصر نقوشه على الصقر « حورس »واسم اللاك الذى كتب بعلامة 


(۱) الصلاية حجر يصن عليه الطيب أو الكحل ۰ 
(۲) وهو حجر أشهب مخضر أحيانا يشبه الإردواز . 


سد ۹ہ سس 
مرو غليفة واحدة ۳ الثعيان 0 فوق ما عرف تواحهة القصر ٤‏ وقد ۱دع الفنان ف 
عثيل الصقر شاعنا برأسه فی عرة وأنفة » وفى عينيه حدة وقوة » كا برع فی عثيل الثعبان 
رافعا رأسه کاله وشك أن هفز من عه 7 بها بنلنی سه ف ج ورشاقة 5 
قواعد اارسم فی الفن الصری : 
فی هذه النقوش وغيرها ہ على قلة ا حفوظ منہا ء ما بدل على أن قواعد الرسم التی 
التزمها الفن الصری طوال اضارة الصی نة كانت ود استفرت إذ ذاك إلى نوات بعد 


. وتمثل هذه القواعد فى : 


( شكل ه ) 
صورتان لشخص ينجه حرة إلى عين النافار » وأخرى إلى الیسار 


١‏ - حرص الفنان على إبراز صورة الشخص الرئيسى ء وجلل فى أوضاع جلیلة 
شريفة تم عن مکانته(۱) . 

؟ ‏ تقدیم الذراع والساق البعيدتين عن الرائی إذا كان لابد من تفدیم ذراع 
أو ساق ء حی لا تتقاطع أعضاء الجسم فى شكل غير مناسب 2( شکل ٥‏ ) . 


.0( وذلك بتمثيله فى حجم كبير وف يديه أو فى إحديهما إحدی أمارات ااصرف كالما 
والصوطان والمذہة . 

(۲) فإذا كان الشخس يتحه إلى الین ( عبن الثانار ) تقدمت الذراع أو ااساق ااپسری » وإذا 
کان يجه إلى الیسار تقدمت الذراع أو الساق انى وما پتفق مع هذا أن الشاعر الألاني ادو 
فرض فلاف على المتان عند نلوورم على السرح . 


سس ۷۷۷ سے 


١١3ر س رسم الأشكال من آخص مظهر ۶ 6 أو من آخص مظاهر ها الم‎ ۳٣ 
وبذاك كان الشکل الواحد فی الصورة ,تألف من جهات نظر حتلفة على خلاف‎ 
5 ما تمه قواعد الرسم النظور‎ 


و کان راد الفنان الصری فی هذا كله وضوح صوره وحلاء‌ها ما آدی به كذلك 
إلى الاقتصار على ثيل أقل ما عسکن من عناصر الطبيعة إذا کان لابد من تثیل شىء 
منہا 6 وا ی العناية ہتنظم اأحزاء النظر ومفردانه lal‏ حا إلى جب میت ستقل 
کل شکل منها عن عبره هدر الإمكان 2 ولا مھ نہا شک آخر آو حزءا را 
مله > وقد روتی هذا وة خاصة فی صور 00 8 وبلغت العنابة بار تاب الصور 
والناظر أن آصحت تنظم فى صفوف متتالية : تفصلها خطوط مستقيمة سمكة ء عثل فی نفس 
الوقت مستوی الأرض . وبلغ تصفيف الصور والناظر غایته فی الدولة القدعة » إذ زدان 
حدران القامر بالناظر إجامة ف صقو ف متعاقة منتظمة مها معا صورة صاحب القيرة 
ذات الحجم الكير . ۱ 


والصر ون وإن ۸ بتقیدوا فى صورثم ونقوشمم بقواعد النظور9؟© » إلا أُنہم 
باغوا بطریقتہم الخاصة ذروة الكل الفنى ٤‏ فالرسم النظور لايعدو جرد طريقة أو 
أساوب له منطقه ووجاهنه » دون أن تكون له صلة بالقيمة الفنية للصورة ء فقد تراعی 
فى الصورة قواعد النظور كاملة ولكن ذلك لایکسما أية قيمة فة على الإطلاق 
والدار فى قواعد الرسم اانظور إعا هو الع والمعرفة ° » وم يكن الصریون على 
الا كيد محھلون اھا 3 3 لا بد أن رأوا بحيو عم أن الاشیاء حف بعضہا بعضا إذا وقع 
أحدها أمام الآخر 0 و مها عل البعد مدو أصغر. ححیا . ولکہم م لى شاءوا أن هبر وا 
هده الظاهر الزائلة 1 والظواهر المتغرة آی اعتبار ف صورغ ونفوشہم وآ روا عثيل 
(۱) ومن ذلك متيل الانسان من الجائب ولسكن بين وكتفين من الأمام و بقدمين من جانما 
الانسی 3 ويل الثور من الاب و ڈر ابه a‏ ن آمام دولا شك أن ا مصر بین كانوا رون ۴ عثيل 
ااسکنفین من ن الأمام ۳ سم صوره ساحبہا 3 يدب له من وفار وساعد فی نفس ۷ لوقت على عثبل 
الذراعین وما تقوم به الیدان أو م نفہضان عليه من آمارات امرف ف وضوح ۰ 
(۲) کان الاغریق أول من ا تدرا رقو اعد النظو ر مد د القفرن ا امس فبل‌البلاد 3 مأخذها 
اعنهم غير من الم . 
)۳( ومن ام هذه الفواعد أن الأشياء البعيدة بدو لابا ر آقلحجا منحفیننہا 4 وأنالأشياء 
إذا وقعت على خط النظر ا 5 بعضا 3 وآ ن كل شىء ببتعد عن 0 تأخار یدو ی مستو وه 
أعلى من مستوی الأشياء القريبة . 


الاشاء على حقةما 03 ودن أخص مظاهرها 3 
وعلى أوضح ما تكون ء دون اعتبار لا بظهر 
أو خی منہا لعين الرای . وکان أثم دافع لم 
على ذلك هو ما کانوا يعقدونه عل صو زر 
الأشياء من أهمية بالغة فى عالم مابعد الوت . 
وهكذا لم يكن الفنان المصرى يعنيه أن پسجل 
لخطة معينة من حهة نظر محددة قدر ما سنه 
أن تون صوره أقرب إلى الأصل الحقيق عا 
تتضمنه من مظاهر وخواص . 


العسائیل : 


عمد الصر ِ۶ ن دس العصر الجر ی 
الحدیث إلى صنع ائيل الإنسان والحيوان من 
الصلصال والفخار والماج ء وما حفظ منہا يدل 
على استعداد ق کر . وقد شت من بداية 


عصر الأسر ات غاثيل صغيرة من الماج » تدل 


دحم ما تعرضت له سطوحھا الخارحة دن : 


تلف ء عن کفاءة متازة فى عثيل ملامح 
الرحال (شکل )٦‏ وقدرة بارعة فى تمثيل 
النساء علامح دقيقة وشعور متموجة وقامات 
رشيقة وأجسام نابضة بالحياة » حتی لیعتبر ذلك 
العهد من العصور الذهسة لنحتالماج (شکل ۷). 
ومن العاج صنع الثال كذلك تمائیل صغيرة 
الأسد والكلب وغبرها آشہد عهارة فائشة فى 
عشل اران مئذ مطلع عصر الأسرات . 
وم يقتصر الال على نحت القئیسل من 
العاج » و إنما وجد فى الحجر كذلك مادة تتفق 
وما كان. بيصيو .اه المصريون من ليد 
ماعثاونه . ومازال المثال يدير الجر بين بده 


1 (شکل ۱) 
جات الليبيين بادام العاو بلة 


ار ل5 
| ا ۳ 


ہیں یک 
عثال اساغ من الما 


س ۷۷ ہے 


وینحته فی حرص وحذر حق | کتسب خبرة 
كير ف عت الا خعان سوا نا ارو 
أو الصلد . وف بثال. الاك « خع سخم » من 
الشست فی متحف القاهرة (شكل ۸) ما ينطق 
عا بلغه الثال من راعة منذ دابة الأسرات » 
وما أصبح له من قدرة فنية جليلة ؟ فقد أجاد 
عثيل اللك ملتحفا برداء طويل ینم فى خطوط 
عامة رشيقة عمایستر من جسمه » وبرع فى عثيل 
ملامح الوجه وبعض تفاصيله الدقيقة مثل مؤق ٠‏ 
العين وصفحة الد ء التی تكاد نشف عا عا 
من عظام . ویکسو الوجه نضرة الشباب مع 
الجد والحزم کا تمثل فى هيئة اللاك الجالس 
هدوء ووقار يتفقان وما کان ااملکة فى نظر 
المصريين القدماء من سلطان وقداسة . 

وف متحف راان مثال لقرد من الرص 
الأصر ی (شكله) من عهد اللاث ((نعرص) 
وقد أجاد الال ثيل رأسه فى مہارة کببرة 
تشهد بقوة ملاحظته وما کان له من قدرة 
فائقة على تمش الحصائص ا جو هرءة لاحہوان فى 
انساق وانسحام دون إسراف ف العناءة بتمثيل 
التفاصيل الثانوية . 

ومن السمات الواضحة فى هذه العاثيل على 
اختلافها جنب الثال ثيل ال رکذ والشاعر 
وا کتفاؤہ بتمثيل الانسان والحيوان وهو 


هادی ء تیان ف آوضاع قلہاة حدودۃ ۴ . 
وهذه صفات كانت من آخص ما احتفظ 4 


1 شكل ۸ ) 
» خم سخم سخم » ف التعف الصری 


فن النحت طوال عصور الضارة الصرية ٤‏ 


(۱) وهو حجر شفاف إذا رق عيل لونه 2 الاصفرار وپٹمیز صرعاه الخيلة . 
)٢(‏ كتمثيل الرجل مثلا وائنا أو جالسا أو راكنا . 


سیل ہار سم 


إذ کان الثال حرص على عفن مل وکه وعظانه لا نحرفون أو بلتفتون 2 شمال او ال 
عان » ولا تفصح ملامح وجوههم عن ثىء ۱4 ينفو سوم ہاو كشف عن مشاعرثم ٠‏ 
نا قد لا سفق وما شعی لحم من وفار وحلال . وكان E‏ على وجو دوم واحسادم شاب 


خالدا » وضة وعافية ء مستبعدا منها ما قد يكون بها من سمات القسح أو ااضعف 


( شكل 5) 


عثال رد من الرءر الصری ۴ متحفبف براين 


او عوارض الشيخو<ة وأحداث الزمان ؛ محيث مدو عاثيلهم عل اسن صورة رحى 
أن یکو نوا علہا فى الآخرة . ومع ذلك فا ينبغى أن بظن أن هذه القیود والأوضاع غير 
الحرۃ ما بعلل من القيمة الفنیة للتماثيل الصرية » فقد كانت هذه القاثيل على أشد صلة 
بالعقاه الديئية وال جنازية » ولذلك ما كان على الثال. الصرى أن مدل اما فى أوضاع 


س ولايد 


حرة طليقة تتفق وذوقنا الفنى فى الوقت الحاضر » إذ لم يكن الغرض من الفنون الصر بة 
متعة العين والشعور » وإعا كانت لتحقيق أهداف دشة وحنارية خاصة . و کف الفنان 
الصری أنه بلع بأعماله من الناحية الفنية الصرفة ذروة ما يستطيع فان أن ییاه فى 
حدود العتقدات المصرية والأغراض الق كان الصر ون بتوخونہا . 

وهكذا يبدو من الأعمال الفنية فى بداءة الأسرات أن الفنون المصرية اکسبت 
من الصفات والخصائص ما التزمته فى حتاف عهودها التالية ء وأن ذلك العهد إعا كان 
عهد خلق وتكوين » وضعت فيه قواعد الفنون فى مصر القدعة . وإذا كانت الأصول 
الأو لى ذه القواعد عند إلى ثقافات ما قبل الأسرات » إلا أنه لم بستقم للفنون المصرية 
طابعها الخاص وخصائصہا المميزة فى شکل واضح إلا فى بداية الأسرات . اذلك تعتبر 
عهود ما قبل الأسرات هيدا طويلا بطیثا » حتى إذا ما أهلت طلائع الأسرة الأولى 
نهیأت الظروف بتوحيد البلاد وقيام حكومة قوية لنهضة مباركة » سام فما الشعب على 
اختلاف طبقاته وخاصة الفنانون والصناع والوظفون » فسکان من أثر جود۸ اللثيثة أن 
انثشر الرخاء > وندعمت أسباب الحضارة » واستقرت قواعدها عى أسس سلیمة من 
طبيعة الشعب ومن البيئة الق يعيش فما ء فكانت حضارة أصيلة ذات طابع خاص 


تتمی به عن الحضارات الأخرى ۲ 


| مہ 2 )4 الا 
ص 
الدولة القدعة 
متاز الدولة القدعة ا وحدة البلاد لم تعرض خلاشا لا ضمنها ء کا عتاز عا شید 
فما من الأهرام العديدة على حافة الصحراء الغرية ء فى ميدوم » ودهشور ء وصقارة » 
وأو صير » واليزة 3 واو رواش » حدق لیسمی عصرھا بعصر باق الاهرام ۰ وكانت 
العاصمة 1 من حجنوب الفاهرة الحااية ۰ وقد نعمت البلاد ف ذلاث العصر لسالام دام 
معدو سابل حسرقشای ایا ااستاعات رات له لنت ی کشا 
الحضارۃ الصرية آفاقها المديدة : وأخص ماتتميز به حضارة الدولة القدعة رما حشارة 
مصر با صسمة اعتمدت فہا مهم ی ون اےاصة 2 وغل لأیدی الام من 
أنائها ١‏ فم يكن اغنام والاسلاب ولا للا بدی العاملة من‌الاسری ای شان‌فہا 6 اما 
مین روجھا اا هة البدعة الى شض قوة وعظمة 85 


الدبانة والعفائد ا زه 


كانت للدیانة فى مصر أهمية كبرى ء ققد اعتقد الصربون أن بلادثم حکها الآلمة فى 
عصورها الأولى » وأن ماوكهم قد وروا عنم عروشهم وواجباتهم » فكانوا من مآ لمة 
وأبناء ات ولدلك كانت الحسكومة ذات طابع دينى قوى ء وكان لادين فى حياة 
الصر بین عامة أثر كبير حق لقد عرف عنم فى عصورهم التأخرة انہم أ کش الام تا 
على أن الديانة الصریة إنما ترجع فى أصوهما إلى الأزمنة الأولى وإلى الظروف الطبيعية 
الق كانت تسود مصر؟ فقد کانت مصر تزخر بالمناقع والأحراش تعيش فما أفراس الأبر 
و الماسیج » وتھوی الما الطيور الختلفة » کا كانيميش ف‌ودیان الصحارى ا حہعاة بو ادی 
الثيل الغزلان والأبائل » والظباء والثيران » والسباع والذئاب وغيرها من صنوف 
ال ہو ان . وكان الصریون فى حياتهم على أوثق اتصال بطبيعة بلادئم » لذلاث فلا غرابة 
أن آنسوا فى بعض ابو ان والطیر من الصفات والخصائص ما آثار شعورم فقدسوه 
رهبة وخشبة کالاؤۃ و المساح والناشی أو ابتغاء خيره ونفعه كالبقرة والثور » أو لغراءة 
فى طبعه ومظهره كأبى منحل والقرد » أو لصفة عتازة فيه کااسقر ١۷9‏ , 


(۱) لعلو طبرانہ فى السماء وحدة ناظریه » وکان اسمہ فى اللغة المصرية یعنی د الما ی » , 


22-7708 
الامة الحلة : 

كانت آلمة الدن أقدم العبودات فى مصر ء وكانت تتميز فما بينها بأما کنہا وأسمائها 
مایا جرف تناك ف مسر" ا وض رداك اقا اا واا وکن 
« إله المدينة » بعتبر عند سکانہا أعظم من آلمة المدن الأخرى » فهو الى خلق كل 
شىء ء وهو واهب الخيرات والنم . وقد ظل « له المدينة » حتى أواخر الحضارة 
المصرية على صلة وثيقة عدینته » فسكان لواؤه هو نفسه عل المدينة الق نشأت عبادته 
فها » وكان فى كثير من الأحيان پسمی باسمها(© » أو يلقب بأنه سیدهاا ء کا كانت 
الدینة نفسها تسمی بيته . وقد ,قبت العبادات ا حایة فى مصر حت نهابة الحضارة 
المصربة على ما تعرضت له من تخر وتبدہل . وظل المصردون بتقدمون لما بالدعاء والرجاء » 
ویتقر ون إلہا بالقرابين حت فى العصور ال كانت تعبد فما الآلحة السکونبة العظيمة . 
العو دات من الحوان : 


وكانت أغلب العبودات ا حلیة من ا حیوان » وبعضها من النبات أو ا جاد . ولیس 
من الغریب أن كان مخصها العوام من الصر بین بالعبادة لذاتها ء بيد أن الفكرين منہم 
إھا کانوا پعتبرونہا مظهرا لقوة اٍمية ء أو مقر الها نحل فما . وم يكن جمیع آفراد کل 
وع میک من الوان اهلا لاتقد.س ¢ واعا کان تار فرد واحد منه ء عتاز بصفات 
خاصة ء يتم مها عن غيره من آفراد نوعه(؟؟. فإذا نفق ا یوان العبود كفن بالكتان 
والحصبر على نحو ما كان یکفن الوی من الصر یین » مم دفن فی أماكن ختارة ہین 
مقابر الو نی . ولکن لم بلبث أن أصبح لبعض هذه ا لحیوانات للعبودة عاثيل من الصاصال 
أو شب أو الححر أو العدن تقوم مكان البوان القدس . وكانت صناعة عاثیل الآلمة 
فى بدابة الأسرات من الأحداث الحامة التى تسمی بها سنوات حك الاوك . 

» اسبة إلى « تخب » مال إدئو‎ )١ ومن أمثلة ذلك لا 0 ریت » (الرخة ) (شکل‎ )١( 
. ) (القطة) الى تنسب إلى «باست». وهى ھبوبسطةء (الزقاژیق‎ ) ٠١ والاطة «باستت» ( شكل‎ 

(۲) کان الإله « موت » ( شکل ۱۰ ) يلةب بأنه « سید الأثمونين » » وهی مدینة قرب 
ملوی عديرية المیا , 

(۳) كانت الأشعونين تسمىأيضا « بيت تحوت » سید الأثمونين » وقد وجد هذا صداه فما می 
به الاغریق ×ش الدن ااصرية ؛ ومن 0ك «هلیو بوایس» (مدينة الشس) 4 «و هر مو بولیس 4 

)٤(‏ وهذا على عكس ماأصیحعله الم فى العصو رالمتأخرة من الضارة المسرية » الق انتصشرت 
نپا عبادة اليوان بين طبقات الشعب وثمات جيم أذراد ما كان یعبد منه . 


معہودات الأقالم : 


وكان لا تغرضت لہ الدن من آحداث سياسية آثار واضحة فى المعبودات ا حلیة ؛ 
فش الأقاليم علا شأن معبود عاصمة کل إقلم وأصیح هو العنود الرجی للاقلم كله 0 
وله السیادة على معبودات الدن الأخرى الق پشتملها الاقلج . 

ولا شك أن بعص معنو دات هذه المدن كان يغاب على اص وفقد تہ ۰ ف حن 
آن بعضہا الآخر کان محاول 0پ التقر وب ديه و ان إله العاصمة ء مدعال أنه صورة 
له لا حتاف عنه فى ثىء » بیتغون 4 ذلك الہقاء والحاء ٤‏ وقد مرج مهذه الما ثلة عن 
طبيعته الأولى وصفانه الأصلية 3 أو تضاف إليه صفات ا مود الذی سح شح<صدته وان 
كانت تتعارض مع خصائصه الأصيلة . وکا ألفت الأحداث السياسية بين بعض المدن » 
فقد كانت تولف كذلك بين مش المعبودات التحاورة وتكون منها آسرا إلهية » منہا 
ما كان يؤاف فی عهد الأسرات الوا من الأب والأم والأبن © ۰ أو من زوج 
وزوحتین(۲) 6 أو من أم واشن29) : 
« حورس » ااصفر: 

و هم دعص الأقاليم بعضہا إلى مض وتکون حکومات ین كانت آلٰة العواصم 
الجديدة حظی عرکز السيادة على آلهة القاطعات الأخرى . وشوحید البلاد فی بدابة 
الأسرات ومع الساطة فی يد ملك واحد أصبح الاله « حورس » الصقر العبود الرئیسی 
فى القطرين ؛ وذاك لأنه کان إله اللاك وهو الذى آمده بالنصر . وإذا كان الملك من 
جهة أخرى بعتبر الصورة الحية لاله « حورس » على الأرض ء فقد كان من الطبيعى 
أن لزداد شأن « حورس ) ضا عا کس املك من نفوذ وسلطان ء وان نى الملاك 
عمبده فيزيد فيه أو محدد بعض آجزائه ويغدق عليه ا مہات الق تعين على أداء الطقوس 


له عا بناسب ما اصح لہ من شان . وتدل النصوص على أنه كان حتفل بعید رر حورس » 


(۱) کثالوث منف من « بتاح »و« سیخمت » و « نارنم » » وكثالوث طيبة من » «أمون» 
و «موت ٤و‏ 2 <لسو ». 

(۲) کثالوث تین من « خنوم » و « عنقت » و « ساتت 4 . 

(۳) کثالوث الفاطعة السابعة فى الصعيد وهو مولف من « حور » و «ساناوی » 
و ای . 


سا A0‏ د 


فی بداية الأسرات احتفالا عظما کل سنتين » تمد فيه الرا کب لینزل فما تنثال الاله مع 
الملاك لزيارة المعايد المامة . وقد آفاد توحید البلاد كذلك الصودات الى ناصرت اللاك 
وسا مت فى انتصاره فغدت هی الأخرى من الآلمة العظمة . 


السا طبر ۱ 


وکانت الأحداث السياسية من وفائع وحروب تسند إلى العبودات الق كان أتباعها 
ار نون حن آلو شا ¢ وبذلاك تکارت هده الأحداث والوقائع شی الادة الق حیکت منہا 
أساطير الامة . 

ول تكن الأحداث السياسية هى وحدها ما أثر فى المعبودات » ولٍعا كان الظروف 
الاقتصادية عامة > وماننج مها عن الأحدات الساسية بصفة خاصة ہ آ تارها كذلك : 
كن الہودات مازاد راوه فازداد قوۃ وشأنا 3 ومنہا ماقل دح ضف آمره ۰ 

وکان لتطور الثقافة وتقدم التفکیر الدینی كذلك آارھا عل السودات وما تصوره 
الصر بون عنہا ۰ ودل على ذلك أنه لیس بان العبودات الصر نة AT‏ حبارة مهم سرف 
فی الشر والأذى على نحو مافی يعض الديانات القدعة الأخرى » کا أنه لیس فما كان بژدی‌طم 
من طقوس ما زع ورهب » وإ عا تتميز العبادات المصرية بطابع هادی* منزن سفق 
وطسعة اللصر بین وها کو من تقدم قاف 2 عهدك الاسرات ۰ و شہد بذلك أن من 
الآلحات الق كانت تسد على شكل لبؤہ ما أصبحت تتخذ شخصية الإلهة « حتحور » 
البقرة . 


عدرل الآلمة على هيئة انسان : 


وقد مثل الصریون فی عصر الأسرات أ کثر آلمتهم مجم إنسان ورأس ا یوان 
العبود ( شکل ٠١‏ ) وفی بعض الأحيان على هيئة إنسان کامل ( شکل ١١‏ ) » وقد حمل 
على رأسه أو فی بده ما بدل على أصله ( شکل ۱۲ ) . ولابد أن ذلك الامجاہ إعا بدأ فى عصور 
ما قبل التار م نفسها لم بلغ غايته فى بداية الأسرات . ومن أسبابه أن الصريين کانوا 
«ضفون على العبودات المروانية من صفات الانسان وأعماله ما يثنافى وطبيعتها الحيوائية 
الخالصة » وأنه بتتقدم الحضارۃ لم تعد الصفات الطبيعية ا حضة فى ا حیوان تستأثر بالشاعر 
الدينية » وعا أصح للصفات العقلية الشأن الأول . ولٰذا سما الفنانون باهم عن 
تشلها فى أثكالها الحيوائية الأولى ؛ على أن ما أضفاه الزمن على أشكالها من قداسة ء 


رک ا ا 


ج یط ی 
یت سے سان کب 
2 رہ ہی ہے جات سم 


تسج یی میم 


س 


مل ۳ 


١17 0020.7‏ ۱ 
سمت » « باستت » 


7 1 7 ماع 7 5 50 
راس صقر بر آس کیش ہراس ابو منجل براسابؤة 2 براس قله 
( شكل ۱۰) معبو دات بصرية جسم إنسان وراس حیوان 


« وزيريس > 0 بتاح ۲ 
( شكل ۱۱ ) إلمان مصريان فى هيئة أنسان کامل 


سس ۸۷۷ ہے 


3 شكل 1۲( 

(مات مصریة على راسما أو فى إحدى يديها مابدل عليها 
وما جبل عليه الصریون من استمساك بالتقالید الوروئة » وضرورة يبز العمودات فا 
بینہا فى صورها وعاثيلها » كل أواشك دعا إلى 
الاحتفاظ المعبودات عا عکن أن دل على أصلها 
الأول . ومع هذا فقد ظلت بعش الیوانات القدسة 
ل ف عصور الاسرات يتا الوانا السکاملة » 


3 


مثل تجل « أبس ٩2»‏ (شکل ۱۳) ؟ ودجع (شکل ۱۳) 
ذلك إلى أن تقدیس هذه الیوانات نها بمد أن « أيس ٭ 


استقرت أشكال السودات الأولى وباغت فكرة تثيلها على شسكل إنسان قاتها . 
الآلمة الكونية : 

للعناصر الکو ية فىمص رمن القوة والشخصية والوضوح مالاہزال يؤثر فيمن يعيش فہا 
أو يناد أرجاءها ؛ فسماؤها صافية لا تكاد تغبى ء وسہا ساطعة عخر أجواز الفضاء 
وكأنها ملك عظیم » ونجومها زاهية كن ترسم خطاها ومسالكها » وثيلها يفيض 
ف میعاد ا بہت کل عام 5 رتھب کته » ورهب إذا تعدی حده ؟ وهو روی الأرض 
فصو الندت ۳ کل السکان ویکتسون » و تفر ون للا لمة شکرا على ماوهيت » وتطعم 
كل هائمة وسائمة . وتحف بوادی النیل صحاری قاحلة تد إلى مالاحده الطرف » وتدوع 


)۱( وهو العجل المقدس فی مف ۰ 


ن يجوب فیافہا ومتاهاتها . لھذا لا جب أن كانت العناصر الکو نة ومظاهر الطبيعة 
قمصر 2 علقت 4 قاوب الصر بان ولمم » فرأوا فی الشمس والعمر والأرض وااسماه 3 
والاء والهواء » المة رهیون جانا ويقدسونها حا نسکون > دون الحاحة فى شابة 


اس لرءز ۰ عا آو مد الشيك لسادنہا 1 على غير ما کانوا سامون ع 
للہودات ا حلة . 


وقد تصوروا السماء بقرة تقف بأرجلها على الأرض (شکل ١8‏ ) ء أو امرأة حانية 


A 5 
1 


ا 0 ۳ ات 


)١۱١ شكل‎ ( 


السماء فى هيئة بقرة 


على الأرض رفيا ف الفضاء إله اشواء 0 شو 0 ( ھکل ۱ ( ٤‏ راسا ف الغرب وقدماها 
فی ااشرق ء تلد الشمس کل صباح و تاها ثائية کل سای وتسوروها كذلك حرا عخر 


2 


5 


ED‏ 22 ول 
AID‏ 


( سل ۱٠١‏ ) 
السماء فى هيئةٌ ارأۃ حائیة على الأرض (جب) و یما إله الفضاء (. شو ۷ 


الشمس عبایه فى زورق الہار ( شكل ١١‏ ) . أما الشمس وهی أبرز العناصر الکو نة 
وأقواها أثرا ف‌حياة الإنسان ققد تمثلها الصریون فی صور شق . فتصوروها نارة ملک 


( شكل د) 


إله ااشمس فى زورقه 


حيط به حاشيته وهو جوز سماء النهار فى سفینة عظيمة ( شكل ١٠7‏ ) ؛ يداف منها عند 


( شكل ۱۷ ) 


الغروب إلى سفينة الیل ؛ و ياوها تارة أخرى قرصا ( شكل ۱۸ ) أو جملا ذا جناحين 
( شكل ۱۹) ء أو طفلا تلده إطة السماء کل صباح . وفى بعض الأحيان عثلوا ٹوس الصباح 


سح ا 


( شكل ۱۸ ) 


الشس ف هيثة قرص ذى جناحین 


جعلا كبيرا بدحرج أمامه الشمس کا يدحرج ا ممل کرته ٩7‏ ؛ وعثاوا تمس الغیب 
رحلا هرما قارب نبهايته . 


(١)‏ م حر جه الجعل من آمامه ھوکرةے مدوره بصنعھا املعامه ¢ أما ۳ اطعل فتضم يضمأ 
فی كرة آخری سضية الشكل تفریاء 


سس و 6 سے 


ومع التقدم السیاسی وما صاحبه من تقدم فى التفكير الدبی لم تعد أسر الا مة ا حلیة 
الأولى تتفق وقبام حسکومة فى البلاد ذات سلطان شامل ء کا م تعد تكن اتفسیر نظام 


)۱٩ شکل‎ ( 


الشمس ف هة حعل دی جناحین 


الكون وخلق العام عا بی‌صوره ۳ نطفة مه مقو له . لاك أت مدع المفکرون من رحال الد /ن 
نظریات دة حد یدة اجه اروا عناصرها من الألهة الكونة مک أضفوا فى بعض الأحہان 
من الصفات السكونية على الإله الحلى ماکان بر تفع به إلى مصاف الا ة السکونیة العظيمة . 


تعالم عين وس : 

وکان لكهنة عين مس السبق ق‌هذا الضمار . فقد كان عبد فما فى بدابة الأمر 
الإله « أنوم » 29 ء ولکن کهنته عرفوا كيف بعقدون الصلة بينه وبين « رع » 
( الشمس ) وبوفقون يما ء وبذلك أضفوا عليه صفة کو نیةعامة ينطق عنها اسمهالجديد 
« رع آتوم ٢٢.۲‏ وتتلخص نظ رہم عن حلق العام فى أنه ل یکن فی‌السدء غير عط 
أزلى مظم » رز منه إله الشمس هدرة فيه ء فوق رابية فى « عان کن 6 » ومن 2 
اعتلى حجرا مدیا من أعلاہ“ . وخلق إله الشمس من نقسه وبطريقة مادية0© أول 
زوج من الامة ء وها ( شو » » إله امواء »و« تفنوت) ۳: الندىأو الرطوية ؛ 
وهذان ولدا ( جب » إله الأرض و ( نوت » إلٰة الماء ؛ وكانت الأرض والسماء رتقا 
ففتقهما « شو » (شکل ۱۵ ). ومن «جب» وھ نوت » نشا « أو زرس » 
( شکل ۱۱) د« اباس » (شکل ۱۲) و « ست » (شكل ٠١‏ ) « ونفتیس » 
(شکل ۲ 6 ٠‏ وتؤلف هذه الأطة التسعة ما سمی ( ناسوع عين مس )6 وهو تال 
من حسة آلٰة 8 وأرعة آلحة من أسطورة « آوزرس » . ولا بد أن كهنة 


(۱) وکات تسمی بااصریة الفدعة « آون » 

(۲) وکانوا عثلونه على شكل ملك على رأسه التاج الزدوج 

(۳) من العاماء من ينطق هذا الاسم 2 أتوم رع » . 

(4) وکان ٍسمی « بنين ٤ے‏ 

() من ذلك أنه بصق فکان ا( شو » ؛ وتفل فكانت « وت »'. 


عين مس رأوا ما ۳ فى مصائعة عبادة « آوز رس » الى قدر لما الانتشار بين 
طبقات الشب . وعلی أية حال فقد زعموا أن آلمة هذا التاسوع قد حکوا مصر 
کی الأزمنة الأولى وار كوا عرشہا ابنا عن أب , 

ولماكان « حورس » قد حظی گر کن السيادة بان الألحة ء فقد رای کھنڈ عين 
مس أنه غا يعلى من شأن « رع » أن پسموه كذلك « حورس اشرق » ( حر اخق ) » 
ثم ل يلبثوا أن عقدوا الصلة بین الاسمین على نحو واضح ء علوما ‏ رع حر اخق » » 
وبذلك أصبح الاله الصقر من الللمة الكونية بعد أن کان فى الأصل من العبودات 
الخيوانية . 
انتشار عبادة « رع » : 

بدل احاذ « رع » اما لعين تمس » وضم بعضش الا ة الأوزرية اٹ ثم عقد 
الصلة بینه وبين « حورس » على ماکان لكهنة « عان تمس » من نشاط خاص وعلى 
حرصہم علىأن کون لإلههم ا! سيادة فی البلاد . وقد قدر لنشاطهم النجاح ؟ ومن القرائن 
الدالة علىذلاك أن امه يكون جزء! من‌اسم أحد ماو الأسرة ااثانیة ١ء‏ وأن «زوسر» 
أعظم ملوك الأسرة ااثالثة ء لقب نفسه بلقب « بع الذهى ¢ کا خص ركد س كهنة عان 
7 عهده » وهو ( حوتب ) » رکز عتاز فى بلاطه واعتمد عايه اعتادا كرا . وق 
الأسرة الرابعة دخل اسم رع » فی أساء أ کش ماو کہا(" ء وأسماء كثير من الأماء > 
واد « خفرع » و « منکاورع » لقب « ابن الشمس » الذى لم بلبث أن غدا من 
الألقاب الملكية » إلى جانب اللقب ا حوری الذی کان بدل على أن اللك هو «حورس » 
على الأرض . وهکذا أصبسح لعبادة الشمس من الأحمية والانتشار ما مهد لقيام الأسرة 
الخامسة التق حملت من دیانة « رع ) الديانة الرسمية لابلاد » وشیدت ما العايد > 
و حيست علہا الأراضى الواسمة » کا اصح راعی منذ ذلك المهد أن يتألف الاسم ء 
الذی يتخذه اللاك عند تولیہ المرش ء من اسم « بع » »ون لم يكن امہ الأصلى الى 
عرف به منذ ولادته شتمل عليه9؟ . 


وقد قدر لعبادة الشمس أن کون ها أثر عميق فى ذات المعبودات ا حلیة ء إذ ما 


6020 وهو اللاك 2 رعنب ». (۲ وم « ددف بع » و «خنرع » »و «ومدکاورع » . 

(۲) فى ندایة الأسرات کان املك لاه آلقاب و تلاو سای ومتذالأسرة الما أصبح املك 
ره ألفاب وة 2 أساء » وکان مہا اسان یکت ب کل منہما داخل إهليلج » يعرف آحدها پاسم 
التتويع » أما الاسم الثاني فهو ا مه الأصلى . 


سس ۵۲ س 


أن أصبحت هی العبادة الرسمية ء ۸ بشأ كهنة العبادات الأخرى أن تتخلف معبودا مم . 
عن إله الشمس فشهوها به وادعوا إا هى صور له ء لیسکون شا نصيب من جاهه 
وسلطانه . و مكنذا أن كثير من الآلمة شخصية له الشەس واحد به ء ومن أمثلة ذلك 
« مين رع» و« سبك رع » و « خنوم رع » و «منتو رع ) و « أمون رع » . وقد 
تع ذلك أن وجدت طقوس عبادة الشعمن سبیلھا إلى طفوس غيرها من الآلهة حق 
أصبحت الطقوس الدينية فى جمیع العابد واحدة فى نہایة الدولة القدعة . 
تعاليم ملف : 
وبتشييد منف وقیام الماصمة فما ازداد شأن إِطها « بتاح » (شكل ١١‏ ) » وكان 
بعتبر إله الفنون والصناعات الى بلغت غاية ازدهارها فی منف فى عصر الدولة القدعة . 
وقد علا كهنة منف هم كثيرا » غعاوه أعظم الامة وأقدءها وأضفوا عليه لقب 
« ملك القطرين » ء وادعوا أنه ا حالق الأول الدی خلق کل شىء بفسكرة فسكر فما 
القاب ۲۳ ونطق بها اللسان ء وقد خلق جميع الآلحة على هذا النحو . وهكذا تدل. 
تعاليم منف على تقدم كبير فى التفكير الدينى » إذ بیغا اعتمدت تمالم عين ٹمس فی تفسير 
خلق العام على طريقة مادية ء رأى كهنة منف أن الکون وما فيه حميعا إنا نشأ أول 
الأمر صورة ف‌عقل « بتاح » ء لم نطق لسانه عا فكر به عقله نخلق السكون بالكلمة . 
من ذلك بدو أن الديانة المصرية لم تسکن تتألف من عقيدة واحدة متسقة 
فى تفاصيلها وأجزائها » يدبن لما المصردون فى کل عصر ہ وإما كانت تتاف من عقائد 
وعبادات حتلفة لما صاتہا بالعبادات ا حلیة وما حيك حوشًا من أساطير . وسدو أيضا 
أن فما تترامی طبيعة البلاد ء وتتردد أصداء الأحداث السياسية والظروف الاقتصاد.ة 
وأفكار رجال الدبن . لذلك لا حجب ذا كانت الديانة المصرية تحتو 7 على أفكار 
وعقائد لا تاو من تناقض فی بعض الأحيان ؛ ولا برجم ذلك التناقض إلى طبيعة 
الصريين ؛ وإعا إلى أُنہا نرات جال طويلة وعبادات مختلفة . وعل 3 حال ققد تصور 
الصریون یر على شا كانم » عاشوا على الأرض وتعرضوا 0 لما تتعرض له ا لحباۃ 
الإنسانة م ن آفراح وآلام » واعتورثم ما بعتری الانسان من ضعف وموت ء وکان هم 
ماله من غرائر وشہوات . ہد أنهم إلى جانب ذلك مثلوا الاله صفات جليلة ء 7۳ 
2 العظيم ٤‏ القوى » ء« الطيب » ء « العدل » ؛ « الرحيم ¢ 
یج ےس مج سے 
(۱) كان القلب عند ا لمصر بین مقر العقل والارادة والشعور . 


سو 


الما ند : 


كان الصریون يعتقدون أن لابد للالمة من پوت تسکنما » وتؤدى شا فما حاجانها 
من طعام وشراب وکساء وعطر ؛ ولذلك كانت العابد تسمی بوت الآلهة وحظی 


9 عناية فى 5 يدها . مد أن امعد 
حسم سد 4 « 
كان فى بداءة الاعر توخا بسیطا من 


أعو اد اللبات ذى سقف مقی ۰ بتقدمد اباب لاب نا 20 
فناء شوم على مدخله صاریان تعاوها ( شكل ۲۰) 
شار نان (شكل ۲۰) . م : تليث العا ید معبد بدا 
أن شيدت بالحجر على خلاف قصور الوك والأمراء وبيوت الأفراد التى ظلت تى 
من الان . وذلك ما ينبغى أن یکون لبيوت الآلمة من تبات واستقرار . 

و مق من معابد الالٰة فى الدولة القدعة غير أطلال أحد «عابد الشمس فى عهد 


الأسرة الخامسة ( شكل ۲۱ ) ١١9‏ ؛ ويمنقد أنه فى خطبطہ إا كان يشبه معبد الشمس 


وی 


و کج 


( شكل ۲۱) 


معيك الشمس 


الأصيل ف عض تین 5 وكان اف من طريق صاعدة تؤدى إلى فناء واسع مکشوف 4 
تقوم ف م جر ناه مسلة فوق قاعدة جر 4۸47 3 ومن اماما مائدة گر للقريان 3 ومن 
خارج المعيد سفينة کر 3 من الخشب فوق قاعدة من اللان ترھز إلى إحدى سفياق 
الشمس ۰ وھکذاکان يك الشمس 4 کشو فا تعمره أشعة الشمس 3 وم يكن محتوی عل 


(۱) أتامه اللاك « اوسر رع ٤‏ ف أبو مير مال سقارة . 


س Q4‏ س 


عثال » وإعا كانت القرابين تقدم للشمس فى وضح النهار أمام رعزھا القدس وهو 
السلت۱) . وكانت لى حدران الدهلين الأؤدى إلى قاعدة المسلة صور ومناظر عثل 
الطبيعة وأعمال الإنسان فى الفصول ال ختلفة عا يكنى عن أن الشمس هی أصل الياة على 
الأرض ومصدر ما تنتحہ من خیرات ۱ 
الكهنة: 

ورث الملك كهانة الصودات ا حتلفة فى البلاد عن حكام الدن و الأقالم » وبذلك 
صار لہ و حدہ من ع الناحية النظرية حق القیام بأداء الطقوس الدينة للا ١‏ لحة جا ٠‏ عل 


أن ذلك لم يكن مستطاعا من الناحية العملية بطبيعة ا حال لسكثرة العبودات وانتشار 
معابدها فى أنحاء البلاد » ولكثرة ا مھام الأخرى الى يتولاها اللاك ؛ لذلك كان الملك 


فى الدولة القدعة یمین رؤساء الكهنة من أبنائه ومن أفراد الطبقات العليا ليقوموا 
ثيابة عنه وباسمہ بكهانة الآلحة فى معاہدم . وكان من الكهنة من يقتصر عمله على 
الأعمال المادية فى المعبد ء ومنهم من كان یقوم بأداء الطقوس الدينية المقدسة وخاصة 
طقوس إطعام الإله بتقدم القربان أمامه وحرق البخور له » ومنهم من كان يقوم بترتيل 
النصوص الدبنية . وكان پشترط فم جیعا النظافة والطهارة . 


ا لبعث : 


س 


بالغ ااصریون منذ عصورم: ,الأولى فی العناية بدفن مو تام و زویدم بالطعام والائاث 
عا نطق بأنهم کانوا يعتقدون فىحياة ثانية بعد الوت » تاج فما الیت إلى ماحتاج إليه 
الأحاء على سطح الأر ض ٠‏ وقد يبدو أنه نما عکن أن محدو بالإنسان إلى الاعتقاد محياة 
انیة جرد رغبته فی الود » غير أنه لیس من شك فی أنه قد زک هذه الرغية لدى 
المصريين قوة ما أوحت لم به طبيعة بلادم من أن الحياة فى جدد دائم . فنیل مصر کا 
بلغ حده من النقصان 5 لت حق تفيض میاهه من حديد ؛ و 7 ذوی و حف 
ولکنه عود فیخضر بعد موات ؛ والشمس تغرب و تق لتشرق من جديد ؛ والقمر 
والتحوم لاتکاد تغيب عن نظر الانسان حن تمود فتاه فى السماء » إلى غير ذلك من 
الظواهر الق لابکاد 3 ن ها مثیل فى قوتہا ووضوحها فی غير مصر من الأقطار . 
وزید على هذا أن المصريين فى عصورم الأول اعتادوا أن بدفنوا موتائم فى رمال 


6 على عکس معايد الآلمة الآخری الہ تی كانت تؤدى فا الطقوس ف ما کن مسقو 4 کيا 
الغموش والظلام . 


سے ن ۔ 


الصحراء الیکان من شأن حفافها أن تعمل على حفظ اش أمدا طويلا ؛ ولا عد أن 
تکون هذه الظاهرة قد زادت من إعانہم بان الوت ليس معناه الفناء الأبدى وأيس 
نهاءة الحباذ . 


ا حسد والروح والقرن : 


وکان ا مصریون يعتقدون أن الانسان تالف من جسد » وروح ( با) » ورین 
(کا) » وأن كلا يعتمد على غره » وان کان 
لکل وجود مسنقل ؛ کا ذهبوا إلى أنه 
لا عکن للمتوفی أن يتمتع بمیاۃ انية دون 
الاحتفاظ محسده ساما . آما الروح ققد 
عثاوها على هيئة طائر ( شکل ۲۲ ) ؟ ومن 
ہم خصائصہا أنها نستطیع أن تتخذ ما تشاء 
من آشکال مختلفة . ورآوا أن القربن (کا) 
صورة اصاحبه ولد معه . ولا تلف عنه الا 
بملامته فوق رأسه(۱) وبلازمه بعد الوت 
( ھکل ۲۳ ) . ومحتمل أنه كان فى اعتقادم 
عثل تموع الصفات الروحية للحياة فى 
الآخرة" . وكانت الروح والقرين فى بدابة 
الأ ما ختص ہما الآلة والماوك9؟ > 
واسکن لم يلبث أن ادعاها الأفراد كذلك . 


ماکان الميت يدفن فى الأرض فقد تصور 


الصر ون متك أقدم أزمنتهم أن الت إعا 
يعيش فى قره ؛ وتصوروا كذلك أن القار ( شکل ۲۳) 
عبارة عن مداخل لعالم پسکنہ الوی فی أسفل الطفل « :م:حوتب الثلك ٤‏ ومن ورائه فرینه 
(۱) وهی ذراعان متدنان إلى أعلى . 
(۲) كالقدرة على الاق » أو الارادة ا الفة والقوة وغرها . 
(۳) كان تقد أن لکل ملاك ولكل إله سبع أرواح وأربعة عضر قرينا , 


4۹ س 


الأرض تضيئه الشمس بالليل . ولسكن لا کانت الشمس حتف فى الغرب ققد روا 
كذلك أن مدخل ذلك العام السفلی هو الغرب . على أنه مہماکان من شأن هذا العام 
اسفن , فاكان المولى الأرار ليرضوا نه مسکا أبديا م ٤‏ لذلاث بل المصردون 
جوم السماء العديدة آرواحا لوکوم والموى الأبرار ء اختارتہا أللمة اسماء لتأخذ مکانہا 
فما واتشارکھا الخاود . 
۱ ولاکانت الشمس هی أعظم أجرام الہماء ألا واه ققد تصوروا أنه ها يتفق 
وممائلة ملك مصر للشمس آونوته شا أن بتخذ بعد موته شخصية إله الشمس نفسه ء 
فحالس على عرشه وبرأس الآلمة » أو بتلماه إله الشمس لقاء حسنا وہی* له مکانا فى 
سفنته » أو تخذه کانبا له حلس من أمامہ أو إلى جانبہ » ومن شم مجوب وإياه السماء فی 
النہار کا جو ہا فى الليل مع إله القمر « حوت » . 

وفى الساء تصور الصربون كذلك أن اللاث بدخل حقل الأسل ( يارو ) ء حیث 
بزدھر الزرع وينمو القمح والشعير إلى ارتفاع سبعة أذرع » فیجلس على عرش كبير » 
تكرمه رعيته » ويقضى بینہا على حو ما كان فعل على الأرض . وبهذا ۸ یکن دخول 
حنة الأسل قاصرا على الملك وحده » واعا كان بدخلها كذلك آتباعه وحاشيته 
والأدار من شعبه . 

ول يقدر لأحد هذه التصورات أو غيرها أن يسود على غيره ول مکانه » ولا 
ظلت جيعها باقية جنبا إلى جنب ٠‏ بل إن منہا ماکان مختلط بغيره على الرغم ما كون 
بینہما من بعد وتنائض . 
حفظ الثة و شنسطها : 


كان الصریون بعتقدون أنه لا بد من حفظ الحثة لبحيا اليت ثانية ویتمتع عا بودع 
إلى جانبه‌من‌طعام وشراب وکساء » وما يقدمله من‌قربان . على أنه منذ أن بداوا دفنون 
موتام فى نوابيت وف غرف من اللان أو غرف محفورة فى الصخر . تعرضت اسلشث 
تلف » إذ م تعد الرمال الحارة الجافة عنص ما فما من رطوية تعمل على فسادها . 
لذلك عملوا على الاحتفاط بالظهر ا حار جى للحثة » وکانت هم فى ذلك وسائل شیی ء 
منها إحكام لف اللثة بلفاثف من السكتان محتفظ بالشکل الخارجى لام ء أو تغشیتہا 
بغلاف من ا جس وخاصة الوجه الذى ترسم عليه ملامحہ ء أو تغطية الرأس بقناع من 
اسکنان والحص معا تشکل فيه ملامح الوجه . وقد بلغوا بہذہ الوسائل غايتها فى بداءة 
الاسرة اأثانية عشرة حبث صنموا تواست علقة على هيئة الیت ( شکل ۲۵ ) بضعون 


فها جثنہ ثم يضعونهما فی داخل تابوت آخر من الخشب . ول بدخر الصریون فی نفس 
الوقت وسعا فی العمل على حفظ ا شة نفسها » فعا جوها بالنطرون وغيره من الواد» 
ووجدوا أنه لابد من استخراج الأحشاء منها حق لا تكون سببا فى فسادها » وکانوا 
يلفونها ويضعونها فى أربعة أوعية » تعرف بالأوانى السکانوية أو آوای الأحشاء . 
وما زال الصریون يعالجون الجثة حت بلفوا ۱ 
فى حنیطھا غابة الکال فى عصر الدولة الحديثة 
بفضل مافاموا به من تجارب عديدة وما کان 
هم من عبارة وبراعة ء وإن کانوا قد آسندوا 
فن التحنيط إلى راعة الاله « آنوس » 
( شكل ٠١‏ ) فى نيط جثة « آوز دس » . 


الأثاث ا نازی : 


عنى الصريون منذ أقدم الأزمنة بروید 
الیت با يلزمه من أثاث ء على أن ذلك لم 
یکن بتعدی ق بدابة الأعر أسلحته وحلبه 


ومواد زینته وبعض آوان فا طعامه وشراه . 
و بازدیاد الرخاء وتقدم ابا الادة ازداد 
ما كان بودع مع الث > شکان مما يودع معه 
الأرائك والصناديق والقاعد » واثيل النساء 
والخدم ( شکل ٣٣و‏ سم ( 0 وعاذج القوارب 
والأوالى من الحجر والنحاس , وأ م فا كشف 
عنه من أثاث جنازی من‌عصر الدولة القدعة 
هو ماق من أثاث الاک اعت خرس 6 ۰ 
أم املك « حوفو » ء وهو حفوظ فى متعف 
القاهرة » وأ مہ تابوت وصندوق: الأحشاء 
وکلاها من الرعر » وسرير وعرش وف 


وأوان من الذهب والنحاس والرعر ؛ وحلى 


من الفضة:. وف الدولة الحديثة ازداد الأثاث 


(شکل ۲) 


تابوت علق على هيئة اسان 


الجنازى زيادة كبيرة ء وفما عثر عليه فى مقرة 
املك « توت علخ آمو (Û‏ مابنیء عن ذلك.. 


(۷ س ۔خطارء) 


الطقوس النازة : 


و تكن رعابة الیت تقتصر على إعداد جثته ودفنبا مع ما يلزءها من ضرورات 
الحياة الادية » وإعا كان يجب أن تؤدى له أيضا طقوس جنازية معينة عند وفانہ ثم فى 
أوقات معيئة بعد ذلك . ومن هذه الطقوس طقوس الدفن » وطقس فتح الم » وكان 
يؤدى باشارات وأدوات خاصة على جثة الیت أو 42۶ ( شکل ۲۵ ) ؛ وکان ۳ منھ 
استعادة الیت طواسه حتی بستطیع اكلام وتناول الطعام . ومن الطقوس الحامة أيضا 
طقس تقدم القربان . وكان القربان فی دابة الم رطا لاہمدو رغرفا بوضطع فی فة على 
حصير : » ثم كان يسكب عليه الماء . وم يلبث أن 

ا ثر ما كان دم من قربان وتعددتأصنافه . 
وكان اللوك بطبیعة ا ال أول من عملوا على 
أن يقدم م القربان الطیب الوافر . وكان 
من دفن حوطم من آفراد الأسرة الالكذ 
ورجال الحاشیة ؛ وأقزام البلاط وکلاب اللاك 
نصيب منه . وف الدولة القدعة زاد کشرا 


ما کان دم موی من قرا.دن ۰ وکان 


بصاحب تقدے القربان شعائر وتلاوات 
خاصة ؛ ول تكن هذه الشمائر تختلف فى إحدى شا طقس فتح الغم 
معابد الآلمة عنما فى المعابد الجنازية لاماوك أو فی مقاہر عظاء الأفراد . وکان كل قر بان 
قدم إسمى ( عان حورس ) کنا اة عن عين « حورس » الى انتزعها ر ست 4 ۳ 
استعادها ر حورس » وقدمپا إلى أنه« آوز دس ) عذو انا للتضححية والحب السنوی» 
وقد آفادت « آوز رس ) اطياة والقوة . 

وکان المصربون ,مرون أن أداء الطقوس الخنازية من أفدس واحياتث الابن 
الأ كير ء ورون ضرورة أدائها باستمرار وخاصة فى الأعياد . على أن تكالف الا 
ومقتضیات الزمن كانت تؤدى بالأبناء والأحفاد إلى اهالها ء ما كان يعد خطرا كبيرا 
على الميت . لذلك دعا الأ إلى تعيان كهنة جنازيين يؤجرون على أداء هذه الطفوس 

لی وجهها السحیح نيابة عن الأبناء ٠‏ وییدو أن الملوك كانوا أول من عینوا مثل 
ھؤلاء الكهنة ومنحوم الأر اضی يعتمدون على منتجاتہا فى القيام عا عهد إا 


اہم من 
واحبات ٠‏ وعلى هذا النحو سار ۳ الأء راء وعظماء الأفراد 2 وکانوا بعفدون مع 


من حتارو مم من السكهنة الەقود التى حدد اعام وثبين ما مخصص هم من الاراضی . 
ومع ذلك فكثيرا ما كانت منتجات الأراضى الخصصة للمقار لاتلث أن تصرف 


فى غير ما خصصت له » ما أدى إلى إهال المقار وتعرضما للتلف والاعتداء . 


متون الأهرام 


عمد ملوك الدولة القدعة منذ نهاية الأسرة الخامسة إلى نش متون دينية طويلة 
على جدران غرف الدفن وبعض الغرف التصلة بہا داخل أهراءب.0© . وتعتير هذه 
التون أقدم ما حفظ من نصوص دينية على الإطلاق ء وهی صوص مستفيضة تكشف 
عن السكثير من عقائد المصريين وأفكارم . وتتألف من أوراد مختلفة لا محممها رابط 
أو نظام » وکانت تہدف إلى محقیق حياة سعيدة ااملاث التوفی فى الما الثانی ؛ نها ماکان 
بعتقد أنه يق الملاك المتوفى الجوع والعطش والمرض وبعید إليه حواسه » أو يضمن له 
الصمود إلى السماء وحسن استقبال الاللحة له ؛ ومنہا تعاوذ صد ااعقارب والثعابين کا 
أن منہا مالایمدو أن يكون قواتم طويلة بالقرابين . وقد روعى فی تقش هذه التون 
على جدران غرفة الدفن أن تسکون محیث عکن لاملك وهو فى تاوته أن يقرأها . 
وليس من شك فى أن السكهنة كانوا برتلوتها قبل ذلك فى معابد الوك السابقين ء 
ولسكنهم ما بثوا أن آهماوا ترتيلها » فر أن فى تسجیلها كتابة ما یعوض عن اهال 
ثلاوتها فى اللمستقيل . 

ومن متون الأهرام ما يدل فى لته وموضوعه على أنه تراث عهود سحيقة » غير 
أن نکر منها علائة بعقيدة الشمس ما يدعو إلى الظن بأن كهنة الشمس ثم الذين 
ألفوها وأضافو | لپا تريلات وتعاويذ قدعة . ثم إن ما أيضا ما يتصل بعقيدة 
« آوزییی » > کا أن من الترتيلات الشمسية نفسپا ما عدل عا يتفق وعقيدة 
«آوزریس» » الق قدر شا السيادة فى متون أهرام الأسرة السادسة . وفى عهد « ہی 
الثانى » أحد ماوك هذه الأسرة وجدت متون الأهرام سبيلها إلى آهرام اللکات . ” 


القار : 


لم يعن شعب ببناء مقابر الونى مثلما عنى بها الصریون ؛ فلیس فى أى قطر آخر من 
القار ما .يقرب فى عدده أو ضخامته أو روعته ما خلفته منها مصر القدعة ٠‏ ومع ذلك » 


فقد كانت المقابر فما قبل الأسرات بسيطة ء إذ كانت حفرا صغيرة توضع فوقها كومة 


, ان أقدم ماعرف منها حي الآن هو مانقش فى هرم اللاك « آوناس » بصقارة‎ )١( 


r‏ ۱۰۰ پوس 


من أححار اتحمی القبر من أن نذرو الرياح ما یعاوہ من رمال فتتعرض الثة للتاف » 
ولتدل كذلك على مكان القبرفیستطیع أهل المت تقد القر بان له فى الأعياد . وكان الت 
دفن على هيئة الفرفصاء فتکون غحذاہ مضمومتین إلى بطنه , وذراعاه على صدرہ محِث 
تقع بداه من أمام وجهه ( شكل ۲٩‏ ) . وف أواخر ما قبل الأسرات کان من القبور 
ما تغشی جو انبه بالطمن » آوتژزر 
بإللدن أو الحشب ؛ وكان مخصص 
الحثة ومض الأاث ال نازی 
امام قسم من القبر بيا توضع 
الڈوانی من الفخارفى قسمەالآخر 
وق بعض ا الات کان شوم 
بان قسمی القبرفاصل من الحشب 


أو جدار من اللان » وہذلكث 5 NY‏ : 
تقسيم القر إلى قسمين : أحدها ( شكل ۲۱) 

للحثة , والآخر للقرابين . وكان قبر من عصور ما قبل الأسرات 

للقير فوق سطح الأرض مابدل عليه ولكنه ضاع على مر الزمن وم ہق الآن منه شىء . 


مقار بدایة الأسرات : 


وكانت مقار ملوك وعظاء الأفر اد فى بداية الأسرات تتألف كذلك من جزڈین : 
جزء حت سطح الأرض » ويشتمل على غرفة الدفن ومن حوها أو على جانسا غرف 
صغيرة بودع فما كثير من الأثاث الجنازى ؛ وجزء فوق سطم الأرض مبنی من اللبن 
شل مشاحة کر ة فوق‌ااقبر » وبسمی‌الان « مسطبة؟» ؛ وتسکون سميطة عادة غير 
أنها فی مس الأحبان قد حتوی على عدد من الخازن توضع فما قدور النبيذ والطعام 
وغيرها (شکل ۲۷) . وأعيل جدران المسطبة قليلا إلى الداخل » و یی سطوحها الحارحة 
مشکاوات عميقة » أو پکنئی عشكاتين فسب فی طرف واجهتها . وكل مشكاة إنما كانت 
يمل ابا لاروح أو القرین » وکان القربان بقدم أمام إحدى مشكاوات واحهة السط 2( , 

وندل هذه المقابر على ازدهار فن البناء باللان ؛ فد استخدم فى بنا ہا اللان 


7 »و لفظ أطلقه عمال « ماریت » على ابلزء العلوى من المقبرة لأنهم وجدوا فيه مشابهة 
مساطب الملا ین 3 وان كان يشوقها كثيرا ۴ الحم ۰ ۱ 
(؟) وف حالة الاقتصار على مشكانين کان القربان يقدم أمام الشکاة اطتويية ہما 


6 


ا میم 
0 


( شكل ۲۷ ) 


قطاع أقبرة تفادۃ 


اليك 9ئ 


استخد اما واسعا لا مثيل له من قبل ء وأہدی البناء مهارة فائقة فى بناء الشکاوات ذات 


الجدران الشکسرة الى تتفق والبناء باللان . 


وقد استخدم ا لححر فى بعض المقار فى حدود طيقة » ومن ذلك رصف مقبرة أحد 
ماوك الأسزة الأولى بالمرانيت20 ء وتأز بر غرفة الدفن فى .مقيرة آخر ملوك الأسرة 
الثانية بالححر الحبری ۲ ء وتسقيف بعض القبور الصغيرة بالحجر . 


حوب : 


كان « زوسر ) أول من استخدم اجر 
استخداما واسعا فى بناءهرمه الدرج بصقارة وما الق 
نه من نان کفزة ( شکل ۲۸ ) 1 وكان الهندس 
« إحوتب » ( شكل ۲۹ ) كير عون له فی ذلك i‏ 
ولقد وجد اسه على قاعدة عثال تاملك » مالابدع محالا 
للشك فى شخصيته التار ية ومکانته العظيمة » ومن 


ألقابه بتضح أنه كان كبير كهنة عين تمس . وقد ال مہ 


` الصر ون فى العصور المتأخرة وذ كروا عنه أنه اول‎ ٠ 


من استخدم ا حجر فى البناء وأنه برع فى الأدب 
'والطب . وتشهد له مبائيه فى صقارة یکفامة متازة فى 


. وهى مقبرة الماك « أودور » فى يدوس‎ )١( 


س ۱۰۲ سد 


ون اليناء ¢ فلا عن اُنہاکانت فا ےة عهد جرد راد 1 ادج العارة ء فقّد قبل ااصر بون 
بعدھا على ما فى هضات بلادثم من آححار و صدور صلىة تتفق وما کانوا صون اله دن 
دوام و حلود 0 فشيدوا منہا ا ماد والقار ااصحمة عا عبر مصرم على غيرها من بلاد 
العام القدم ۰ 
اھر م المدرج : 

ویلغ ار تفاع ارم الدرج جوا من ۰ مترا 3 وھو من سيت درحات 0 ل تین 
إحداها فوق الأخرى » وإماكان فى بداية الأمر على هيئة مسطبة ء شم رؤى زيادة 
حجمها فأضيفت الا إضافات جانبية على «راحل مختلفة ؛ وقد روعى فى الإضافات 
الثلاث الأخيرة أن تعلو کثرا ما كانت عليه » وأن تكون کل إضافة منها متدرحق 
وكانت الإضافة الأخير ة بست درجات . وتبدو بعض هذه الإضافات الخائبية للعين الآن 
كف بعص احزاء ارم المتہدمة 8 

وأغلب أححار ارم وما يتصل به من مبالى اف من الحضبة نفسها ء أما السكساء 
الارجی فکان من حجر جبری حيد من طره واللعصرة عل الاب اشرق دن وادى 
الیل 5 وتقع غرفة الدفن ف افرم حن سطح الأرض 3 وقد شت من اطرانیت ٤‏ 
و تتصل ما ع دهالیز وغرف یت حدران بعضہا بشراميد صغيرة من ااماشای 
تبدو کنیا ستائر من الحصبر ۰ 

وعتاز ا مرم المدرج عا الق به من ميان ء وأ مھا بهو الدخل ( شكل ٣٤‏ ) . 
ومعيد الیو بل اس رد 0 والعید النازی ۶ وغرفة رال ¢ ومن حوطا وا 
سور عظم زد طوله على نصف کاو مثر وعرصه على ربع کاو مار وی سطو حه 
الخارجية مشكاوات عميقة وأبراج عالية . 


الشکل اظھری لمقيرة الماسكية : 


الخدت المقيرة الملسكية فى بداية الأسرة الرابعة شکل ارم الکامل » ذى القاعد: 
المربعة واطو انب الثلثة الق ميل إلى الداخل كلا سمت إلى أعلى حتی تتلاق مما فى نقطة 
واحدة فى الفضاء . ويتضح من هرم « سنفرو » ؛ مؤسس الأسرة الرابعة > 
فى ميدوم ء أله کو ن من عدة إضافات جانبية » وأنه كان فى الإضافة السسايقة 


(۱) ويسمى «معيد السد » . 
(۲) وتسمى « السرداب ٤ء‏ وهو غرفة مغافة كان يودع فيا عثال صاحب اافرۃ, 


هم کنر ہے 


ہس ۰۱۴۳ سم 


سس ۶ ۱۰ یم 


لا"خرة هرما مدرجا ذا مان درجات ؛ وف الاضافة الأخيرة مشت الدرجات باطجر 
وأضيف إلا کساء خارجی من ا ححر الحيد ما أعطى المقيرة الشکل اشری الکامل . 
ومند ذلك الوقت على الأقل أُصبحت القرة الملسكية تالف من معد على حافة ا حضہة 
بسمی عبد الوادی » حرج منه طريق صاعد يؤدى إلى العبد اطنازی » ومن ورائه 
الهرم ( شکل ٠١‏ ) . وکان الغرض من معبد الوادی أن تعاب فيه جثة الملاك التوفی 


و جت 


وتؤدى لها فيه طقوس الدفن . أما العبد النازی فكانت تؤدى فيه الطقوس اللنازية 
لامك وخاصة فى الاعباد 
هرم ( خوفو » : 

وفى عهد اللك « خوفو » بلغت القيرة االکیة غایتہا من الضخامة والروعة وقد 
اختار اللاك هضبة «رتفعة تشرف على الوادى ثمال منف وشيد على حافتها أضخم بناء أقم 
على وجه الأرض » وهو امرم الا کر بالجيزة » ويقوم فوق مساحة من الأرض تزيد 
على ۱۲ فدانا » وکان ارتفاعه ٤ع‏ ؤ مترا أى أ كثر من ضعف ارتفاع هرم «زوسر ». 
وقد بنی بأححار محلیة ء أى من ذات الحضبة التی يقوم علما ء بز نكل ححر منها و 
من طنين ونصف ثم کی بأححار ی ة من الحجر ۳ ی اليد الذى قطع من 
محاجر طرة » ویزن بعضها حوالى ۱۵ طنا , وكسيت جدران غرفة الدفن وسقفت 
با حجار ضخمة من الجرانيت کان یو ی مها من حاجر أسوان » الى تبعد حوالى الألف كيلو 
متر منالجيزة . وقد قدر أن ا ھرم پشتمل على ۰۰۰ر ۰۰٣ر‏ ححرا أو .ےر ٤٦ر‏ 
مترا مکسا من ا لححر لزن و ٦ٛ‏ ملہون طن . ولس من شك فى أنه قصد مهذه 
الضخامة الق تفوق حد التصور أن تقاوم المقيرة الملسكية عوادی الزمن ؛ وتتحدی الفناء 
وتضمن ملك حیاة خالدة . 

وکان ا حرم یولف رکز ال بانڈ اللسكية » فنی شرقه وجنوبه وغربه شیدت آهرامات 
الللکات ومساطب الأمراء وعظاء رجال الدولة » لیسکونوا فى حبة ا ملك فى الآخرة 
وف خدمته کا کاو | فی حیاتہم الدنیا . 

ولا تتمثل روعة هذا ا مرم فی ضخامته ونسامیه سب ء واٍعا تتمثل كذاك فی دقة 
جا فقد سویت الارض الق شید علہا بدقة کببرة » وحتت أحعان السکساء تايه 
اه ووضت ف اشیا عاما . راس جواب ارم وزوااه بدقة بالفة » حنی 
لا نظن أنه فى استطاعة البناء فی الوقت الحاضر أن ,بلغ بأدواته الحديثة من الدقة أ کثر 
ما بلغ البناء المصرى فى بناء هذا ارم . وقد قبل إن مافيه من أخطاء على ضخامة خطوطه 
لاشکاد تزيد على ما ينشاً من أخطاء فى أدق ما يصنع من عدسات أدق الجاهر فى الوقت 
الحاضر . فإذا قدرنا أله لم يكن قد انقضی إذ ذاك على ابتداء استخدام الحجر فى الہناء 
أ كثر من قرن أو قرن وربع ء وأنه لم بنقض على مبانى و زوسر » أ کر من ۷۵ 
عاما » راعنا سرعة تطور فن البناء بالححر فى مصر القدعة » وقدرة المهندسين والبنائين 


س ) سم 


والعال الصر یین على قطع ملابين الأحجار الضخمة و نقلها وإجادة تا بدقة بالفة ٠‏ ثم 
رفعها إلى مستویات شامحة ووضعها فىمكانها رغم بساطة أدواتهم والانمم۹۳ . 

وقد ساعد بغير شك على القيام ببناء جبائڈ و خوفو » الضخمة دقة تنظم العمل 
إذ ذاك ؛ فقدكانت آلاف المال تسم إلى فرق » لکل فرقة اسم خاص » وكان شرف 
على العمل عدد كبير من الرؤساء والكتبة يدون ما تم من عمل ویسحاون على 
الأحجار نار قطعها من محاجرها واسم الفرقة التق باشرت قطعها » وفى كثبر هن 
الأحبان امم الہناء ای ستستخدم فيه . 

ولا بقل هرم « خفرع )9 فی ضخامته 
وروعته كثيراعن هرم ( خوفو ) . سد أنه 
منذ أواخر الأسرة الرابعة لم يعد فى استطاعة 
الاوك تشیید الأهرام الضخمة ؛ ول تكن نبذل 
فى أهرامهم الدقة والمنابة الق بذلت فى تشید 
أهرام الجمزة » فكانت تبنی بأححار صغيرة 


لامحتاج قطعها وھلھا ووضعها یق ەکانہا من 


البناء من اطهد والهارة ما كانت تاج إل 
الأححار الضخمة , 


مقابر الأفراد : 


بلغت مقار عظياء الأفراد ف الأسر تين 


الخامسة والسادسة غایتہا من الانساع والفخاءة 


فکر تفهها على سطح الأرض الغرف والأمباء ؛ 

بحلی جدراماالصور والناظر والاً بواب الوهىة() 
( شکل 65 » وتشتمل عل سرداب أو عدة ہاب وهی استبعدت منه الاسوس افو شاعا 
سراديب تودع فما عاثیل صاحب القيرة وأفراد آسرنه » ومعها عائیل لابحدم تثاھم وھم 


بعدون الطعام واشراب لامہت شكل ع سيل ( ۳ ومن اشن هذه ااغار ف اليه 


(۱) لم يكن یستخدم ااصریون غير الزحافات فى تقل الأحجار على الأرش . 

() استتخدم « خفرع » اطرائیت الأحر من أسوان فی مبانیه وخاصة فى معد الوادى ١‏ وس 
ااسکتل ما يلغ طولہ ٥ر٤‏ »ترا ووزنہ 4۲ طا , 
۰ (۲) هی صورة فی المجر او الحشب لأبواب تدل الروح على ااطر بق إلى غرفة الدفن ء و قده 
آمامہا اافرابین وتتل الدعوات لامہت 0 ۱ 


سد ۷۰۷ س 


1 لف 4 5 ٔ۶ 7 5 
مقبرة « رع ور » من عبد الاسرة اامسة(۱) > وف صقارة مقبرة کل من « ی »© 
2 7 
و « رع حتب ) من عهد الأسرة الخامسة ء ر« ومرروكا ) من عهد الأسرة السادسة .. 


( شكل ۳۲ ) خادم تطحن الب 
و حتوی القبرة الأخيرة على إحدى وثلاثين غرفة منہا إحدى وعشرون غرفة للمتوفى وست. 
غرف ازوحته وأريع لابنه . آما 
غرفة الدفن فكانت محفر فی ااصخر 
ويؤدى الما عادة 7 أو أحد ور 
ومنند الاسرة اتامسة دا 
حكام الأقالم محفرون مقابرثم فى 
أقالعهم » كفروها فى سفح الحضبة 
اعدم وجود مسطحات كبيرة على 
حافة الصحراء شیمونها ھا 


ولأن ا مقار الصحرية أبق على 
الزمن من المقار المشيدة . وكانوا 
ختارون لها مواقع تازة شرف 
على جزء ۳ من الوادی » 
وأشبر هذه القار الحفورة مقار 
حکام 0 : ۱ ( شكل 88 ) خادم بعد اظعة 


(4۱ وهی حتوى على مالا بقل عن مانة سرداب لتمائیل ۰ 
0م ی جزبرة.فى الیل جئوب أسوان بقلیل كانت مقرأ لكام أقوياء فى أواخرالدوة قدجة ۔ 


سس پم و )| سس 


ال 0+ 

بتوحيد الوجهين تركزت السلطة فى بد حكومة قوية » عملت على تنظيم العلاقات 
بينهما ء وساعدت على تقدم البلاد ؛ ومع ذلك ظلت مجمع بين مظاهر المسكومتين 
القدعتين و ادها 3 فلم يكن املك يلقب علك مصر؛ بل (( ملاث النو ب و ااقثمال 34 
وفی الاحتفال بتو مجه کان ہلوس التاج الیش تارخ » والتاج الأحر بارة اآخری + وقد 
جمع ما فى تاج واحد مشتر اه أحانا ٤‏ وکان بطلق عل بث الال اسم 0 بات امال 
الزدوج الأبيض » » وف هذا الازدواج ما يشير إلى الرغبة فی معاملة الثمال على قدم 
امساواة مع الحنوب ؟ عل أن ۴ تقدم الحنوب على ااعمال أو إشار اللون الاایش الذى 
نکی عن الجنوب ؛ ما ینم عن الاحتفاظ لاحنوب عرکز الصدارة . 


كان اللاك على راس ا لحسکومة المركزية ء وقد بلغ نفوذه على شعبه غايته فى النصف 
الأول من الدولة القدعة وخاصة فى أوائل عهد الأسرة الرابعة . وهو وان كان قد 
ورث الان من صفانه والقاه عن العصور الساقة 3 إلا أن لفاية النظام الإدارى 
وازدیاد الرخاء أفاءا عليه من القداسة والألوهة فی ذلك المهد ء ما لم حظ به أحد من 
س من الاوك 2 وما لم محتفظ به جد من خافوه من بعد وا لاشك فيه أن فراعنة 
ذلك العهدكانوا ذوی شخصيات قو ية ما ساعد كثيراً فما حظوا به من رکز ممتاز » حتی 
كان بدعی کل منہم بلقب « الإله العظيم » » وكان اسه بعتبر مقدسا لا جوز ابتذاله 
بذكره » وإنما كان یکنی عنه بعش الألفاظ والعبارات تقدسا له واحتراماء فسکان 
قال عنة ا حلالتہ 6 أو ( حورس الى فى القصر ¢« أو » البيت العظيم 5۳ 5 کان 
تخد فى كثير من الأحيان لباس الآللحة وشار انہم . وكانت املاث أعياده الت محتفل بها 
احتفالا عظما 3 دمن آهها عيد التتوم وکان بودی فہ من ااراسم والعلتوس ما كان 
يعتقد أنه يضئى على اللات الألوهة والقداسة . وكان على اللاك أن .عمل على عبادة 
أسلافه الآلحة » فيقيم لحم المعابد » ويؤدى لهم فما الطقوس » ومحتفل بأعيادهم . وكان 

)١(‏ على نحو ما كان يكنى عن سلاطين الأثراك المهانيين « بالباب العالى » ء والتعبير الصری 
اقدم هو « برعا » وهو أصل كلة فرعون . 


سے 4( ہس 


يعتقد أنه الوسيط بين الشعب والآلمة ء وأن لہ الأمر فى الدنيا والآخرة على السواءء 
فك كان یتولی أمور الشعب على الأرض إبان حيانه » فسوف يتولاها كذلك فى العالم 
الأخر بعد انتقالہ اله . 

وعلى نحو ما كانت تتجمع فىالملاك ذری العتقدات الدينية والجنازية » كانت :نمثل 
فى شخصه كذلك ذروة النظام السياسى ؛ فهو الدولة » بتولی شئونما » والیه تنتہی 
آمورها ؛ وهو السئول الأول عن اة حا.ودها من غارات الشموب الطامعة فما ٤‏ 
وهو الذى يعمل على تدعيم آرکان العدل فی الدولة » ونشر لواء الق بین أرجائها ؛ 
وعلیه ألا بدخر وسما فی تأمين وسائل الياة لشعبه ء محفر الترع ء وإقامة الجسور ء 
اتیسبر فلاحة الأر ض » ومایةالدن من شر الفیضان » کا عليه تشجیع الصناع والفنانین . 

وهكذا يبدو أن اللكية ون أفاءت على املك القداسة والألوهية ء فإنها فى 
الوقت نفسه حدت من سلطانہ عا فرضت عليه من واجبات ۰ وما ألقت على کاھلہ من 
مسثولیات ؛ فلم يكن الفراعنة يصدرون فى اعام عن الموى » أو مانوحی به إلہم 
أفكارجم الشخصية وحدها » وإعا كانوا مخضعون فی تصرفاتهم لا كانت تفرطه علیہم 
القواعد الرعية » والتقاليدالوروثة ء وماكان يتفق مع مک م الجليل . ول تكنسياسة 
آمور الدولة هينة پسیرة » بل كان ينبغى أن پسوسوا القوی ا ختلفة فى الدولة فى عبارة 
وبراعة عا رهب الأطباع 5 ولستقم Aa‏ شون الج > خاصة وأن الأمر یکن لو فى 
كثير من الأحيان من وجود الطامعین فى المرش من أفرادالأسرة امالسکة أوعن عدام. 

وکان اللك يكتسب خرة فائقة بشئون الد قلة فی حياة أبيه » عا کان نوكل إليه 
منها ؛ فإذا قدرنا أن الملكية لم تكن تعتمد فی ذلك الوقت على جیش قفانم » آدهشتنا 
قدرة هؤلاء اللوك على سياسة أمور البولة والارتقاء بالبلاد إلى ذروة التقدم فى جع 
مظاهرها . وإفاضة الخيرات على أهلها حت کانوا برجون أن تكون ایا فی العام 
الآخر على شاكاة الحياة الدنيا وأن یکو نوا من اللات فى العالم الثانی على و ماكانوا 
منه فى الدنيا , 
قصة أبناء الشمس : 

عل أنه منذ قيام الأسرة ا حامسة بدأت اللکیة تفقد الثىء السكثير من قداستها 
وألوهتها » وم بعد يفصلها عن الشمب فاصل كبير » وبدل اللك من لقب « الاله 
العظيم » لقب « الاله الطيب » . وقد شاعت عن اللوك الثلاثة الأول من الأسرة 


الخامسة قصة تتلخص فى أن ساحراً عرض على اللك « خوفو » عض سحره ؛ 


س-ہ. )۹ سم 


ثم قص عليه من نبوءاته أن زوجة أحد كهنة الشمس ستلد ثلانة أبناء » أبومم هو إله 
الشمس » رع « نفسة ٠‏ وأنهم سيتولون ملك 3 دزن » خوفو 0۷ فقال لہ الساحر 
« لاذا هذا الحزن باسیدی الملك ؟ أمن أجل هؤلاء الأطفال الثلاثة ؟ هأنذا أقول لك : 
انك ثم انه ثم واحد مم ١‏ ۰ و عضی القصة فتروى أنه لا أوشكت الأم على الوضع 
أر سل « رع » بعض الإلحات لیساعدنہا على ولادة أبنائها الثلاثة » وقد قال عنم إنهم 
سبتولون العرش ٴ٤‏ وزودون مواد الآلهة بالأطعمة 0 و شعاون موا شرامم ص دهرة ¢ 
ويضاعفون شرام ٠‏ 

وسدو أن ملوك الأسرة الخامسة أو آعوامم قد أشاعوا هده القصة لندعم سلعلنہم 
على العرش بادعاء اسم إلى الإله « بع 4 ء النی اُصحت دہائنه می الديانة ارس ة 
للبلاد منذ قیام هذه الأ و ایح لقب « ان رع ) من ألقاب ماو اه مصر حئی ماب 
الحضارة الصرية . وقد أ کثر فراعنة الدولة القدعة من إقاءة الماید للاللمة ء وحاس 
الأراضى الواسعة عليها » ومنجها ا حبات اللكثيرة ٠‏ کا أنهم منحوا أهلهم ومن نال 
الحظوة عندغ میا عديدة 0 وأعفومم ما کان خضع له غير 3 دن الثزامات وضمرا؟ اب 7 
وثعل الاعفا نم وم المناز بن وكهنة بعض الألحة . فكان لهذا كاه أثر کر على مالم . 
وبدل عل ذلاك 8 ۳۱ آهرام ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة بالنسية إلىأهرام اد 
الرابعة ؛ بل لقد جز الملكان الأخيران من ماوك الأسرة الخامسة عن تشد 
مويك لاشمس ّ 


كان الأعراء يساشمون بنشاطهم فى أعمال الدو لة ء وفما كان نوكل إلمم من وظائف 
دينية مساهمة كيرة > حق إنہم وأبناءهم زاون كا ناصب الادار بة والدينية 
المامة فى النصف الأول من الدولة القدعة . وكانت لهم إدارة محفوظات خاسة بهم . 
ومنہم من كان بتولی منصب الوزارة أو يرأس بيت الال . أو يقوم ماب اطرائیت 
من حاجرہ فی الصحراء » ومنهم من كان حمل لقب كير القضاة أو مدر القصر . 
وکانوا بطبيعة الحال بدفنون حول مقيرة الملك . 
الوزارة : 

نشأت الوزارة فی عهد « سنفرو » ء أول فراعنة اة الرابعف حون واسطة 
داعة بين اللك والإدارات الختلفة » يسيب ازدياد أعمال الدولة وكثرة مہاءپا . وإلى 
أواسط الاسر: ة الخامسة كانت الوزارة تسند إلى أفراد من الأأسرة الالكة . وقدكان 


ہس - 


لذلك أثره فی قوة البیت الالك وازدياد نفوذہ » إذا كان على رأسه ملك حازم . وكان 
الوزر أعظرر جل فى الدولة بعد اللك إذ تعرض عليه جمييع الأمور المامة» وله الإشراف 
على إدارة الحفوظات اللسكية » حيث كانت محفظ الراسيم » وتسجل العقود والوصايا 
وغيرها من الستندات المامة . وكان الوزبر كذلك هو الرئيس الأعلى لاقضاء ء 
کا كان پشرف على بيت الماك ومخزی الغلال وجمیع المنشآت الملسكية وغيرها . 


القت اء : 


كان اقضاء عند ااصر بین شأن مرموق » ققد وصفوا الإله و رع » بأله « سيد 
العدالة» » ووصفوا الاله «حوت» بلقب « القاضئ الأول » ی شک دون أن ای » ء 
واعتروه « رب القوانين » »كا احذوا من الإلمة « ماعت » إلهة للحق والعدالة . 
وإذکان اللاث إلا على الارش ء فهو بذلك القاضی العادل » وكلنه هى القانون » ومن 
واجبانه فى حياته أن یقضی بين شعبه بالحق ؛ على أنه من الناحية العملية لم يكن بمارس 
القضاء بنفسه » ہل كان بوکل عنه من موظفيه من تولى أعمال القضاء نابة عنه . 
وقد بلغ من إشار « بای الأول » للعدالة » أنه ۳۹ أن شفى بنفسه فى مؤامرة قامت 
فی حرعه ء أو أن بوقع العقاب على النآمرین بدون عا كة قضائية . 

وکانت وظيفة القاضی من أعظم وظائف الدولة ء وکان کار القضاة كهنة للاهة 
« ماعت » فی نفس الوقت ؛ وكان الوزر برأس « الدور الست العظيمة » » الى بظن 
أنها كانت عثابة حکمة استثناف . 

وكانت الدعاوى ندعم بالستندات کا كان الشم‌ود محلفون العين باسم الملاك ؛ وکانت 
الأحكام عادة غير قاسية . 

وكان شراء العقار يعتمد على عقود قانونية . وفما حفظ من صور بعض العقود 
ما بتضمن قواعد دقیقة عن توریث الكلذلة E TAA‏ النازية : وعن تسویة 
ما نشا من زاع بين الستحفین » وإلغاء استحقاق السكهنة غير ا خلصین فی أعمالم » 
أو حرمائہم من بعض استحقاقهم . 
بيت المال : 


وکان « بت الال الزدوح الایش 6 أشيه بوزارة المالیة ء ترد إله ااضرائب 
المستحقة على البلاد ء وله فى جميع أنحاء البلاد عازن عديدة تورد الما الضرائب » 
و مخضع للسخازن الرئيسية فى العاصمة . وكان مدير بيت ا مال حمل لقب « حامل خانم الإله) » 


جےے۔ ۹:۹۷ حم 


وكان يعهد إليه إعداد البعثات وقيادتها لاستہار الناجم وا لحاحر - وکانت حكرا للماك ‏ 
أو لجاب بعض المتاجر من الخارج کالعطور والأخشاب . ولذلك کان لحت تصرفه 
أسطول من المراكب وفرقة من الجند إذا دعی الاح . وكانت الضراثب تفرض على 
الأملاك والنتجات الزراعية کضر ية الغلال » وندفع عينا ء وعلى الأأخص ماشية وحبوباء 
على أنها قد تدفع فى بعض الأحيان بالذهب أو النحاس أو اللی أو ورق البردى 
أو الدهون أو الحاود أو المحبال . 

وكانت الأراضى المزروعة والأموال والمواشى تحصی أول الامر مر كل عامين ثم لم 
تابث أن أصبحت تحصی مرة كل عام ٤‏ وسواء ‏ كان ذلك متعلقا بتعداد أملاك الأهالى 
لجبابة الضرائب علبها أم صر ماللدولة من أملاك وثروات ہ فإنه دل على حسن إدارة 
رافق البلاد وكفابة النظام الكو . 


قباس | لفيضان : 


وكان يعنى قاس ار تفاع الثیل بدقة وقت الفيضان » وسدو أن الغرض من ذلك le‏ 
کان تقد ر ا حصول ٤‏ وحى إذا ل تكن مماء الفيضان وافسة محاحة الزراعة آمکن 
الاحتباط لذلك قبل أن تفشو ا یاعة فى البلاد . 


کان الوظفون بةومون بمختلف أعمال الدولة ؛ وكانوا فى النصف الأول من الدواة 
القدعة. صفة خاصة عثاة عمال املك بعملون سلیسایہ الحاص ٤‏ وہتصرفون فما وکل 
e!‏ من اعمال حسب ما تشه إرادته 0 و نو حى به اُواصرہ . وكانت الوظائف ااسكبيرة 
مبسرة لكل مو ظف متعم 03 لہ من الل كاء والنشاط مابؤهله لها . وكان اللك مج الان 
وظيفة امہ ف بعص لحان 6 مکافأء له عل جال خدمتف على أن الا نا ۾ کا نوا عادة 
سدأون حیانہم فى وظائف اقل در« 3 بکثر من وظائف ابام ٤‏ ۷ ل كان اعض ا مان 
للا سره ة Sh‏ تھسا سد حبانه ف وظيفة صغخيرة 3 وبذلك ۹ من سق الان أن 
رثا باه 7 فإذا أبدى الوظف کفارۃ خاصة کان مهد الہ 4 بالأعمال المامة کان كافاً 
اح أنا بالجواز القيمة كالحلى ¢ ماکان اشحعه على التفاى ف ماد شمه * واخلاص . 

وكان للحكومة إدارات ححتلمٰة آسمی « سوت اللاث » > وا مکل ادارة عدد كين 

نا سك و 71 ن الوظفون شتصون سمل معن أو أعمال دن وع واحد 0 بل كان 
مہم من حح ان الوظائف الدنية والحربة والقضائية والدينية . أما اعطیانہم شکاثت 


ہچ اور ہے 


تدقع لمم عيناً من منتحات الأملاك اللسكية أو من الضرائب . وكان من بين عمال اللاك 
عدد كير من ا حبازین والصناع کصانعی الجعة والنيذ والأساجين ؛ وكان اللك بعطی 
ما «صنمون للا اء وکاز الوظفین » ولذلك کان هؤلاء بوصفون بأ: بم عیشون‌من ماندة 

للك ؛ عی‌آن ذلكلم یکن یکی حاجتهم » فکانوا عنحون الأراضى ومن علیہامن الفلاحين . 
وان من أعز أمانى کل موظف کببر ومفاخرہ أن پت قبراً القرب من القبر السك » 
وأن بعد له تابوت وباب وهی ( شکل ۳( ومائدة قربان “> لم صنعھا فى الصانع 
الا a‏ ؛ ون عنح الأرض الق تقوم منتحاتها بتکالیف الطقوس الق تؤدى فی مقيرته . 

وفى النصف الثانى من الدولة القدعة بدأ کبارالوظفین يطمعون فی توریث ‏ اکزھم 
لأبنائهم > وأصبح منصب الوزارة نفسه ورائياً فى بعض الأسر » وقد ازدادت 
الوظائف زيادة کسرة ۶ » وتع ذلك ازدياد الألقاب > ؛ وبلغ من وا لع كيار للوظفین ما 
أن اص سج أسكل تمل صغير يقومون به اقب خاص ؛ بل شاع 07 عض الالقاب 
ما دعا سج الوظائف الق ةة أن يضيفوا إلى الام لفظ « حميق ) شفون به 
ما قد شادر إلى الأذهان من أنها جرد آلقاب جوفاء منتحلة . 

وقد زاد ثراء كثير من الوظفين وأصبحت لهم الضياع الواسعة ء وغداً فى ميسورثم 
إقامة مقار كبيرة ة لم يؤنثونها على نفقاتهم الخاصة . 

وکان موم لوطا الدينية موظفون مدنيون ۶ عع مناصبہم 03 7 ذلك قيام 
القضاة بکھانة « ماعت » إلمة | الق والعدالة ء کا ا أن من الوظائف الد نہة ماکان رب 
عليه سح ل مش الألقاب الد نبة » فقد كان كهنة له 2 تاح » شرفون فى نفس الوقت 


على الفنانين والصناع . و 1 يكن الوظف شتصر و بعض الأحيان على القيام بكهانة إله 
واحد ء بل رعاکان كاهناً فى أ ٹک من معبد ؛ ولم تسكن السكهانة قاصرة على الرجال » 
پل قامت النساء بكهانة بعض الإلمات وخاصة حتحور . 
النظام الاداری فى الأقالم : 

كان اللات يعين على أقاليم مصر حکاما من لدنه » وکان من أثم واجباتهم العنابة بالری 
فى أقالعهم وما بقتضیه من حفر الترع » وإقامة الجسور لتنمية الثروة العامة وزيادة دخل 
بيت الال . وكان من عمل حسکام الأقاليم أیضا الاشراف على جمع الضعرائب » وعلى 
القضاء » واذلك كان حمل لقب « قاضى وكاهن ما عت » ؟ وكان نحت |مرته عدد كير 
من الوظفین . وکانت تقوم فی الأقالم حا ك محلية » من أعمالها محاسبة الزراع » 
وحا كة الوظفین » ولو كان حا ك الاقلیم نفسه ء وذلك إذا فاضام آحد من آفراد 
الشعب آصا به ضرر من تصرفانہم الإدارية ۰ 


سب و دس 


وف النصف الأول من الدولة القدعة کان حسکام الأقاليم ينقلون من إقلیم إلى آخر 
دون أى اعتبار لغبر الصلحة العامة ورغبة اللك ؛ وبذلك ۸ تسكن الفرصة تناح ہم 
لشکوین نفوذ شخصی قوى فى أقالعهم أو إنشاء روابط شخصية فما . وكانوا بدفنون 
حول مقيرة اللاے 3 عا اشير إلى ما کان مم به من رياط وى 1 على ان فراعنة 
النصف ااثا یىی من الدولة القدعة مم استخدموا حقهم فى نقل حکام الافالم او عزطم 0 بل 
كانوا بقرون إقامة أبنائهم فى مرا كزثم ؛ ول يلبث أن آصبح ذلك عادة ثم حقا لسکل 
حا 1 من حكام الأفاليم ۰ فتمتع السکثیر منم او اسعة فى أقالههم وخاصة إذا کات 
بعيدة عن العاصمة . وقد عمدوا منذ أواسط الاسرة الخامسة لی حفر مقابرم فىأقالعهم . 
وهكذا نشأت أسرات أمراء الأقاليم وأصبم للاقلم شأن كبير محااب العاصمة ء وبدأت 
تقوم فما الصناعات والفنون الحلية . 
حا م الصعيد : 
وبضعف سلطة الحسكومة الركزية فی الأقاليم اذ الك خطوة جديدة حاول بها 
استرداد بعض ساطانه الفقسود » فعین على الوجہ القبلی حا كا من قبلہ للاشراف على 
الأعمال الى كان على حكام الأقاليم القیام بها للحکومة الرکزیة وخاصة ما كان منہا یتعلتی 
بالضرافب والخدمات الإحبارية امستعدقة للملاك على الشعب 5 و مدو أن الملسكية بعك أن 


فقدت الثقة فی إخلاص حکام الأقالم لواجباتهم حوها » عمدت إلى تعيين هذا الموظف . 

على أن بعض حسکام لالم اخ لنفسه لقب حا كر الصعید » كا اذ لنفسه اقب 
الوزر » دون أن يقوم عا كان يفرضه اللقبان من واجبات ؛ وما انتحلهما إلا لكلا 
يتمين عليه أحد سن موظنی اخ کومة المركزية ٠‏ وسدو أن حكام الأقاليم استطاعوا أثناء 
صغرس «ببی الأول » أو بعد ذلك فى أثناء شیخوختہ الطويلة ء إلغاء وظيفة حاکم الصعيد 
من بين وظائف ا حکومة المركز بة » فقد كانت تد من نفوذم وطمعهم فی الاستقلال . 

وهكذا لم بعد للملكية وسيلة لفرض سلطائها علمهم ء فضعفت الإدارة المركزية إلى 
حد ہمد » وأخذت الدولة القدعة تفترب مخطی سربعة من نهايتها ا حتومة » واضطرب 
الأمن فى البلاد ء وبدأت الاعتداءات على المقابر تکثر ۰ حتى اضطر أصحاءها إلى نقش 
عبارات التہدید لكل من ياوها أو يصييها بسوء » أو يغتصبها انفسه ء ہأنہم سیقاطونه 
أمام الإله العظيم . 

لهذا يعتبر النصف الثانى من الدولة القدية الفترة التى تہیأت فما الأسباب للانتقال 
من حكو م مركز بة موحدة أو حکو مة موظفین خاضمین لار ادة ملك قو ى فى عهد 
الأسرتين الثالثة والرابعة إلى حكو مات إقطاعية يكاد يستقل فيهاكل حاکم بإقليمه . 


تاو سید 
الحياة الاجماعية 


کان الصربون - على حو مام عليه الآن ‏ شعبا متفائلا سمحا بحب اارح ولاحمل 
صا لحر 0 يؤارالتسامح واله‌داعة ٤‏ وهو وان کان سرع الغذب إلا أن غضيهلا بابث 
آن زول وشکا . وكانوا فى #وعم عاف الاحسام 3 شوق القوام »لم جلد عظم على 
الاعمال الشاقة . وكان فى ملامح وجوھہپم فى الدولة القدعة دة وصرامة بالنسية لا 
أصبحت تاز به ملاحهم فی الدولة ا حدہشة من رقة أضفتها علیہم الحياة الناعمة الثرفة . 
وکانوا بکتفون عادة بلاس ن کان ¢ شق وطسعة الناخ 0 وبالرغم دن امم عرقوا 
النمال منذ عمد ما قبل الأسرات » فإن صورهم عثلیم حفاة الأقدام إلا فی القلیل النادر . 
ومن الرحال والنساء من کان سح شعرا مستعارا و محلی صدره بالعقود : 


5 
الاسرة : 


كانت الاسرة أساس ا ظا الاجا عة فى مضر . وکان الرجل بقتصر كل زوجة 
واحدة عادة » محسن معاملتها ومحہا » وتشارکہ مسراته ء وترافقه فى 'زهاته » وتقوم 
إلى حائبه عند استقبال العطایا والقرابين . وفضلا عن إشرافها على شئون البيت كانت 
تقوم بعض مابتصل بالعبادة من أعمال » وخاصة الغناء واللوسيق فى الواكب وعند أداء 
الطقوس ؛ وكانت نساء الطبقة العاملة يساعدن الرجل فى عض أعمال الحقول . وهكذا 
تكن الرأة الصریة قعيدة فى دارها » أو حبيسة فى خدرها » بل كانت سافرة عاملة . 

ولا تتح الصور والناظر » الق سحاها الصریون القدماء » التعرف على السكثير من 
الحياة الخاصة الا سرة الصرية ؛ على ألما مع ذلك تنطق عاکان الجتمع يفرضه على أفراد 
الأسرة م نآداب الساوك فى الحماة الرسمية والدينة . وه آداب ,سودها الوفار والحشمة ء 
فلم یکن لارحل أن ہدی شیثا من عو اطفه و أحد آفراد آسرته » واعا قف وحاس 
فى سمت جليل » فی حين تحبطہ زوجته بإحدى ذراعها كناية عن حبہا له واعتادها فى 
حيانها عليه ؛ وقد یقف إلى جانب الرجل أحد أبنائه الصغار وقد أحاط بذراعه إحدى 


ساق آبه عا بكنى عن تعلقه به ء أو يقدم له زهرة من زھار اللوتس حا وإعزازا . 
نربية الأطفال : 

كانت الحياة المنزلية هى الأساس الأول فى تربية الأطفال , وكان للا طفال ألمامهم 
ومنہا الدمی ء أما الصبية فسکانوا يؤثرون لعب الكرة والقفز والصارعة (شکل ۳۵) . 


سر یھ ہد سب 


وکان الصر بون عامة بعلون من شأن التعليم و رونه الد الفاصل ان 2 ا 
والطيقة ا حسکومة 5 وكان أبناء الأعساء تعامون فى القصر ومعهم ق مش الاحبان ا بناء 
الأسر الراقية . آما غيرهم من الأطفال فكان يعهد بتعليمهم إلى كتبة عتازين فی بعض 
إدارات الحسكومة . ولا شات فى آن تطور الضارة المصر د ىةء وازدياد وظائف الدولة »> 
وتقدم التعامين فی الناصب ا حکومیة قد شحع الآباء على تعلیم أبنائهم کا لاییعد كذلك 
أن تکون الحكومة قد شحعت الإقيال على و جس ما ور لتحد من تحتاج ا من موظفين 3 


یھو سس مت انت 


أطفال پتصارعون 


وكان أثم ما شلقنه الأطفال هو القراءة والكتابة والحساب ؛ وكان أبناء الطبقة 
الزاقبة على الأقل يتللقون آداب الساوك واللياقة . وف خلفہ امسکاء من نصام ما ینی* 
۴ا کانالصر ون رون أنبنشتوا عليه أبناء ,من أخلاق وصفات » فىمقدمتها التواضع » 
وطاعة الرؤساء » والصدق والأمانة فىأداء الرسالة ء والقصد فی الکلام ء والتحدث عن 
خبرة ودراية » والاسمّاع إلى صاحب ا حاحة ء واه شی ا حدة فى ااسکلام “أو الميل مع 
موی أو السکوت على الشر . وکان يضاف إلى هذا بالنسبة لأبناء الطبقة الراقية على 
الأقل تعلہم شىء من رياضة الجسم » كتعلم السباحة ور النبال . وبهذا كله كان اللعلیم 
مهدف إلى خلق الرجل ا تعلم اللبق الصا للحياة . 

ومن نصوص الدولة الوسطى والحديثة ما يدل على أن من الأبناء من کان یتعلم 
فى مدارس نظامية تم عددا کر را مہو وأنہم کانوا رسلون الما فى سن مك ۱ 
وكان الطالب يؤخذ بالشدة والحزم » وم يكن وقت الدراسة بستفرق غير نصف اليوم . 
وكان الطالب بعد أن بتعل قواعد السكتاءة كاف سخ صوص أدية ف آغلب الأحيان 
ليجود خطه ورتەل المجاء الصحیح والأسلوب الد . 

وکان من تاد أن بدث ابن الفلاح وابن الصائع حرفة بو ما ؛ على أن ااصر بین 
م بتبعوا نظام الطبقات الغلقة التى تقصى بألا بتخطی أحد طبقته إلى طبقة أخرى ؛ 
بل كان لکل فرد من أبناء الشعب الحق فى أن يعم وأن محد سييله إلى وظائف 
الحسكومة وأن يصل فما إلى أعلى عراتها . ومع ذلك كانوا فى موعهم يؤافون طبقتين 


س ٩ ٩۱‏ سد 
کب ین متميزتين : الطبقة الحاكة والطبقة ا حسکومة . وكانت الطبقة الحاککة تلف 
من الوظفین والأءراء وعلى رأسهم اللك ‏ وکان هؤلاء بطبيعة ا حال أقل عدداً بكر من 
طبقة ا حسکومین وهی‌عامة الشمب من صناع وجار وفلاحين أحرار أو مرتبطين,الأرض . 
اللك : 


كان اللاك يفم فى قصر عظم » شوم على خدمته فيه عدد کن من الوظفین 
ورحال الحاشة . ومع تقدم الحضارة وازدیاد أسباب الرخاء اصح للقصر الماك مكانة 
كبيرة » وتعددت الوظائف الخاصة به ء ومنها : مدير القصر ء ورئیس العرشين ء 
وطبيب العيون ؛ وزئیس أطباء القصرء وحارس التاج ء وصانع شعر فرعون » ورئیس 
صناع الشعر» والشرف على زينة اللك » والشرف على أسرارغرفة الصاح والشرف 
على غرفة استحام القصر » ورئیس صیادی اللك . 

وكان للقصر تقالید ومراسم خاصة ء مها تقبيل الأرض بین دى اللاث ؛ وقد 
يعم املك على بعض القربين إليه بأن يأذن بتقبیل قدمه بدلا من تقبيل الأرض ء کا 
قعل الملك « شبسسکاف » من الأسرة الرابعة , إذ سمح لصهره « شبسس بتاح » » السكاهن 
الأعلى انف » بتقبيل قدمه . وكان هناك كذلك نظام لتعيين أماكن الأمساء وكبار رجال 
الدولة فى الآدب والاحتفالات اللسكية . ثم لمن بتقدم اللاث من أصحاب الراتب فى 
الو 58 ومن شعو نه . 

وم يكن القصر اللكى مسکناً مك غسب » بل كان كذلك مقر للادارة العليا 
للبلاد » وبذلك كان القصر أو « البيت العظم » کا سماه الصريون یزخر دائٛاآً 
بالحركة والنشاط . 

وكان لادلكث أملاكه الخاصة الواسعة » ون كانت البلاد بأسرها ‏ من الناحية 
النظرية ‏ ملكاله . وكانت تقوم من حول قصر اللك قصور أخری ااملکات 
والأضراء » لكل منها مدره الخاص . 

وكان اللك يتميز بلباسه وتيجانه وشاراته » ومن م هذه الشارات الناشر » وكانت 
تطل من فوق حبینه اتحميه ولتلقی الرهبة فى قلوب من دنون منه . 

وأغلب ماحفظ من نصوص الدولة القديمة نصوص رسية لانکشف إلا عن الحياة 
والعقائد الرحیة ؛ عی‌آن من التصوص‌النادرة ای لا مثيل لها فى التارح القدبم ما یکشف 


(۱) وكانت تسند إلى آفراد الأسرة المالكة وعظاء الدولة . 
(؟) وهی الغرفة الق كان يرندى فیا اللات ملاسه . 


س /۱۱ سب 


فى ومضات قصيرة عما كانت تنطوى عليه نفس اللاث من مشاعر إلسانیة » تمدو فى بعض 
المناسبات فتومض کالبرق الخاطف وسط تسکالیف الحياة الرسية الصارمة . من هذه 
النصوص ما یکشف عن الملك وهو تفقد کل يوم کبار فناننه وم يصنعون بابا وها 
ارئیس أطيائه الدی ينمنى لہ الملك حياة طويلة ؛ ومنها ما كى أن الماك کش ط 
ده عبارات پشکر بها أحد الخاصين فی خدمته ؛ ومنها ماینیض حزن اللاك على ما ام 
ہوزیرہ من عة ؛ کا أن منها مالا ترفع فيه الاك عن أن بعتذر إلى أحد موظفيه . 
فيا كان اللك « نفر ابر كارع » آحد ماو الاسرة الخامسة ء پتفقد بإتجاب سالة العمل 
فى أحد مبانیه ء إذ لاحظ أن وزرہ وكير مهندسیه ( واشبتاح ) لا ,هی ال ثم 
لم يلبث أن فقد وعيه ء فأمر اللاك بمرعة ثقله إلى القصر » واستدعى الكهنة وکبار 
الأطباء على جل ۰ وأمر بإحضار صندوق به برديات طبية ؛ ولسکن الاطباء أعلنوا وفاة 
الوزر » غر ن اللاث ودخل غرفته بدعو الإله « رع ) من أجله ء 5 أمر باماذ مابذبغی 
الاحتفال بدفنه ء وأودى له تابوت من الاانوس , ون مطر حغانه فى حضرته » وان 
زود قره جما بازم من أثاث » وخصه عنحة حنازية . 

وقد حدث فى أحد الاحتفالات أن عصا هذا املك مست عن غير قصد منه ساق 
دبع آور ) ء احد کار موظفيه ء فاعتذر له الملك » وعبر له عن حبه وتقدره : وأەر 
أن بسحل اعتذارہ على لوح من ا لحجر » ينصبه فى قره . 
اللكة : 


كانت اللكة أو الزوجة الشرعية للملكث من دم ملک عادة ء ولا كان من الثابت 
أن اللك فى الدولة الحدیثة ,تزوج من أخته للمحافظة على الدم اللكى » لذلاك لابعد 
أن الأ كان كذلك فى الدولة القدعة . ومع ذلاك فم يكن لاماك فی حياة زوجها فى 
الدولة القدعة أى شأن فى الحياة الرسية ء کا أنه ليس فى نصوص الدولة القدعة أو 
نفوشہا وصورها مايتصل من قريب أو بعيد بحياة الاك الخاصة مع زوحته . أما إذا 
دعا الأمر إلى ذ كر بعض مابتعلق بالملكة فنی إشارة عابرة وباقتضاب شديد ما يدل على 
أنه ما كان بنیغی التعرض ذلك إلا حذر وحرص . ومع ذلك فقد كانت للملسكة مكانة 
«رموقة تدل علا آلقاما > وأنها وحدها دون سار آفراد الأسرة الالكة وعظاء 
رجال الدولة كانت تدفن فى هرم صغير مانب هرم زوجھا . 

وقد أتيحت لبعش اللکات سلطات واسعة ؛ وملہن الاک « خنت كاوس » فى 
بدابة الأسرة الخامسة » ويظن أنها ولت بنفسها مقاليد المج مدة وصایتہا على ابيا 


118 سم 


» ساحورع ¢ e‏ قامت أم ( بی اثای 4 من الأسرة السادسة بالوصاءة عله إذ ولی 
العرش وهو طفل ء وقد ورد اسها فى النقوش كثيرا . بل لقد وجدت متون الأهرام 
سبيلها إلى آهرام ملسکات «ببی الثانى» الثلاث دون مقار بقبة آفراد الأسرة الالكة ؛ 
وف هذا دلالة على ما كان لمن من الکانة إذكانت نقوش تلك التون وقفا على أهرام 
الاوك من قبل . ۱ 
الحياة فى الفصور: 


کان الأءراء وکار الوظفین بعیشون ۴ قصور ۵ من الان 3 لأن اللژن 7 
کا من شدة حرارة الشمس ف الصف e‏ 1 من رد الشتاء . وقد امدثرت ‏ لاث 
الفصور ول ہق مما ف بعض الأحيان غير أطلال تدل علہا 0 وكانت ہا حدائق 
الزھور والنا كهة ورك الاء » کاکان ملق عل الجدران حصير ملون لین مین ۰ 

وكانت القصور الملكية ویوت الأثرياء تحفل بالأثاث الفاخر من الأسرة 
والكراسى والموائد والصنادیق وا حفات ٤‏ وكان مما ماہصفح بالذهب أو يطعم بالعاج 
والاًبنوس » على أنہا جمیعا عتاز بساطنها وملاءمة أشكالها للأغراض التق كانت تستعمل 
من أحلها ۰ ومن الڈوانی ماصنع من آلرعر آو غبره من ال حیحار أو من النحاس أو 
الذهب أو الفضة . 

ومن صور موائد الطعام وقواتم القربان يتضح أن موائد الصربين كانت حفل 
يالو اع مختلفة من لموم الحيوان والطيور والحبز والكعك والفا كهة والحاوی والنبيذ 
و المة ۰ وكانت وحات الطعام فا مدق UN‏ کل لوم ٠‏ وكان من عادنہم غسل الأدى 
قبل الأ کل وبعدہء وکانوا بستخدمون لدلك الطست والأريق . وکثرا ما کات 
الموسيق تشنف أذلى الشریف وهو بتناول الطمام وینشق عبر البخور . 

وکانوا بزجون أوقات فراغهم با لعاب مختلفة منها لعبة الثعبان وأخری من وع الارد 
أو الشطر نم » وکانت قطع اللعب ذات آشکال مختلفة کشکل السکاب أو الأسد » غير أنه 
لا تمرف حت الأن طريقة لعب كل من هاتين اللعبتين . 
الرقص : 

وکان للرقص والغناء أهمية كبيرة ء فقاما کان ينم احتفال دون رقص وغناء . ومع 
ذلك لم تبلغ حفلات الرقص والغناء فى الدولة القدعة ما باغته فی الانتشار والرواء 
فى الدولة الحدثة ( شکل ۹١‏ و )٩۲‏ . 


- ۰ ۷۲ ہے 


وكان الرقص فی ہدابة الدولة القدعة رزینا متحفظا هادنا ,ولم یکن بزید على خطوات 
منتظمة وبضع حركات للذراعين إلى الأمام أو إلى أعلى » وم تسكن الراقصة ترفع إحدی 
قدميها عن الأر ض إلا قليلا ( شكل هم ) ؛ وف أواخر الدولة القدعة أُصہح الرقس 
حرا طلیقا غاص| بالحيوية ء فقد كانت الراقصات بنثنین إلى الخلف كثيرا ء ويدفمن 
بإحدى آرجلهن إلى أعلى ( شكل ۳۹ ) . وكن يتخففن عادة من الثياب » ويتزين بالقلائد 
والأساور والدماب ؛ وان رؤوسهن بأ كاليل من اللونس . وكان يصاحب الرقص عادة 
الوسی والغناء » على أنه قد یکن فى بعض الأحيان ببعض نساء يصفقن بأ يدهن لضبط الث . 


( شكل 5م) 


رقص حر فام بالمركة 


الوسیتی 
وكانت أدوات الوسيق فى الدولة القدعة قليلة العدد ء وكانت تالف فى الغالب من 
الجنك ٩‏ والزمار2؟ ؛ على أنه كان منہا كذلك الصفقات على شكل الأبدى أو الأرجل 


. اك هو آم الآلات الوترية وله صندوق خشی تتتهى إليه أطراف الأوثنار‎ )١( 
اازمار طویل أو قصبر ء ومنه ماکان من قصرة و احدة و منه اازدوج ذوالفصبتین ء وکان‎ )۲( 
. الزمار بأنو اعه الختلفة يصنع من القصب‎ 


سر تی ےس 
او الرؤوس . وكان الرجال ثم الین يعزفون على الجنك ء ونادرا ما كانت تعزف عليه 
الزوجة ( شکل ۷)؟ آما للزمار فلم يكن پستعملہ غير الرجال . وفى الدولة الحدكة. 
ز ادتِ أدوات الوسيق وأصبح منها ایور ( شکل ۹۹ ) والدفوف والطبول . 


ر 
۰ 15 00 | انا ( 
ا - ۸-۱۵۰۵ 


2 01 ۹9۰ وا‎ 
١ << 


للا 
( شکل rv‏ 


9 مرروکا » وزوجتہ تضرب على اك 


1 خہٰاء : 


وكان للغناء آهمیته كذلك » فكان له فی القصر السك « مشرفة على الغناء » ء 
و « مشرفون على الغناء الاسکی » ء ومغنون « بطریون قلب الملك فى القصر کل نوم" 
بالأغاتى الجيلة » . وكان من الغنین من عت للاسرة المالكة بصلة القرابة ء ممایدل على 
ما كان هم من منرلة . وکان پستعان على طبط النغم بتصفيق اليدن فقط أو مع 
الوسیق فی كثير من الأحیان ۱ 


ا اصد 


کان من أحب أنواع الرياصضة یت الامراء والعظاء صد الطبور والأسماك ¢ ققد 
کانت الغدران لا تزال كثر على ضفاف النیل وفروغه حيث تنمو آحراش الردی 


(۱) الطدور آلة وترية على هيئة الكمان وکان یعزف عليه بريشة العزف : 


نم كذ ۔ے 


ونات اللوتس » تزخر بالأسماك الختلفة » وتسبسح فما آفراس الہر والقاسییح » وتہوی 
لها أنواع شی من الطبر . وقد آناحت هذه البيئة لعلية الصریین فرصا سامحة لصيد 


الطیور والأسماك ؛ وکانوا خرجون للصید وحدہم أو مع زوجاتهم وأبنائهم . وقد مثلوا 
ذلك عنابة كبيرة على جدران مقابرجم بما يدل على ماکان للم من ولع شديد باضاذ 
الزوارق الخفيفة من‌الردی تنساب م على صفحة ا ماء وغ يصدون الطيور بعصا الرمایة. 
والأسماك بالحربة ( شکل ۳۸ ) ء أو بشاهدونر جام وثم صطادون أفراس الذہر . 


(شکل ۳۸) 


صيد الأسعاك باطربة » وااطیور بعصا الرمایة ( من الدولة الحديثة ) 
وكانث وديان الصحراء تمج بالكثير من الحيوانات كالوعول وااظباء والفزلان. 
والنعام والثيران البرية والسباع والضباع . وكان الأعراء والأشراف مخرجون اصيدها » 
بعصا الرماية أو بالنبال ( شکل وم ) أو بالوهق ( شكل ٠خ‏ ) ومعهم کلامم . 


س ۲۳ سے 


(شکل )٠٤‏ 
الصيد بالوهق فى الصحراء 

7 الصور ما تل اللك « ساحورع » وهو يصطاد حيوانات الصحراء ء دفھا له 
صیادوه فی صعید واحد » ليصيد منہا ا کبرعدد وهو واقف رما بسہامہ سما ئر سہم . 
اراب الفنسون والصنائع : 

وضع الصربون الفنانین والصناع معا فى سلاك واحد » وم یکونوا يفرقون كثيرا 
بينهم » ولیس فی ذلك ما يضير الفنان » فق د كانت آغلب ااصناعات الصرية تمتاز بطابعها 
الفنى الدقيق » الذى برق بها إلى مستوى القطع الفنية المتازة . وقد کانوا جمیعا فی بدابة 
الاعر قليلىالعدد ؛ غير أنه بتقدم الحضارة وانتشار الرخاء وازدياد مطالب الياة الراقیت 
ازدهرت الصناعات والفنون الختلفة وزاد عدد الشتغلين مها ازديادا كير ۱. وكان للمصائع 
اللسكية أثر كبير فى رم عد د كبير من رجال الفن والصناعة » دربوا فما على أيدى 
فنانين ممتازين وصناع عبرة . وقد وجد كثير منهم سبيله إلى مصانع عظاء الدولة وكبار 
مو انی الماصمة ويذلك ل بعد المتازون من رجال الفن والصناعة سملون فى خدمة 
الأسرة الالكة وحدها . وفی أواخر الدولة القدعة امد بعض الصناع والفنانين سبيلهم 
إلى خدمة حكام الأقاليم فى أقالعهم . ۱ 

وتنطق صور الفنانین والصناع الق عثلهم وم بقومون اما حم الختلفة ماکان هم 
من نشاط وإقبال على العمل » پؤیدہ ما تدل عليه عائیلهم ومصنوعانهم من دقة وراعة. 
ومع ذلك فلا شك فى أن السكثرة الغالبة منہم ۸ یکونوا من أهل الیسار . على أن ذلك 
لایعنی أنہم لم یکونوا موضع تقدير الصر بین ؛ فالحضارة المصرية فیأخص صفاتها حضارة 
فنية راقبة ؛ وفنونہا وصناعاتہا هی أجل ما امتازت به حق لا بعادلها شىء من عفائدها 


وآداما أو علومها > ولو م يكن الفنان والصانع موضع در ا جتمع و تشحعه اسکان 


ہے 1٩/6.‏ جبه 


من الستحیل أن بلغا ذروة الابداع مع كثرة الإنتاج كثر 1 انتا 1 ا ا کو 
ومن اعاب القار من غر با له ارضی کل عامل اشتغل قی مفرتھ 3 ومہم من اشاد 1 A‏ 
کافأً اللثال ما أرضاہ على ما صنعه لہ من نمائیل . ویک للدلالة على ماکان للصناعة والفن 
فى مصر من مركز رفیع أن الاله « بتاح > ء إل العاصمة ؛ منف » وخالق السکون والآ مة 
جما .كان معتيراً إله الفن وااصاعة ‏ وکان کاهنه رتسا للفنانین والصاع 

کان الفلاحون يؤافون أ كثرية الشعب 6 وين أن عضوم كانوا دن الا حرار 1 
علكون ما بزرعونه من الأراضى » وان کانوا قليلين . أما أعلب الفلاحين فکانوا 
مرتبطین بالارض لا ینفسکون عنها ء محيث إذا انتقلت ملكية الأرض اننقات ممها 
تبعيتهم من المالك القدم إلى المالك ا جدہد . وليس من شك فى أن کو ۸ سکن 
اإسيرة » فقد کان علیہم إلى جات فلاحة الارض ورعاما حیی مم حصادها » أن حملوا 
فى حفر الترع والقنوات لرى الأراضى البعيدة عن فيضان النيل » وإقامة السدود لانقاء 
شر الفيضانات العالية . وقد كان لاستقرار الحياة واستتباب الأمن ما ساعد كثيرا على 
العنابة بوسائل الرى » فازدهرت الزراعة فى الأملاك الملسكية وضياع عظاء الدولة ء 
وازدادت محاصیل القمح والشعير والكتان اك قير . وقد صاحب ذلاك زيادة الاهمام 
بترية الماشية من البقر والأغنام والعز . وہذلك كان اللاين من الصر بان شتغلون 
فى ا حقول ؛ وكانوا يسكنون أ كواخاً من أعو اد مضفورة من النبات أو مبنية من الطین 
أو الان 0 قانعين ما فاح لهم من ضرورات الحاۃ ۳ على أنه مع هذا لاسييل ل القول 
بأن الطبقة الجا كة كانت تستائر وحدھا عتع الياة » وأنها استعہدت طبقة ا حسکومین 
أو استغلتها لمصلحتها استغلالا سيا ٠‏ ٹن نصوص القابر مابشید فما أصحاءها بحسن معاءلنه 
لأتباعه ء وأن أحداً لم مض الیل حاقداً عليه ؛ وفى هذا ما بدل على أن أولى الأمر 
اد رکو | أهمية معاملة أتباعهم بالحسنی » وانہم - وقدكانوا باون إلى الرح والسرور ‏ 
کان لص ہم أن اروا شم سارة ng‏ وأن عم الفرح عام وأتباعهم 1 

٠‏ وقدكان امال والفلاحین مباهجهم وأفراحهم » إذ تدل بعض الناظر علىأن الأعمال 
الزراعية كانت تؤدی على أنغام ااز مار مع الرقص والغناء > ومن الناظر ماعثل اللاجین 
وڅ يغنون فى سفمہم ٤‏ والرعاة وم حدون الماشية بأغانہم ؟ والخدم وم بزجون وقمم 
بالغناء ؟ کا کان العال والصناع يتبادلون مما من التکات مايدل على 
راضية هماها .و حظها هن الا 1 


- ۱۲ ۵ ۳ 


وقد عزی إلى « خوفو ) و « خفرع » أن الصریین لاقوا فى حکهما كثيراً من 
الشقاء ء وأنہما دفعا البلاد إلى أحضان البؤس ؛ على أن مبالى هذين الملسكين بالات » 
وما حفظ من عهدها من نقوش وعاثيل تبلغ جميعها حدا من ااسکال لايتسنى لو أن من 
قاموا بعملهاكانوا موضع قسوة واصطهاد » بل إن هذه الأعمال لتنطق بروح التفای فى 
إبداع أقصى ما عكن أن تصل إليه القدرة البشرية من روعة فی البناء والنحت والنقش . 
وما من شعب مقهور على أمرہ کاره لسکامه » عکن أن یام فى أعماله لم زار 
الصر ون فا فاموا به لحذين الملسكين من کال وجلال ؛ إن دلا على ئی فإما بدلان على 
رایت الصادقة فى مجيد « خوفو » و « خفرع » وتفانهما فى تألمهما والنسای 
ہآ ثارها فوق حد کل تصور ء عاكان ینفق وقمة عقہدۂ الشعب فہما كإطين عظیمان. 
وف الحق ليست ۲ ارها إلا صورة محسمة لعقيدة الشعب فما » تتمثل فما روح 
العصر ء واستقرار الك > وقوة شخصية اللاك ء وما اجتمع لاحكومة من سلطان 
واسع » وما بلغه الفنانون والصناع من قدرة وراعة . وقد ساعد على إمجاز هذه 
الأعمال اطحلیاے أن الباء فى مدة فيضان النيل كانت تغطى أکثر الاراضی الصالحة 
للزراعة فترة طويلة » فلا يتسنى القيام بأى عمل فى الحقول . فأمكن لذلك تشغيل 
الأبدى العاطلة طوال هذه الفترة ء خاصة وأنها كانت كذلك أنسب الأوقات انقل 
الأححار من حاجر طرة فى ارق إلى حافة ا مضبة الفريية . وقدكان من شأن النظام 
الدقيق الذى اتبع فى جاب آلاف العمال وتقسیم العمل بینہم وعراقبة أدائه بدقة أن 
بعنی كذلك پشتون المال لفائدة العمل الضخ الذى يقومون به حق لاتفتر همتهم » 
وتقعد مهم عقيدتهم عن أن یبلغوا فيه مابلغوه من کال وإبداع . وقد كان الما 
يفيدون من عملهم الطعام وااسکساء فى وقت لايستطيعون فيه العمل فى فلاحة الأرض. 


۸ محفظ انا من مصنوعات الصریین فى الدولة القدعة شىء كثير » فا سم من عبث 
اللصوص لم يسم أ کثره من عوادى الزمن . ومع ذلك ففما تبت منها وفها حفظت صوره 
على جدران ا مقار ما بدل على ازدهار الصناعات ا ختلفة إذ ذاك ء وعلى كثرة ما أنتحه 
الصناع المصردون ء وما بلغوه من ذروة الكهال والإتقان » وما كان اصنوعاتهم من 
شكال جميلة تنم عن شعور فنى جلیل . ولا دجم الفضل فى هذا كله إلى أدوات 
الصانع فقد كانت كلها بسيطة ء وإعا برجم بغیر شك إلى ماکان للصانع من مبارة منازۃ 


وقدرة پارعة » وحسن ذوق ۰ 


پا ۹ سیت 


صناعة الأثاث : 


س 


كانت مصر وما زالت فقيرة فى الأشحار ذات الا خشاب الجيدة » والأطوال الفارعة الق 
تصلح للصناعة . وأ الأشجار المصرية التق كان يعتمد علہا السنط وشجر ابیز والأثل ء 
ثم أشجار آخری أقل جودة واستعالا ومنها النخیل والنبق والصفصاف . .وقد استطاع 
النجار المصرى أن يصنع من أخشاب الأشحار المصرية ألواحا صغيرة يصلها معا جنبا إلى 
جنب بأوناد صغيرة من ا حشب ليؤاف منها ألواحا كبيرة . ومع ذلك قمد اضطر منذ وقت 
مبكر إلى استيراد الأخشاب الجيدة من غرب آسیا وأ مھا الڈرز والسرو » کا اسنورد 
الأبنوس من الأقطار الجنوبية فى أفريقية . 
ونما بق من أجزاء بعض قطع الأثاث من أواخر ما قلى الأسرات وبداية عهد 
الأسرات ما يشير إلى ما بلغته صناعة الأثاث إذ ذاك من تقدم » و إلى ما كانت تتمتع به 
الطبقات الراقية على الأقل من وسائل الراحة والرفاهية ؟ فقد كثر استخدام الاسرة 
حتى غدت من أم قطع الأثاث ؛ ومنها ما جید سحج آخشابه وأحسن ترکیها معا 
وكانت تشد على بعضہا سيور من جلد طولا وعر‌ضا : أو توطع علہا عوارض من 
خشب بستفر علما النام . ومن الأسرة ما صنمت آرجله على شکل أرجل الثور الوحشی 
فى مپارة كبيرة ؛ ومن الأأرجل ما صنع من العاج أو الأبنوس براعة فائفة . 
وقد اصطنع الصر بون لحفظ حلہم وعطورم و تلاي السنادرق الصغيرة من اسذشب 
أو العا اج أو الأنوس وأحبانا من الرعر الصری ء وكان بعضہا برصع بالماج أو اامظم 
5 00 فى أشكال هندسية مختلفة . واصطنموا كذلك ث الناضد الصغيرة من الاشب 


أو اجر بارحل قصيرة بأكلون عام ۱ أو ضعون علہا قدورغ وأوانہم أو بؤدون 
علہا بعص الأعمال 


وفى عهد « زوس » على الا کر > أى فی بدابة الدولة القدعة ء وفق النحار 
الصری إلى عمل ألواح من الخشب تالف کل نها من ست طبقات متعارطة ء ثراو 
مك کل طبقة بين أربعة وستة مللیمترات ؛ وهكذا عرف الأساس الذی تعتمد عليه 
صناعة الحشب العروف ربالا بلکاش » » الذى يلعب دورا بالغ ال میة فی أعمال النحارة 
فی الوقت الحاضر . 


دمن قطع الأثاث الفا حر فى الدولة القدعة ؛ المقاعد والحفات وال سر ة ذات القوائم 
ی هة ة أرجل الثور أو السبيع > ومساند الرس وااصنادیق ذات الأحجام و الاشکال 


بت ۱۲۱۷ مج 
الختلفة, ونواواس العاثيل 0 والتواست ۰ و دل ماحفظ من أناث الاک (حش حرس ) ؛ 
أم اللك خوفو ء على مپارة فائقة فى صنع الأثاث الفاخر الصفح بالذهب واللى بزخارف 
ج هادئه . 


الصناعات المعدنة : 


ترجع الصناعات العدنیة فى مصر إلى عصور ما قبل الأسرات . وف بداية الأسرات 
بلغت من الانتشار والازدهار حدا كبيرا » فقند ازداد استخدام النحاس فى صناعة 
السكثير من الأدوات والأوالى والأباريق والطسوت » وکان بعضها من حح کبیر "0 
وتوجد منہا أمثلة جميلة فى متحف القاهرة . وكانت تصنع من النحاس كذلك بعض 
. القاثيل الصغيرة »كا كانت بعض الصنوعات الخشبية تغشی بصفاٹم رقيقة منه . 

وفى الدولة القدعة ازداد استغلال النحاس من «وادى مغارة» فى شه جزرة سيناء 
زيادة كبيرة وكانت تصنع منه الاأوالى والرايا والأدوات ا ختلفة ء کا أصبحت تصنع منه 
العاثيل السكبيرة . 

ومن الذهب صنع المصريون ا لی ء وتدل صناعتہا فى بداءة الأسرات على مہارۃ 
كبيرة »كا صنموا منه أسلاكا رفيعة وصفائم رقيقة کانوا محلون بها بعض العصى و عاذج 
الوائد » وهی جرد عاذج صغيرة كانت تودع فى القابر اعتقاداً بأن اميت سيفيد من 
استخدامها . وا حفظ من صور منقوشة يتضح آنه کانت تصنع لاماوك منذ الأسرة الأولى 
على الأقل ائيل من الذهب » ومنہا ماعثل اللكث وهو بصطاد فرس النهر أو بعارعه . 

وف الدولة القدعة ازدهرت صناعة ا لی وتقدمت کشرا » وهو ما تشہد به دمام 
وخلاخل اللكة « حتب حرس » الصنوعة من الفضة) والرصعة بأحجار ماونة تمثل 
فراشات باسطة أحنحتها فى مال ودقة . 

وصنع الصربون كذلك الا کالیل والقلائد والخرز من الأحجار الغينة » وكانوا 
ششو نه ويصقاونه بدقة وعناية . 

وکانوا محصلون على الذهب من الصحراء ااشرقیة من نواحی قفط ومن بلاد الاوبة . 
الأوالى المحرية : 

بدأ الصائع الصرى يصنع بعض الأوانى من الحجر منذ العصر الحجری الحدیث ء 
وقد تقدمت صناعنہا كثيراً فى أواخر ماقبل الأسرات » على أنه بلغ مها حد الروعة فى 


(۱) كانت الفضة لفلتها فى الدولة الفدعة أغلى قيمة من الذهب . 


سے ۱٩۸‏ سب 


عصر بداة الأسرات » حق لیعتبر ذلك العصر عثابة العصر الذهی لصناعة الاو ای الححربة 
على وجه الاطلاق » إذ لم تبلغ صناعتها فى أى عصر آخر فی مصر أو فى غيرها من الأقطار 
مابلغته إذ ذاك من دقة صنع وحسن شكل . وكان الصانع الصری يعنى كثيراً بانقاء 
الأحجار الخميلة كالرءر الصرى والشست والسربنئين والبريش والدیوریت والسینایت 
والسماق . وقد تفای فى صقل سطوحها وإراز جال ألوانها وترقيق جدرانها » حق 
لسکاد بعض الأوانى شف عما بداخله . وعلى كثرة أشكال هذه الأوالى واختلاف أححامها 
فان نسبها ججيعاً جيلة متسقة » وخطوطها بسيطة رشيقة ليس فما تسکلف أو تصنع . 
وهی بهذا كله تشہد حسن ذوق الصانع وحسن تقديره لما للاأححار من جال طبيعى 
وليس أدل على ذلك من أنه أخرجها عاطلة من أى زخرف اكتفاء مال آلوانها 
وأشكلما : کا أنها ماو من النقوش إلا فما ندر » عا محفظ لھا جالها الطبیعی المادى* ؛ 
وهی بذلك تم عن شعور فی شتلف مما ینم عليه ما حفظ م ن أواف السومیر ۸ن 
ذات الخطوط ۷ فة الغليظة وال تغشى سطوحها قوش فة 00" : 

وعل ما بلفته الاو ای الحجرية من کال » فقد كانت تصنع وفرة » ما يشير إلى أن 
عدد الصناع الهرة لم يكن قلبلا ء وأنہم لم يكونوا حدون صعوبة كبيرة فی إجادة ما صنعو | 
على بساطة أدوانهم » وقد كان الاوك بزودون مقابرم بالعدد الوافر من الأوالى ٠‏ وكذلك 
الأشراف وکبار الوظفين ء بل إن أفقر القابر لم تسكن تلو من إناء حجری على الأقل . 
ول يقتصر هذا على العاصمة » وإعا وجدت الأوانى الحجرية سبیلھا كذاك إلى الأقاليم » 
ما يدل عل انتشار الرخاء ومظاهر الحضارة بين الصريين . 

وق دھالبز هرم صقارة الدرج کشف عن أ كداس من الأوانى من الأحجار 
الختلفة . وقد وجد بعضہا سلما , کا أمكن إصلاح عدد كير منها » وبتميز أ كثرها 
بدقة صناعته وجدة أعاطه ء على أن مضها لا مجاری أوانى الأمرة الأولى فى ما ما 
وحسن صناعتها » ولعل الصانع كان حريا بباوغ ما بلغه أسلافه من ذروة الاتقان اولا 
انصرافه إلى کثرة الإنتاج ؛ على أن المهد الذهبى لصناعة الأوانى الحجریة بدأ والی الإدبار . 


الأُوای من الفخار : 


ازدهرت صناعة آوانی الفخار فى مصی منذ عهود ماقبل الأسرات » وکانت وقبتذ 

فشكل باليد » وقد بلع بعضها من رقة الدران أن حوافہا كادت أن کون حادة 

فى عض الأحيان ٠‏ ومن غار تلك العصور ماحلى برسوم هندسية أو صور عتافة 
للا نسان وبعض أنو اع ا حیوان والطير والنبات وغيرها , 


وف بدابة الأسرات كان لازدهار صناعة الأوانى النحاسية وا ححربة آثار سيئة 
على صناعة آوای الفخار ء فأصحت أقل دقة وجال شكل مھا كانت عليه : وان کان 
استخدامہا قد زاد ککثیرا من ناحیة أخرى لتلسية الطالب الرخیصة والحاجات الضروریة . 

ونار بداية الأسرات عاطل عادة من الرسوم والرینة » وقد ورث آغلب أنواعه 
وأشكاله من نفار ما قبل الأسرات ؛ وکان آغلبه بشکل بالید أيضا ء فی حين أن القلیل 
منه يدل على تطور هام إذ استخدمت فی صناعته حلة الفخاری » وکان الصانع بدیرها 
پالید البسری » نيما يشكل الاناء بيده ال می ۶۷. 

وق الدولة القدعة أصبح اکر الفخار بصنع بعجلة الفخاری » وکان یتمیز بأشكله 
السيطة » وبأنه عاطل من الزخارف » ولیست له مقابض عادة . ومنذ الأسرة الرابعة 
صنع الفخاری من الصحاف ما عتاز محودة صلصاله وجال شکاه ودقة صنعه . 


القاشای : 


وفق الصرون إلى صناعة القاشای فی وقت مبکر فی عصور ماقبل الأسرات » وهو 

تجينة من مسحوق الرو ( الکوارتز ) أو الرمل ذات طلاء زجاجی ۶٤‏ وهو بذلكث 
مختلف عن الفخار أو الحزف الذى يصنع من الصاصال . 

وکان القاشای من الصناعات التی عيزت ما مصر عن غبرها من الأقطار » وقد 
بلغت مها غابة کالما ولذلك ل يكن لصناعة اطزف أى شأن قبل دخول العرب مصر . 
وکان من أثم ماصنع الصریون من القاشانی فى عصور ماقبل الأسرات ا حرز » وکانوا 
يعتبرونه بدیلا رخيصا سهل الصنع للخرز امن من الفیروزج واللازورد . 

وف أواخر ماقبل الأسرات » وبدابة عهد الأسرات ء كثر ماکان يصنع منه 
وانتشرت مصنوعاته بين سائر الطبقات ۰ فكانت تصنع منه خواتم وأساور وعائم 
وأو ان وعائیل صغيرة للا نسان والحيوان » وزخرفت به قطع الأثاث وصنعت منه 
قراميد صغيرة كانت ٹسکسی بها الجدران تقلیداً للستائر من ا لحصیر . 

وفی الدولة القدعة كانت تصنع لوحات من القاشای تنقش علہا أسماء بعض االوك ء 
كا صنعت الأساور والعلان والقرامید ء وأجل القراميد ما كشف عنه فی عض مبانی 


« زوسر » فى صقارة » وهو ذو لون أزرق ناضر أو دا کن أو ضارب إلى الخضرة . 


(۱) وم فى الوقت الحاضر تدار بالرجل وتستخدم اليدان فى تشكيل الإناء . 

(؟) كان ااطلاء الزجاجی رصنم من الرمل والنطرون ونسبة صغيرة من أحد صرکبات النتحاس 
لتلوينه ء وبذلك کان يتألف ما ولف منه الزجاج القدم . 

) حضارة‎ ٩ 


(o‏ سے 


وقد بات صناعة القاشا یىی غاا فى عهد الدولة الحدثة »> أذ اُصحت تصنع من“ 
آشاء ختلفة لا عداد لما ٤‏ منہا الخرز والعاثيل والزخارف وغيرها . 
صناعة الكتان : 

زدع الصر دون الكتان ملک القصى الححری الخديث ۰ ولسحوا منه ملا سم مك 
ذلك العهد 0 وقد بق منها بالفعل حرق صعيرة تدل عل اسیج متان منتظم الوط . 
ومن ن بدابة اب سرات حفظت هايا امن لس ع كنا رقيق لاغاية اشير لإاب عا لمعته 
صناعتہ من تقدم ف ذلاك العهد الکر 

ومن أ كفان بعش ملوك الدوله القدعة ما بدل على أن اسکتان بلغ إذ ذاك من 
الدقة والطر اوة حد الکال . وقما سمی بقوام القر بان ما يشير. إلى أن الصر بان فى عهد 
الدولة القدعة عرفوا أربعة آنواع مختلفة أو خمسة من نسیج الكتان » حتمل أنها 
كانت تلف فنا سيا فى عدد خوطها . وقد ازدهرت فل مصر طوال عصور الاسرات 
زراعة الكتان واسیحه » حتی إن ماکان صدر منه فی العصر الو انی الرومالی » کان 


وم ہسداد أعان ما حتاج إليه موسر من متاحق بلاد العرب والهند 2 


صناعة الورق 


كان نبات البردى ينمو بكثرة فى مر وخاصة فی مناقع الوجه البحری على حو 
ما ينمو الآن وفرة فی آعالی النيل » وقد استخدم للصربون سیفانه استخداما واسعا ء 
فصنعوا منها النعال وا ال والحصیر والصناديق والأسفاط والقوارب ؛ على أن آم 
ما صنموه من هذا النبات هو ورق الكتابة . وترجع صناعة الورق من البردى إلى الأسرة 
الأولى على الأقل .وقد مضت مصمر دون غبرها من آم الشرق القدم لصناعته » ی 
كان من أثم السلع التق تصدرها فی العصر الیونای الرومالى إلى كافة أغاء العالم القدم 
من العراق شرقا إلى ا جزر الريطانية غربا . وقد ساعد هذا الورق بصلاححته 
المكتابة » وڈ وزنه » وسهولة حمله مساعدة جدية فى انتشار العلوم والآداب فى 
العصور القدعة » حتی اه كان لانقطاع تصداره بعد فتح ال رب اصر ان کار ف 
ابد ظامات الجهل فی أورونا خلال العصور الوسطی . وعاون حفاف مناخ مھ 

ی حفط أوراق الردى القدعة »> حت ما تعتر م ن أم الأسائيد فى معرفة عقائد 
الصریین وعاداتہم وعاومہم وآدامم ء کا أن من بعضہا ما حفظ کثیرا من الأدب 
الإغريق » وما کشف عن کشر من السائل القضائية والادارية لارومان . وهكذا تدئ 


سے ۷۳۱ می 

حضارة العالم عامة المصر بین «اهتدائهم إلى صناعة الورق على حو ما ندین لم بتوفیقھم 
إل معرفة حروف افخ وکتانا . 

ویدو أن صناعة ورق البردی كانت تنم بقطع سیقان نبات البردی إلى قطع صغيرة ؛ 
يزع عنما لحاڑھا » ثم تقطع شرام توضع جنہا إلى جب فى طبقتين متعارضتين ببن قطءتين 
من فاش ماص ؛ وكانت تطرق ساعة أو ساعتين عطرقة من خشب أو بقطمة مستدرة 
من الحجر » لم يضغط علیها بثقل عدة ساعات حت نجف وتلتتم الطبقتان معا . وفى كثير 
من الأحيان كان باصق عدد من الصفحات معا جنبا إلى جب لینکون من ذلك قر طاس 
طويل قد يلغ أر.مين ترا طولا . وكان السکتاب یکتبون على قراطيس البردى من يمين 
إلى بسار فى خطوط رأسية أو أفقية وذلك لأنهم کانوا عسکون بها مطوبة فى سرام 
باسطين أطرافها العنى بجری علہا أقلامہم بالكتابة من العين إلى اليسار » فى حين 
گاج ساوت عقوت ارس ہرطق ادر آو اق ا 
أو أفقیة ء تقرأ من عين إلى يسار أو من يسار إلى بین وفق ما كانت تقتضبه الظروف 
والأغراض الزخرية . 


صناعة الاود : 


اعتنی الصريون منذ العصر الحجری ا لحدیث بتربية البقر والغنم والمز, وقد ساعدت 
وفرتها ووفرة ماکان یصاد من حيوانات الصحراء على كثرة ال اود والفراء . وقد 
عرفوا فى عصور ما قبل الأسرات كيف بعدونہا وید,غونہا ويتخذون متها لباسہم ء 
ثم صنعوا منہا النعال والتروس واعاب وغيرها . وكان اود الور أهمية خاصة ء إذ 
كان يتخذها فريق من الكهنة شارة لل » وكانت تستورد من بلاد النوبة . 
الأسلحة والأدوات : 


اذ للصریون فی عصور ماقبل الأسرات أدواتہم من الأحجار الق وجدوها فما 
یکتتف وادی النيل من هضاب ء وخاصة الصوان ( الطران ) » وهو صخر محاری 
السك + کن بسهولة اخاذ شظایا أو شرام رقيقة منه . وأم ماصنعوه هن الحجر 
من أدوات » دبابيس القتال( ء والمام ء والحراب » والدى » وا حناجر . والطارد ء 
والفؤوس لقطع الأشحار » والناجل محصدون بها القمح والشعير . وبلفت صناعة بعض 
الأدوات من الظران فى أواخر ماقبل الأسرات غاية من الکال لاشبيه لما فى أى عهد 


آخر فى مصر أو فی غيرها من البلدان . ومن أثم أمثلة هذه الأدوات رژوس حراب 


. دوس القتال هو هرواة من خشب ذات واس كالكرة من الحجر عادة‎ )١( 


ہس ۷۳۷۴ سب 


عل هة ذہل السمكة ؛ ومدی طول رققة كانت ناخد من احسن فطع الظران 
وأفضلھا ۳۹ ثست ثم تشظلى من احدی صفحتما او من کلتہما بدقة ومهارة 0 فتکون 


لما عوحات منتظمة غاية فى الال ( شکل 4۱ ) ٠‏ 


۷ 
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) ٤١ (شکل‎ 


سكين عن الظر ان 


وبازدياد استخدام النحاس فى صناعة الأسلحة والأدوات » انحطت کثیرا صناعنها من 
ا ححر » وان کان ااصریون قد ظلو | طوال عصورحم ااتارمحیة يصنعون بعض آدو ا 
من الظران » وخاصة ماکان بستخدم منہا فى الطقوس والأغراض الدينية والجنازية . 
وقد استخدم الصریون النحاس فی صناعة أسلحتهم وأدواتهم فصنعوامنہ فى بدابة 
الم أدوات صغيرة ضثيلة الحجم ‏ أهمها الثاقب والدباييس » ثم لم یلہثوا أن صنعوا منه 
كذلك الدی والأزاميل ورؤوس المژوس ٠ء‏ ورژوس ا راب وا حناجر والناحت 
والماشير والخطاطيف ونصال الساحل() والثاقب الأنوبية2©0 . وقد ساعد ازدیاد 
صناعة الأدوات النحاشية زيادة كير ة فى بداية الأسرات والدولة القدعة على تطور 
کثر من الصناعات والفنون . 


صناعة السفن : 


صنع المصريون الزوارق الخفيفة من حزم البردى » وكانوا بشدون مضا إلى بعض 
باحکام تام ( شکل ۳۸) » وكان من هذه الزوارق ااصغبر الذی لاسع اکر من 
شخصين » ومنها الزوارق السكبيرة الى تقتفی وصل أطراف عدة حزم من الردی 
يعناية و ة . وكانت الزوارق تدفع على سطح الاء بالرادی المصنوعة من الحشب ء 
أو عحاديف قصيرة يدفع بها الماء مخفة . وقد ظل المصريون پستخدمون زوارق 


)١(‏ السحل : أداة ذات جابين من اش على زاوية حارة » آحدها طويل وهو القش والثاني 
قصير يركب فيه اصل من التحاس » ويستخدم لسحل ا شب أى تقشبرہ . 


(۲) الثقاب : أداة تستخدم فى تجویف الأوالى من الجر . 


س ۱۳۳ مت 


البردی فنا وصلاحيم) للانتقال فى المياه » التی تنمو فما أحراش البردی ء و خاصة اصد 
الأسماك وطور الاء » ولا تز ال آمثال هذه الزوارق تستعمل حت الآن فى أعالى بلاد 
النوبة وفی بخيرة تانا فى الحبشة وفی أعالى النیل . 

على أن هذه ازوارق لم تكن تصلم للاسفار الطويلة أو لتقل التحات الزراعية 
والحیوانات والصنوعات بين الما كن البعيدة » ولذلك كان لابد من بناء سفن کبرة 
أقوى وأكثر احهالا » تصنع تما كانت تتیحہ الأشجار الحاءة وحاصة السنط من ألواح 
قصيرة » توصل معا بأو اد صغيرة من الحشب ( شكل ١٤‏ ) على نو ما تصنع أُءاهما 
الآن فى بلاد ااسودان . ولم تكن هذه السفن ضاوع تضم ألواحها کا ل يكن لما سكان 
( دفة) خاص فى ذنہا » وپھا كان ,تعاض عله بمجدافين کبیرین أو أ كثر من 
دافن محسب ححم السفينة . وكان سكل سفينة شراع واحد طويل من الكتان . 


) ٤۲ شكل‎ ( 


قارب یصنع من ألواح قصيرة من الحشب 


وقد عرفت الدولة القدعة آشکلا مختلفة من السفن » فنها ماکان للاٴشراف 
پستخدمونه فی رحلاتهم » وهی سفن شراعية طويلة من خشب الأرز ء على سطحها 
« شرة ) » جدرانہا من ا لحصیر أو الکتان ء بأوی|ہا الشريف فی رحلته (شکل۳) » 
وتتبعها عادة قوارب صغيرة من الحشب ینقل فما الزاد ونحوه . ومنها كذلك سفن 
قل کر ة تدفع باجادیف » وجوانبها عالية لتحمل أقصى مایمکن أن مله سطحها على 
الماء . ومنها أيضا ما كان يعد انقل الأثقال العظيمة ء وخاصة الأحجار مر حاجر 
الشاطی' الشرق إلى حافة المضبة الغریة . ول يكن لهذه السفن شراع أو جادیف ؛ 
وإعاكانت مرها الرجال أو سفن أخرى . ومن سفن النقل ما كان يبلغ طول ثلائین 
مترا ء وعرطه مسة عشر مترا ء ومنها مانجاوز طوله حمسن مثرا . 
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( شکل ٤۳‏ ) 
سفينة كييرة لاسفر ( من الدولة القدعة ) 


الواصلات والتجارة 


وسائل الانتقال والنقل : 


كانت وسائلالانتقال البرية جد محدودة » ولم يكن استخداءبا يتعدىمسافات قصبرة 
للغابة . فکان الشریف ينتقل ولا على کرسی فى حفة من الحشب على أ كتاف خدمهء 
وتقوم من فوقه ظلة بستظل بها ء أو تى فی محفة محملھا خدمه على أ كتافهم (شكل 4 ع) ء 
أو تشد على ظهر حمارين . وقد استخدم الجا رکثیر؟ لتقل الحصيد من الحقل إلى ا مرن 
وف القوافل . 

على أنه لماكانت مدن مصر تفع فى صف طويل على جانی اهر فى وادی اللیل 
الضيق . فقد كان النيل وقنواته هی الطرق الطبيعية للمواصلات » وبذلك كان الاعتاد 
الا کر فى الانتقال من مكان إلى آخر وفى تقل النتحات والصنوعات على الزوارق 
والسفن . وقد بلغ ذلك من یقین الشعب إلى حد أنه لم يكن بتصور أن أجرام السماء 
نفسها عكن أن تدور فى أفلاکھا بغیر سفن تنتقل فها ( شکل ٣۱٦‏ ۱۷) ء کا اعتقد 
أن السفن هى وسيلة النقل فى العالم الثانی . 

وقد استخدم اللصریون السفن الكبيرة ذات ا جادیف العديدة منذ عصور ما قبل 
الأسرات ء ولا بد آنہم کانو | ستخدمونها إذ ذاك فى تقل ما كان يلزعهم دن الواد 
الأولية من مواطنہا البعيدة وعلى رأسها الا حجار الصلدة الق صنعوا منها أو انهم وأدو اتہم. 
وكانت السفن السكبيرة فى بداية الأسرات وف الدولة القدعة (شکل مغ ) تذرع النيل 


- و۳[ 


ثمالا وجنوبا ء تنقل الحاصلات والصنوعات إلى عازن الدولة وضیاع الأعراء وکار 
الوظفجن 6 وحمل الرسل إلى آحاء البلاد » وتنتقل تلا ره والاشراف عل صفاف 
الثبل ترضون أو بتفقدون ضياعهم »كا كانت تنقل آ" لاف المال من بلدانہم إلى العاصمة 
۷ فامة من تہ 3 أو حمل الا حیحار ااصحمة من حاجرھا عل الشاطی۶ ااشرق 
إلى الشاطی" الفری » أو من أسوان إلى مکان بناء الاهرام ء أو حلب الطعام والکساء 
والادوات اعمال U‏ أو تقل الوظفين والرؤساء اتنفقد الاعمال ۰ وق تصور ماکان بدعو 
البه هن كله من نشاط و حهد ماشر الا یاب بالمصر بین القدماء و هتفی الا حلال والتقدر ۰ 


ا 7 9 ۱ ول اس 


IR 


( شكل ٤٤‏ ) 
شر یف فى حمة ( من الدولة الوسطی ) 


التحارة الداخلية : 


وإذ كانت معظم الأراضى فى الدولة القدعة ملكا لفرعون والأأءراء وعظاء رجال 
الدولة ولاممابد » وكان لكل من هؤلاء مصانعه اختلفة التى تننج له أغلب حاجانه » 
ادلث لم تنشط التحارة الداخلية ء بل كانت لا تعدو المعاملات الحدودة الق مجری 
فى الأسواق الحلية . ولابدل عدم نشاط التحارة الداخلية على أن الخالة الاقتصادة كانت 
سيئة ء فقد كانت غالبیة الشعب ما من الوظفین‌الذین تدفع هم الدولة أو من رستخدمومم 
من الأمراء والأشراف أعطياتهم > واما من الفلاحین المرتبطين بالأر ض » وم من ذوى 
الطالب الحدودة التی يكفلها طم یاب الأرض . وفضلا عن ذلك فلا شك فى أن وفرة 
صيد الطيور وا حیوانات والآسماك ( شكل هه ) ساعدت کثیرا على وفرة موارد 
البلاد الاقتصادية 


- ۱۳۹ سے ۱ 


و یہ و کی ۲ 7 اللہ کک 7 
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۳ 


( شکل ٤١‏ ) 
صيد الأسعاك بالشكة 


الأسوان الحلية : 

فد صورت على جدران بعض القابر مناظر الأسو ی وماکان جری فہا من یع 
وشراء » ويتبادله النبايعون من أحادیث عن السلع کالعطور واربوت E‏ والكمك 
والنعال والراوح والعصى والسكتان والأسماك والشصوص والاختام . وكان التبایعان 
بتساومان على تمن السلع ؛ ول يكن المن بدفع نقداً وإعا مقايضة ء أى سلمة بسلعة . 
على أن تقدر أنمان السلع كان يعتمد فى أساسه على وحدة قبمية تسمى عندثم (شعت) » 
ومن أمثلة ذلك أن مازلا عرض لابسسع فقوم بعشر وحدات ودفع مشترى النزل إلى بائعه 
فى مقابله سلعاً مهذه القيمة » وهی سرير قوم بأر بع وحدات وقطعتان من قاش الکتان 
قومت کل منہما ثلاث وحدات . 
التحارة الخارجية : 


كان نصيب التجارة الخارجية من الأهمية والازدهار ما يفوق کثبراً ماکان التحارة 
اللداخلية ء فقد كان لمصر مع الاقطار اجاورة نحارة واسعة راحة ء کشرا ما كان لما 
ی بالغ 007 الاقتصادية ء وفى أحوال ما جاورها من القبائل والشعوب . 
وقد اهتمت مصر منذ عصور ما قبل الاسرات باستيراد الزجاج الطبيعى وال" ححار 
الکرمة ؛ وکانت شا حینذاك علاقات مع کرت وغيرها من جزر البحر التوسط . 

وفى بدابة الأسرة الرابعة اسل « سنفرو » إلى لنان أر بعين سفینة شبرة عادت 
ال مصر وا الأخشاب لبناء السفن وصنع الأثاث الجيد والأبواب للقصور اللكية ء 
نما يشير إلى مدى اتساع العلاقات التحارية إذ ذاك ۔ 

وف عهد الاسر ة الخامسة عاد أسطول اللاث « ساحورع » من شواطی* سوريا 
حملا عرار الزیوت الغينة وبعض الدية ؛ وف ذلك ما يدل على اهتام الصریین منذ 
عصورثم القدعة بعجائب البلاد اللأجنبية . 


سد ۹۷۱۷۷ سس 


و امتداد الإمبراطورية اأصرية فى عهد الدولة الحدثة حق نہر ۳ » ازدهرت 
ااتحارة ول مصر واا ١‏ کر من ذی فل » ونشطت لاواصلات بیپما » وتا کل 
مما بالأخر 6 ووحدت التحات الأسيوية سایلھا إل مصر ف 00 5 


ولم تسكن صلات مصر التحارية فى السولة القدعة تقتصر على الساحل الشرق لابحر 
التوسط » وإعا امتدت كذلك عبر البحر الاحمر إلى بلاد رر بنت » على الساحلالشرق 
لأفريقية . ولا كان البحر الأحمر تكثر فيه الشعب الرجانية ذات ا حطر الکببر على 
اللاحة ء کا أن شاطثه تمزان بقحولتهما وندرة موارد الاء والطعام فہما ء ذلك فان 
جاح الصریین فى اجتیازہ برغم من هذه الظروف السائدة إذ ذاك ليق بالإعجاب 
الشديد والتقدير البالغ » خاصة وأنه لم يكن لمم عليه ميناء صالح للملاحة ء وأنه لم تسكن 
تصله إذ ذاك بالنيل قا“ ما كان یقتضی منهم بناء السفن على ساحله مباشرة ونقل 
لاء والطعام إليه عبر الصحراء الشرقیة بالرغم ما كانوا يتعرضون له من غارات البدو 
الساميين . وتذ كر التون الصرية أن هؤلاء البدو فشکوا ذات ءرة عوظف كير ومن 
معه من ا نود بنا کانوا يقومون ببناء سفينة كان مزمعاً إمحارہا إلى « بنت » على 
شاطیء البحر الأحمر » فأرسلالملك « بيىالثانى» من‌الاسرة السادسة حا ك «الفنتين» 
لعود ته . ١‏ 


وقد اتصل الصربون بلاد « بنت » مباشرة دون وسیط منذ الاسرة ا حامسة على 
الأقل » ققد جاء فى حجر « بارمو » أن اللك « ساحورع » تلق کثبرا من العطايا 
الختلفة من « بنت » ؛ ومع هذا فلاہد أن یکون قد سبق ذلك اتصال غير مباشر عن 
طريق القوافل الى كانت تنقل التاجر الختلفة20 ؟ وکثر ذلك الاتصال فی الأسرة 
السادسة بالرے غم من مشاق السفر إلا » وب ذ کر حد الوظفين أنه سافر إلى « جبيل » 
( یلوس ( عبر البحر التوسط وإلى بلاد « ہلت ) عبر البحر الأحمر إحدى عشرة 
مرء جما يعتبر دليلا فويا على ما كان من جرأة اللاحین الصریین وكثرة اتصالاتهم 
بہذہ المحاء . وکان الصربون جلبون من و نشت » العطور والانوس والەاج 
وريش النعام والأححار الغينة وغيرها من منتحاتها ومنتحات ماوراءها من بلاد 
أفريقية . وهكذا كانت السفن الصرية جوب البحار العروفة فى ذلك الوقت قبل أن 


(۱) كان يقدر لارحلة من السويس إلى باب الندب ف العهد الرمانی٭۳۷ يوماً . 
(۲) کان من خدم أحد آبناء « خوفو 4 رجل من أهل « بت . 


سے ۱۳۸ سد 


بحومها الفنقیون بقرون عددة ء وقد بلغ نشاطهم البحری فى عهد الدولة الحدثة 
أقصاه حتی أنہم لیعنبرون العامین الأول لافینیقیین فى ركوب البحار . 

وإلى الجنوب من مصر تقع بلاد النوبة ثم بلاد السودان الؤدية إلى أواسط أفريقية 
الزاخرة بالمواد الأولية الق كانت متاجها الصناعة الصرية ء وكانت جع بين الصر بین 
وسكان بلاد النوية منذ أقدم العصور أقوى الصلات اطذسیة والثقافية » وکان 5 کل 
تقدم تحرز ه مصر فی عصور ماقبل التارے جد سبيله إلى بلاد النوبة . وییدو أن مصر 
فى عهد « زوسر » كان شا السيادة على الجزء الذمالى من النوبة » وقد جاء فى نقوس 
« لوحة ا حاعة ) ( لوحة سهيل ) أن فيضان النيل مخلف سبعة أعوام متتالية ء فانتشر 
القحط فى البلاد وعمتها المجاعة ء فنصح « إحوتب » للملك « زوسر » بتقدم القرابين 
للاله 2 خنوم ) اه « إلفنتين » الذى کان الصریون بعتقدون أنه ارف على فيضان 
الیل » فأخذ الیل برتفع با نتظام , ولدلا وقف اللك على معند « خنوم 1 کے 
الأراضى الواقعة على صفق التيل بين جزرة سهيل وجزرة ضرا رکا مد نیم کھنڈ 
« خنوم » حق فرض ضريبة على صيد الأسماك والطور وعل العمل فى وعل 
سائر النتجات الواردة من بلاد النوبة عن طریق « إلفنتين » . وعلى أية حال كانت 
قبائل النوبة السفلى تقر بسيادة مصر عليها وتبعث برجالها إلى مصر لیجندوا فی فرق 
الجيش الساعدة أو لیقوموا بأعمال السس . وکانت تقوم فى « إلفنتين » سوق كيرة 
يتبادل فما التوبيون منتجات بلادم وما وراءها من الأقطار مع النتجات المصرية . 
وکان آم مایعنی مصر من منتجات الجنوب اع ولاتیس وحاود اراتا وخاصة 
العو ر .وکانت لاازال تنمو فى بلاد النوبة الأشجار الكبيرة » ولداکان النوسون 
بوردون إلى مصر الأخشاب وخاصة خشب السنط لتبی منها السفن 


ويدل على اهتام ماوك مصر بہذہ الأصقاع الجنوية أن الاك « ہبی الأول » أقام 

على « إدفو ) حا کا لشطا ليراقب حدود النو بة و سلغه آخبارها وأن ابنه الا « مرن 
رع » كذلك ذهب بنفسه مرتين إلى « إلفنتين » حيث قدم إليه رؤساء قبائل النوية 
و 9 ٤كا‏ أنه أرسل حا کم إلفنتين » ومعہ ابنه و حرخوف » إلى الثوية الكشف 
طرق صاخ للموافل , وقد قام « حرخوف ) بعد ذلك ثلاث رحلات فی بلاد 

"۷ بة » وان فى کل رحلة منها طریقا مغابراً » وکان یمود کل عرة بالنتحات ا ختلفة ؛ 
وقد ذكر أنه عاد مه ن الر حلة الأخيرة ومعه ثلعاثة مار اة ذخار من . وف ( 9 ما » 
جنوب الشلال الثالث کشف عما بدل على أنها كانت مرکزا مصريا هاما لتبادل الواد 


- 


الأفريقة ا حام بااصنوعات ااصریة ء ولابد أا كانت قاعدة اعتمد علہا حکام 
« إلفنتين » فی رحلانہم . ولا شك فی أن الصريين كانوا یباداون غيرثم عصنوعامم 
الختلفة من الحلى وأدوات الزينة كالمرايا والعقود وغیرها من الأشياء الت كانت تعتبر نادرة 
و عنة لدى سكان تلاك الأقطار » وبذلك کان الصریون أول من جاب أواسط أفريقية 
ورادوا مجاهلها » وقد بلغ تفوذ مصر وسلطانہا فى هذه الأصقاع غایتہ فى عهد الدولة 
الحدئة ما كان سا فى حضير بلاد النوبة ونشر الحضارة الصرية فی ربوعها . 

وفى الغرب من مصر بضع واحات خصبة فى محراء ليبيا »كان لمصر السيادة عام 
منذ بداية الأسرات » ول يكن ذلك لخصوية أرضما أو ازدهار زراعة الكروم فما 
سب ء واٍعا لأنباكانت قواعد وعحطات هامة لتجارة القوافل التوغلة فى قلب أفريقية . 
على أنه لم يكن مذه التحارة ما كان اغيرها مع الأقطار الأخرى من شأن ؛ ومع ذلك 
شن البلاد ا حامة فی مصر الو سطی والصعد ماہدین لها بأهميته ومنہا « المبنسا ) و «أسیو ط 6 
و« طينة » و « ادفو » . وهکذا! کان اهام الصرياق منذ أقدم عصورثم بالحصول عل 
الواد الأولية اللازمة اصناعاتهم السبب الأول فى انساع صلاتہم بغيرثم من الم ودم 
الملاقات الاقتصادية والتحارية معها ء وقد أدى هذا إلى قیام طبقة الأدلاء والتراجمة ء 
فکانوا صاحبون رؤساء البعثات إلى الخارج > وکان « حرخوف ) وغيره من حكام 
0 إلفتين ) شحخرون بإشرافهم عل الأدلاء 8 


۳ 
از دهرت الفنون‌علی اختلافها ازدها را كرا فیعصر السولة القدعة ء وبلغ ما آنشاه 
الصر ون من مار وصور ونقوش و عاشل غاب رفعة سا فہا الفنا نون إلى ذری 

الفن العالية . 


اختلاف الطرز الفنية : 


إن الفنانين الصر یبن وإن کانوا قد التزموا قواعد الفن اه ھت ظا 
بداية الأسرات » وأخذوا أنفسهم مها حتی نهابة الحضارة الفرعونية ء إلا أنه كان ٹم فى 
كل عصر طراز فنی متمبز » مستکمل الخصائص والصفات . فالطراز الفنى فى الدولة 
القدعة غيره فى الدولة الوسطى أو الدولة الحدیثة ؛ بل إنه لم یکن یلتزم حالة واحدة فى 
كل من هذه العصور ء وإنا كان حتاف تبعاً لا بطرأ على الشاعر والتصورات من 
تغير ء وبتأثر عا تتعرض له البلاد من قوة أو ضعف وما إصيبه بعض طبقات ا جتمع 
من مكانة وثراء ؛ کا كان تلف باختلاف الفنائين وازدياد أعدادم » وبشیوع 
العتقدات ء ومدى الإقبال على منتحات الفنون . 


لہ ںا ۵ ۹4 ده 
التصو ر والنقش ٠‏ 


مٰ یکن الصر ون شرفون 21 | من ناحية الغرض بين التصوير و بن الهش » 
إذكانوا يعتقدون أنه عكن اصورة الرسومة علی ملاط من طين أو جص أن حقق نفس 
ما رجونه من النقش ۳ الححر أو الحشب . وكانت طريقة العمل فى التصو و وف النقش 
تعاثل إلى حد كير ء فقد كانو سدأون فی کل منہما دمم الأشكال يتفاصيلها > ثم نون 
بتاوينها بالألو ان الختلفة ؛ بيد أن النقش كان يتميز عن التصوبر عرحلة وسطى وهی 
حفر الأشكال الرسومة قبل تلوینها . ومع ذلك فقد كان الصریون يؤثرون الناظر 
النقوشة فی الحجر أو الحشب على الاظر الصورة على اللان لأن فما جسما رما من 
الحقيقة ء ولأنها ومح فی الحجر أو الحشب أبق على الزمن من صور او مق كدان کن 
الان . ولهذا كله فان ما حفظ من الصور يعد قلبلا إزاء الكثرة الطلقة من 


النقوش الحفورة . 


التقوش السارزة والغائرة : 


القوش الصرية نوعان : بارزة ء وغائرة . والبارزة هی ما أزيلت خافيتها محيث ترز 
أشكالما عن السطح ا حلئی بنسب تاف باختلاف الطراز الشائع اسكل عصر ء ولوأنها 
ف العادة للا تعدو ضعة ملليمترات 0 وهذا ما هرق سا وس النفوش الإغريقية الى 
تبرز بقوة حتی تبدو أشكالها وكأنها أشكال محسمة ماما . أما النقوش الغائرة فسکان 
کت فيا حفر السطحات الداخلية للأشكال ونحت تفاصيلها فما , 


النحت : 


م یکن الغرض من الماثيل الصربة تلف عن الغرض من الصور والنقوش ا دعا 
إلى تشامههما معا فى ' القو اعد وفى أغلب الأوضاع ٠‏ ومع أن العاثيل بشكلها ا حم 
النام كانت آثر لدی الصريين من الصورة الرسومة أو النتقوشة ء إلا أنهم لم يستغنوا 
بها عن عثيل أسحابها على جدران القابر تصوراً ونقشا » وإرحع ذلك إلى سکیم 
تقالیدغ القدعة ولأن التصو بر والنقش بتحان مل الأعمال ان تلفة فى إفاضة 3 
وضوح وحلاء . ۱ 

وکان الفنان الصری سے محرص على أن تسکون صوره وعاثیله آقرب مانسکون 
للحياة الحقيقية حتی عکن أن محقق ما كان يعقده علیہا أصحامها من أغراض . وكان 


جس ي 


من وسائلہ إلى ذلك ترصيع عیون العاثيل والصور النقوشة() ء وقد بدأ هذا فى وفت 
مبکر » ثم قطعفيه شوطا بعيدا فیعصر الدولة القدعة حن إنه بلغ مندقة العیونالصناعیة 
أنها تضئ على العثال حيوية بالغة . وكان بیاض العين يصنع من حجر الرو الأييض 
أو من الرعر الصری » والقرئية من حجر البللور الشفاف » وف وسط مؤخرتہا كانت 
تحفر بؤرة صغيرة علاً عادة سوداء لمشيل إنسان المين . وإلى جانب ترصیع العين كان 
الفنان يعنى كذلك بتاوین الصدر والعائيل حسب الألوان الطبيعية ء کا كان حرص فى 
مش الأحيان على أن تسکون اللامح صادفة بقدر الإمکان . 

ونم فون الدولة القدعة بصفمٰة عامة شخامتها وعا تفيض به من فتوة وقوة شاب » 
وبشدة رتبما وتنظيمها ء کا تتم فى الوقت نفسه عا تتطق عنه من ساحة وساطة 
تغنیانہا عن كل رخرف وزینة ۰ ومع هذه الصفات العامة كان لكل أسرة تقریا 
طرازها الفنی الذى عيزها عن غيرها . 


نون الاسرة الثالثة : 


تتميز فنون الأسرة الثالثة برشاقتها وإشارها الزخرف القليل . ويتحلى ذلك فى 
مبانی « زوسر » ( شكل ۸) ذات الخطوط التکسرة الق تبدو فى ا حرم الدرج نفسه 
وفى السور الخارجى الكبير ء کا تتحلى فا أقامه البناء من الأساطين القناۃ ٢٢‏ 
والأساطين الى شكلت ية حزمة الغاب ( شكل 5 ) . وفى عثال « زوسر » 
( فی التحف الصرى ) وصوره النقوشة دقة ورشاقة ء کا أن العلامات الميروغليفية 
التقوشة تتميز دفتها وأناقتہا حق لا تكاد تبرز عن الخلفية إلا قليلا . وتضارع قوش 
« حى رع » من الحشب من عهد هذه الأسرة ( فى التحف الصری) فى أناقنها ودقتہا 
نوش « زوسر » أو تفوقها لطراوه الےشب ( شكل ١٤‏ ) . وعثله صوره معصوب 
الحسد ء مشوق القوام ٤‏ وقد أحاد الفنان فى براعة فائقة عشل عضلات الوجه وبمش 
التفاصيل كالغضون ا حبطة بالعم وعظام الترقوتين . وهكذا تنم فنون الأسرة الثااثة من 


: 1 
تمارة ونفش و حت عن دوح فة واحدخ ذات طراز فی موحد بلغ غاب كاله . 


طراز الاسرة الراعة : 
وللاسرة الرابعة طرازها التميز ء عبر أن هذا الطراز تلف فی عهد « سنفرو » 


عنه فى عهد رر خوفو » و « حفر ع۰ ومن عاشل عهد (ر سنفر و» عثالا 2 رع حتب ) 
000 كانت امون ۳ ×ش الصور المنقوشة ۴ معيك اللاك 2 ساحورع 2 مر صعة 4 ونکنها 
صاعت للأسف »ولا بد أنها كانت لا نقل فى جودة صناعتها عما حفظ من العيون المرصعة للتماثيل . 

(۲) الأسطون هو مود مدور ؛ والاًساطین القناۃ حلها من آسفل إلى أعلى قنوات صغيرة ٠‏ 


ہو المد حل ۳۳ 


۰ 


۱ 
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4( 
ال 


عر »ال 


صقارة 


) 


شکل 


و رہہ 


( شکل £۷ )۰ 


» حسی رع 4 


«وزوحته « نفرت » ( شكل ۸ 1 » وها بعتران من ادع ما خلفته الدولة القدعة ف 
خن النحت . و کاد وحه عتال « دع حتب ) شف ماوراءہ من عظام » وفيه من 
ایو ة والنشاط ما شبد عا كان لصانعه من قدرة فنية تمتازة . وف وجه الزوحة هدوء 
.وصباحة وجال ٤‏ وهی ترندی دثارا طويلا ینم عن تفاصيل جسمها الرشیق » وتلى 
صدرها بقلادة عريضة ذات آلوان مختلفة ؛ وعلى رأسها إ كليل يل . وزاد من حيوية. 
العثالين ترصيع العیون فما و قاء آلوانهما حت الان . 
وقد حلی « رع حتب » وغیره من الأماء جدران مقصور انم بالناظر ا ختلفة 
.من الحیاۃ! اليومية ء منها ما عثل صيد الطیور والأسماك: والحيوانات » ومنها ما عثل 
حرث الأرض » وصناعة السفن . وهذه الناظر هى أقدم ما حفظ من مناظر الحياة 
'اليومية » وتدل على ثقة الفنان بقدرته » ودقته فى مل التفاصیل » وعبارته فى استخدام 
الألوان . ومن جل الأمثلة الصورة منظر « أوز ميدوم » ( شكل ٣٤‏ ) » وهو جزء 
امن منظر صد طبور مصور على جدار من اللان » وعثل #وعتين من الأوز أتقن 
الفنان تصو ر أشكالما کا برع فی عثيل ألوانها فی دقة وصدق . 
ومنذ عهد « خوفو » انتقلت البانة الللكية إلى الحضبة الطلة على الحيزة » وہذلك 


. اأقصورة هى غرفة الفربان » الق كانت تقدم .فیا القراین لامتوف وتتلى له فيا الأدعية‎ )١( 


) ٤۸ شکل‎ ( 


( شکل و4 ) 


2 اود میدوم €« ۴ العف الصرى 


ہے 6 سم 
غدت اة مقر الفن الراق . وم تلبث الفنون الصربة فى عهد هذا اللك أن نهذت 
طرازا فنیا تلف عن طراز الأسرة الثالثة ولا مجمعه به على الأقل صلة ظاهرة . 
فتحیط بهرم « خوفو » مساطب الأمراء وعظاء رجال الدولة فى صفوف مننظمة 
موازية لخطوط فاعدة ا مرم ( شكل ۵۰ ) . وهی بذلك تید فی إبراز القبرة اللكية ء 
إذ تتحد خطوط الحضة الأفقية مع خطوط الساطب وتلاقی معا فى مقيرة الملاك فى 
الوسط ء ومنها تقسامی مع خطوط المرم إلى أجواز الفضاء » عا بسمو بالمقيرة الملكية 
فوق کل تقدر ۰ 

وتتمیز عاثيل دلاث العهد كذلك باستقامة الخطوط'؟ وبساطتها ء ويا يتحلى فما 
من قوة الق وشدة التسكون ء وقد اقته‌ر الثال فما على الخطوط ا وهربة دون 
اخطوط اقارت روت اصائصس الأساسية للوجه فى وضوح . ومن أشهر القائيل 


(شکل ۰۰) 


بعش الساطب فی حبانة الجيزة 


الأکة عثال لاملك « خقرع » من الديوريت ( شکل 6۱ )۲۳2 » وهو عثله جالسا على 
عرشه ومن خلف وا حورس الصقر باسطا حناحه بظله )ا ته ۰ وف ملامح و ح4 
اللك ذکاء وحد وقوة وعظمة طبيعية متسامية 6 تعر من غير شك عسا بلغته اللكية إذ ذاك 


فى نفوس الشعب من قداسة وألوهية ء وعما كان اماوك الوطنہین من شخصيات قوية 


)١(‏ كانت عائیل اللوك واأفراد حق عهد « خوفو » ثلھم وإحدى يديهم على الصدر 
( شكل ۸ ) ء ولكن منذ عهد « خفر ع » استقرت الیدان على ال رکیتین فى القاثيل ا طالسة 
وإلى الجانين ف القائيل للوائفة ء وہذلك استقامت خطوط ال عثال . 

(۲) کان لفر ع عاثيل كثيرة من الديوريت والدست والرمر ااصری ولكن آغلها همم فی 
الد الاقطاعی ۰ 


س ١‏ سب 


ر شكل ام 


« خفرع » من عثال له فى التعف الصری 


وهيبة غالبة . وقد استطاع الثال التعبیر عن هذا كله فى بساطة وسر » وف صفاء ووضوح 
ما يدل على أنهكان علك ناصية ماه برغم شدة قساوة الدبوريت وصعوية أعرته0© » 
وقد أجاد صقل سطوحه فى صبر وجاد ما يفوق ما تستطعه الآلات والأدوات الحدثة . 
وفى معد الوادی لاملاك ر« خفرع ) وماکان توه من عاثيل ( شكل ۵۲ ) تت 
الروحا لفنية فى عهد « خوفو » و« حفرع » أحلى ماكو ن ؛ فهذا العہد هو أروع 
عابعرف من طراز المارة ذات الخطوط الستقيمة على وجه الاطلاق » إذ استغنى بضخامة 
خطو طه ۰ وعظم آححاره > وجال آلواما » وکال صقلها ء ا زخرف أو نقش » 


)1( على بساطة أدوات ألم نان 3 وکانت اہ از بد على مدت من ن تجاس عقيض من شب ْم مطر 43 


من خشب . 


سے . ١ 6٩‏ سند 


39 أن عاثيل اللكث ‏ وکانت من ا حجار ختلمة » كانت تتمير یی الأخرى عطوطها القوية 
السيطة الستقيمة ء وبذلك كانت تنسجم مع محيطها المارى أجل انسحام » محیث 
لو حلت لها عائل من طراز فی آخر » کطر از عثال اللات « زو یر » مثلا » لانفرط 


عقد ذلك الانسحام » وانبتت الوحدة الفنية الق مجمع بين العبد وعائله . وقدکانت 


( oY شکل‎ ( 


مو معد الوادى لاناك « خفرع » 


م ۷6۸ سم 


أشعة الشخس تتسرب إلى العبد خلال فتحات صغيرة قريبة من ااسقف » فتتلالاً بل 
السطوح الصقولة للجدران والأعمدة . ثم تنمكس أضواؤها على القائيل ذات الألوان 
الختلفة » ماکان له.على وجه الیقین أروع الأثر فى النفس . 

ومن أحسن تاثيل الأفراد فى ذلك العهد العثال النصنی للاٴمپر « عنخ حاإف » 
(شکل۲۱)۵۳ ء الذى لابکاد يضارعه تال آخر فى الدولة القدعة من حيث ما توحى به 
ملامحه من صدق العثيل ؟ ففما پشف عنه الوجه من عظام » وف شكل الحاجہین » وکسرة 
المفنین ؛ والحيب من أسفل کل عين ء والغضون حول الفم ؛ وصلابة الذقن ؛ ودقة تشكيل 
الشفتین » وقوة الصدر والكتفين ما رشمد بقوة ملاحظة الثال وقدرته الفنية اامتازۃ , 


(۱) وهو الان فى متحف « بوستن » فى الولایات الاحدہ . 


وقد اختفت من مفار الأمراء والعظاء فى عهد « خوفو » ساظر اطباة البومیت 
وكان یکتنی اوحة صغيرة تنقش علمها صورة المتوفى جالسا أمام مائدة القربان وإلى جانہا 
قائمة بسيطة بأنواع الكتان وبعض القرابین الأخرى (شکلعه) . وعتاز هذه القوش 
مخطوطها القوبة البسيطة . وقلة تفاصيلها » وشدة تنظيمها ونرتيها » حق عکن وصف 
طرازها بأ نه طر از هندسی يتفقعل ام وجه مع طراز العارة و النحت . وهكذا تتسقمعا 
المارة والقاثيل والنقوش فی عهدی « خوفو » و « خفرع © کا کاٹ فنون الاسرة 
اا سیق انبا 


ا 
اھ LE‏ 
LTTE! ۷‏ 
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(شکل ٥ہ)‏ لوحة قرہاں من عهد « خوفو » 


على أنه فى عهد « خمرع ‏ بدأت مقابر آفراد الأسرة الالكة تعود إلى نقش عض 
مناظر ا حیاۃ اليومية على جدرانها ؛ وفی عھد « منکاورع » أخذت هذه الناظر تكثر ومحد 
سبیلها كذ الك إلى مقار عظاء الأفراد من غير الاسرة ا مالکہ . ومن هذه الماظرما بصور 
الصناع بقومون بصناعات متتلفة » منہا صناعة العائلى والاہو اب الوهمية والتواییت وقطع 
الأثاث واللی والآوانى من المعدن ؛ ومنہا كذلك ما صور الرافصات والموسيقيين . 


فنون الما الخامسة . 


هیام الأسرة ال حامسة عادت ال بانة الاسکية مرة آخری إلى صقارة وتبعتہا فى ذلك 
مقابر کار الوظفین حتی أواسط الأسرة السادسة . على أنه ل یکن جمع مقابر العظاء 
والوظفین e‏ الا ر اللکة مخطط معیاری مو حد على و ماكان عليه الا مر 2 


س ەچ) سے 


الا سرة الرابعة ء واعا كانت کل أسرة تشد مقارها حلا شاءت من نواحی صقارة » 
فتنائرت بذلك القار فى موعات عتلفة . 

وتختلف عمارة الأسرة الخامسة عن عمارة الأسرة الرابعة ء قبانها غير ضخمةء 
ولکنها تتمیز عا كان يقوم فما من أساطين جرانيتية محا کی النخیل ( شكل ۸۳) 
أو البردی » وعا كان محلی جدران معابدھا ومقارها من مناظر ختلفة . وكان من تقوش 
المعايد الجنازية ما عثل پمض‌مظاهر الطبيعة وخیراتہا كالبحر والنیل والقمح ء وقد مثل 
إله البحر رجلا #طوط متموحة على جسمه » فی حين ملىء جسم إله القمح بالحبوب . 
ومن النقوش ما عثل الاك وهو يؤدى عض الاحتفالات والطقوس ؛ ومنها ما عثله 
وهو يصيد الأسماك والطيور وحيوانات الصحراء . ومن المناظر ما عثل كذلك صناعة 
الاواف من الذهب والفضة » وعرا کب النقل تنقل الا ساطین اطرانیتبة وغيرها من 
اسو ان » والسفن البحرية وهی تبحر إلى فلسطين وسوريا ثم وهی نعود منہما . وفى معد 
الشمس صورت مظاهر الطبيعة الختلفة محیدا لاله الشمس وتبان! لآثاره فى الكون . 

ولا ختلف نقوش مقابر الا فراد فى النصف الا ول من الااسرة الخامسة ء من 
حيث موضوعاتہا عن :وش أواخر الا سرة الرابمة ٤‏ ولکن منذ النصف الثانی من 
الا سرة الخامسة ازدادت مناظر الا عمال الزراعية والصناعية » ومناظر تقل السوانات 
والژن بالسفن » ومناظر تفقد الا عمال فی الضیاع ؛ کا أنه ظهرت لاٴول مرة حظائر 
تربية الطيور ومكاتب إدارة الضیاع » ولیس من شك فى أن ذلك كله إعا ارجح إلى 
ازدياد ثراء كبار الموظفين وامتلا كه م الضياع الواسعة . 

وتصور هذه اللقوش المصريين فى أ كثر لواحي ى نشاطهم وھی عل ما تفده 
فى دراسة أحوالم وأحاسيسهم وتطور حياتمم : ۶۹,.۳) 
متعة فنية يقصدها عشاق الفنون من كل قطر . ومن أمم المقابر ذات النقوش ا بل 
مقبرتا « فى » و « بتاح حتب » فى صقارة » إذ تناز نقوشہما بتنوع موضوعات 
الصور » وحيوية المناظر » وجال الخطوط » ووفرة التفاصيل وما تحتوبه من أشسكال 
متداخلة معقدة . وهی فى هذا كله تلف عن نقوش الا سرة الرابعة الی تمتاز ما بتحلی 
فما من هدوء وقوة وصرامة فى آن واحد . على أن أغلب قوش الاسرة الخامسة 
1 ترق إلى الستوی الفنی الرفييع لنقوش الأسرة الرامة وان کان ذلاك دجع فى عض 
ال حالات إلى آنا منقوشة فی ححر ردی,(۱ . 

وقد كان على الفنان أن پلنزم فى آغلب الأحيان الوضوعات التقليدية الق كانت 


)۱( لا تبلغ تفوش مقبرة 4 3 "4 فسا دقة قرش انم الراسة وإن كانت اسر النادار 
يوا وننوع مناظرها وأناقة خطوطها . 


مت ١ء‏ سب 


تقضى بها العقائد والعادات » ولذلك تتشابہ الناظر التائلۃ كثيرا » ولکنرا مع ذلك 
حتاف فی تفاصیلها اختلافا غير سير حتی إنه عکن أن يقال إنه بارغم من تشابه الناظر 
فى مج وعھا فی القابر ا ختلفة تشاما كيرا » 
فلپس منہا منظر واحد پشبہ فی تفاصیلەو دقائقه 
مثيله فی مقبرة آخری . وكان الفنان الصری 
عثل التفاصیل فی حيوية واضحة ناطقة ء تدل 
على أنه إعا كان بستوحہا من قوة ملاحظته 
20 عا پسمو بأعماله إلى مرتة 
فة عالة. 

وما حفظمن تھائیل ماوك الأسرة الخامسة 


رأ٘س‌ضخ من ار انيت لاملاك« آوس رکاف » » 


أول ملوك هذه الأسرة » وهی عاتم عنه 
قسمات الوحهمن عظمة هادثة فق خطوط سيطة, 
[ما تتتمی إل فن الأسرة الرابسة بطل آن 
ما حفظ من عاثيل بقیة ملوك الاسرة الخامسة 
قليل » وأغلبه صغير الم ومن صناعة ردئة . 
وبينا قلت عاثيل اللوك إزداد عدد ائيل 
الأفراد » حتی إن من الأفراد من كان له فى 
مقبرته أ كثرمن مائة سرداب خصصها لاله 
ينطق ذلك عا كان من ارتفاع شان هؤلاء 
الأفراد ومنافستہم لاملسكية فى بعض ما كان ها 
من امتيازات وخصائص . وقد ساعد على تاة 
حاجاتہممن‌الائیل كثرة من تعلم من الفنانین 
فى مصائع النحت اللكية ومن تتامذ علیہم . 


وعتاز ائيل الأفراد فى النصف الأول من 
الاسرة الخامسة ببراعة صناعتها وما توحی به ( شکل < 
ملاحها من صدق وقوة ملاحظة الفنان . ومن « شيخ البلد » فى التعف ااصری 
أحل الأمثلة الشہورة عثال « شيخ البلد » فی متحف القاهرة ( شكل ده )۷ »> وهو 


5 سوام العيال ااصریون الین تفا عله ذا الاسم یو ته و مشامته لشیخ بام لد ذاك‎ (١) 


ہے 


سا ؟ 


31 


Le) IMP وق‎ 


رصم 


ڈوو 


ا 
0أ 


2 


٤ 


سے 6۳ ۱ سه 


بو ح۵“ الفحم 3 و خد به المتلئن » وعنقه الەموی ؛+ وحسمه الین ؛ لوحی صدق عشلہ 
لصاح إلى چو 3 کی لوحی بذلث ضا راسا عثالی » رع فر ۷ ۴ محف القاهرة 
١‏ شكل ذه ) . وشہد كذلك عثال الكاتب المحفوظ ف متحف الاوفر ( شکل ۵۷ ( 
ہو ح4۵ السنون 5 وما تنعاق 2ئ عبناء من ذكاء هوة ملاحظة ااثال وراعته 5 

ومنذ النصف .الثانى من الاسرة ا حامسة کثر إقبال الأفراد»على إقامة الال 


ف مقار شم 3 وصا دس ذلت ظهور 7+ / من المثالين ذوى القدرة الفنية ادوذة ¢ 


(شکل ۰۷ ) 


تعثال الکاتب » فى متحف الاو فر 


ہے ع 6 ۱ سم 


ران ذلك عل حساب المتازین مهم » فكثرت القائيل الردثة أو التوسطة © . ومع 
ذلك فقد بق من ائيل ذلك المھد عدد قلیل بدل على أن من الثالين من کانوا لا بزالون 
على قدرة فنية كيرة ؟ ومن ذلك تُثال القزم « خنوم حتب » ( شکل 6۸ ) » ذ فيه 
من ااصفات والخصائص 
ما بدل عل صدق الثال 
وکفاءته و رق بالعثال لأن 
یکون من القطع الفريدة 
فى فن النحت . 

اقل فوشن الاسرة 


السادسة : 


من آشهر عائیل ملوك 
الاس السیاختة: عفالا 
« ببی الأول ) واشه 
ندع » ال حفوظین فى 
التحف. الصری » وها من 
ااتحاس المطروق على قااب 


من ا شب فا برجنم 29 , 


وعثال « ببی » عثله فى 
ححم أ کر قلیلا من الحجم ۱ 
الطیعی » وبدل على مرارة اه 0 0 5 

9 كرو كل أن و لل ولت ان 

ام ما ينسب للأسرة النسادسة من قطم فنية منازۃ هو رأس صقر ( شكل وه ) ء 
صنعت من قطمة واحدة من الذهب » والعنان من قذیب من اازجاج الطبيعى 
( الأإسديان ) ذى طرفان مصقولان . وقد وفق الصانع فى تمثيل عظمة ذلك الطاثر 


(۱) فی عثال « فى » فى العف المصرى ما يدل الوضوح على املاطل القدرة الغنية ما کات 
عليه فى الاضف الأول الأسرة ا لحامسة . 


(؟) صتم ااصریون القائيل من النحاس منز بداية الأسرات على الأقل . 


ہس ج 6 ۱ سب 


الجارح فى خطوط بسيطة وتفاصیل قايلة کشفت فى براعة فائفة عما للذهب من 
حمال ورونق . 

وآخر ما بق من نقوش حميلة من عهد الدولة القدعة هی نقوش « دی الثانى » 
فى معبدہ ا ٰنازی محنوب صقارة ء وهی تکاد توحی پا استطاع آن جع شدمته 
أحسن الفنائین ء وأنه كان له من الشخصية والقدرة ما ھب مشاعرثم وشجعهم 
عل الإجادة . 


رأ صقر » ۴ اتعف الصری؛ 


أما نقوش مقار الاافراد فقد احطت من الناحية الفنية ما كانت عليه من قبل » 
ومع ذلك ظهرت فہا موضوعات حديدة » منها ما عثل حصار مدينة للاعداء » وما 
ما عثل عمليات جراحية بسيطة كعملية الختان . ومن أمتع الناظر مناظر اارقص الى 
عدت أ کثر حررا وحبوية عا كانت عله » والق عثل الراقصات يشان رءوسون 
کثرا إلى الخلف ودفمن أقدامہن فی الفضاء ( شکل م ) . 


اتل یس 
العصر الاقطاعی 


قدر لاملاك « بيى الثانى » أن ینوا عرش مصر أطول مدة حكها ملاك فی التاريم ء 
قد > حو غ۹ عاما . وكان اطول شيخوخته أثر حاسم و فى نعف ال م ت ال رک 1 
وانحسار نفوذها » حن إن خلفاءہ من الاوك لم 1 ن سلطانہم فما يبدو بتجاوز الماصمة 
وما جاورها مباشرة . وقد زاد ذلك من نفوذ حکام لالم و تفت شندون اسلند 
للاعثاد علہم فی الدفاع ء ن أفاعهم » وراحوا سندون لاش نهک مع ودام 
ا حلیة ء وبشيدون ها العا ید بسانم » ودعون بنوتہم لها » وغدوا يؤرخون او ادث 
وفقا لسنى حنکهم ویضیفون إلى أسمائهم الدعوات الق كانت تضاف دان ھا إلى أسماء 
اللوك ء کا أصبحت الأعان تعقد بسانم » وقد کان ذلك كله من حق اللات وحده 
لاإشاركه فيه أحد . ول يقتصر الأمر عند ذلك الحد » بل لقد أباحوا لأنفسهم اخاذ ما كان 
قاصرا على الاوك من العقائد الجنازية » وبذلاك أصبح لم من السلطان ما ۸ يقل کثبرآ 
عما كان لاماوك . وم تلبث هذه العقائد أن شاعت ووجدت سبيلها كذلك إلى أفراد 
الشعب ء فأصبح الميت منهم برجو أن يصاحب إل الشمس فى رحلته فى السماء ون 
کون کات له أو أن يتخذ شكل عض الأهة ومنها « دع أهوم ) نفد . 

وقد ققدت مصر فی ذلك العهد وحدتہا » فاستقل مک الأقالم السيمة الےنویة 
ماوك من قفط ثم حکام طيبة » على حين فام حکام أهناسيا بالقضاء على الأسرة الثامنة 
فى منف وتأسيس الأسرتین التاسعة والعاشرة » وقد بسطوا تفوذم على مصر الوسطی 
وعلى الدلنا بعد أن طردوا الأسيويين منہا . 

وكان من حكام الأقاليم من أدى من غير شك خدمات جللة لإقليمه بتعمیر 
أما ک نه الخربة ورعایڈ سکانه ء إلا أن فیا بشید به أحد حکام أسيوط من أن « كل 
مرو فى عمله وأن أحدا لم يقتتل وم رم عن قوسه ؛ وأن الأطفال لم ,ة بقسلوا مانب 

أمہانہم ولا الفلاحین انب ب زوجامم ) ما يشير إلى أن ما شکره بالات إما ان کون 
قد حدث فی إقليمه قبل عهده » أو فی غیره من الأقاليم ہسبب نعف الحسکومة اارکزية 
واللافات الداخلية . ولو لم يكن ذلك قد شاع فملا لا اضطر أحد مارك قفط إلى 


سے ۱6۷ سم 


إصدار مرسوم هدد فيه كل من مرو على محطم ا قائیل وموائد القربان ومفاصير 
القای وإتلاف النقوش أو أى أثر آخر من أى نوع كان محرمانه من إرث آبائہ وعدم 
دفنه بين الأبرار . وفوق ذلك ندل ار ذلك العصر على أن حرمة معايد الآلمة قد 
اتبكت + وأن مقار عظاء الاوك قد بت ء ون تاثيلهم هشمت ء کا اعتدى على 
مقابر عظاء الأفراد » ودءرت توابيتهم وأبوامم الوحبة ء واستحدمت أححارها 


2 بناء ا مقار العاصرة ۰ 
الآادب 


وقد ترك ذلك الاضطراب آثارا قوية فى أمفكار الصربين وعقائدثم ء ينطق بها 
ما ينسب لذلك العصر من آثار أدبية ودينية ء ترسم فى صورة حزينة ما ساد البلاد من 
فوضى » وتصف فى عبارات قوية ما صاب الجنمع من نكبات » حت إنها لنعد أروع 
ما خلفته مض رمن آدب . وهی مر اتا لا عت للأساظن والاًناشد الدينة صلة ما ء 
وإنما هی وليدة العصر الى ظهرت فيه ء تنبض بأحداله » وتنطق عن أحاسيسه 


وتصوراته 0 وحمل طابعه فى وصوح 5 
۶۶ 
نصامح إسوور 1 


وعی راس هذه الآثار الأدية المتازة « نصا اییوور » ء بصف فما أحوال 
البلاد لا عحوز بعیش ف قصر ه 3 مطمشا إلى ما اسم من رحال حاشيته من 
أكاذيب 6 و شلب عل الظن أنه الف « ہی الثانى ) . وقد صور « إہوور ) اللاد 
سودها الاصطر ات امدخ سنوات فضاعت دة ملك اطنوت والشمال 7 وخوت حزئة 
البلاد من مواردها ء ونهءت عازن الغلال » وقتل حراسها ء ودعرت العاصمة فى ساعة 
من زمن » وخربت الدن » وانتشر ا جرمون فى أنحاء البلاد . وتدافع حراس البیوت 
إلى السرقة ء و ربص الاصوص بلیل لمن إسير فی الطرقات » يغتصبون ما حمل بعد أن 
بوسعوه ضربا حت عوت ير ذنب . وقد أصبم الفلاح ذهب إلى حقله شاک 
السلاح » وانتشر الأجانب فى البلاد »> وضاعت حرمة الحا ك » وانزعت وثائقها » 
ومزقت القوانين ثم ديس علہا بالأقدام فی الشوارع والأزقة » واتبکت البای 
الحسکومة » وأتلفت وثائقها » وطورد الوظفون فى اللاد وأصبحوا کالقطیع الروع 
عر راع 2 ول بعد الوظطف بشغل الوظيفة الق تناسيه . وتعطاب التحارة ٤‏ وأصبسح 


سے ۹۵۸ سد 


الأب رى فى ابنه عدوا ء والاخ يقتل أخاه » ونهبت مقابر الاوك ء وأصبحت توابيتها 
خاوية ء وأخرج الو من قبورم » وألق مثيم فی الصحراء ۰ ثم یب « ایور » 
باللك : « لك الامر وعندك الإدراك والعدل » واسكنك تناك الفوضى وضوطاء العراك 
پسودان البلاد » إن کل إنسان يطعن الآخر .. انه‌اذا سار ثلاثة رجال فی طریق ل ببق 
منہم سوى اثنين » إن الا كثرين بقتلون الأقلين ء فهل هناك راع حب الفناء ؟ ۱ ) . 


شكاوى الفلاح الفصیح : 


ومن القطع الفنية كذلك « شكاوى الفلاح الفصييح » » وهو رجل من وادى 
النطرون حمل تيره بشتی السلع لبيعها فى الماصمة » ولسکن أحد الأتباع اغتصب أحد 
ميرم وما محمل بدعوی أنه أكل من الحقل أعوادا من المح ۰ فشکاء إلى سہدہت فو جحد 
اليد 2 حد سب هذا الفلاح من لاغ الافظط وفصاحة التعبير 5 دعاه ا أن ہلغ أعره 
إلى اللاك ؛ فطلب إليه اللاث ألا بيت فی شكواه استرادة من فصاحته » على أن تسحل 
شکاواء وفع إليه : وظل الرحل اشکو هرة عد مرة حق يلاعت شکاواء اسعاً 1 ومع 
أن القصود من تلاك القطمة الأدبية إعا هو ساو ہا عا إتضمله من تصبرات دة 
وتشبيهات طريفة تتخللها الأمثلة والاستشہادات » إلا أن أسلوها يحب ألا بلھی عما 
تصوره من مساوی اح عية 8 ٹھی شیر ال‌ضعف اللات ء وإهال الوظفين واحبامم ١‏ 
واضطراب الأمن فى الطرق » وانتشار السرقات ۰ وتفشی الغش وا حداع » واحراف 
القضاء عن واحه القدس 5 وض تمان أنه لا علاج للمساوى* الشاعة 3 إلا إذا حلت كلة 
المائون عل الفوضى 3 واستفر العدل ف نصا به 0 محبت تنم رشوة القضاءہ و بو دی 
الوظفون أعماللم بالأمانة . 
تعالم ار ی کارع ۱ 


وتدل « التعالیم الوجهة إلى عری كارع » أ كثر من غيرها على ما طرأ على اللسكية 

من تغير » فلم بعد اللاك شا تفصله عن الشمب هوة سحيقة . وعا عدا إنسانا بعترف 

مخطئه ٤‏ ویھر کسئو لته آمام ال مۃ وزی أن الغرض من حاته هو سعادة ش4 : 

وهو ينصح ولى عهده بان يكو ن لقا فى الحديث لأن قوة الرجل فى لسانه . ثم محذره 

(۱) سواء أ کات هذه التعاام الأدیة قد وضعت على لان ملك ( لخي اثالث ) أم كانت 

وصية ماك لابنه وفق ۳ عکن أن بدل عليه طابعها الشخصی ۰ فایس من شك فی آنها نصوس 
جدید لواحبات الملكية آیا كان مصدرها . 


سے ۱6۵ ~~ 


من الفضب » ويوصيه بأن شلد ذكراه بحب الناس له ء وألا يعاقب أحدا بظم لأن قضاة 
محکمة الحساب لا برحون فى ذلك البوم الذى شا کون فيه الظالين ؟ وما بنغی أن 
يغتر ظالم باستطالة عمره » فإنہم ينظرون فما اقترف فى حياته مما طاات وكأنما ساعة 
RONI eso‏ سار مرا اعد نمهب وان مر بل 
إلى الا بدية بغير ذنب يغدوكأنهإله ومخطو حر ية کالٰة الأبدية . ويوصيه بألا محایی ابن 
شریف على حساب رجل عادی » ولسکن عليه أن بنظر إلى الرجل من حیث أعماله 
وحدها ؛ ثم پذکر أن جنده قد خربوا آثار طینة » الدينة القدسة ء وأنه لق جزاءه 
على ذلك . وأخيرا یذ کره بأن « البشس ما ثم قطیع الاله ء الذى أنشأ ااسماء والأرض 
کا یشتهون . . . وأنہم صور منه ء نشأوا منأعضائه .. . وأنه خلق النبات وا لحیوان 
والطبر والأسماك ليطعمهم .. وخلق النور وفق ما یشتہون ... وآفام م اما ک الشرعى 


سندا عتمد عليه ظهر الضعيهب ) . 


حديث اللول مع روحه : 


وصور كدف مفاسد المتمع حديث رجل مل الحياة » محاول إغراء روحه بالبقاء 
إلى جانبه إذا انتحر باحرافی نفسه لها ما وجد فى حيانه من نكبات ؛ ولکن روحه 
تأى ذلك وتذکره بآن الوت ثم ۰ ثبر الدمع > ویورث الحزن ؛ ثم تظل تشككه 
فى العقائد القدعة » فهولن مخرج من قبره لرؤية الشمس » وهام أوائك الذبن شیدوا 
مقار م من الرانيت » موائد فرابینہم کالحة ؛ ثم تدعوه أن ينعم باليوم الہیج + وينسى 
مومه . ولکمہ لازال ستعرض الساوى* الفاشية ء ومنہا فساد الاخوان » وشراهة 
الناس ء وانتشار الآثام » على حين تظل بغضه فى الوت وتکرهه فيه . وهکذا يدور 
الحديث ہین۔الرجل وروحه فی حوار فلسئى لا خاو من تفكير ومعرفة بأحوال النفس 
الإسانیة حتی تقتنع وترضى عصاحبته . 


أغنية العازف على الجنك : 


ومن الأغانى الت كانت تغنى فى الحفلات الناز بة أغنية تدعو إلى التشكك فى المقائد 
الدينية القدعة ومحث على الاسنمتاع بلذانذ الحیاۃ » وقد جاء فما : 

« تمنى الأجساد وی ما عداها منذ أزمنة الأجداد . . . لقد سمت كلات إمحوتب 
وحورددف » اللذين بتحدت الاس بأوو الما فی کل مكان ‏ أبن ها الآن؟ لقد تہدمت 
جدرانما ء ولا أثر لسکانم‌ما بعد ؛کأنہما ۸ بوجدا أبدا ؛ اہہج واتیع‌رغائيك مادمت 
سار رولا لانت کل مب العلل الو اد اقرح کل سو اق اعت 


للا 8 خل معه متاعه ٠‏ ولا اح سود بعك رحيله + 


س .۰ ۹ ہب 


وتنطق هذه الأثار تاضطر اب ا جتمع وشوع الفوضى ك ۰ واعمار العم الق كانت 
تعدمك علہا الحباۃ ف الدولة القدعة 0 و مجحمع سنہ .مأ الزن والاسی عل ما ردت فه 
البلاد 5 وا کہا حتاف فا نصف کل منہا من علاج : ہا ما ب الاۂ اوم سما جه 
أن ستغى الخلاص من مآسى الحياة ء ومنہا ما يتشكاث صاحبه فى الغم الثاقية وف الحياة 
الثانية فيؤثر العاجلة على الآخرة . وکلا الرحلين لا نستقم لما الحباۃ الفاضلة الرشيدة ؛ 
فا حدها جازع اق 3 والاخر حاحد نہاز 5 ۱ 

على أن من القطع الأدبية ما يكشف عمن عصت اللکبات من نفوسہم فزادنمم إعانا 
بالاخرة والفضائل والأعمال الصا لة فى الديا ء فرأوا فما ساسا جدہدا لاحياة بدلا من 
الأساس الذی‌اعتمدت عليه ا حباۃ فی الدولة القدعة . لقدکان ملوك الدولاء ااقدعة دون 
فی حياتهم على الأر ض ,على ماکان للحم من قداسة وألوہیةء وعلی ما اسازت به عهودم 
من استقرار ونظام » وبرتكنون فى ا یاة الثانية على حقهم كاشة > وعلى أهراماتهم الق 
دوا ما الزمن والقناء معا . وكان عظياء الدولة القدعة بعتمدون فى حياتهم علىما أدوه 
من خدمات املکية» وماکان مجمعهم مها من صلات » وکانوا يسغون الود فی الاخرة 
عتارم الفخمة وما وقف علما من أملاك » وعلی ماأصابوا من تو فق فى خدسة مايكيم» 
وما أحرزوا من رضاه عنهم . ولكن الملسكية قد هبطت من عليائها ء ول تستطع 
الأهرامات الشاهقة أن حقق شيئا من خلود أو تق حثت أصحابہا . وہذلك انهارت 
أسس الحياة فى الدنیا والآخرة » وم يكن بد من أساس آخر عکن أن تنشا عليه حياة 
جد یدق صالطحة 7 وقد ادی مهف | الأساس الحدید ڈوو البصيرة الذين تعلهرت نف و سم من 
الساوی* الفاشية» واستعلوامهاعلی ما غلب على ا جتمع من فساد » فشادوا بالمدالذوالنظام 
و شروا ران الود ۳ الأخرة لا اوو على وحاهة أو راء ¢ واعا سب .له العمل الصا 
وتحاثى الذئوب والأثام ء « ففضيلة من يؤثر الق أحب إلى الله من الثور الذی يقدمه 
الذثب قربانا » . وف اعتراف أحد ماوك ذلك العصی ماه ءوادرا که إدراكا واضحا 
أنه مسئول عن شعبه » وأنه الراعی ای نبعی أن ئی تحمیع أفراد رع و افراره 
بالمساواة بين الأفراد فى الحقوق » إذ ما ينبغى أن عي الرجال بأحسامم ولا عیزون 
بعالم » فى هذا كله مایدل على أن الدعوة الحديدة اانی نادی مها ااسلحون والحكاء 
قد وجدت صداها فی قاوب بعش االولد وم قف الا عند ذلك الد واعا وحدت 
تلك الدعوة صداها كذلك فى النتصوص الدينية ء فقد حاء على لسان الاله الخااق . 
( صنعت أربمة أعمال جليلة على سطح الأر ض ء فقد خلقت الریاح الأر بع ايقنفس مہا 


ا س 


كل شخص أسوة برفيقه ء وهذا هو الصنيع الأول ؛ وخلقت الفيضان العظیم لیکون لافقير 
من الحقوق ما لاغنی » وهذا هوالصنيع الثانى ؛ وجعلت کل شخص على شا كلة رفيقه . 
وم آي الناس أن يعماوا السوء ء ولکن قلو.هم مجاوزت ما قلت » وهذا هو الصنيع 
الثالث ؛ وجعلت قاوبهم تنسی الغرب © حت يقدموا القرابين القدسة لآلمة الأقالم » 
وهذا هو الصنيع الرابع 4 

وهكذا دعا الصاحون للفضيلة والعمل الصا لتكون أساس الحياة الجديدة ء 
واعترفت اللكية عسئولتها عن رعاية الشعب وعا علمها من واجبات نحو آفراده » وأقر 
الإله حقوق الانسان ء وسوى بين الافراد جميعا » ول تبرز فى هذا كله حقوق ا لحاکم » 
وإنھا برزت حقوق الشعب الكو 


(۱) کان الغرب مقر ا موق عند المصر بن » أنظر صفحة ۹۰ سد ٦۹ء‏ 
(۲) ما ينض أن پنخذ هذا حجة على أن الشب كان مضطهدا فى الدولة القدعة ء فلقد کان 
پعمل فى عميدة » ويتفانى عن یقین ء فاما افتند الق فى أولى الأمر 6 وأعوزه الاعان هم » مد 
هم فى نفسه قداسة » وبذلك انہار الأساس الذى كان یسند سلطانہم ونفوذم . 
(51- حضارة ) 


الدولة الوسطی 


استطاع حكام طيبة بعد الذی قام بيهم وبين ملوك أهناسيا من حروب جم < 
دامت و قرن » أن بستولوا علی عرش مصر : وبعیدوا للبلاد وحدتها ويؤسسوا الأسرة 
الحادية عسرة » وقد اذو | منموطنهم طيبة عاصمة لم . علی ان آواخر أیامہم كانت سافلة 
بالمنازعات الداخلية » فتولى « أمنمحات الأول » العرش وأسس الأسرة الثانية عشرة » 
وامذ عاصمته فى ر اللشت » ء على بعد ٣‏ کیلومترا جنولى ملف ء ويذلك عادت 
عاصمة البلاد مرة أخرى فى مكان وسط بين الثمال والنوب . وقد أبدى الصریون من 
النشاط والهد ما #ض بالبلاد > عبت شئونها وازدهرت الضارة ء وكان لصی 
عصر ميد آخر ۔ 
وكانت الحضارة الصریة هذه الرة آیضا من عمل الصر بن » اعتمدوا فما على جھودم 
وموارد بلادم » ما احتفظ لما بالطابع الصری الصميم . وقد تر موا فی بدایة الأمر 
حضارة الدولة القدكة » فاٰذ اللوك ألقاب ملوك الدولة القدعت واتغذوا الشكل اشری 
طرازا للمقبرة اللكية » وكانت تتألف کا كانت من قبل من ارم وماحقاتہ ( معبد 
الوادى والطريق الصاعد والعبد الجنازى ) . ومن الفنانين من استوحی فحت العاثيل 
الا سکیة الاحاهات الفنية التى كانت سائدة فىمنف من أواخر الدولة القدعة ء قثل اللك 
على شکل اسان ودیع » حاو اللامح » فعاض الشباب ٠‏ ومع ذلك ققد مام ر الصر تون : 
بلغ الأثر بالظروف التى سادت ذلك العصر و عا سبقها م نأحداث ف‌المصی الاقطاعی » 
وادلك كان للحضارة فى الدولة الوسطى من الخصائص والصفات ما ختلف به تماما 
عن حضارة الدولة القدعة , 


اللكية : 


تر (زت السلطة من جدہد فی دی الاك » وقد ظل لقب بالإله وابن الشمس > 
وإن کان ضعف اللکة فی المهد الاقطاعی وضياع قداستها قد هبطا بها کثیرا من 
علمامها 6 فلم تعد شا فى واقع الامر صفة 2 الألوهة اأ ئ کات شا فى الدول القد عة » کا أنه 
بارتفاع 1 الشعب قلت الفروق ان اللك والرعبة کثرا . 


ع ۷۰۳ اجه 


وم یکن العرش فی مصر وف غبرها من بلدان الشرق ليحاو من منازعات عله 
أو مؤامرات تدر ف ۳ 6 عل أن ما کان لہ من قد اس 2 الدولة القد عة كان حول 
دون ذ كر هذه المؤاءرات أو وصفها » ولکن فى تسجيل المؤاءرة الق درت لاغتيال 
« امتمحات الأو ل » فی‌محخدعه بالقصر ما يدل على أناللسكية ف الدولة الوسطى يعد لما 
فى النفوس من الال والتقدیس ما كان ببغی معہ إخفاء ما 7 مها من أذى وما بدير لما 
من اظنداءء وکان ملوك الا الثانة عشرة على خلاف من سهم من ا ملوك اش کون 
أبناءهم معهم ف اج فثرة طول لیتمرسوا بأعمال الدولة ¢ عل أن الدافع الڈول لی ذلك 
إھا كان الفكين لاو لادم من بعدہم فی العرش وتوطيد حقهم فيه . وما كان ذلك 
إلا أشءورثم ضعف شأن الملسكية ف النفوس ۰ وقد بدأوا فى نفس الوقت بعنون بالقوة 
ار بية حق اصبیح م جيش فاعم يعزز سلطانہم » وهو مالم تسكن الملسكية فى الدولة 
القدعة محاحة البه . 

وکان ملوك الدولة الوسطی على نشاط وافر ء فقد جاهدوا وک وا حت استقامت 
ف امم أمور الدولة ۰ ول یکن و لی شثون ال أمرا ھا 4 واعا کان بل لتقو نة 
سلاطة الحكومة ف تلك الظروف الغامرة 3 واستعادة بعص مکا تہ الضائعة من شخصیات 
قو 24 حازمة 3 تعمل على تأمين الشعب من غارات الال والشعوب ااطامعة فہا ۰ وتدعم 
النظام ء وإقرار العدالة » وش لواء الق ء وتنمية موارد البلاد » وٴرقیة مرافقها بعد 
ما اجتاخها من اضطراب وفوضی ف العهد الاقطاعی . وقد أثبت 1 كثر ملوك الدولة 
الوسطی أنہم کانوا أ کفاء لما فرضته علہم الظروف من واجبات » فآدوا الیین 
والأسيويين » وأقاموا الأسوار على حدود مصر الثمالية الشرقة » وشددوا الحراسة 
علہا ٠‏ ومدوا حدود مصر إلى ما وراء الشلال الثابى ٤‏ وشیدوا علہا ساسلا من القلاع 
والحصون ؛ کا آقاموا حصونا أخرى إلى الثمال منها لنثبيت سلطان مصر » ولتقمها شر 
الغزوات الباغتة2') . وقد آشاد « سنوسرت الثالث ) فی نقوشه على آحد نصبہ التق 
أقامها على امدود ف بلاد النوية پا (( مد حدوده إلى ما وراء حدود آنائه وزاد 
فما ورثه )» ء شم أهاب مخلفائه من بعده : 


)١(‏ قامت فى مديرية دنعلة دولة کوش » وکانت مجع القبائل فى بلاد النوية السغلى على ااتقدم 
إلى العمال ما اضطر مصر 2 تاد یب هذه القبائل ورد عدوانہا ٠‏ وإذا كانت فتوحات مسر 1 عتد 
یق قاب کوش فما قد اسٹطاعت بفضل ماشسید من حصون ف فهك « سئو سرت الما زره 4 ا 
احدود الو بية ۰ 


رج سد 


« إن من محفظ من ای هذه الحدود الى أقتها فانه انى ء وولدى : وانه لأشبه 
بالا الذی حى أباه والذی حفظ حدود من أعقہ,ہ('؟ ء آما الذى مملها ولا حارب 
عن اعلا« اشنا E‏ 
وعکن ترسم ما بذلہ 
ملوك ذلك العهد من جهد 
فما تنطق به عاثيلهم » فهی 
على ما فا من ضخامة عثلهم 
وفی آسارر وجوههم عزم 
و<زم؛ومسيحة من‌جهد و أل ۰ 
وكأنها بذلك تمثل السكفاح 
فى سبيل تدعيم المج 
والقانون و النظام(شکل ۰ 6 
على خلاف عاثیل ماو كء 
الأسرة الرابعة ٠‏ الى عل 
اعتدال أحجامها عثلهم فى 
سمت الا ة » وتضنی علمهم 
مہابة وقداسة تفوق حد 
التصور ء وتمعن استقرار 
وطيد وعميدة راسخة فى 
ألوهة اللك . وتنطق بهذا ' 
الفرق العظم أهرام الأسرة 
الثانية عشرة إا فورنت 
بأهرام الأسرة الرابعة ء 
ققد صغر ححمها وبنيت (شکل ٦۰‏ ) 
من اللان » و الستخدم فہا « سنو سرت الثالك ٤‏ ء من عثال له فی المتحف المصرى 
ا حجارۃ الا لتاز؛ رها بکساء ضثیل ضاع أغلبه فى الوقت الحاضر دم ذلك فقد عنى 
ماوك الدولة الوسطى كثيرا بتشييد العابد الصغيرة للالهة ا ختلفة فى الأقاليم , کا أن 
معيد أملمحات « الثالث ‏ الجنازى فی « هوارة » قد عدہ الاغریق من تجائب الدنيا 
السبع لكثرة دهاليزه وأہالہ واذلك و قصر التيه ( اللارنت ) . 


(۱) یقصد بذاك أنه :شبه ھ حورس » الذى قائل من أجل أبيه وتولى عرشه من بده . 


٥ =‏ س 


الوز ر : 
وکان بعاون اللاك وزير شرف على السائل الداخلة والخارحية على السواء » 
ول تكن واجبانه وأعماله تلف کشرا ما كانت عليه فى الدولة القدعة ؛ وکان رس 


«الدور الست العظيمة» » حبث كانت تستا نف القضایا » وکانت تتأافمن « عظاءالجنوب 
الثلائين » . وکان بتولى كذلك شثون العاصمة » وشرف على رجال الفظ والأمن 
فہا ؛ كا كان مک نه قوم احصاء السکان على وجه دقق » حتی تی کر ن فرض الضراب 
ونيد الند وااممال على أساس يح . وكانت تعد لذلك بطافات خاصة پسجل فیا 
أرباب الأسر عدد آفراد الأسرة ومن ينتمون الما من حدم وأتباع . وكان الوزر 
شرف كذلك على مكتب خاص بتسحیل الأراضى » كان يعتمد عليه فى الفصل فا 
ہنشأً من منازعات كثيرة بشأن حدود الأراضى . 

وقد ساعد الوزير على القيام هذه الأعباء جیعها أن الأعمال لم تكن كزة كلها فى 
مكتبه » وإعا كانت للادارات الأخرى سلطات كبيرة مكنا من القيام بالأعمال العهيدية . 
وكان مدر از زانة لی فی الرتبة الوزير مباشرة ء وكان عليه تنظیم إبرادات الحکومة 
ومصروفانها وص‌اقینها ء وجم الضرائب العينية » وتشغيل نام » ولجهاز البعثات 
النحاریة » والاشراف عل الأعمال العامة العديدة ء وکانت تشمل مبای‌الماصمة » والحبانة 
اللكية ء والعاہد فی الاقالم » واصوت » والترع ؛ والعسل فی ا حاجر » وبعضها 
متوغل فى الصحراء . 


حکام الأقاليم 


.و 


احتفت مقار حکام الأقالم ف الاسرة الیادبة تی 0 و دجح أن ملوك هذه 
الأسرة 1 وقد ۳ م آہاؤم وا أجدادثم بالسلطة التامة فى ادن لالہ س8 2 الجنوسة 0 ل بشأوا أن 
تضوف دن نفوذم سلطات أخرى ف البلاد 0 عاون آغلم ۱ على الأقل الا ا مائدة . عل 
أله شام ا الثانےة عشره ظهر حکام الأقاليم من لحب باك 3 ومن النصوص ما نطق 
عن اهام ( امتمحات الأول ) تسین طائفة منہم على بعض الأقاليم »> وقامة بنفسه 
تین دوك 3 4م و حدد میاه کل منہا ۰ لعلاج ما ركذا سا من خلاف 03 ها شين 
إلى أنه اسفاد من کراہرة آسر حکام الأقالبم للأسرة الذاهبة وسخطهم عليها » وآنہ 


)۱ ماعدا مقار جکام بف تسن ٤‏ واعل ذلك ھا کان اتایدم ملوك ك الأسرة الحادية عشرھ 
فى تزاعه. هم ملوك أهناسيا » وهم ذلك يدو أنه لم يكن هم إذ ذاك ساطان كير ء 


ہس و سس 


نولى العرش عساعدتهم . على أنه وان کان قد أرضى مطالہم فقد كانت ہ من قوة 
الشخصية واطنکه الساسة ما آشعرم پساطانه علہم » وم كنأ بناؤث ليخلفوث فی مناصہم 
إلا ۳ مذه » و عیام ۔ فصلا عن ذلك س بنفردون بالسلطة فى أقا 4م ( ولكنه 
عين إلى جانمم موظفين من الحسكومة الركزية » کا أصبحت العابد ا حلیة تشيد على نفقة 
اللاث ء فدانوا له بالحضوع » وأشادوا 25 رہ علہم »> وعادوا إلى تأر الو ائقی وفقا 
اسن حکلة 

وکان من واجباتہم فى أفالعهم جباية الضرائب الستحقة للملك » والعنایة بالترع , 
واستغلال الأراضى الصالة لازراعة ء و تجنيد الشبان لاقيام بالأعمال العامة » ومساعدة 
اللاث فى حروبه . وكانو يقدرون الضرائب تبعا سالة الفلاحين ء کا كان من سلطتهم 
التنازل عنما فى السنين القاحلة . وقد أحسنو | إدارة أقالعهم » فازدهرت فما الفنون 
والصناعات ء وظهرت الطبقة الوسطى فی الشعب » وازداد ثراؤها وبذلك ل تعد العاصمة 
هى الرکز الوحيد للفن والصناعة . 

ومقابر هؤلاء ا حکام سن عهد الأسرة الثانية عضرة هى أجل وأغم مقابر الأقاليم 
على وجه الاطلاق » وبخاصة فی «بنى حسن) و « البرشة » و « مير » و « قاو الكبير » 
و« أسوان» » ولكن ذلك لار جع إلى ازدیاد نفوذم ہ وإنایر جع إلى ازدهار الحضارۃ 
وتقدمها فى ذلك العهد . 

ویدو مع ذلك أن نفوذثم عاد فازداد تارة أخرى ما اضطر « سنوسرت الثالث » 
إلى التخلص منہم ء فأسدل الستار نہائیا على اكام الإقطاعيين » واختفت فى الأقالم 
القار الفخمة ء وعادت إلى الماك سلطته كاملة . وم يكن« سنوسرت الثالث» ليجرؤ على 
هذه 5 الحاسمة لو م یکن يعتمد على جیش قاُم 1 باعر 9 > وإسلده قوف 
آو رهب به من حرج عل طاعتہ . 


الزراعة والری : 


وكانت الزراعة على رأس ما ما اهت مٽ به +7 الدو لذ الوسطی ف سييل سين 
موارد || بلاد ٠‏ وقداق إقلم الفيوم عنابة خاصة لقربه من ۰ الماصمة 3 ؟وکانت شل محیرۃ تو 
بغذها فرع حرج من النبل2 ٠‏ ولا کانت ماه فضان الیل اہ میج سدی ۳ منجفضش 
الفيوم الواسع ¢ امه الرأى ای الاستفادة مها مزن ما رن جر نه منها فيه ۳ الك A2‏ 


اس ۷ے 


فى وقت الحاجة إليه ء کا اجه الرأى كذلك إلى استخلاص مساحة كيرة من الأرض 


لزراعتها . 

وقد أفمت ذلك ةمطر 0 ة عند مدخلالفيوم بالقر بمن «اللاهو ن ؛ کا شىء 
نظام من الترع لرى الأراضى الواقعة ثمال الفيوم وقت الحفاف » وشيدت سلسلة من 
السدود وم طوطا غر ستین کیلومترا » آمکن ها امتخلاس مساحة كرف من 
الأرض ٴزید على عشبرة آلاف کیاومنر مريع . وقد غدا بذلك إقليم الفیوم أخصب 
بقاع مصر » وکان له ف العهد البطامى والعهد الرومای شأن هام من الناحیتین الاقتصادية 
والفکر بة » بدل على ذلك ما عر عليه فيه من أوراق رد هامة . 


ماس ۱ لنہ ل : 


كان ارتفاع فیضان النيل مهم الفلاح والحكومة جیما نما كان بدعو إلى معرفة 
ارتفاع مياهه من وقت لآخر ء ولذلك آننی* مقیاس عى الشاطىء ااصخری ‏ جری 
اللہر الق فى جنوب الشلال الثای عند قلعتی « سمنة » و «کنة» . 


التحصارة 


نشطت التحارة كثيرابين مصر وما جاورها من‌البلدان . وندل « قصة سنوض م9١١‏ 
على أن الرسل كانت تروح وتغدو باستمرار بين مصر وسوريا ؛ وفى مقيرة لأحد حكام 
بى حسن صورة بمثة أسيوية من رجال وأساء وأطفال علابسهم الوشاة وأسلحتہم ا ختلفة 
ومعهم مش المدابا والسلع بقصد الناجرة أو الإقامة فى مصر . وكان أمراء « جبيل » 
( ہلوس ) فى فينيقية بدفنون فى توابیت من ا جر الأسود على طراز التوابيت الصرية» 
بل إن ما وحد على مش آنار هذه الدینة من نصوص ہیر وغلیفیة إما دعو إلى الظن 
بأن فينيقية كان کنیا أمير مصرى فى بعض الأحيان . 

وكانت لمر كذلك صلات مع بلاد النورءن ء ققد كشف فى أساس أحد العابد 
فى « طود » جنوی الأفصر على أربعة صناديق من البرئز فما من السبائك والصوغات 
من الدهب والفضة والأختام الأسطوانية الباہلیة والعائم ما دل پعضه على أنه من صناعة 
تلاث البلاد . 

وف جزرة كربت عتر على بعش الآثار لاصرية ؛ کا کشف فی بعس الناطق الأثرية 


الصر بة وخاصة فى « اللاهون » و « أسدوس » عن وان من طر از إبحی؟ وقد افتحر 


)۱ نار صفعة 


ک ٩۳۸‏ سب 


أحد المواطنين الصر ہین بان يتكلم ویکتب اللغة الكريتية ء ولعل وظیفته كانت ذات 
علاقة بالتجارة مع هذه الجزرة » وف ذلك ما يشير إلى ما كان بين مصر وکریت 
من صلات . 

واستأنفت حكومة مصر الصلات التجارية مع بلاد « بنت » ما دعا إلى الاهتّام 
بتمهيد طريق وادى حمامات بين قفط والبحر الأحمر » طفرت فيه الآبار لنتزود من 
مياهها البعوث » وأنشی' میناء على البحر الأحمر عند مصب وادی جاسوس بالقرب 
من القصير » اتبنى فما السفن وتبحر منہا إلى بلاد و بنت » . وكان لمذه البلاد الق 
اعتبرھا الصریون بلادا مقدسة أثركبير فى خیا ہم وتصوراتهم » تنی' عنه قصة « اللاح 
العريق 2 : 

وازداد كذلك الاتصال النجاری مع بلاد النوبة والسودان ؛ وساعد استکال القناة » 
الق كان قد بدی* حفرھا فی الأسرة السادسة خلال الشلال الأول » على سهولة الاتصال 
بان مصر وبلاد النوبة . وقد استعادت « كرما » فى منطفة الشلال ااثالث أهميتها كحطة 
مصرية مجارية . 
استثار الاجم والحاجر : 


۸ تتوان الحسكومة عن استغار الناجم وا حاجر استغارا واسعا » فعملت على 
استخراج النحاس من شبه جزبرة سيناء » وافتتحت أذلك منحا جدہدا فى « سرابيت 
ا حادم » ء وكان العمل فيه منتظا إذ شيدت لامعال والموظفين مدينة هناك . وقد 
استغلت كذلك حاجر الجرائيت الأسود فى وادى حمامات . وكانت مناجم الذهب فى 
وادى العلاق » فی الجنوب الشرق من بلاد النوبة السفلى » أ ما شغل اهام المصريين 
خصنوا الطريق المؤدى إليه لتأمين استغلاله على نطاق واسع . 


ىمس 


ظل المصربون فى الدولة الوسطی يصنمون الأوالى من الأححار وخاصة الرءر 


7 الصری 4 والعاثيلالصغيرة من القاشای والعاج 0 والرايا من الحاس 0 والأثاث وغير ذلاف 
من مصنوعات مختلفة وان کان ما حفظ منہا قليل . على أن أثم ماحفظ من مصنوعاتہم 
هو ما كشف عنه من حلىف « اللاهون » و« دهشور » ہ وهیق اها ودقة صناعنہا 
وحسن أشكالما ہ وما تحلی فہا من ذوق ء وقدرة على الابشكار 0 لنفوق کشرا حل 


(۱) أنظر صفحة ۰۱۷۸ 


۹ ا 


« توت علخ آمون ) » وتعد أجل ماصنع الصانع الصری على وجه الاطلاق من حلى» 
ولانزال تستحوذ على إتجابنا وتقديرنا عا یتمثل فما من بساطة وجال . وأغلب هذه 
ای تیحان ء وصدريات (شکل ٦٦ء )۹٦‏ ء وعقود » وخواتم » وکا رصع كثرها 
بأحجار تمينة ذات ألوان ختلفة ء قدت عهارة كبيرة ء وذسقت معا براعة وحسن‌ذوق . 
وتنميز حبات العقود فما بتنوع آشکاها ء فنها ما هو على أشكال هندسية مختلفة ء 
ومنها ماهو على هرئة ال حار أو الطير أو النحوم ء ومنہا ماتمین محہببانہ ااؤلفة من 
کریات صغيرة لخت جنبا إلى جنب . وكتاز كذلك بأن كل تاج منها يكاد یکون من 
طراز خاص ۰ عا يدل على ما كان للصائخ من قدرة فائقة فى اہشکار الأشكال 
والزخارف ٠‏ وما حفظ من هذه التیجان وغيرها لاعکن أن عثل كل ماصنع من حلی 


( شکل 1۲ ) صدرة اللاك « سئوسرت الثانى » 


فى عهد الدولة الوسطى + إذ لاك آن قد ضاع مها ذشرة وافرة لاتقذن . ومن أجل 
ماحفظ من تیجان تاج الأميرة « خنمت » ( شکل ٩۳‏ ) ابنة « امنمحات الثانى » ء 
وهو 'إ كليل من أسلاك رققة متشابكة معا على هيئة شكة تحلها زهرات صغيرة 
دقیقة ٤‏ وهو بذلك بسيط لاتكلف فيه ء ولكن فيه خفة ودقة وجالا لاسبيل إلى 


إيفائه حقه من الوصف والتقدر . 


( شسكن ۳ ) تاج الأميرة « خدمت » فی المتحف ااصری 


نت ۲۱۳ سس 


ا و“ 
« اوز رس » واسطورته : 


قدر لعىادة ( أوزرس ) فى مصر أن کون شا بلع الأثر فى عقائد الصر بن 
وأفكارم > وقد عاشت حی نهابة الضارة المصرية ومن 2 وحدت سييلها مع عيادة 
OTE)‏ من احاء الامبراطورية الرومانة . وكانت عبادته فی الاصل فى 
« أبو صير » ء ومنها انتشرت انتشارا واسعا . وقد اضط رکہنة « عبن تمس ) فى بداءة 
الا إلى مقاومتہا واکنہم اضطروا آخر الا إلى التوفیق بینہا وبين عقائدم وضم 
« أو زیریس » ومن تبعه من الآلحة إلى آ تیم » وبذاك تألف التاسوع العظیم فسکان 
ذاك انتصارا حديدا لاوز رس وأسطورته 

وتتلخص هذه الأسطو رة فى أن « أوزيديس » كان ملكا عادلا عبا للسلام ”۶۷ء 
ولكن آخاه و ست » قتله ٢١‏ حسدا منه وحقدا عليه ء فزنت الألهة عله » وطفقت 
أخته الزوجة « ازس » ومعها أخنهما « نفتيس » تجوبان البلاد تبحثان عن حیّانه 
حق عثرتا عليه ٥ء‏ فضمت أمه « و ت » عظامه معا وأعادت اليه شکله ء ووهت 
له الألحة حياة جديدة وأصبح ملكا على المونى . وولدت « ابزيس » انها « حورس » 
بعد موت ايه ء وعكفت على تربيته فى أحراش الدلناء ووقته برعاينها ومہارتہا وسحرها 
من حاطر کر ة . فاا شب وترعرع قاتل « عمه) فانتصر عليه عمه أولا وانترع‌منه إحدى 
مشه > ولسکن « حورس ) عاد فاتصر واسترد عينه وقدھپا إلى . » آوز دس ۰ 
واعترفت الألهة به ور شا لبه ؛ غير أن ذلك لم رض « ست » ۰ فطعن فی صحة بنوته 
لا برد . واحتمعت ال ة العظيمة فى « عين شس ) ونظرت فى دعواه أمدا طويلا 3 ثم 
رفضنہا آخر الا واعترفت و محورس ‏ ملكا شرعاعلى عرش أيه عل الأرض وان 
من مجلس على عرشه من بمده ثم خلفاژه ملوك مصر . كانت هذه الاسطورة أحب 


(۱) وردف الفصة الى كتمها« بلودارك » عن « إبزیس وأوزيرس 4 أنه عم الناس الزراعة 
واحترام القانون وكيف یسدون الآة وأنه جاب البلاد وكان يستميل الناس إايه ہللوسیتی . 

(۲) جاء فى رواية « باوتارل »أن « ست » دعا « آوزیرس » إلى وليمة كبيرة وقد أعد 
له تابو تا چیلا حجمه تماما وأعلن أنه مېد به ال من شثات أنه يطابق حسده ؛ وللتمویه حاول أتباع 
«ست» الرقود فیه الا أنااصندوق کان أ کر منہم جیما . وما كاد « آوز بریس» برقد فيه حتی 
آسر ع « ست » والتآمرون معه فألقوا عليه الفطاء وأحکنوا غلقه ثم ألقوا بااصندوق فى اليل » 
فقذف به فى البحر ء وجاته الأمو واج إلى میناء جيل ( ہلوس ) على اأساحر ل الفینینی . 

(۳) ذ کر « رلوتارك » أن « ريس » وفقت إلى العثور على لمان فأعادته إلى مصر » 
ولكن « ست » عثر عليه فزقه ون اشلاءه ۴ أنماء البلاد » فعادت إبزپس © نبحث عنه 
وکات كنا وجدت جزءا منه تدفنه جیب وجدته ء ولذلك نعددت مقار « أوزيريس » فى مصر. 


ہے ۱۷/۲ سم 


أساطير الصر ین er!‏ 6 وکان ماف تفكير مم ودياتهم أبلغ الآثار 6 ذلك لان فہا من 
الأٴفکار والشاعر را کات آستحب 5 طبحم ومیوظم 7 ففہا انتصی الخير على الشر 5 
والحق على الناطل ¢ فأوزرس هو فال الرحل الطب ب الصا 6 وهو وإن كان قد 
مات ظا فا دعی أن سود الباطل الا قليلا ٤‏ وإرس ہی مثال الز وحة احاصة والام 
الرءوم ؛ وحورس إن هو إلا مثال الابن البار بأبيه ؛ وعینہ الى قدمبا لأبيه إن هی 
إلا رمز کل تضحية . وف القصة کذلك تنتصر الياة على الوت » فقد مات 
« آوز رس » لیعود إلى ا حیاۃ من جدید » وهو بذلك مثال البت الصا الذی پتغلب 
على الوت عا قدم فى دياه من عمل صا طيب 
فى هذه الأسطورة من السمات واللامح ما بوحی بأنها تعتمد على أصل تار خی ء 
ما كان بين الوحه البحرى والوجه القبلى من حروب وعداء سياسى » على أن فا 
إشار ات آخر ی تدل على أن « أو زذرس » إعا هو ماء الثيل ء الى شمر الةو ل بقيضة 
وا و زدهر :۽ وهو الا رض اطحصية الطسة شمو زرعها و نو نع ہف حق إذا بلغ عامه 
ذوی وحف لحا اة ف العام ادد ۱ ٤‏ هو العمر نمو م ال ہام ٣ق‏ لسٹوی 
بدرا 1 كاملا * ۴ شاقص و تتا 85 حق عحق 7 ×ولکن غ ليعود من حل دك ٠‏ ومع هذا كله 
فلیس سعد أن « أوز درس )6 عثل فى الاٴصل شخصية تار عة » وأنه فى وقت کر 
أصبم عثل كذلك الحياة والوت والبعث . 
وكان منذ أواخر الدولة القدعة أن اعتير 0 أوز درس ¢ إلا وی جنبا إلى جنب 
مع الإله 2 آلو بيس ) » وعدت « آمدوس ) من 2 مرا كز عادته » وأصضحت أمنية 
کل مصری أن مج زا مته عدموته » وأن دفن فہا أو قم له فہا قرا تذ کاریا 
و نصا شبد على رخته فى أن ون 7 ن آتباع » أوز راس ) اتشمله حمايته . 
وق « یدوس 6 كان تفل بأعياد 2 أوز درس 0 وعثل فا أحداث معنة 
من أسطورته مم اسمی )2 اا | آوز دس 0١‏ ۰ 
ومنذ الدولة الوسطى رز « أوزيريس » على سائر آلمة الوتى حتی حل مکالہاء 
وأصبح الیت يرجو أن يكون فى ملسکته ویدخل جنته . 
الحساب فى الآخرة : 


كان حق اللك فی الخاود كق أى له آخر ء على أنه کا اضطر « حورس » إلى 
اشات بنوتہ للاله 0 آوز دس 4 أمام حکرۃ الامة ء فق د كان على الملك التوفی كذلك 
أن شت أنه ان الإله « رع ) ووزثہ ؛ وكان عليه أن کون طاهرا حدق عکو ن قبوله 
£ السماء أو ف ج 3 الأسل . وإذكان إله الشمس هو رب المدالة , و طعامه هو الق 0 


س م۱۱ سس 


فالملك مسثول أمام « رع » عن أن يكون عادلا فى أعماله ء وأن عکن لعدل له الشمس 
على الأرض . ولا کان الامراء والوظفون مم عمال اللك فقد کانوا مسثولین كذلك 
عن حقیق المدالة وإقرارها فما بوکل ام من أ عمال الدولة »على أنه مع قوة الدولة القدعة 
واستقرار الحياة » واستتباب الأمن ؛ ورسوخ المقيدة ءلم يكن هناك ما يدعو الصر بین 
إلى رسم طریقة حساب هؤلاء جمیعا على أعمالم . 

ومند الأسرة ا حامسة بدأ کثر من ااب القإر پشیدون فى نقوش مقابرهم 
بانہم لم يؤذوا إنسانا ء وم يغتصبوا أحدا ء أو صفوا بأى إنسان ٠‏ وأنہم كانوا بو بین 
من آبامم وأمپاتہم وأخواتہم » وأنهم كانوا يقولون الخير ول يتقولوا السوء » وأنهم 
أعطوا الجائع خبزاء وكسوا العارى ء وم قضوا بين أخوين عا حرم أحدها منميراث 
أبيه . ورعا ابتغى هؤلاء بذلك الفخر والجاه عند زوار مقابرهم فى الأجيال التالية » 
ليقدموا لم القربان » ومحافظوا على مقابرثم ء ومع ذلك فليس نی ما تنطوى عليه 
هذه النصوص من قرار عا للقجم الخلقية والاجتاعية من ا میة فى الدنيا والآخرة ء عا فق 
وما شاع منح؟ ونصام فى ذلك الوقت . لم يمد الأمر إذن يقتصر على مسثولیة الشخص 
عن أعباله الحسكومية سب » وإعا أصبح كذلك مسئولا باعتباره فردا فى مجتمع عن 
علاقاته باقر اد جتمعه » أى عن الأخلاق الى يحب على کل إنسان أن محر مہا 

ولا أن کثرت الاعتداءات على القابر فى أواخر الأسرة السادسة کان من اأسحابہا 
من یہدد كل من يغتصب مقبرته أو يعتدى علہا عقاضاته أمام الإله المظيم ؛ وإذا کان 
ذلك فى بدایة الامر آشبه ما یکون بدفاع الإنسان عما علك على سطح الأرض . فإن 
مثل تلك الاعتداءات ۸ تلبث أن أصبحت كأنها اعتداء على الإله الدی يستظل الت 
بظله » وبذلك برزت فكرة الحطیئثة فى حق الإله وما تقتضيه من حساب وعقاب . 

ولا أن ضعفت الملكية وانہار سلطانہا إذا بالامتبازات وااصفات الى كان الاوك 
مختصون بها أنفسهم بصفتهم آلمة جد سبيلها إلى حكام الأقالم ء وبذلك صاحب اغتصاب 
ا حقوق الزمنية املك اغتصاب ما كان له من حقوق وامتبازات دينة . وكان أن 
وحدت هذه الامتيازات سبلها كذلك عن حکام ال قال جم إلى من ستط, 2 أن بدعہا 
لنفسه من غير م من الأفراد ؟ وبذلك شاعت العقائد و ا الق كانت قاصرة أول 
الا "مر على الملك ۰ ووحدت‌متون‌الا هر اما سييلها إلى : وا ت ال فراد باعتيارها صعاسحر نة 
حقق سعادة اميت فى الآخرة ء کا اذ الونى من الافراد الرموز اللكية کالصواط 
والتیجان كالم يعتفدون بفائدتها لم . على أن متون الأهرامات لم سکتب يجملتها على 
التوابيت » وإعا كان تار بعضہا برمته » کا أن منها ما كانت تضاف إليه نصوص 


د ۱۷/6 تب 


وصیغ جديده ؛ وبسمی وع هذه النصوص الآن عتون التوابیت ء وفد ظلت 
تکب على التواست حق نہابة الدولة الوسطى . ومن هذه التون ما پنیء عن رغبة 
الیت فى مصاحبة الشمس فی رحلہا فی الماء ؛ ومنہا ما يدل على رغيته فى أن بتخذ 
أشكالا ختالفة ء منہا أشكال بعض الآمة کالاله « رع آنوم » نفسه ؛ ومنها كذلك 
ما كان يعتقد فيه أنه عحو عن المت ذو بهو عکنه من رو وجه ال ٰة جعا 
وكان لانہبار الأسس النى تعتمد علها الدولة القدعة أن انتشرت للفاسد . وعمت 
الفوضی البلاد ء فإذا بللفسکرین بزدادون شعورا بأهمية الق الخلقية فى الحياة الدنا 
والاخرة و قادو ا ن الفضائل أساس السمادة الابدية » وین الثراء الادی لا فى 
من تلك السعادة شيئاء ون الانسان مسئول عن أعماله الى تکوم لی‌جانبه بعد الموت؛ 
وإذا بهم بقدرون أن قضاة الآخرة بنظرون إلى عمر الانسان كأنة ساعة ء ویعنقدون أن 
له الشمس هو الذى ,شرف على حساب المذنبين ا حارجین على ما فضی به من نظام 
وخلق . وهكذا كانت الأخلاق عند هؤلاء المفكريئ الاساس فى حساب المت على 
أعمالہ ء وم بعد الرجل العنی هو الذى ينتصر على الموت وإنما هو الرجل البرىء من 
كل ذنب ۲۷ . 
وكانت عقيدة « آوز ریس » تحد سییلہا فى اطراد إلى العادات والمقائد الجنازية , 
ما أدى إلى أن انعقدت الصلة فی نهاية الاسر: الحادية عشرة بين حاکمة المت على أعماله 
وبين حا کة « آوزبیس » ء وترتب على ذلك أن أصبح ها تائق 
الصوت) أو 2 ا مرا 4 على شحو ما قت محكة « رع » لاوز رس ؛ وكان ہنی ذلك 
أن الست قد حو وریٴعل عو ماح وک « آوز دس » »عل أن « أو زا راس" غدا 
سد ملكة الوق ء و آصیح شرف على حساب اليت » لیقضی بدخولہ حنته . ومن 
صور کتاب الو ی2٢٢‏ من عهد الدولة الحدثۃة ) شکل ۳ ) ما عثل « أوز راس : 
جالسا عل عرشه ق آحد جائی هو المدالة ومن آمامه أ کا سرت الأ بمة ومام 
الوی » وهو حبوان هحين له رس عساح وصدر الأسد وتحز فرس الور . وفی 
الحانب الآخر بتقدم اليت تتلقاہ إلمة الق والعدالة . وف الوسط اليزان ء فى إحدى 
)١(‏ ار صفحة ٠١١‏ . 
(۲) ويشتمل على فصول جنازية مختافة برجم أكثرها إلى عصور قدعة ولسکنها عدات عا تفق 
وذوق الدولة المديئة . وكان يكتب على قراطيس البردی » وغل بصو ر أنيفة؛ ويوضم ہیں أ كفان 
ايت . وكان امہ القدیم کتاب « ا حروج بالنبار » إذ كان من أثم أهدافه تمسکین الیت من 
ا جروج من قبره بالنهار لیری أشعة الشس . 


— ٩ 6 ست‎ 


کفتیه قلب البت + وف ار علامة الق والعدالة » وهی ريشة نعام . ویتحقق 
« حورس » و « أنوبيس » من تة الوزن وسحل « تحوت » » كاتب الالمة ء النتيجة 
على لوح فى ده مر ما «أوزدس» . ومن حودالبہو ائنان وأرعون قاضيا » سدد 
أقالم مصرء وقد كان الیت يتقدم إلمهم بدفاعين » بدافع فى الأول منهما عن نفسنه دفاعا 
عاما » على حين يتحه فی دفاعه الثالى إلى كل من القضاة باسمه وصفاته وہریء نفسد 
أمامهم من اثنين وأر بعين خطيئة . 


( شكل 54 ) عا كة اليت 


ونا نو له ف دفاعه الأول :.» انی م أقترف 2 صد الشر و 0 أفعل شیا 
عقنہ إلأفة ¢ ول آسع ا تج رکف رئنسه 3 و أجوع أحدا 3 وم آدع اُحدا بی 3 
وم أقتل » ول حرض على القتل » وم سیب لأحد ألا . . . ول آحیف من خبز الآلحة, 
ول آستلب طعام الأبرار » ول أفسق فی المكان الطاهر لاله مديئق ء ول أستعمل مکیالا 
منقوصا ولا ذراعا ناقص الطول ‏ وم أزيف فی أبعاد الحقل » وم أزد مثاقيل الميزان ء 
1 أذ حزح اسان الیزان .و أسلب اللإن من‌فم الطفل ء ول آسرق الاشية من مرعاهاء 
ول | صد طور الال مٰة ولا الاساك من محیرا مم 0 و أمنع ماء ١‏ الفیشان ( ف وقته 2 
وم آسد على الماء ا اری . . . ول أؤذ ما لامعاید من قطمان » وم أعترض الاله فى شىء 
من ارادته 6 , 
ومن الدنوب الق پنکرها الیت فى دفاعه الثالى » أنه لم برق طعاماء ول بذیم 
الثيران القدسة و السترق السمع 3 و 2 أذنيه عن كلات الحق 0 و قارف ما بأكل 


س ۱۷۷ س 


قله لاأجله ندما ء ول بتکم کشر | بلغو » وم شهر صوته ۰ و ۸ سیء إلى اللا 
ولا إلى الإله . ۱ 

فإذا ثبت صدق المت و راءته قادہ « حورس» إلى ( آوز رس ۹ حه مکانه ف حنته 
حیث يغطى الفطائر وال وحقلا ينبت فيه القمح والشعير إلى طول سبعة أذرع 
(شکل 0۵( » آما إذا مٰ تست راءته فإنه لادحل مالكة « آوز دس » » ويظل فى قيره 
يضنيه الجوع والعطش » أو باتہمہ ملتهم الوف . 


لش VETIVER‏ ی ۵ 7۳۳۳ 


چا 9 
اش 


الیت محرت سقلا فى العام الثاتی 
على أنه منذ الدولة الوسطی ساد الاعتقاد بأن أداء طقوس الدفن الأوزيرية 
للمیت پک لأن بضنی علية شخصية « آوز ریس » نفسه ولذلك کان بلقب بأوزءريس » 
ومن ثم غدت محاکة الیت أمرا صوریا وضاعت القيمة ا حلقیة القصودة من حساه 
على أعماله فى حياته » وأصبح للسحر سلطان كير فى حقيق سعادة ايت فى الا خرة . 


م53 
> 
إن ما حفظ من آداب الدولة الوسطی قليل ولكنه بتمبز عا سری فى عبارانه 
من حو ب ومشاعر قوية :وما تمثل فيه من صور واضحة ف اسلوب رشق هيل ۰ 


تعاليم اللك أمتمحات : 


سواء کات شسدذہ التعاليم وصية اللا لا نه صما حلاصة اریہ نے أن 
فشات الؤامة التق درت فى قصرہ لقتلہ ‏ أو أنہا حیکت على لسانه بعد وفاته » فهى 
عتاز شرارة أسلوءها وقوة تعر اما وما تیش باه من مشاعر وأحاسيس حاشة 8 وقد 
جاء فما : 
أحذر اتباعك .. . لا تقرب pra‏ ولا السك وحدك ؛ لا نشی 3 ؛ ولا تصادق 
آحدا . ولا تتخذ الاحباء » فأن هذا لا شدی . 


— ۷ -- 


إذا عت فلتحر س بنفسك قليك ¢ فلیس لار حل و قت الشدة صدیقی . لقد أعطرت 
الفقبر وحفطت الیم » ومكنت من ۸ یکن له شأن منهدفه أسوة بذى الشأن . . ولكن 


ن آعنته ہدی ی اسا سد ما صنمته له ع . 


قصة سنو هی : 


فى هذه القصة من بساطة الأساوب > وبلاغة النسر ء ودقة وصف حياة الیدو 
فى فلسطين ہ بعاداتهم وطبيمة بلادهم » ما ضمن لما الانتشار بان المصريين . وهی فوق 
ذلك تصور فى راعة فائقة « سنو » وهو فی ظروف وأحوال محلفة » تارة وقد 
استبد به الخوف والملع فلاذ بالفرار » وطوراً وهو ينازل خصمه فى ثقة واطمثنان ء ثم 
وهو إستمطف اللك فى توسل ورجاء لیسمح له بالعودة إلى وطنه » وأخيرا وقد فقد 
وعه أمام املك رهبة وحشية . 

لقد كان (( سنوعی) يصاحب « سنوسرت الأو ل » فى حملة ضد اللیسین ء فتساقط 
إلى معه أن « امنمحات الأول » مات » فتراخت أعضاؤ ٥ء‏ وخشی على نفسه ہم لاذ 
باشرب . فلا بلغ شرق الدلتا خاف أن براه الحارس القائم على حدود مصر الشرقية ء 
فربض بين الأحراش . وف اللیل استأنف سيره إلى مطلع الصبح » وقد يبس حلقه 
من العطش ء فظن أن الوت مدركه ء غير أنه عاسك وجمع قوته . ورآه شيخ من 
البدو فعرفه وأعطاه ماء » وطهی له لبنا » وأخذہ إلى قبلته ء فأحسنت لقاءه . وتقل 
( سنوی » من بد إلى لد حق ہلغ ثرال فلسطین 7 فأحسن أميرها وفادته » أنه 
سم عن كفايته ممن کانوا يميشون معه من الصریین » وسأله عن آخبار مصر ؛ فدح له 
اللك اد بد » وآشاد بقدرته ونصحہ بأن يبعث له رسلہ حمل إليه وده . واستیقاه 
الامر وجعلہ على رأس آولاده ٠‏ وزوجه من ابنته الكبرى ٠‏ وأعطى له أرضا من 
خير ما ملك . 

ظل « سنوهی » عدة سنوات وكان پستضیف الرسل الذاہبة إلى الشمال أو الق 
تقصدبلاط مصر . وكان مرهوب الانب ء ققد جعلہ الأمير صاحب الا على جيشه . 
علىأن رجلا من البدو » اشر بالقوة » حداه فى خیمہ وطلب منازلتہ حسداله » 
وطمعا فى الاستلاء على ماشيته وأملا که . وف الال شد (( سنوهی » قوسه وأصلح 
منه » وصقل أساحته ٠‏ وفى الصباح جمع البدو وكاهم قاوب تشتمل حماسة له وإشفاقا 
عليه » وہدأت البار زة واستطاع (( سنومی » أن بتحائثٹی سہام خصمه )2 شم رماه سم » 
أصاب عنقه ؛ فصرخ وخر على وجهه ء وتم النصر لسنوهی فغنم ماشية عدوه وما علك . 


سے ۷۸س 


على أن « سنوهی » ل یکن لبرضی أن 2ى 7 حا دا عن مصر ۰ فاما 
أدركته الشيخوخة كتب إلى اللات کتابا ء الس فيه رضاءه ورضاء اللكة ء ورجا أن 
إسمح له بأن ری الکان الذى مهفو قلبه إليه» إذ لاثىء أعظم من أن يدفن فى البلد , 
النی ولد فيه 0 ورضی‌اللاث عنه واه بالمودة »فرك لأولاده أملا که وأحل أنه ل کر 
مكانة . وسار إلى مصر حث قاده رحال الملاط إلى اللاے ‏ غير أنه ود وعيه حشية 
ورهة . قاما أفاق استدعى اللاك الك والأمراء وأشار إلیہم آن روا ( سنوی ) 
وقد أصبح وكأنه من البدو ء فصرخت الاسكة والأعراء دهشا . ثم أدخل « سنوهی » 
نت أحد الأءراء لزا عن حسدہ ۳ السنين 3 فقس شعرہ ومشط 3 وألیس رداء 
یلا من السکتان ء وضمخ بحسن أنواع الزيوت » ونام على سربر » وترك الرمال 
من عبشون علہا . وأعد له بيت شم كان حلب له فيه الطعام من القصر ؛ وشید له 
هرم بدفن قه 0 وعاش مکرما ہق فارق ابا ۰ 


ومن قصص الدولة الوسطی كذلك قصة اللاح الى غرقت سفياته ء وهی قصة 
بسطة خالبةء ومع ذلك فهی تعتمد فی أساسها على الرحلات البحرية وخاصة رحلات 
الجر الأحمر» وعدا ز عا فہا من وصف اللاحان ومشاعرٹم وآمالٰم فی لعج له رافبة, 
وتتلخص فى أن أحد العظاء المصريين كان عائدا من رحلة فى "۳ ۰ وما کادت 
سفینته تبلغ العاصمة » ويعمل الملاحون على إرسائها ء حتى دخل عليه حرسی من حراسه 
بحييه محبة الوصول ويشحمه على مقابلة اللاك ؛ ثم أخذ رقص عليه بعض ما حدث له ء 
فقال : إنه رکب مرة سفينة طوٰٰا ۰ ذراعا وعرضها :٠‏ ذراعا ء وفہا من خيرة 
أبناء مصر ۱۲۰ ملاحا ء يتنيأون بالعاصفة قبل جما » والزوبعة قل اونا 0 
موحة عانة أغرقت السفينة » وألقت به أحد أمواج البحر على حزيرة وافرة الغر . 

فما أفاق أ كل وشبع ثم تقدم بالشکر للا مة ٠‏ واسکمہ مع صونا کالرعد فظنه 
. موجة فى البحر » ولكن الاشحار اسكسرت » وزازات الأرض .شم ری من أمامه 
انا طو له ۰ ذراعا باحة أطول من ذراعین » وکان حسمه مغٹی بل هب وحاحياه 
من اللازورد ال حالص . وفد سأله عمن أن به إلى تلاك الجزيرة . شم حل فی مه إلى 
مسکنه حیث وضعہ على الأرض دون أن عسه بسوء . فمقد الرجل ذراعِه على صدرہ 


شید * وإحلالا وقص فصت ۽ فهداً الثعيان من روعه » ۳ ت0 ا نھ 5 


حی 594 
۳ 


بق ڈہرا بعد شور 
تمل له أربعة شم‌ور ؛ وعند داك تی من العاصمة سفن بعر 4 ملاحو ها شعو د 


سد ۷۹ سل 


معهم . فسجد له ا وشكره 9۳پ سك اد بالبخورء ویذغ له الثيران » ورسل 
له السفن عقلة بذخاثر مصر ؛ فضحك الثعبان وأجابه بأنه حاکم «بنت » ء وأنه علك 
الیخور > وأنه إذا غادر از رة فان راها ثانية لح ستغدو ماء . 

وأقبلت السفينة کا تنياً ااثعبان » فاعتبى املاح شحرة عالية ء 0 أن 


يعرف من 

فوقها رحال السفينة 0 2 ذهب إلى الثعبان فوجده على عم 3 ؛ وقد عق له عودا 
سالما ليرى أولاده > وطلب إله أن شید باسمه فى مدننته ده بالکه ۳ 

فى وزو سير من 


ذخائر ار رة . 


تر 


اھ 000 20 a‏ وقت مک ر بالعلوم والعارف وخاصة ما کان منہا ۳ فائدة عة ¢ 

وک ۳-1 ثر معلوما ودعارفهم 5 4 اصل إلا اض 0 وذلاك لأنهم کانوا دع نمدون 

ف تعلیجمھا ف آغلب الأ بان ۳ لی التلقدن و الروانة 6 إلى خلاف الإغريق الین کانوا 
يعتمدون كثيرا ف ذلاك عل المكناية والتدون ۰ 


الطب : 


وكان لاہ عاب شأن موق فى مصر فی عصورها الختلفة ؛ وكان الإله » شوت ۹6 
هو حای الكتاب والأطياء معا کانت الا ٰة )( سحقعت ( ۶ ذات رس اللدؤة ۰ معبودة 
الأطباء 0 وکان )) او تب (( هتار كتفت فن حطر الدواء والإله الشافى 5 

ويعتمد الطب المصرى فى أ كثر ه على الخيرة والتحربة العملية ‏ وبذلك فان مامجمع 
للمصريين من معارف واسعة بالعقاقير والأدو بقالختلفة وعلاج الأمراض الظاهرة وإجراء 
العما بات ار احة ٤‏ إعا جع من غير شك اك العصور القدعة منذ دان الأسرات 
على الأقل . 

وكان من أطياء الدولة القدعة من‌کان عنتصا اش العيو ن أو الأماض الباطنية » 
أو أمساض الأسنان(٠.‏ وكان للعلب فى العصور المتأخرة على الأقل مدارس خاصة ملحقة 
معبدی 0 قال تين ) و » صا الجر ۲( ٠‏ وقد كان للقصر ميك الدولة المد a‏ باه 
الختصون ¢ وكانت خم شمه مکانة بارزة تعنمد فا مدق عل لی ماکان 0" مھا قر 
فى الطب . وكان ال 0 بدعی إذا اقتضی الأمر ؛ كاكانت مكتبة القصر لا خاو من كتب 


(١)‏ ) ذكر « هيرودوت » إن كل طہبیب (ء! کان مختص بعلاج عرض واحد وإن اللاد کانت 
غاصرة بالأطياء ۱ 


کک ۱/۸۰ سب 


الطب ؛ وکان لبعض الأطباء صلة بالدين والكهنة ۰ فنهم من كان ,شرف على الكهنة 
الجنازيين » ومنهم من کان پشرف على دمم الشحایا من الیوان نا کد من هاما تحن 
دمها على الأرجح . 
وقد آمکن الكشف عن عدد کر من البردیات فی الطب واطراحة » وهی موزعة 
الآن فى کثر من متاحف‌العام وخاصة فى برلين ولیبزج وہاریس وروما ولندن و نیو ور . 
وعلى الرغم من أن خطها بدل على ألما من الدولة الوسطی أو الحديثة ء إلا أن مما ما تدل 
لفتەعلی أا آقدم من ذلك. ومن هذه الردبات ما پشتمل على أ اث طبية ء وہنہا ما حتوی 
٠‏ على تموعة من الوصفات امشو رة . وآ مھا يما « بردہة إدون مث » فى نہوبوركء 
وتدل لما على أاُنہا من الدولة القدعة . وفی متحف الجامعة فی ليزج فى الانيا « ردة 
إبرس » ء وهی كير بردية من نوعها ء ويدل خطها على نها من ہدایة الأسرة الثامنة 
عشرة » ولسکن اغنها وقرائن أخرى تدلعلى ألما منسوخة من رديات أخرى أفدم عهدا. 
وتدل « رد إدون مث » فى أ کش أحزالها على عناية ملحوظة بالناحية العامة 
وبالمعرفة فى حد ذاتہا دون الاقتصار على الناحية العملية » وذلك رصا على ترتيب 
أو ویأساویپا اللمی اتی وهی خاصة الجروح وکسور العظام فى تلف 
آجزاء الجسم . واقسد عنیت بذ کر اسم کل حالة » ووصف أعراضها الظاهرة ء 
وتشخيصها دقة ء والرأى الطی فا » وطريقة علاحها » وذلاك فی لغة مختصرة 
وتعبيرات دقيقة لاتمييز بین الحالات المختلفة . ويقتصر العلاج على الراحة والغذاء والدواءء 
وف الحالات التق كان يشاك فى شفائها » كان بوصی علاحظة العلة وتدرجها » دون أن 
ينسب استعصاؤها على الشفاء إلى أى عامل خارجی من سجر أو قوة خارحية , 
ما ينم عن روح علمیة صيحة . وهی بهذا تدل على أن الدولة القدعة لم تقصہا الأمحاث 
العامیة الصحيحة عا .تفق مع ما كان لما من أعمال جایلة فى الدبن والفنون والصناعات 
الختلفة . وقد دل غص بعض الوميات فى العصور التالية على أن الصر بین كانوا 
محسنون حقا علاج السکسر فى العظام . 
وکان لتحنيط الو وما كان يدعو إليه من استخراج الأحشاء أثر کر فى تقدم 
الطب فى مصر » ققد أتاح ذلك لأو ل عرة فی تار الانسان معرفة الاعضاء الباطنية 


(۱) نسپت بعض الوصفات إلى بض الآلة أو ملوك الأو ائل » ومنها مائسب إلىبءض الشخصيات 
العظيمة مثل « إمحوتب » . 
)۳( سواء كان الگ مس 5 يشى على وحه أ کد أو بدك ف شؤائه أو میٹوس هله . 


سب ۷۸ سب 


سم الانسان وصلة بعضها ببعض ومقارتہا بأحشاء ا حیوانات التی كان الصریون 
يذ ونما ما أفادم عما بالتشرع القارن . ويتبين من برديق « دون ست وإیرس » 
أنهم أدرکو | العلاقة بين الثبض ودقات القلب ء ققد ذکروا أن للقلب و أوعية ١۷‏ 
تتصل يكل عضو فی الے۔مء وأن الإنسان پستطیع أن مس عمل القلب فی أجزاء الجسم 
الختلفة جس الأو عية التشعية من القاب؟. وبذلك اهتدوا إلى أن القلب هو أم عضو 
فى الجسم وأنه مركز الأوعية فيه » حق إنهم لم یکونوا یستخرجونه فی التحنيط ء 
وا كانوا يتركونه فى مكانه من الصدر ومعه الأوعية الكبيرة . 

ومن البرديات الطبية ما كان مختص بأمراض النساء ؛ ومنها ما كان لعلاج الحيوان » 
ما يدل على ما كان يلقاه من اهام ورعابة . 

وتدل البردیات الختلفة على أن من الأمراض الق كانت منتشرة بين الصریین : 
أعراض العيسون » والاضطرابات العوية » والقروح » والديدان العوية ء والالتهابات 
الجلدية » وأعراض الرئتين » والكبدء وال > واللسان ء والأسنان » والأنف » 
والحلق ء والأذن ؛ وكان لدغ العقرب وعضة الثعبان ما يعالجه الطبيب كذلك . 

ول یقتصرعمله على ذلك كله غسب » وإنما كان عليه كذلك صنع العطور لتعطير الازل ' 

واللابس» ولمضغها حق يكون الفرطيب الرے » وصنعالطیب اتجمیل الجسم وصفاء لونه» 
كا كان عليه علاج الشيب وسقوط الشعر . 

وكانت المقاقير تصنع من مواد عضوية وغير عضوية ء على أن أ كثرها إا كان 
من الواد النبائية » وكان يعنى بدقة وصف الأعشاب المادرة تحاشا لا قد ينشأ من خلط 
بینہا . وکانت العقاقير تت ركب عادة 7 عدة مواد مختلفة » منها مادة واحدة فد والباق 
لا حدوی منه . وكان براعی فى الدواء السن واختلاف الفصل من السنة » کا كان یعنی 
ہذکر القادی وطريقة حضبر العقار واستماله . 

ومع هذا كان للسحر شأن فی علاج الا اسف مسر و اة ق الضور الب خر 
إذكان بعتقد أن الأمراض هی من عمل أرواح شریرة » وأن تلاوة التعاويذ رج شيطان 
الرض من الجسم . ومن الأدوية ما كانوا يزعمون أنه ترياق اخترعته الآلهة للاله « رع » 
لشفاء كل عرض حق اموت . 


(۱) ل يقصر المصربون تمل الأوعية على تقل الدم ولا ظنوها كذاك سبيل افواء والماء 
وسائر الإفرازات . 

(۲) لايظن أن ااصر بین کانوا يعدون النہش على نحو ماتفعل الآن ء واعا يقاب على الظن أن 
الغرض من جس النيض هو تقدیر حالة المريض العامة ومعرفة ما إذا كان النبض إطيئا أو سریعا ء 


سے 1۸۳ لد 


وقد تقل الإغريق كثيرا من الوصفات الطبية الصرية بتفاصيلها الدقيقة ء وعنہم انتقان 
إلى الأقطار الأخرى » وهو ماتدل عليه کتب الطب اليونانية واللاتینیة والعر بية والسریانة 
والفارسية ء کا انتقلت إلىغربى آوروبا فى القرون الوسطى وما بعدها » حتی عكن أن قال 
إن الطب الشمی فى کل قطر تقر يبا فى أوروبا والشرق الأدتى إغا بدین بأصله إلى مصر . 

ومہما کن من شىء فقد وضع الصریون أسس الطب منذ أ کتر من حمسين 
قرنا » وكانوا أول من ألف السکنب والأمحاث الطبية ء وأفدم من قام عحاولة جزدة 
لفهم ترکیب جسم الإنسان ووظائفه وأعضائه وما بتعرض له من آم‌اض وآقات » وأقدم 
من باشر العمليات ال راحية ء وقام بتحضير الأدوبة واستتخدم الجبائر والضمادات وغيرها . 


الحساب وامندسة : 


وفق الصربون منذ بداية الأسرات على الأقل إلى كتابة الأعداد حق اللیون . وکانت 
الأعداد من ۱ إلى ۹ تكتب مخطوط قصبرة » آما الأعداء ٠۰۰۰۱۹۰‏ 
۰ وملیون فكان لكل منها علامة خاصة » وکانت مسائل الحساب والطندسة 
تل بطرق #تلف ماعرف منها عما يتبع فی حلها فی الوقت الحاضر . وهی تعتمد على 
المع ؛ فن عملیات الضرب کان يضعف العدد الضروب عدة مرات حؾ یقرب من العدد 
الضروب فيه . ثم مجمع مضاعفات الرات التی بعادل جەوعھا العدد الشروب فيه فیکون 
حاصل الع هو نتيجة الضرب . ومن أمثلة ذلك : 


٩ ۵‏ ٹک ری 
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۹ ۱۳۵ ۱۱ ۱۰ 
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وف لیات القسمة کان بضعف القسوم عليه عدد| من الرات ہق شرب من 
القسوم » ثم إذا اقتضی الام کان ينصف المقسوم عليه مرات متتالية » وناي القسمة 
هو شلد ص‌ات التضعيف الذى ہلغ و عه القسوم وذلاث و حدہ أو Ana‏ وع عاد 
التتصعیف 5 ومن أمثلة ذلاك : 


)۱( من أثم البرديات في الشندسة والسات « بردية رد » من عهد اشسکسوس ف الاعف 
البريطاى فى لندن . 


۸ ۰ ۹ ۸ 
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وم پستخدم المصريون من السکسور المركبة غير يو ؛ وفى غير ذلك استخدموا 
الکسور السطة يكثرة فكوا بکشون الك م على هذا النحو لي إ٤‏ وكانت تعد 
لذلاك حداول بستعین بها الحاسب . 

ومنذ وقت میک ر اهتدی العمر ون اه وت الأراضی وتعیین حدودها ء وذلك 
لڈن الثيل كان 3 داعا ما بقع على شاطشه 8 ن أرض 3 فنص منہا أو ضیف !1 ما 3 
وکان 2 فضا نه عير من معالم ما مره منہا و ار « زط ل حدوده »> ۳۵ کان لايد اعرال 9 
من معرفة 9 مساحة الأراضى المزروعة لیمکن تقد ر الضرائب علہا 0 3 کان مم بی 
المعابد وتاب الأراضى ألا يقتطع شىء ما یعلسکون . وفد ساعد هذا كله على نشأة 
عم الساحة والمندسة فى مر و تعدمه فہا 5 ولیس دن شك 2 أن حدود الاقالم كانت 
ف الدولة القدعة على الأقل ¢ ۳ 7 ومسحلة فى سحلات الدولة والعابد الرئيسية 0 کم أنه 
كانت للار اضى الزراعية سحلات تدون فما . وقد حاء عن « امنمحات الأو ل« 
و« سنوسرت الثای » أن كلا مما أعاد لكل مدينة حدودها وفق ما ورد عنها 
فى الو ائقی القدعة . وکانت وحدة قياس الأطو ال ھی الذراع الملکی وطوله ٣ر‏ ۲ه سم( 
ومحنوی على سہ مع 3 قمضات ؛ كل قمضة أربعة ة أصابع . وکان استخدم للا طوال الک سمرة 
مقاس طو بل 0 مائة ذراع . 

وقد اهتدی المصريون إلى قباس مساحة الدائره عا هرب من مساحتها الصحیحة ء 
وأوفى دقة ما استطاعه هل بابل . وفما آقاموه من منشآت ما يدل على أنہم عرفوا 
کثرا من المسائل اارياضية ومنبا ححم ارم الکامل وا مرم الناقص القمة . 


01 تو ذراع قصير يشتمل على ست قہضات قط أى أن نسبته إلى الذراع اللسی 
ی ٦‏ : 


ومہما یکن من شىء فقد طبقوا معارفهم الریاضیة فا أنشأوا من آثار عا شر الاعجاب 
والدهشة ؛ وادلك فهم الذين وضوا الأسس الأولى فی علوم الرياضة قبل الاغریق 
بعشرات القرون » وقد زا رکشر من فلاسفة الاغریق مصر وعلی رأسهم « طالیس )۱١ء‏ 
ووجدوا فما من العارف والعلوم ما آفادم بر شك فى انم وعاومہم . 


اشکسوس 


تولىعرش مصر بعدالأسرة الثانية عشبرة ماوك ضعاف كان غلم لابکاد على التاج۔ فرقه 
حت يغتصبه منه آخر » ویذلاك كان عهد الأسر: نين الثالثة عضرة والرابعة عشرة عهد ضعف 
واضمعحلال فى جمیع مظاهر اطیاة فى مصر ء ا انا الفر صه للهکسوس دجول مصر . 
و افظ اكسوس تعبير مصری من كلتين يعنى (( حكام البلاد الأجنه. ة م۷ 
أطلقه الصریون على رؤساء القبائل الأسيوية قبل دخول الھسکسوس مصر ؛ 
ثم التصق بمؤلاء وسار عاما عليهم . ول يكن افسکسوس شا من جنس واحد ء وإغا 
کانوا أخلاطا مخلفة من شعوب الشرق الأدلى دفعهم عن مواطتهم الخوريون الذين 
نزلوا فى أعالى الفرات وثمال سوريا وأنشأوا ملك میٹاف الى کان لما ینان کر مع 
الصريين فى عهد الدولة الحديثة . وقد نفذ الکو إلى مصر وتغلبوا على الصر 7 
لضعف حكومة مصر ولاستخدامہم الیل والرکبات ا حریة فى قتال الصربین . 
وجعلوا عاصمتهم «أواريس» فى شرق الدلتا کا أقا و احامیات فیس مرا لوسر فا 
وقد مکٹوا فى مصر نحو قرن من الزمان » » وکان‌عهدم 
مظاما تشہد ذلك قلة آثارثم وانمحطاطھا من الناحيتين 
الفنية والصناعية ؛ وأغلب ماو £ شخوص ضعیفة ل يكن 
لم ۳ کر aS‏ عنہم « ماشو » أنهم « استولوا على 
مصر بغير قنال ء وقتلوا الزعماء وأحرقوا الدن بوحش 
وخرہوا معاد الامة واشتطوا فى معاملة السكان ء وقتاوا 
كيرا من الرجال وسبوا النساء والأطفال » ۰ ومع ذلك 
مٰ لیوا أن ۳ روا بالضارة الصرية 0 واشنوا عض 
العاداتالصرية ء فسکتبوا أسماء عم بالخط الميروغلي ء ومنہم 
من اذ اُسماء وألقابامصرية, وکانوا E‏ طبعته 
الإله « ست » » وکانوا پسمونه( سوح » ( شكل  . ) ٩‏ (شکل )٦٦‏ «سوغ» 


)۱( وهو أحد حکاء الاغریق السبعة » وقد تفی ٹی مصر فترة من الزمن » اتصل فيها بکهنة 
هئف و قال ! نه تم عم الرياضة والفلك والفلسفة . 
(۲) ولیس کا ذهب « ماشو » من أنه يينى « ملوك الرعاة » 


500 
اعبس اماع 
الدولة الحديئة 
واه ام بت 
ی را 


حظیت ‏ طہة ‏ تار 2 طو دل » اعتلت فيه ذرى امد وبلغت منه مالم تبلفه مدينة 
خر ی فى الشرق القدیم » حق إذا جاوزت شہرتہا الافاق » إذا مها تعرض لما فقدها 
سلطانہا السیاسی وع کڑھا العا مى ثم منزلتها الدينية ء وم ببق لما بعد ذلك الا ما تنطق به 
آثارها الضخمة وتتحدث به آخبارها . 

كانت « طيبة » عاصمة القاطمة الرابعة فی الصعید » وکان اسها القدم « واست ) » 
أى « السوان »٠ء‏ ثم أصبح يكت بتسميتها « نوت » » ای « المدينة » ء لمظمتها 
وشہرتہا ؛ وقد عرفت فى « العهد القدم » ہاسم « نو » أو « نو آمون » . على أن 
الإغريق سموها « طيبة » لسبب غير معروف على وجه أكد . وقد اها العرب 
2 الأقصر ۷ء کرد ما مها من معاد کانوا ,سمو ما القصور . 

وعتد تارم « طيبة » إلى داية الأسرات على الأقل » فقدکشف بين أطلال 
الكرنك عن آثار معبد من ذلك المھد . على أنه ۸ يكن لها شأن یذ کر طوال عهد 
الدولة القدعة » وان كان من حكامها فی الأسرة السادسة من شید مقبرتہ فى الر 
ا 

e نات ماوت‎ EEE ادها‎ RES 
أقل ثقافة تمن بنازعونہم » ولكلهم كانوا أ کثر جرأة وإقداما. ولا كن« نب بت‎ 
» رع منتوحتب ) من توحید البلاد و ادن ال 0 الحادية عشرة ء غدت « طيية‎ 
عاصمة البلاد » وبدأ شأنها بعلوکثیرا » وطفقت تتقدم فى مدارج الحضارة بفضل تركين‎ 
السلطة فی بدی حكومة قوية وما أبداه الصریون من نشاط وعزم لللبوض بالبلاد من‎ 
جديد . وكان ملوك هذه الاسرة يتخذون « منتو » ء ذا رأس الصقر » لا لمم » فا‎ 


انتصروا عل أعدا ہم آصبح (« منتو » اله ارب وااقتال . 


= 


- ۱۸۹ سد 


وان کان ملوك الأسرة الثانية عشرة قد عادوا فاخذوا 
عاصمتهم مرة أخرى فى الثمال بالقرب من منف فهم مع ذلك 
م مهماوا شأن « طيبة » موطنیم الأصلى ۰ ققد عملوا على 
تشیید العابد فما ون ۸ ببق منها إلا القليل . ومنذ ذلك 
العهد بد « آمون » ( شکل ۷) إله الأسرة الالكة بعظم 
ويعلو صيته . ويعنى اسمه « ا حئی » ء وكان قينا بهذا الاسم 
أن تنثشر عبادته وخاصة بعد أن امحد مع « رع » وأصبسح 


أده )) أمون دع ۹ 1 وکات يلعب ہا نہ » سہد عروش 


القطرين » عا كان بتفق وما أصبسح لاملا نفسه من سلطان 


بعد وحہد القطرين . (شکل ۷ «امون» 


وارتبط الإله » أمون « بطسة بر باط وق 0 شکان ماناله اُحدما من شان للا حر 
منه نصيب ماثئل » حتی امد كان تارم آحدها هو تار الأخر إلى حد يعيد . وارتیط 
( آمون » كذلك بالملكية » فا كانت تصيبه من توفیق إعا كان شب إليه » وکانت 


'تعدق عليه العطایا وا مات الكثيرة عا كان رید من شا نه وسی من کته ف البلاد 5 


وکان « آمون » و «موت »60 و (( خنسو ) ؤلفون معا الوث طبة القدس ء 
الأب والأم والابن . 

وق أواخر عهد افسکسوس قامت ر طمبة ) لحت راءة الإله » آمون ) تحر 
البلاد من أعدائها الغتصبین » فازدادِ بذلك شأنہا وشن الاله « آمون رع » ء وقد غدا 
الاله القوى للبلاد ومحررها . وم تابث أن امتدت فتوحات مصر فى آسیا وبلاد النوبة» 
وغدت « طية » عاصمة امپراطورية واسعة ترد لپا الغنانم واعجزی » وتتدفق علہا 
الدخائر والخيرات ء ویساعد على العمل فہا أعداد غفيرة من الأسرى من أجناس ختلفة . 
وکان ا ن رع من ذلك نصيب وافر 1 فأقمت له العابد الفجمة فی « طبة ) وأملاك 
مصر فی الحارج » وزید کثرا ق مبان مد الکرنك » وشدت فيه البوابات الشكمة 
والسلات السامقة . 


(۱) كانت إهة محلیة فى موضع فی جنوب الکر اف » وكانت عثل على هيئة سيدة على راسا 
التاج الزدوج أو على هيئة الرخة . 
(۲) لہ على القمر ء وكان عثل على هيئة صى على رأسه هلال من فوقه قرص الفمر . 


ANNs‏ حم 


وباغت « طيبة » غاية ازدهارها فيعهد « امنحتب الثالث ) » فشید فما الكثير من 
للعابد وزينها بالحدائق . وعم الرخاء هل « طيبة » وخاصة الأمراء وکبار الوظفین » 
فنوا القصور ذات امدائق و ثثوها بالرياش الفاخر ء وارتدوا اللابس الخميلة » واقتنوا 
الاد المطهمة وال رکنات السريعة » وأدبوا الآدب الفخمة ء واستمتموا بالرقص والغناء» 
ورقت مشاعرم » ورهفت أحاسیسہم . وساهمت طبقات الشعب بجھودھا فى نواحی 
النشاط الختلفة فازدهرت الفنون والصناات على اختلافها من عمارة ولحت ونقش 
وتصو بر ؛ وحلى وأدوات زینة وأ اث وزجاج وغيرها » وکانت كلها تتمبز حالما ودقة 
صنمها وأناقة أشکالھا . وم تكن نواحى النشاط فی « طيبة » فاصرة على سکانہا 
وحدثم ولكن ما لاشك فيه أن ميناء « طيبة ) کان عوج بالحركة والنشاط ء فتدخل 
إليه السفن ناقلة إلمها منتحات مصر وحاصلانها » آوحزی أملا كها فى الخارجو خراحها ء 
أو وفود الاو الین خطبون ود مصير ومعهم هداياثم 6 أو التحار الأجانب لبون 
سلعهم ٤‏ ولاشك أن فو اجا منهم كانوا جو بون شوارعها و شاهدون معا ها م 
المتنوعة وقسمات وجوههم ا حتلفة فشرون اھنام أهل « طيبة » ودهشمم ؛ وهكذا 
انت ( طببة » عاصمة العام التحضر وأعظم مدينة فيه . 

وق البر الغربى من « طيبة » كان اللوك منذ الأسرة الحادية عشرة محفرون 
مقابرم» ويشيدون معابدثم الجناز بة الفخمة » حيث تؤدى لم الطفوسء ويلحقون یعضہا 
فى بعض الأحيان قصورا پنزلون فما مع سام بعض الوقت : وكان الأشراف وکار 
الموظفين محفرون مقابرمم كذاك فى سفح الحضبة حيث كانت تؤدى للم فى مقصورانما 
الشعائر الجنازية . وکان الصناع والفنانون ممن عملون فى مقار الوك والڈشراف 
يقيمون غير بعید . وهکذا کانت مدينة الوی فی البر الغربى من طبة » على نحو 
« طيبه » نفسها تعج بالحركة والعمل والياة النشيطة . 

ولكن ما تولی « أخناتون » العرش ‏ لم يلبث أن هجر « طيبة » وشيد لنفسه 
عاصمة حدده فى « تل العارنة » وساها « اخت أتون ) » ولايد أنه وحد فى قوة 
« آمون ) وکهننه ما اضطره إلى ذلك ؛ وقد نقل معه إلى عاصمته الددة الفنانين 
والصناع » وطفق بضطهد « آمون » وکینته وغلق معایده وستوی على آملاکها 
وبرسل عماله لحو اسمه من على الأثار » وہذلك أهملت « طيبة » حوا من إثنى عشر عاما. 
ولکن الماصمة الجديدة لم تستطع بعد موت « آخناتون » البقاء ء فهحرها سکانہا 
و امنا يفيت (( طسة » سيرتها الأو لى وطفقت تنشد آ ناشید النصر وشتفل باعیاد 
« أمون » احتفالات رائعة بشترك فما الكهنة ورجال الدولة والجند وطبقات الشعب 


(AA —‏ سہ 


الختلفة » وکان من م الأعياد ماستغرق عدة أيام ۷ . مم کان أن عمد « حور حب » 
وغره من اللوك °7 إلى اثبات اسم « أمون » حيث شاه عمال « آخناتون » , 
وعملوا على إقامة المابد وا میا کل له وإغداق العطایا وا مہات عليه . 
وأدى ضعف من تولى العرش من الرعامسة بعد « رمسيس الثالث » إلى سوء 
إدارة ة البلاد وتدهور الحالة الاقتصادية فكثرت الاعتداءات على القابر اللكية ء وزاد 
فى نفس الوقت فوذ الكهءة ٠‏ ول بلبث أن اغتصب « حر مور » » رئيس کھنڈ 
«أمون » » العرش . ولكن ذلك أدى إلى انقسام مصر » فمقدت « طيبة » بذلك 
أهميتها السياسية » وغدت مرکرا دینیا ليس غير » ول بعد إلا مقر الح ءرة أخرى 
إلا فى عهد اللوك الأثيوبيين ‏ أسحاب الأسرة الخامسة والعشرین » ولكنهم سرعان 
ما أثاروا حقد « أشور » بتدخلهم فى فلسطين وسوريا دون أن یکونوا أندادا لم , 
فدخل الأشوريون مصر ولوا « طية » وكان لذلك وقع بالغ أدهش الشرق ودهاه , 
ثم ثم تالت « طيبة » فی عهد البطالمة شیثا من اهماعمم 7 و ( بطلیمو س الأول » 
نما | مدینة اهرب من « ہے ) ساها ر بطاسة ) فُغدت أ كر مدن الصعيد وکانت 
منافسا خطیرا لطيبة . 
وقامت ر طببة» فى عهد البطالة والرومان سدة ثورات للتحرر من ريقة الغاصبين 
ولسكن لم بقدر لحاولاتها شىء من النحاح وقد استہدفت للحصار الطویل والندمیر ما 
كان له سوا الأثار على معابدها وهیا کلها . ومع ذلك كانت شہرتہا وآثارها لا تزال 
نطن فى الأسماع وقد جاء عنما فى الإلياذة : 
طبة ذات اانازل وافرة الثراء » 
طيئة ذات الا واب المانة حيث 
بنطلق من كل باب مائتا فارس يحيادثم 
ومركباتهم شاک السلاح . 
ووصفها : و دودور » و بأنه ليس كثلها تحت الشمس مدینة حليت بالآثار الفضمة 
السکثیر ة من الذهب والفضة والعاج » والعديد من العاثيل الضخمة ء والسلات الق قدت 
من قطمة واحدة من ا لححر » . وکانت فى العصر الرومای مقصد الزوار ؛ ولا رال 
تهوى الما أفئدة منم من کل صوب اتشاهد ما محوبه من آثار تار ها الطويل . 


76 5 £ 3 ۳ 
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— ۹ سے 


2 ة الإمبراطورية 


أثار 2 اكسوس فى نفوس المصريين البغض والكراهة فم » خاصة وأن 
المصريين كانوا أرق منہم حضارة » کا أن أيامبم ا جیدة فى الدولة الوسطی كانت لا تزال 
عالقة بأذهائهم » ف ت فى البلاد دعوة التحرير وطرد الغاصب الأجنى > وعم 
الدعوة أواخرملوك الاسرة السابعة عشرة فی (طسة) 3 وذلاث حوالىأوائل القرن السادس 


۰4 
هلو 
1 


عشر قبل البلاد . وهبت البلاد تؤيدثم عا تستطیع من قوة وعتاد ء وسا مت بعض نساء 
البيت الماللك فى معاونة اللوك وشد أز رم » وتنظيم الجهود والاہتام بالحيش . واستشہد 
اللاك « سقنترع » فى حومة القتال2'؟ » وحمل لواء اهاد عنه ابنه اللك «كامس » » 
واستطاع الصریون أن بستخلصوا من أعداء البلاد مصر الوسطى ء وفرت من أمامہم 
مرکبات الحسكسوس ا حریة فى غير نظام لشدة ما لاقنه من نبال للصر بین وصدق بلائہم . 

و بعش « كامس » طويلا » فتولى العرش مکانه اللك « أحمس » » وواصل 
الصر‌ون اهاد حت راىة الإله « أمون رع » » وأخذوا بطاردون اكسوس حق 
حاصرو 3 ق عاصمتهم آواریس » . ولا 9 هم طرد 3 منہا تعقبو م فی آسيا وحاصرو 3 
فى « شاروحين » فی جنوب فلسظین ثلائة أعوام حق استولوا عليها ء وكانت تلك هی 
الخطوة الأولى فى قيام الإمبراطورية الصربة . وم بلبث للصریون حق قاموا بحملة أخرى 
استولوا فما على ثغور فينيقية » وفرضوا عليها حمایتهم لتكون قاعدة لم فى الم 
الحربية . وف نفس الوقت اهتم اللاك « حمس » ببلاد النوبة السفلی فاعادها إلى مصر 
وبسط نفوذه فما حتی الشلال الثانی فیا يرجح . 

وقد أبدى الضباط واطنو د الصربون فى هذه الحروب شجاعة وإقداما » ومنہم 
« أحمس بن إبانا » » وکان آوه ملاحا ؛ وقد وصف فی نوش مقبرته فی السکاب(۲) 
الرحلة الأخيرة لطرد ا مسکسو س من مصر وحصار « أوارس ) ء وسام فى 
الاستیلاء علیہا وعلى حصن « شاروحين » مسا مة فعالة ء کا سام « أحمس باان بت » 
فى ال جا الفينيقية . وكان لانتصار یوش الصرية فى طرد أعداء البلاد ومد نفوذ مصر 
خارج حدودها ار بالغ فى إشاعة روح اماس فى الشعب وثقته بنفسه . 

ویدو أن حدود مصر امتدت فی عهد اللك « أمنحوتب الأول » إلى نہر الفرات 
فى آسیا وإلى جنوب الشلال الثالث فى بلاد النوبة العليا ؛ ومہما يكن من شىء فقد أقام 


)۱ #عحص مو میاه أتضح أنه مات وهو ۴ عنفوان الشہاب سیب جراح حميقة 2 رأسه 5 
(۲ بازاء » هيرا کونبو لیس 4 شال ادفو ۰ 


ہس ۱۹۷ س 


« حوس الأول » نصبا له على شاطی' الفرات ؛ ومد أملاك مصر فى بلاد النوبة حتی 
« نباتا ) عند سفح حبل « بركال » بالقرب من الشلال الرابع ۴۶ . وكان الصریون 
يكتفون من ولاة آسيا بدفع ا حزیة » إلا أنهم كانوا بضطرون من وقت إلى آخر إلى 
القيام بالات التأديبية ليشعروهم بقوتهم ويلزموم احترام تمهداتهم . 

آما فى بلاد النوبة فقد خطوا فى عصیرها خطوات واسعة ء فاخذت تنتشی فما 
الحضارة الصرية مکان الثقافة البدائية » ونص علما حا 1 مصری حمل لقب « الان 
اماس فی کو ش‌ 6 وكانت سلطته عند من ( لكاب ) حق « ناتا » . 

وفى عهد ر حانشسوت ) عنيت مصر بتنظيم أحوالها الداخلية واستغار الحاجر 
والناج ء فنشطت الفنون والصناعات وازدهرت التجارة وكثرت البعثات التجارية وعلى 
رأسها بعثة كبيرة إلى بلاد « بنت » ء عادت منہا محملة بالكثير من منتحاتہا وسلعھاء 
ومنہا الذهب والبخور وأشحار اللبان ٥‏ . 

على أن ضعف « تحونُس الثانی » وقيام « حانشسوت » بالملك » أضعف من نفوذ 
مصر فى آسپا » ما ساعد على قيام حالف قوی بین دو بلانہا نحت زعامة أمير «فادش) () 


0 © وقد حامت مصر 2 عهد زر حو ین الہ الت (( ذلك 


ومن وراله ملك ر( ميثانى ۰ 
الحلف وانتصرت على ا لفاء فى « حدو؟ » اننصارا عظما ء غير أن أمير « قادش » 
استطاع أن يلوذ بالفرار . وتوالت حلات الصريين بقيادة « حوس الثالث » سنة بعد 
سنة فى فلسطين وسوربا حو عشرين سنة ۷۷ء دی فيها جيش مصر و « حوس 
الثالث » من الهارة والحنكة ا حر بية والسياسية ما أقام سلطان مصر فى آسیا على أساس 
ثات مكين . فود ف ال الو لی الاسملاء على فلسطين وم سان حدودها الثمالية > 


, ه عام‎ ٠٠ لت حدود مصر اطنوبية عند « بالا » حوا لی‎ )١( 

(۲) غاب فی الدولة الحديئة اسم « توش » على 00 ورد هذا الاسم شا كذاك 
95 « العهد القدم © . ولا رف ۳ وجه أ كيد السبب فى لسمية حا کم بلاد الاو ی 3 يذلاك الاقف » 
ول أول من اصب عل پا كان ابن ملاک ۳ لقه أن تولی بعده وان ۸ یکن من أولاد اللاك > 
على 1 حال کان صاحب هذا الاقب عثابة نائب اللاك فى کوش . 

(۳) مثلث تفاصیل هذه البعثة بدقةبالغةعلى جد رانمعید (حاندبسو ت٤‏ النازی ف الدہرااہحری . 

)٤(‏ كانت « قادش » مر أ قوى مدن سو ریا واحسنہا » وم نقع على ہر ااماس حیث تقرف 
على وادى اانه السكبير » وهو الطربق من الساحل إلى قابسو ریا € تصرف کذال على وادى 
نہر العاص ء وهو ااطریق إلى بلدان شمال سو ریا . 

. علکة لشأت فى أعالى الفرات وكانت تحرص على أن عد نفوذعا إلى سوریا‎ )٥( 

. قلعة حصيئة فى اطزء اطنویي من سہل ازریل‎ )٦( 

)۷( ہلغ عدد الات فى عهد « و كس الثااث » ست عشيرة حا على الأقل : 


= ۹ س 


ونم فیا جلة ا حامسة الاستيلاء على اللغور الفينيقية لتسكون قاعدة لاحملة على «قادش» ء 
ولتيسير الواصلات بين آسيا ومصر لأن الاتصال البحری أسرع و أصلح من الاتصال 
البری . وفى ال السادسة تم الاستیلاء على « قادش » العدو العتید ؛ وف الخلة السابعة 
أنشكت بضع قواعد حر رة على شاطی فنقة کان ن مستو دعا للحزی الفروطة على 
أملاك مصر فى آسيا ٤‏ وفى اة الثامنة وصلت الجيوش الصرية إلى نہر الفرات وعبرته 
إلى شاطته ااشرق . 


وهكذا ۸ یطوح « حوعس الثالث » محیوش مصر فى مناطق غير مأمونة دون أن 
بتخذ لذاك من الخطوات ما يضمن الانتصار وحمابة امیش . وكان بقضی فى أ كثر 
الأحیان فترة من كل عام فى آسیا يا لتنظيم ما استولى عله من أقاليم ولارهاب من تحدثه 
نفسه من الولاة باروج على طاعة مصر . وقد تم نم ذلك كله فى تدبير وإحكام عا شر 
الدهشة بفضل کفایة ال نود الصربين وجلدم وما کان عليه لام من نشاط وه مارة 
لا تہذھا ههارة قائد آخر وخاصة فى التارم القدم . وکان وف ۳ ولاد الولاة السوريين 
إلى مصر لیشہوا على عادات أهلها > ویتطیعوا بطباعهم ء وتشرب قاومم حب مصرء 
وتكون صلم بها أقوى وأشد إذا صارت إلہم مرا کز آبائئهم » على نحو ماکان بصنع 
الرومان وغيرثم من الام الحدئة . وقد أخلدت ولايات فلسطين وسوريا إلى امدوء » 
وبلغ من قوة الإمبراطورية الصر بة إذ ذاك آن هاما الأشورون والبالون وا حون 
وأهل « قرص » و « بنت » ء فأرسلوا لمصر الجزى واشدابا . وهكذا كانت 
الإمبراطورية الصرية عتد من الشلال الرابع جنو ہا حت نہر الفرات فى اللثمال الشمرقی » 
وكانت سائر المالك القريبة أو البعيدة تحرص على أن تکسب ودها فتتقدم لما بالحدايا 
والمطایا العينة . 


امیش : 


كانت أقالم مصر فى کثر من الأحيان تتعرض لاعتداءات البدو النازلين فى شرقها 
أو غرہہا طمعا فى خبرانها وما أفاءته اطضار ة عليها من نم . فكان لا بد إذن لکل 
إقلم من أن يعتمد عل‌قوة آبناله » بستنفرمم فیلبون لارهاب العتدین وتأدیمم . ول يكن 
البدو فى أغلب الأحيان بصمدون لقتال جدی ‏ وإما کانوا یلوذون بالفرار فى فيافى 
الصحراء . وکائت الأقالم احا كذلك حين القيام بالشروعات العامة » مثل حفر الثرع 
وإقامة ا جسور » إلى مجمیع الشبان شا فیقومونما ثم بعودون إلى ما م بعد أنيتموها ۔ 


سس ہس س س سس سس پس مس 


ہہ ۱۹۴۷ سے 


و يكن للحکو مة الركزية فى الدولة القدعة جيش ات تخصص لاعمال الدفاع 
وا حرب2 ۹ء وإعاكانت لستمین برحال الأقالم حين الحاجة شم نسرحهم إذا اننهى الغرض 
الشی - من أحله . ومن أم ماكانوا حندون له حراسة البعثات » التی كانت ترسل 
لاستہار الناحم وا حاحر > وحابة البعثات التحارية ٠‏ عل n‏ كانوا بستخدمون إلى 
جاب ذلك فى الأعمال العامة کنقل الأحجار وغيرها . 

وق عهد « ہبی الأول » تمرضت حدود مصر الثمالية الشرقية لاعتداء البدو 
السامیان » مع « آوی » ال ند من جمیع اقام الصعید والدلنا » وضم إلہم عددا من 
الو بن واللسین » وبذلك تسکون له جيش عظیم استطاع أن بقضی هه على العدو ار 
عدة حجملات . 

وفى العصر الإقطاعى أدت الاضطرابات الداخلیة واعتداءات الأقاليم بعضها على بعش 
إلى اعتاد أمراء الأقاليم على فرق محلیة ثابتة من اند لدع م الام وا الأمن فى الآقالم 
دا عا إذا تمرضت , لاعتداءات خارحية . وكانت هذه الفرق 08 اب من شبان 
الأقالم ومن الجنود ال رقة من النو یبن والبدو السامیین واللییین . وف متحف القاهرة 
عوذجان لسرتین من اند (شکل )٦۸‏ > تتأاف کل منہما من عشمرة صفوف منتظمة ء 
. بكل صف أربعة جنود » وسلاح إحدى السریتن راب الطويلة والتروس الشية 


ا 1 


pf 


( شكل 1۸ ) 


سر يتان من اطند » فى العف ااصری 


(۱) ظھر لقب « فاند الیش » فی الاسرة الأولى على الأقل » ولسکن ذلهو رهذا الاقب لايدل 
حا على قيام جیش ابت . 


س ۱۵,۳ س 


المغشاة بالفراء » وسلاح الأ زى القسی والتبال:۔ وقد أشاد أحد حکام الوط غفوزا 
بشکر من کان بدرکہ الليل فى الطريق وثنائه عليه ء لأنه كان کن فى بيه ؛ إذكانت 
سطوة جنده محميه . وكان العصر الاقطاعی عصر تفاخر القوة والشحاعة(۱)» عا بنی* 
أن المصريين استجاہوا إذ ذاك إلى مطالب الوقت وماكانت #قتضيه الظروف السائدة 1 

وف الأسرة الثانية عسرة كان أمير الإقليم أو ابنه برأس فرقة محلية اصاحبة اللك 
فى حروبه فى بلاد النوبة ء أو لجلب الذهب من مناجم وادى العلاق . على أنه إلى جانب 
ذلك كان لاملكية فرقة خاصة ثابتة تسمى « أتباع ال جاك » ء قوامہا حبة ختارۃ من 
الضباط » وقد اعتمد علہا ملوك ذلاك العهد فی تدعم سلطانہم وق حرومم . وکان اند 
جمیعا من الشاة » وعدتہم للقتال البعید القسى والسهام وأحيانا القلاع ء وللقتال القر یب 
ا حراب وفؤوس القتال وا لاجر القصيرة والتروس0©. 

؛ وفی الدولة الحديثة حرر الیش الصری البلاد من اسکسو س ء وتعقمم فى آسیا 

ومد حدود مصر حق نهر الفرات » وكانت له بذاك جولات صادقة مع الأعداء » فقفی 
على مادبروا من حالف ۰ وأقام سلطان مصر فا فتحه من بلدان على أساس وطيد » 
كا مد حدود مصر ا نوبیة حتى الشلال الرابع » وبذلك كله ضمن لها مركز السيادة 
بين سا مد شعوب العام القدیم ۰ فتساقت الأم لكسب صداقتها وتدفقت علہا ال زی 
واشدایا . ودعا ذلك إلى قيام حيش ثابت » اشتد إقبال الصريين على الالخراط فيه ء 
وقد تذوقوا طم النصى » وسرت فمم روح حرية جيدة ء وغدا الضباط يتحدثون 
عن الحروب على أنها من متع الحياة . وهكذا لى الصریون داعى الكفاح فى حینه » 
وحرروا بلادھم من ر بقة الأعداء ء وساروا القتال إلى أبعد غاياته . ولا عکن أن يكون ' 
ذلك ولید الفحاءة » وإ عا الصریون “رون السلام » فإذا أذن مؤذن القتال أدوا فريضة 
الوب خن ما ودا امد أحرئ, 

ومنذ بدایة الأسرة الثامنة عشرة نشأت إلىجائب فرق‌الشاة فرقة الرکات‌اط ربق 


وكان يعتمد علها فى مفاجأة الأعداء وإلقاء الرعب والاضطراب فى صفوفهم » 


(1) وصف أحد أعراء الأقالم فده بأنه كان قويا بالفوس وذا بأس ہالسیف ؟ ونت‌قاند نفسه 
بأنه ذو ران بوم القتال . 

(۲) من الصور ماعثل اللاك مری دوس اقا على زاس عدوه » ومی صورة رءزية لاتفل 
حد ا واقعيا فی عصر الأسرات عند ما كان عصر القتال بامراوات قد انتبى منذ آواخرعصر ماقبل 
الأسرات على الأقل . 

۱۳( 


۱۹۵ - 


وقد ساعدت کثرا فی كسس ال حروب۲۷. وكان أفرادها من الضباط التعامون من أبناء 
الأشراف وکبار الوظفین(). وكان لکل مرکبة رجلان » أحدها يقود الرکبة والآخر 
محارب بالقوس والزراق ( شکل )٦۹‏ . وکانت وضع على الخيل فی بعض الأحيان 
دروع محشوة . ويبدو أن الدولة كانت تزود ضباط هذه الفرقة بالخيل » بيا کانوا 


پشترون الرکة من ما ہم ا حاص . وقد تہیأت لهم مكانة عظيمة فی الدولة حتی عدوا 
محاون فى كثير من شثون الدولة مكان طبقة الوظفین وحکام الأقالم . وكانوا یکافآون 
على بسالتہم بالهدايا من الأسلحة واطلی » والأراضى العفاة من الضراب ء وبالمبيد » 
أو بشارات ااشرف وخاصة شارة الذبابة ( شكل ۷۰) » كناية عن إ حاح ا حارب فى 
متابعة عدوه » أو منحون الوظائف المدنية . وکانت للاصطبلات الاسكية إدارات كبيرة 
علمها ٰ ؤں والسکتبة للعناية بالخيل وعوین اند . ثم كان أن فقدت فرقة الركبات 
اهمسا بعد عهد الرعامسة 05 : 

على أن أغاب الجيش إنما كان من الرماة ء وقد ظلت أسلحتهم کا كانت من قبل . 
وكان لیم دور كبير فی الانتصار فى الوقعة البحرية فى عهد رمسيس الثااث » ققد أصلوا 
شعوب البحر الغیرین على مصاب الیل وابلا من النبال قبل أن تلتحم بهم السفن العمرية. 


)١(‏ أصبحت لدركة أهية كبيرة فى الم وا لحربِ ‏ لی حد سواء ء وافيمتها وأعميتها إذ ذاك 
كان الاوك فى رسائلهم بعد أن يتبادلوا السؤال عن أسرة کل يسألون عن خيله ومركاته . 

(؟) ومنہم من کان فى عهد الرعامسة من الأمراء ؛ فن أبناء رمسيس الژانی والثااث من كان 
حمل لغب « السائق الأول طلالته » و «المصرف على الميل» . 


س ۹۹۵ مت 


وكان اللاك هو الرئيس الأعلى للحیش » وکان فی أ كثر الأحبان شود بنفسه امیش 

فهر الأعداء كا درت مہم بادرة عرد أو عصبان(۱) ۰ وقد وصف ( حوس الأول 3 

سه 0 « الباعث عن , القتال » ؛ وخاطر « و عس الثالث » بنفسه عند ما اخترق 

ف طليمة ديشه طريقاً ا ف جبل الكرمل رما عن مشورة قادة حيشه 0 
۱ ۶ 5 75 5 5 

الى لا بظن الاعداء ان به حوفا من شام 1 وکان (( رمسیس EI‏ وحرسه الخاص 

فى الطليعة لقتال ملاث الحتبین وحلفائه , فا حاط 4 أعدازه باقر ب من « قادش » » 


و ينقذه.من هزعة ححققة سوى حرأته وشداعته . 


( شکل ۷۰) 
شارة الذبامة 


وکان بلى اللك على امیش ولى عهده ۲۳۸ ۰ وکان بلقب بقائد ال ند العظیم وال 
الروحة على بين اللاث . 

وكان اليش يقسم إلى فيالق » وكان عددها فى عهد « رمسیس‌الثانی » أريمة سميت 
بأساء الامة الأربعة العظيمة : « أمون » و « رع » » و2 باح » »و «ست » . 
وكان كل فبلق ,شتم لعل عدد من السرايا لکل منہا اسم خاص . وکان لکل قم من اليش 


(۱) كان الللك فى الدولة اطدئة ثل فى حیج مکیبر وحده فى پر که اطر بية وهويرش قالأعداء 
بواہل من سمامه » على أن هذه الصورة می صو رة رهزية ت أ کر ملها وافة . 

(۲) ف عهد اامارنة كان يقوم على الحیش نیابة عن الملك الاد « حورمحي» ء وکان من غير 
أفراد الأسرة المالكة وقد انهی إليه بعد ذلك العرش ؛؟ وحدث ماعائل ذلك مع « رمسيس 
الأول »© ( مؤسس الأسرة 5 ) ومع « حر يحور » ( فى الأسرة الحادية والعشرین ) ٠‏ 


س ۱۵ عد 


ل 0 اش 
عل دعر قب 4 » وهو عبارة عن شکل من معدن عين ۰ شت : فام طويل 4 


3 


وعثل أسدا » أو متصارعین » 
أو سفينة , أو رس صقر ؟ وکان 
حملة الأعلام من الضباط الممتازين . 
وكان عم « فیلق آمون » محمل 
فى عربة خاصة » وعشل رأس 
كش ماوه قرص الشمس 


( شکل ۷۱). 


وكانت ملاس الاد عادة َ 


سيطة تتأاف من فة قصير 5 
تساعد على امس رکه السريعة 
(شكل ۷۲) . وحين الحرب كان 
الندی بقل أحماناً درعا من جلد 
أو رل . وکانت دار السلا تتبع 
بيت الال »وقد اتسعث فى الدولة 
الوه کثرا وکثر صناعها . 
وکانت زود امیش بالسلاح 
واللباس والنعال . 

وظل آغلب الیش ہق بداءة 
الدولةالحديثةمن الصر بین ولسکن 
الجنود الرئزقة من الأجانب طفقوا 
كثرون بین الشاة,منذ عهد 


و ہر 5 
«أخناتون» ؛ ومنذالاسرة التاسمة 


( شکل ۷۱) 


علم « فیلق امون » 


| ال( لے 7 
7 


مشاه من عهد م رمس الثانی 4 وعدمم 


المراب وا لاجر والتدوس 


عشرة ازدادت أعدادثم ۳ | وکان بعضہم من آسری ا لحرب . وکانو رساون إلى 


والشردانیون 2۱ » ذوو السیوف الطوبلة الدیة ء والتروس الستدر: واوذات ذات 


الفرئين 0 ولا هر م 0 رمسیس الثالث 04 اللييين هزعة مرخ 0 وآثروا الاندماج ف 


. الشردانیون ثم سكان جزيرة سردینیا فى البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 


- ۱8۷ س 


الشمب بالطرق السامية » زادت الفرفی الساعدة منهم » وأصبح حرس اللك اخاص 
يتكون من ء ما أضر بالروح الوطنية فی البلاد وألق عسنقبلها فیأہدہہم . وقد استطاع 
و شاشانق الأول » رئیس الفرق الساعدة من اللندان » تأسیس الأسرة القانية 
والشرین ؛ ومنذ ذلك الوقت أصبح اند يؤلفون طبقة ورائية » وکان أغلمهم أجانب ء 
ولان خاصة » و ذلك سلب من الشمب حق الدفاع عن تسه . 

وكان يعنى منذ الدولة القسدعة على الأقل بقيد المند ونموینہم ومنع المراك بینہم » 
وألا ينبب أحدمم شيئا من المارة أو الدن . وقد برع الصربون فى إعداد اليوش 
الكبيرة وتنظيمها ٠‏ ورسم خطط القتال وكفالة اامحاح لما » وليس أدل على ذلك من 
الاسثيلاء فى عهد « مجوعس الثالث » على الوالى الفينيقية لنکون قاعدة الأعمال 
الحرية ومكان مهيز فرق اليش وعوينها على الدوام . وثما هو جدی التسحیل إلى 
جانب ذلك كله حسن معاملة الصر بین لأعدائهم وأسراثم »على تقيض ما عرف عن 
الأشوريين وغيرم من وحشية وقسوة . 


كانت الظروف السياسية فا قيل الأسرات تدعو الصریین إلى تحصین مدنهم 
بأسوار قوبة من اللان ذات أبراج أو شرفات . واسكن ما توحدت البلاد وتركزت 
السلطةفى بد حكومة قوية ء ۸ تعد الدن محاجة إلى محصين » وإن ظات القصور 
الملكية والمعايد تسور محدران سک 0©. 

وكانت مصر تعنی على الدو ام تحصين منافذها ومظان الخطر عند حدودها ,2 
وخاصة الحدود الكمالة الشرقة ء الق كانت تسمى « الباب الشرق »؛ والحدود الثمالية 
الغر سة > وکانت تسمی « الباب الغری ) » والحدود انو ة » وكانت تسمی 
رر الياب الحنونى ) . وکان شوم على شرق الدلتا فى الدولة القدعة حصن كان یسمی 
« نوابة احواب » » وبظن أن « احوتب ) قد شيده فى عهد (« زوس 6 وف أعقاب 
الدولة القدعة تعرضت الدلتا لنوغل البدو الأسيويين فما ء ولسکن ‏ خيق الثانی > ء 
مؤسس الأسرة العاشرة ء طردهم منہا وحصن ا حدود الشرقية وأسكن طوائف من 
الرجال فى شرق الدلنا ومون بفلاحة الأرض وح ابة الحدود معا . 

(۱) سبق أن ائخذ « أخنالون » حرسه الخاص من الأجانب الأسيويين والنو بيين والليبيين کا 
اند « رمسيس ااثالى » حرسه من شعوب البحر . 

(١‏ فى عهود الضعف والاضطر اباتالدا خلتف‌الأسرات ۱ ؟ ¬ ٢‏ ۲غدت المدن تحصن من جديد. 


۰ج 


وقد عنى و ات ل » تحصین المحيراث المرة » وی مدخل ر« وادی 
طوميلات » الؤدى إلى قاب الدلنا ء انشا حصنا كان يسمى « جدار الحاکم المشيد ارد 
الأسيويين» ۳ وق الدولة الحدثة کات تسل هذه التحيراث فم سدو E‏ علہا قعارة ۲ 
شوم على حاندما حصنان(۲۱ ؛ وكانت الأبار فى الطريق الوّدی إلى فلسطين عصنة 
ذکر ا مہ والفرض من رحاته » وأبرز ما حمله من رسائل » وکانوا مرضون ذلك 
كله عل العاصمة أولا بأول ۰ 

وكان الصربون منذ الدولة القدعة على الأفل محيدون اقتحام الدن الحصنة ؛ فنی 
إحدى القار فى ر دشاشة0) ) صورة عثل الصر ہین دم مار ون الأسيوبان رحلا 
ارجل فى الخلاء ؛ ولا یکاد الأسيوبون بوقنون بانتصار الصربین حى بولوا الأدبار 
ویعتصعوا داخل فاعم 1 فبسرع الصر ون إلى حار ها 0 شنم دن قب جدراہہا 
با ماف 3 وممم من بعتلی أسو ارها عرقاة0© , و نصت الاو ون مذعورن إلىأصوات 
نب الأسوار 3 دارع بعضہم إلى زعيحهم شلات الأخبار 1 فدشد شمر ه باس وقنوطا عل 
حان تنقل النساء الجر حى وتعمل فق إسعاقهم ۰ ولا كاد الصر ون محرزون النصر ”ق 
پسوقوا عددا كبيرا من الأسرى بین رجال ونساء وأطفال . ومن عصر الدولة الوسطی 
صورة عثل حصنا رسل 3 المهاجمون وابلا من السہام ٤‏ سم 38 بعضہم حدارء 
عنسفة طويلة محت ظلة واقة . 
شحاعة وعهارة 3 و شو حصن عیااصمو د أماءہم طو بلا, وکان الأمراء ساشون بشداعة 
فى مہاجمة الحصو ن واعتلاء جدرانہا . ولا تم مصر امتلاك فلسطبن وسوريا ء اخذت 
فما الصون امو بة ؛ وأقامت فہا الحامبات + وکانوا من الصر بن ف دای الام ٤‏ 
ولکن أخذ بحل مکانہم الجنود ال رز قة من النو یہن وااشردانیین والأسيويين آنفمم 
میں قيادة ضباط مصر دان 0 وکان موم نمو ينهم أعراء الدن ۰ 

ولم يغفل الصریون فى الدولة الحديثة على الأقل‌حانة مصاب الثيل ۰ فکانوا هلو نا 
إلا عن السفن اللسكية . وكانت ا لحدود الغربية موم رقابة شديدة كذلك . 


(۱) عند حص « شارو » ( سلى ) پالفر ب من الفنعارة اللالية . 
(۲) ونقم غربى بحر وسف بإزاء « با » تقریاء 


)۳( ۴ معا مائل فی إحدی مقر صقارة استحدم المهاجون رقا تتحر لد على تان . 


-. ۱۹۹۱ سے 

وفى بلاد النوبة اهتم الصریون وخاصة فی عهد الأسرة الثانية عشرة بإقامة ساسلة 
من الصو ن الو هة عد من 
« إلفنتين » حتی الشلال الثالى ؛ 
وقد روعى فی الحصون انو ة 
أن تکون حیث بستطیع حماتها 


ااتماون معا إذاتعر ضو الاخطر (۲۱. 


2 ی 
احم are‏ 


۳7 


رج 


۱ دا 
0 شتکل ۲۳ حصن « مد۹“ 


ومن أم هذه الصون : حدن 
ر نة ) (شکل ۳ ۷) عل ا لجاب 
الغربی من الشلال الثانى » وقد 


شید فی بقعة من ار انيت ۸ ترك 
من حو لها مو ضع غير حصن 
عکن أن ستقر فيه قدم العدوء 
فقدا حبط من جوانبه الثلاثة البعيدة عن النهر مخندق . وكان ذا جدران ميكة من اللان > 
يتفاوت سمكها بين الجسة والغانة أمتار » ویلغ ارتفاعها حواً من العشرة أمتار؛ وکان 
فى داخله معبد صغیر . وكانت الحصون تزود بأبراج عالية وشرفات يكن لامدافمين أن 
محتموا من ورائها وم يصبون على الهاجمين وابل سهاعهم . 
الأستطول : 
من التقوش ما يدل على أن السفن استخدمت القتال منسذ أواخر عصر ما قبل 
الأسرات على الأقل . وفى أواخر الدولة القدعة قل و اول » قوة كيرة من الود 
فى البحر إلى إحدى موالى جنوب فلسطين » وبذلك سکن من مباغتة العدو وقطع 
سبيل المرب عليه . وف المهد الإقطاعى نشأت موقمة نهرية بين حا کم « طيبة » 
وحام » اسو ط ۷ء الى كان بناصر ملك « هناسا 6 ۰ ما دل على أنه كان لكل 
منہما أسطول هری . 

وفی بدایة الأسرة الثامنة عشرة حارب الصریون ال مکسوس فى البر وفى النیل ء 
حيث أبدى بعض الضباط البحريين مهارة فائقة فى القتال دعل راسم 2 اجس ن 
انا . وفى عهد ( حاتشسوث 2 قام أسطول مؤلف من مس خمس سفن كبيرة إلى ساحل 
بلاد « بنت » محمل بعض منتیحات مصر وقد عاد حملا بمحاف تلاك البلاد . وفی عهد 


(۱) شیدت فى منطقة « سمنه » و کنه » سبعة حصون ٠‏ 
(۲) انر صفحة ۱۸۹ ۰ 


سے و ٭ ۴ سسم 


7 الثالث » استولی الصر نون على الموالى الفينقية وعلى کثبر من السفن واستعانوا 
بأسطول کیں فی التعلت عل مصاعب التقل ان مصر وسوریا ۲ وکان » جو كس الثالٹم 
ف 2 الات بطوف بأسطوله عل موای سوريا مدلا بهوة مسر اسر سم ٤‏ أو سرل 
حرش ف احدی هذه الوای لتا م غزوانه ۰ وق عھد ( رمسیس الثالث ٢‏ أحرزت . 
أرادوا دخول مصر من الثمال ء وہذلك نحت مصر من شر مستطير . 

3 

امنحو 22 ا لث 

کان عفدہ عهد سلام طويل 01 ومد 2 حو س ولا عاما نعم فہا عا أ كسيته 1 

اصر غزوات أسلافه ء وخاصة و حوعس الثالث » » من مركز وشأن فی العام 
القدم . وقد زوج 6 أوائل حكنه من وى » »> وأصدر لذلك جمالان کہرة ۰ 
(شکل و ۱)۷) نش عاما اسه واجھا ثم ا می آو ما » بويا 4 و( ثويا » » وکانا من عامة 
الشعب » وقد کشف عن مقبرتهما فى طيبة ء ووجدت حافلة بالرياش والأناث الفاخر . 
وکانت للملكة « لى » شخصيتها القوبة وشأنها الكبير فی الياة الرسمية : و کشرا ما كانت 
تظهر إلى جانب زوجها اللات فى الناسبات الختلفة » وکان اسمها هرن إلى اسمه على الستندات 
واسکاتبات الرسمية ء وکان ذلك بداية ظهور اللسکات بشکل واضح قوی( . 


( شكل ۷6 ) 
احد حعلان زواج « امنحو تب ااثالث » 


)۱ هزه الطعالين ص حعالين تذكارية آشه بالتقرد أو ااماو !یم ات کار ی ۳ الوقت ایاضر ۰ 
(۲) کان ظهو ز « حاتدیسوت » ساقة قونةء على أنها لهرت کااك . 


سد ہک سم 


وى السنة الخامسة من که آخد ر أمنحوتب الثالث » ثورة فى لاد النوةء 
وكانت آخر الات الهامة فى هذه البلاد ء اذ اصطبخ الزء النمایی منہا حت الشلال 
الثانى بصبغة مصربة قوش » ومنه انتشرت الذارة المصرية حتى الشلال الرابع . وقد 
أقيمت فى معظ البلدان المعابد المصرية حيث تد الآللمة المصرية » وتعل الصناع النوبیون 
الصناعات والفنون المصرية . 

وفى آنسیا وشرق البحر الأبيض المتوسط کان لأمنحوتب الثالث مركز السيادة 
بين ماوك الشرق القدے » وکان کل منهم حرص على أن ينال صداقته» وهو ماتكشف 
عنه رسائل «تل العيارنة» » التق كشف عنما فى دار محفوظات ابنه الملك « أمنحوتب 
الرابع » ( آخناتون ) » مكتوبة على الصلصال باللغة البابلية ء وقد تبادشا « أمنحوتب 
الثالث » و « أمنحوتب الرابع » ( آخناتون ) مع ملوك بابل 0 وميثانى وخيتا » 
۲ مع أھراء فلسطين وسوريا وقبرص . ولهذه الرسائل أهمية بالغة » إذ تسکشف عن 
العلاقات الد باوماسية بين أم الشرق فی ذلك الوقت . 

وندعمت صلات الصداقة بين مصر وجیرانہا ہزواج « أمنحوتب الثالث » من ابنة 
« کاداثمان اليل » ۰ ملك بابل » ثم من «ر جیلوغیہا » ابنة «شوتارنا» ملاث ميثالى ء 
وقد أرسلها أنوها إلى مصر ومعها ۳۱۷ جارية ؛ وسحل « أمنحوتب » أخبار ذلك 
الزواج کذلك على جموعة من المعالين ؛ على أن اللسكة « فى » ظلت مع ذلك صاحبة 
المكانة الأو لی بين زوجات اللك . ثم تزوج بعد ذلك من « تادوغیبا » ابنة «توشراتا»» 
' الى خلف أباه على عرش ميثانى . ومع ذلك لما طمع « كاداثمان انليل » فى الزواج 
من أميرة مصرية رفض طلبه « لأنه لم سيق أن أعطيت أميرة مهم ب لأى شخص ) ؟ 
وقد آجاب بأن « امنحوتب » هو اللاك وأنه ستطيع أن يفعل ما پشاء ء وأنه مع 
ذلك رضی أن جهز له 5 سيدة » ترسل له على أنها ابنة ملاك . 

وكان لما تھتلی' به خزائن مصر من معدن الذهب ما لفت الما أنظار ماوك ااشرق 
لحاجنہم إليه فى تهيئة العابد وصنع نمائیل الآلحة وتلية القصور وتسکشف بعض 
رسائل « تل العارنة » عن كثرة طلب هؤلاء اللوك له » فقد ذكر « نوشرانا » فى 
أحد رسائله أن « الدب فى مص ر کالتراب فى كثرته » » وكان بوا ی طلب كيات كثيرة 
كوو کو ون ر مت و 

وکان بتولی حك بعض ولايات مصر فى فلسطين وسوریا الأمرا۔ الین تعاموا فى 
مصر فكانوا ما أتباعاً مخلصين يقومون بالأمر باسها » وینفذون سياستها » ويبلغون 
اللاك أخبار ولاباتهم . وما يديره بعض العصاة من الحروج على طاعته حتی إنه كان بمهد 


سے ۴ و ۲ سد 


إلى بعضهم بمحاربة الثوار . على أن « أمنحوتب الثالث » ترك الأمور جری فأعننها فى 
سوريا دون أن قوم الما على راس حيشه ما ساعد على ازدیاد قوة الخيتيين حق أصبحوا 
أعظ خطر على مصر . 

وکان ( آمنحو تب ) فی السنو ات العش الأو لى من الله مغرما بالصید ء وكان 
پسحل آخبار صیده على جعالين خاصة ؛ وقد سحل على ہمضہا أنه اصطاد ۱۰۲ أسد فی 
هذه الفترة . وعا مرة أن قطيعا من الثيران البرية الحذ سبيلة إلى حراء منف ء فقام 
لنوہ وسافر ليلا حتی بلغ مکانہا » حيث صاد منها عددا كبيرا . وشيد لنفسه ولاملسکة 
ری ) قصرا عظما فى « طسة » الغربية » وحفر بالقرب منه محیرة كبيرة طو ھا۳۷۰ 
ذراع وعرضها ۷۰۰ ذراع » تم حفرها فى خمسةعشر بوما . وقد افتتحها فى حفل 
مشبود رکب فه زورفا أطلق عليه ( اتون اق ۹ ) ھی ن آنون ) > وسحل آخبار 
ذلك على بمض ا عالین . 

وقد آغرم « أمنحوتب الثالث » ببناء العابد الفخمة » فشيد معبد الأقصر ء وسحل 
على بعض جدرانه قصة ولادته من « أمون رع » وتتوي الألحة له على شحو مافمات 
« حانشسوت » على عض جدران معيد الدير البحری . وزاد فى معبد السکرنك , 
وشيد له بوابة ضخمة » ووصل بينه وبين معبد الأقصر محديقة كبيرة شید مها طريمًا 
أقام على جانبيه صفين من عائیل الكباش . وفى الجنوب الغربى من الد بنى معبدا 
للالمة « موت ١»‏ زوجة « أمون ».وحفر بالقرب منه مبرة مقدسة ء ووصله 
بالكرنك بطريق على جانبیه مايل السکباش . وبذلك أصبحت معاد « طيبة » بتصل 
أحدها بالآخر . وف الأعياد والاحتفالات كان تال الإمة يوضع فى زورق ثم تثنقل 
نه فى محبرتہا القدسة . 

وعلى الضفة الغرية لانيل شید « أمنحوتب » معيده الجنازى وقد ذكر عنه أن 
جدرانه كانت موشاة بالذهب ؛ وأر ضيته بالفضة ء وأنوابه مخليط الذهب والفضة 
( الألكتروم ) . وقد أقام أمامه عثالین له هائلین(۲ ء کل منهما من قطعة واحدة من 
الحجر الرملى بلغ ارتفاعها أ کثر من ۲۰ مترا وزتها اکثر من ۷۰١‏ طن . 


)١(‏ وھا « مثالا ممنون ٤ء‏ وكانت تند عن القثال العما ی کل صباح أصوات غریةء وقد ذهب 
ان فى العصر الروماتی إلى أنه عثال « عنون » بن « وس ٤‏ 44 الفجر » وأنه بجی آمه کل صباح 
بأصوات حزنة ‏ نت زب دی ھا ندی على جسمه . وكان لذلك بزورہ الزواد من الرؤمان 6 
پنقشون عليه أسماءثم ويسهدون بأنه, معوا صوئة الا ی . 


ہہ ۴۱۷۳ سم 


وف گنز من مدن مصر وبلاد النوبة والسودان أقام 0 أمنحونب ) العاہد ء ومنٰہا 
معبد صغير جميل شيده للاله « خنوم » فى « إلفاتين » ( شكل ۷۷) ء ومعبد فى 
» صولب(۱) ) لمعك قية مع الإله 2 أمون ٭ 

وقد ساعد فى بناء هذه العاید وجود طبقة متازة من الفنانین الوهو بین وعلى رأسهم 
(أمنحو تی بن حاوء (شکل 5 6 » النی استطاع بکفاءنہ أن تق من وظفة کاب 
بسيط إلى وظيفة رئيس الأعمال العامة . ولیس من شك فى أنه أشرف عل شيب د كثير 
من العابد والآثار » ون كان لا سبيل إلى حديد ما شرف عليه منہا . وما بدل على 
ماکان له من شأن أنه م له دون غيره بإقامة معيد جنازی له فی رر طيبة » الغرسة بدلا 
من القصورات التی اعتاد الأشراف حفرها فى الصخر فوق مقابرهم . وقد ازدادت 
شهرته مع الأيام حت أله فى عهد البطالمة على نحو ما أله « |حوتب » . 


الازمة الفكرية وألدينة 


حمع لامصریین فی الاسرة الثامنة عشرة تراث طخ مضطرب من العقاند والعادات 


الديئية والجنازية ء لا تین خطوطه » ولا اومن 8 کثر . فقد احدت حقاً مع 
الاله « رع » معظم العبودات الرئيسية ء کا تدل على ذلك أسماؤها ء غير آنها ظلت مع 
ذلك تتميز فما بینہا بذات أسمائها وبأعيادها وکھنتہا . وكانت طقوس العبادة تؤدى فى 
AE‏ حيث حيط نثال الاله غموض : وتكتنفه أستار من وراء أستار . ومن 
الآلحة المظيمة ما احتفظ خصائصہ كالإله « بتاح » ء له منف ء إذ ظل کهنته بعتبرونہ 
الإله القدسم ء الى بسط السماء ء ودحى الأرض » وصور الانسان » وخلق الآلمة . ومن 
المقائد الدينية ماکان بنطوی على تفسکیر وحسن رای » کا يبدو فی بعض ترانم « رع » 
أو و تاح ) أو« أمون رع ») » على أن منہا ما كان بؤول تأوبلات شاذة فہا خرق 
وثناقض کن ۰ 

وكانت العقائد المنازية خليطاً من الأفکار وا بالات » فسکان بعتقد أن ايت فى 
قبره بأ کل وبشرب » وأنه میا حياة خالدة فىماسكة الغرب . وأنه بين حاشية الشمس فى 
نفس الوقت . وكان بغا ی فی نيط الثة وما يؤدى ما من طقوس » وفما لودع معها 
من ختلف الأثاث . وکثر ماکان بزود به البت من تعاوہذ وفصول شکتب على أوراق 


. فى بلاد النوبة بین‌الشلالین الثانى والثالك‎ )١( 


ہہ يه سم 


الوذق ها سی الان يكنات الو ۱۱ )ول ت الام » واختلفت آصنافها » وزاد 
عدد القاثيل الجنازية ء حتی إنهكان يودع منها مع الیت الثات فى بعض الأحيان . وبذلك 
كله قامت صناعة كبيرة كان همها ,نحصر فى تزوید الولى عا محتاجون إليهء عدا 
العدد الغفير من ا حنطین »> والبنائین » والفنانين الذین کنوا بعماون فى بناء القار 


و شش حدرال ہا 1 


وازداد فی فس الوقت شأن الآلمة الختافة ما کانت تلقاه من کل ملاث بتو لی العرش 
من هبات وعطایا . على أن نصنب« آمون » من ذلك کان أوی نصیب » فقد کان الاله 
الرئيسى فی « طيبة » » الق زعمت طرد اكسوس من مصر ۰ وکان تقد أنه هو 
الدی يقود الحبوش الصربة إلى ميادين النصر » وأنه صاحب الفضل فی کل ما حرزه 
البلاد من انتصارات . وإذ أصبح بنظر إله كأنه منقذ البلاد » وواهب النصر , 
وحای الست ا الك » وملك الألمة , فقد أخذت الحبات تترى عليه من الغنائم والأسرى 
والجزى؛ ونوقف عليه الأراضى الواسعة ء وغدت خزائنه ملای بالخاتر؛ وله عدد كير 
من للوظفين شرفون على |دارة أملا که ومصانعه ء وکان يعمل فا آعداد غفيرة 


2 
دن الأسرى 8 


وأدى ذلك كله إلى أن أصبح لسكهنة « أمون » قوة كبيرة لما أثرها فی سپاسة الدولة . 
وكان من رؤساء كهنة « آمون » من شغل منصب الوزارة شمع فى يديه السلطان 
الد ہنی والسلطان الزمنی معا » وبذلك كان الشخص الثالى بعد لللك۴۲2 . وكان اللاك 
هو الذی يعين السکاهن الأعلى لأمون » ولکن ذلك الق كان مقيدا من الناحية 
الشكلية على الأقل » فنی حفلة التنصيب كان للاك يذكر أمام عتال الإله « أمون » 
۱ اسم من رشحه لذلك النصب . وکان عثال الاله مره مح رکه تصدر منه » موم ما 
بطبيعة الال السكهنة الذبن حملون عثاله . وكانت تلاك الح رکه تفسر ہأنہا وحی الاله» 
وأن الإله اختار كاهنه . ولا بد أن كهنة » آمون 3 فو کت بستفیدون هن ذلك 
الوحى سلطانا على اللکیة » بل لقد تدخلوا به فى شئون المرش افسه وفيمن يتولاه . 
فقد كان اللاك « حو عس الثالث » فى صباه کاهنا صغبرا فى معد « آمون » ء وف أحد 
الأعياد الدينية كان كهنة « آمو ن » محملون عثال الاله » ولسکن الاله تتسکب طریقہ 

(۱) انظر صفحة ٤‏ ۱۷ 
(۳) کان همم « حاو سنب » فى عهد « حاتشسوت 4 . 


مد اچ ر مس 


العتاد ‏ إلى اللكان الذى کان قف فه رج حو عس ) » وفسر الكهنة ذلك وحی 
الا له إعا هو أن تول )0 حو عس ) العرش 

عل أن « آمون ( لم يكن فى الأصل من ال مة الرئسية فى الىلاد » و اسکنه وحد 
سبیله إلى «» سس 6 فى الاسرة اطحادبة عشرة ‏ 5 رفع من شانه ملوك الأسرة الغا دة 
عشمرة عا انشاوه له فہا من منشاث ؛ وما أغدقوه عليه من عطایا . وهو بذلك ناشی 
دخيل بان الالمة العظيمة . وفوق هذا ل أت 2 أمون ) محدید فى العقائد السشة ء 
وإعا اس عليه Ag‏ ما کان تصل بالاله « دع ) من عقائد وتصورات 6 إذ تصوره 
آناشده گال الشمس : عاماو تنس ت إل مه ما كان اسب إلى ( رع )+ نصفات ووقائع وأحداث220. 
لات كان من الطبيعى الابنظر كهنة الألمة الأخرى 1 وحاصة كهنة «رع » و « بقلح ¢(“ 
إلى الإله » آمون ۷( نظرة ار ضاء ۰ أو عضون عم الہ کھنتہ رہ مرکز و راء ¢ 
وما اصح هم ف الدولة من مرکز وشأن 5 

وق نس الوقت اشتد اتصال المصريين بغير ثم من الشعوب 2 واص د مھم کھت 
العالم ال تمدن » وازداد الأجانب فا 0 نکر ذاوج الصر جن 3 بن مم وااسعت آفاق 
55 يرم ہ وانتشر الر خاء فا ينهم 0 رٹ کا أحاسيسهوم ومشاعرهم 2 وتغيرت ت عاداتهم 
وتفالیدم ما كانت عليه فى العصور الساشة ٠‏ ومع دلك فقد كان رحال الدين وعامة 
عامة الصر بان ٤‏ فلم كن خاصة الفسكر بن رصون مہ 0 أو بطق ونہا ۰ ولا بد ام 
أحسوا الحیاحة إلى دن واضح صر 3 على من شأن ا حقيقة و الواقع » و شحرر من ر بقة 
التقاليد الالية ء وبشمل سلطانه الكون الفسیح ء ونرضى به الشعوب على اختلافها . 

أما إله الشمس فقد کان فى عفد الصر ہن معودا قدعا ملذ الأزل ٤‏ وکائت عبادتہ 
الدن الرسی فى فترة حيدة من بارحم مصر ؛ وكان لشيه أغلب الآهة به , واخاذها 
اہ , و ادعاو ها ۳ اا ھم ن صوره مم زاد من ۳ 4 . فاذا كان 7ے قد اغتصب و صفانه 
قد انتحات أغيره 3 فان من الوا جب أن بعاد إليه 4۵ . وشو فوق هذا كله إله واضح » 

نا ۰ ۰ ا 7 3 5 7 ۰ 4 7 

لا تقوم عبادته على ااغموض والاسرار ؛ وبانى الظلام والخداع ؛ وارضی عنادته سار 

(۱) جاء فى أنشودة الأله «آمون‌رع» : « إنك وأت تعبر السماء نتطلم إليك او حوه چیمها » 
واكاك عدا رحل 2 عن و جو شهم aon‏ إنك إذا غربت فی الجبل الغری فامم امون 
کالاموات ... خالق ماننتجه الأرص ... السيد الأوحدالذى يلغ أطراف البلاد کل بوم ... الذى 
موم البلاد بشكاره عندھا پهرق کل صباح ۰ 


سس ٢.۹۹‏ سم 


الشعوب 7 لأا ری مظهر ه وقو نه 3 وناس أثره وسلطانه ۰ لذلاك فهو حرا الأللمة 
جميعا بالعبادة » وهو أحق المودات لیکون شا عاما للامبراطوربة فی كافة أنحائها . 
على أن إله الشمس اذ اما جديدا وهو « أتون » » ول كن هذا الاسم جھولا 
من قل 3 ولکن حم تكن له قداسة أوصفة دة 3 اذ كان الصر بون بقصدون 4 قرص 
الشمس 5 التى ۸ یکو نوا تعبدون لما »> وان کانوا رون اُنہا مقر الا له ۲ ولكن 
2 حوعس الرابع ) قال عن نفسه اه « حارب ومن آمامه آتون 6 » وانه قاتل 
3 . 3 4 ۰ 
شخصية ال ة فى عهد ر( حو عس الرابع » . ومن النقوش مايدل على أنه کان هذا الاله 
اتید ند فى عهد ر أمنحو نب الثالث» على الأقل معد خاص فى « طيية » بالدات » ورعا 
كان ذلك المعيد من داخل أسوار مد الكرنك أو بالقرب ما . وہلوح أن كينة 
«آمون» لم محدوا ف ذلك ف اة الاس ماضیر عقائدم ٤‏ فأمون رع 4س4 هو صورة 
لاله الشمس ہ واسمه عنوان فاسم على ماپینهما من صلات . الاك لاغرابة أن كان منہم 
من جع دان و ظفته ووظفة أخرى ف معيك «أتون» .و سدق أن 2 أمندوتب ألثالث 4 
قد شايع كذلك عہادۃة 0 أتون» وأیدھا 4 ققد می کا رانا الزورق الذى کان رزه فيه 
ف ارك الق أنشأها ازو حته » اتون اق ۰ ولا یعاد أن الغرض من ذلك اتید 
إاکان لا صعاف سلطان « امون رع ) » والنحرر هش الثىء من ره . ومہما 
یکن من ثىء فقد نشات عبادة « أنون » قبل تولى « أمنحواب الرابع ) المرش 
وذلك فى طسة » نفسها معقل عبادة الاله » آمو ن رع ) ۰ 


لورة 0 اخناتون ( الدينية 


تولى « أمنحوتب الرابع » العرش وکان لا ہزال صغیر السن » وله صوره 
( شكل ۷۵ ) وماثيله ( شكل ۱۱۵ ) فى شكل غير جميل » وذلك لأول مرة بين ماوك 
مصر » فراسه كبر > تثقل على عنق یل . وله ذفن کببر » وصدر هزيل على بطن 
رحيب » وأنفاذ علاط ٤‏ وتم ملامح وجهه على رجل حالم إستغرقه التفكير الد 
والتأمل‌السسیق . وقد اسر بع كلم نملك الخيتيين (شو باوليوما)وماك ميثانى (نوشرانا) 
بالکتابة إليه يؤكدان صداقنہما » ویتمنیان أن تستمر الصداقة بين مصر وبلادها 
3 كانت فى عهد أنه . وقد حاء فى کتاب ملك ميثالى : 


۳٣١۷ —‏ سے 


دنا آخرت ن 2 عوربا ۱2 لی قضاءه بکیت ذلك اللوم ؛ وشت صامتا حتی 
منتصف الليل » ول أجد لذة فی طعام أو شراب » لأنى كنت حزينا . . . وعنیت لوان 
آخی» الد یکنت أحبه وكان محبنی » كان حیا...ول‌کن لا کتب إلى (نامخور بریام(٢)‏ 
الابن العظيم موریا من « فى » زوجته المظيمة : « لقد تولیت اللك » ء قلت لمعت 
« عوريا » . لقد جلسفىمكانه «ناخور ریا »انه العظم . إنه لن بغبر من شیءکان) . 

وقد کرس » أمنحوتب الرابع ) حباته لعشدته الديئية والدعوة لما دون سار 
عهام اللاك » وم يشأ أن تلهیه الأحداث ال أخذت تنتاب أملاك مصر فى سوريا عن 
تأدية الرسالة التی أخذ مها نفسه » فانصرف إلى حقيق أفكاره الدينية ء وشغل بأعلان 
معتقداته ء والترويج شا ء وهداية شعبه إلى الحقيقة والدن الصحييح . ومع أن حذور 
عبادة « أتون » تر جع إلى ما قبل عهد « أمنحوتب الرابع » » إلا أن هذا الاك حمل 
لواءها ء وقرر مبادثها ء وصاغ أناشيدها . وفرضها على البلاد ما پرر إسنادها إليه . 
وف تقوش عظاء رجال الدولة من عهده ما ينطق عن أنہم تلقوا تعالم الدين الجديد 
منه مباشرة وقد كان برغہم فيه بالحدايا الختلفة ء ما يدل على محمسه فى نشره . 

وقد دا 2 أمنحوتب الرابع ) بإقامة معد لإله الشمس ( أنون ) بالفقرب من معيد 
« آمون » فى « طسة» »واد لإمه صورة الإله « حراخق » الذى كان عثل سم 
إنسان ورأس صقر يعلوها قرص الشمس . على أنه لم يلبث أن اهتدی إلى رمز جدید 
لإلمه » فغدا عثله على هيئته الحقيقية أى على شكل قرص برسل بأشعته إلى الأرض » 
ونتہی الأشعة بأبدى تقبض على رمز الحياة ( شكل 76 ) » وهذه الصورة الجديدة 
تمثل الاله فى صورة طبيعية بسيطة » حتى إنه لیسہل على الأجناس الحتلفة فى الإمبراطورية 
المصرية فهمها على حقیقتہا دون عناء . 

وسدو أن اللك قد قرر فى بدابة الأمر أن عبادة « أتون » لا حرج عن 2 نہا 
التفسير الصحیح للعقائد الدينية التوارثة » وأن دعوته لن حد معارضة ء واذلك آسامح 
فى بقاء الآمة الختلفة إلى جانب الإله الجديد . غير أن حمسه للعبادة الجديدة وما صاحها 
من انجاء جديد فی الفن على غير ماكانت تقضى به التقاليد التوارئة لا بد أن أفرع كهنة 
الالمة الختلفة . وم یکن كهنة الإله « أمون » بصفة خاصة لیرضوا عن أن يشغل ذلك 
الإله الطاری' اللاك عن (مهم » وأن ضيح ما كسبوه من هركز وسلطان . 


. » عوریا » هو الصیفة الباہلیة لاسم اتوم لكلاف « انب الثالث‎ « )١( 
۰ ناو ر بریا ») هو اسم التو .غ لاملاك « منوب الرابع ¢« فی المابلية‎ 2 ۲( 


) ۷١ شکل‎ ( 


» تون » یقدم له «أخنانون » الفر بان 


وكان لا بد لأمنحوتب الرابع أن يقضى على هذه المار ضة وأن عدو العبادات الختلفة 
إذا أراد لاشه القوة والسلطان ء وأن تتحفق الوحدائة التى كان بدعو الما . لذلك 
يدث أن أغلن عل ارات التدعة وخاصة الاله « آمون » حربا عوانا » فأرمنل 
جنوده وأتباعهفى كافة القطر وف بلاد النوبة محون]ساء‌ها وصورها من عل الآثار القائمةء 


4 


وہشمون عائیلھا فى الما بد 0 و قح مقار » طيية 3 من آثار ذلك الحو ۰ فحت من 


mw ٩ ۵ 6 سے‎ 


عل جدران مقصورام| أسماء الآلمة الختافة , كا حيت كذلك کاڈ الآلمة فى صيغة المع » 
لتنافهما مع عقيدة الوحدائیة » وغبر اللات اسه من ر أمتحو نب 6 إلى ( أخانون » »2 
وعی افظ « آمو ن » من اسم أيه . 

وقد رأى فى نفس الوقت أن يقطع السلة بينه وبين « طيبة » لما تثيره من ذ كريات 
الا له « آمون » ء فاختار مقرا جدددا لعبادة « اون » فى کان لم ند لسه عادة أى إله 
من قبل » وذلك فی مصر الوسطی شرق النیل فى «تل المارنة» » ساه « آخت أنون» 
) أفق قرص‌الشمس ) » وأعر ببناء مدينة فيه على و حه السرعة ‏ وهبها للا له « أنون ٠٤‏ 
وانتقل إلا فى بداية السنة السادسة من حکنه » وقد أضاف الما الأراضى الزراعية الواقعة 
غر الثيل و نی فی ااصخر على حدودها عدة نصب كان ۲ » نقشت علہا صورة اللاث 
واللكة وبعض بناتهما يتعبدون للا له « آنون » وهو يغمرثم بأشعته . ویلی ذلك نص 
طو بل أهدى هه اللك « آخت أتون » إلى الاله رر آنون » وتمهد فيه بآلہ ان بغادر 
حدودها » وأله سيتخذها قاعدة پتولی فيها حم البلاد . وقد أقام فما معبدا كبيرا 
للا له « آنون » کا آقام له الما بد ف ان ہن اللاد الأخرى وخاصة فى « منف » 
و « عن ثعس » و« أسيوط » و « آرمنت » وف بلاد النوبة وفى سوریا . وعتاز 
معبد ( أنون 6 بأن الطقوس الدياية إعا كانت تؤدى للا له فى مكان مكشوف فى وضح 
النهار ( شکل 7 ) ؛ على تقيض الأعر فى العابد القدعة الى كان قدس الأقداس بيقع 
فیا فى مكان مظلم فى نہایة العمد بعيداً عن الأنظار.. 

فى تلك الديئة الق استحدثها « أخناتون » لعبادة الإله « آون » أتيحت الفرصة 
لاديانة الجديدة أن تستکل خصائصها دون أن تعوقها التقالید والآثار القدعة وما تثيره 
من ذكريات » وطفق « آخناتو ن » یصوغ من الأناشيد ما یشید فيه فى حمس شک دک 


الا له الد د على اگ کائثنات ا لتلفة من السان وحیو ان وتات ؛ وعا شضه علمها 


ہنم 
جرم من حياأة وقوة 8 

فأتون اعا هو له رح 3 تفيش آلاؤه عل العام ناوت ٤‏ وهو الذى بضی عل الما 
ماءه وحاله » فعمر الأرض ااضہاء ۰ وھر الظلام 2 دا القطران ؛ وہب النىاس 
من رقادهم مبتہلین شاكرين قضله عام ؟ وإليه جع از دهار الشحر واانبات » و له نسط 
الطير أجنحتہا ابنهالا وشكرا ؛ وتب حو الات الصحراء فرحا وجزلا » وتطفر الأ ماك 
لے لاشمنه الى تصل إلى حوف الاء . ولثل قله الصور تلاق ف مز امير داود وكيك 
شعراء الطبيعة فى العصر الحديث 3 وہذا مدو أن قوام الدن ادد إعا کان الإشادة 


ف 


- ۰ سے 


» أخنانون 6 اه دون لأنون 


عباهج الطبيعة ء وطرح العبادة الحجو بة القى تسکتتفها الأسرار ء واستحلاء قدرة الاله 
فى مظاهر اسکون على اختلافھا . وفوق هذا فقد کان « انون ) اله الما عا » 
ول یکن اه مصر ےسب ؛ وهو منفرد بآلوهته لا شا رکه اله آخر . 
ومع أن عبادة « آتون » تعتمد فی أصولها على العبادة القدعة للشمس إلا أنها تلو 
من ذ کر المارك العديدة التق کان على له ااشمس أن وضما فی مسراه ء کا لو من 
القوة الاحقة التى كانت الديانة القدعة تنسما إليه . وإلى هذا خاو مقار ر تل المارنة » 
۱ من صور الشياطين الخيفة والردة الق كانت تصور على جدران مقابر اللوك السابنين . 
على أنه لم يقدر لهذا الددين الجديد البقاء ققد كانت العبادات القدعة آشد رسوخا 
فى البلاد من أن تعصف بها دعوة جديدة لم تتأصل جذورها ء تقوم ا أفلية من 
الفسكرين وإن زعمها ملك . وكان رجال الدین وخاصة كهنة «أمون» قوة ؛ تعتمد على 
مشاعر العامة و كسكهم تاليدم » ولذلاث لم يكن من السہلالتغلب علہہا . وكان فى انشغال 
« أخناتون » بدعوته ماأدى إلى ضياع أملاك مصر فی آسيا . وأفقدها ماکان لما من 
ركز سياسى مناز ؛ مما أغضب رجال الجيش وأثار نقمة الصر بن على ذلك الإله الجديد» 
الدی أضاع إمبراطورية شیدتہا أجيال . 


ہے ا ۲۱ بد 


المعايد والمسلات و القابر 
معابد الا مة : 


كان لكثرة الأسرى وتدفق الجزى والمدايا على مصر فى الدولة ا لحدیثة ماساعد 
على تشیید المعابد السكبيرة للا هة وخاصة الإله « آمون رع ) . وکان کل ملك يعمل على 
أن یذ أسلافه فما یشید تقربا للالحة ء وطلبا لرضائهم ء ولعنحوه النصر على أعدائه ء 
والحياة الطويلة على الأرض » ثم لیلد أعماله فا بنقش على جدرانها من نصوص 
ومناظر. فكثرت بذلك العابد الضخمة فىأنحاء مصر وامتدت إلى أملا كها فى بلاد النوبة 
وفى فلسطین وسوريا . ۱ 

وکانت اکثر العابد تشيد على سطح الأرض ۰ على أن بعضہا إنما کان فر فى 
الصخر وخاصة فى بلاد اللوبة السفلى حیث يضيق الوادی إلى حد كر . 

وقد شاع فى الدولة الوسطی والنصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة طراز 
« العبد احاط بالأعمدة » » وهو مد صغير قوم على قاعدة مرتفعة » بودی الا 
درجات من ناحیتین متقابلتين . و حيط به أعمدة عربعة : حمع أجزاءها السفلی‌معا جدار 
قصير محیث يكون العبد مکشوفا من جوانبه الأربعة إلا قلبلا . وتتوسطه عادة قاعدة ء 
كان ستقر علا الزورق القدس . ومن أجل الأمثلة على ذلك معبد أنشأه « أمنحوتب 
الثالث » فى « إلفنتين » ( شکل ۷۷ ) . وقد ظهر هذا الطراز من العابد عرة أخرى 
فى عهد البطالة فما يسمى « بيت الولادة » . وكات بمخصص لاحدی الإلحات 
الوالدات » كالإلمة اس » . 

ومنذ النصف الثانى من الأسرة الثامنة عشرة ساد طراز العبد الطويل الذى تقع 
أجزاؤه على حور واحد ؟ وهو تالف من فناء وہہو ذى أساطين ثم قدس الأقداس 
شكل (۷۸) » وقد يتكرر أحد هذه الأجزاء » فيكون لامعبد أ كثر من فناء ویو 


ومقصورة 5 و شوم ۴ مقدمة المعيد صو شم مر تفع ذو رحين ٤‏ ھی واحهتم‌ما 


(١)‏ من آشهر المعاہد الصخر بة ميك شید ه 2 رهسيس الثاني 4 فی أو سئہل له وللالهة 


« حراخق » و « أمون » و« بتاح » . 


سے ۳[ سے 


کدرا 2 

. لضفه رت 
7 ا 

ال O E‏ اس 


7-7 


ات کی ا رط ے یں د Û‏ ی مت 
يعد ا کڑہوی ع امه اسر بل دک مخ بے ات مم ال تس مويسم سالط سج اد 


(YY هکل‎ 


ميك 1 مو تب النااے 6 ف » إلفنتین 6 


( شکل۷۸) 


معبد « خنسو » فى السكرنك 


٢‏ س 


صوارى سامقة » مخفق أعلامہا فی الفضاء ( شكل ۷۹) ء وبين البرجين مدخل 
ؤژدی إلى الفناء » وهو 
مکشوف وغل جانب واحد منه 
أو اکر رواق سسقوف 5 
وفى مؤخرة الفناء طريق صاعد 
قصير ,يؤدى إلى بهو الأساطين ء 
وهو قاعة كبيرة بعتمد سقفها على 


عدد كير من الأساطين الضخمة . 
وق الاسرخ التاسعة عاشرة كان 


راعی‌آن‌یکون الصفان الأوسطان 


١ 0 ۶‏ 
من الاساطین اعلی من صموف 


الأساطين ا جائية » حیث إسمم ‏ لگ رد 
(شکل ۷۹) 


الفرق ہما باقامة منافد حاندسة 3 
5 1 ٹم ھ صرح دن رسم الصر یہن ااقدماء 


بدخل منہا الضوء على نحو ما فى مہو 
الأساطين العظيم فى معبد الكرنك ( شكل ۸۸) . ویقع قدس الأقداس فى مؤخرة 
الہد » وهو مقصورة مستطيلة دابا ذات باب واحد عادة » إلا إذا آقم فما الزورق 
القدس فكانت “زود ساب آخر فا يقابل مدخلها الأصلى . وکان بودع فما تمثال الإله 
عرق اووس سكلل از در داکھ اورف القدس ووذ كان سد لاگ وم 
إله ققدكان #صص لكل اه مقصورة خاصة . وتحيط بقدس الأقداس عدة غرف كان 
بودع فما ماکان حتاجه أداء الطقوس الدينية من كساء وعطر وطعام وأدوات . وكان 
راعی : أرض السد أن تأخذ فی الصعود ندرا حن تکون آرض قدس الأقداس 
أعلى من أرض أى جزء آخر فی العبد » فى حين تنخفض سطوح العبد تدر يا کا 
اقتربت من قدس الأقداس . وكان الضوء الساطع بغمر الفناء » ولكنه يقل فى بو 
الأساطين » بینا كان قدس الأقداس بقع فى أظل مكان فى العبد » با كان يضئى على 
مكان الإله رهبة وروعة . ولیس من شك فىأن تشييد أجزاء العبد على حور واحد 
مستقيم إماكان للتعبير عن الصعود إلى مقر الإله » 5 كان إلى جانب ذلك پساعد فى نقل 
تمثال الإلہ فى زورقه فى مواکب الاحتفالات . وكانت محيط العبد أسوار ضخمة من 
ال ن لما واه كبيرة من ا حجر تواجه ميناء صغيرة على النيل أو على قناة صغيرة مجری 


صا سب 


إليه. وکان بودی إلى العبد طریق تقوم على جانبيه تماثيل أبى المول أو اسکباش . 


اند دافن الات افاوت رس ان 
الكهنة . 


ومن أشبر معابد الآلحة ذات ا حور 
الستقم معبد الأقصر ( شكل ۸۰ ) ء وقد بناه 
مكان معد قدے اللاك « أمنحو تب الثالث » 
اثالوث « طيبة » القدس . وکان یتألف فى 
عهده من صفين من الأساطين الضخمة ٠‏ 
يؤدى الطريق بينهما إلى فناء حط به الأساطين 
من جوانب ثلاثة . ومن وراء الفناء بهو 
الأساطين (شكل ۸۷) ثم أبهاء أخرى صغيرة 
من ورائها مقصورة « أمون » ء وعلى الاين 
مقصورتا ( موث ) و( خنسو ) . وقد شید 
(( رمسيس الثانی » فناء آخر أمام العيد حيط 
به الأروقة السقوفة ء ومن أمامه صرح عظم 


تتقدمه مساثان وستة عاشل ضیخمة(۱) , 


اللات : 


إن أقدم السلات العروفة هى التق شيدت 


فى مؤخرة مغابد الشمس فى « أو صر ) من 
عهد الاسرة الخامسة ( شكل ۱ء مابعقد 
الصلة سا و بن عادة الشمس ۰ 

على أنه منذ الدولة الوسطى كانت تمام عادة 
مساتان على حانى مدخل العبد عناسية أعياد 
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(۱) يتحرف هذا الفناء عن الحو ر الأصلى لامعبد » وینلب على الظان أن ذلك إغا كان لتحاشى 


هدم القصورات الثلاثة الخميلة التي كانت تقوم ف الطریق من عهد « تشحو عس الثالك » 


س چ٤‏ ۷۱ س 


البو سل اللي 60002 . وقد شاعت إقامة هذه السلات فی الأسرات الثانة عشمرة والثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة . وکانت کل مسلة تنحت من قطعة واحدة من الیرانیت أو من 
حجر صلد آخر ( شكل ١م‏ ) . والسلة مربعة من أسفلها غير أن جوانہا تضيقتدريجيا 
حتی تنتهى بذروة على شكل ا ھرم »كانت تصفح بالبرئز الذهب أو لیط الذهب والفضة 
لتتلألاً عليه أشعة الشمس ومنه 
تنسكس فى أجواز الفضاء . 
وعتاز السلات برشاقتها » 
وجال خطوطها » وحسن 
نسہا ء وار تفاعھا فى الفضاء(۳), 
وکانت سوا مل انت 
اکيبرة » وینقش علا فی خط 
کر هيل ام اللك فقاو 
وتقوم السلة علىقاعدة قوية من 
ا حجر تتناسب معها فى ححمها 
وخطوطها . وكانت حدران 


القاعدة تنقش أحنانا بعش 


اللصوص آو الصور . وتتأاف 
قاعدة کل من مسلق (شکل ۸۱) 
« رمسيس الثانى » ء اللتين مسلة عین تمس 
أفاءہما آمام موک الأقصر من در حتین 6 ھی واحهی الدرحة الثانية من شرق وغرب 
مال أربعة قردة بحی الشمس عند شروقھا وفى غروما . 
وقد كان قطع هذه السلاة الديدة الطول ونقلها من محاجرها ثم إقامتها فى أما كنها 
)١(‏ الیویل الى 0 آو « عيد الد ء کا کان یسمی فى الاغة المصرية ء هو عيد كان حتفل 
لتجد ید نشاط الما وحويته حسب ما كان تقد ااصریون » ليستطيع آن مم فثرة طويلة دون أن 
تضعف قدره على اک . 
2 يبام ارتفاع وسل المطرية من عه المللك 2 سنو سرت الأول 6 من الأسرة ااثائیة عضرة 
ترا » وارتفاع إحدى مساق «حاتشبسوت» فیمعبد الكر نك ٥ر۹‏ ۲مترا ء وزتها ۳۲۰ طناء 
بی ہلغ ارتفاع إحدى مسلات م نح و كس الثاك. « ۳۷ مترا تقر یا 5 ومن النصوص م يدل على 


ع 


أن من مسلات « حو عس الثاث » ما كان ارتفاعه ۷ه متراء 


س وریہ 


تھی غر شك مبارة فائقة . وقد آشادت ( حالشسوت » فى قوش فاعدة مسلتہا 
القائمة فى السکر نك يأنه نم قطع مسلنها فى سبعة شور ء ومن ثم نفلنا فی سفينة خاصة 
من أسوان إلى طيبة حيث أفيمتا فى هو الأساطين فى معبد الكرنك ؟ وهذه کلها 
أعمال جليلة إذا قدرنا ما عاناه أباطرة الرومان فى نقل بعش السلات الصريةإلى «روما» 
و » القسططينة ¢( 6 محلون 5 قصورم وملاعہم 3 وما كايدة کنلات الەصی الحديث 
من مشاق فى قل بعض مسلات أخری وإقامہا فى بارس ولندن ونيوبورك . 
مقار اللوك : 
اهنم ماو الدولة الحديثة کشرا محفر مقار م ؛ وقد لوا منذ أوائل الأسرة الثامنة 
عشرة عن بناء أى أثر بعلوها على سطح الأرض ؛ کا فصاوها عن العابد الجنازية » الکی 
لا يدل علما شىء فوقها أو قريب منہا > حماية لها من أن عتد إلا بد العبث . وقد 
اختار الهندس «انبی 6 مقر ة اللك « ۱ بحو مع الاول ) مکانا بعیدا منعزلا .ف( لسمی 
الان « وادی الاوك ) من وراء «رتفعات « طيية 6 الغر سة حيث حفرت ج مقار 
ماولك الدولة الحدیث(١١‏ ء وہذلآك اجتمع فيه من الندخائر الغينة مالم حتمع فى أية بقعة 
أخرى على سطح الأرض . على أن هذه القابر تعرضت أيضا لاہب والساب وم ببق 
من محتوياتها إلا اللزر اليسير ء وهو على ضا لته 053 للدلالة عل ما كان ودع فى القار . 
الللكية من أثاث ورياش وحلى تفوق الوصف . 
وتتألف القبرة اللكية من جزأين » یتکون الجزء الأول من درج وأحدور ء 
وقد بتکرران ؛ ویتکون الجزء ای من ردهة وغرفة الدفن وخزن أو أ کش ملحق 
شرفة الدفن 03 وكانت سم الفرة SS‏ 6 الزمن 0 حی يلغت اکر مل 0 ف 
نی الر عامسة 1 وھ بدهاليزها وغرفها ال دج مسافات طو لد ف دوف الأرض تدل 
على جهد بالغ وصبر وجلد . 
ومحلی الحدران نصوص وصور تة ٤‏ ومن النصوص تر نبمة الاين ۰ و کنات 
ما فی العا م ااسفیی۳) ء وکتاب بقرة السماء”؟ » وکناب الاواب( » وبعض فصول 
)١(‏ فما عدا مقبرة « أخناون » . 
)۲( وش آنشودة كان دی فا له الشمسعد دخوله فی العالم السفلی اما الأربعة وااسبن ۰ 
)۳( وهو قم العام السفلى إلى ۳ عشر قمما نەپ ساعات الايل 3 و صف ردلة الشمس 
فیا برأس کیش وى عنح کل قسم الضوء واطیاة 5 غیہا الآهة والأرواح ۰ 
)£( هو اسعاورة دينية قد ممادھا أن البپشر اروا على إله الشمس فبعث الا » شور 6 
معافتہم » ۱۵ کادت تفنیهم حق عمل على تجانہمے 
(ہ) ویتعلق بأواب العام السفلی الأٹی عشر الق حر سیا ما .بن ضخمة تافٹ النار ٠‏ 
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ون كنات الوبى 0 وتصاحب هذه النصو صصور كثيرة آشر حها ۰ وتھلی حواات الأعمدة 
عادة صور كبيرة عثل الف تمو ده اللٰة إلى قرہ أو وهو بقدم للا لمة الفرادن الختافة 8 
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معد الدير الہحری ومقره الملك « تب بحنت: رع مندوحتب 6 


العايد الخنازية:: 


. أقام ملوك الدولة الحديثة معابدم الجنازية على حافة الحضبة فى غربى « طيبة» ؟ 
وكانت تقع فى صف طويل عتد من الثمال إلى الحنوب ء وقد تهدم معظمها . وأ مھا 
معيد الدر البہحری ) شكل م ) ؛ وهو بعد من أروع ما أقام الصر ون من ناء » 
ویقع فى كنف جبل سامق » وقد بى على ثلاثة مسطحات عظيمة » يعلو کل منها الآخر 
ویلیه » وہنتہی كل منها برواقين بينهما طریق صاعد يؤٌدى إلى السطح التالى . وهكذا 
استطاع المهندس « سنموت 6 ۰ الى شيده ؛ أن ا کثر امن حدة الار تفاع السامق 
لاحبل عا زاد فی نفس الوقت من إبراز المعبد فى ذلك ا حرط الطبیعی العظم » حق له _ 
ليظن أنه ليس هناك طراز معاری آخر يتسق مع ذلك احبط ا لی أجمل من هذا 
الطراز . ويكنى لتقدير ذلك أن نتصور العبد مقاما على مسطح واحد » فأن من 
شأن البل المتساى خلفه أن یقضی على کل ما مكن أن يكون له من تأثير عہما 


كانت صخامة مبانیه . ولس من شك في أن « سنموت » قد استفاد من طرار معبد 


سب ۷۱ مس 


الملك ( نب حبت رع منتوحتب ¢ الواقع فى جنوب معيد اد بر النحرى مباشرة ؟ 


على أن هذا السد تالف من مسطحین اثنين » ویقوم فی وسط السطح الثابى هرم على 
قاعدة ص تفعة ؛ أما معد « حالشسوت » فخلو من ذلك اھر م عا زید من الساقه 
مع ما محیطہ من مرتفعات . 

أما المعايد المنازية الأخرى فهىمن طراز معابد الآلمة الطويلة ذاتا حور الواحد » 
ومنہا « معبدالرمسيوم » لرمسيس الا > ور معبدمدینة هاو ) ارمسیس |ااثالت ؛ وقد 
احق کل منہما ععبدہ قصرا صغيرا من اللان : کان بقضی فيه هو ونساؤه فثرة من وقت . 
مقار الأشراف : 

حفر الأشراف مقابرم فى سفح ا مضبة الغربية من « طيبة » ؛ وهی تتألف عادة 
من فناء مكشوف مم مدخل فى الصخر يؤدى إلى ردهة ودهليز ومقصورة القربان » 
وكلها محفورة فی الصخر . وتھلىی حدرانها الصور والناظر ا ختلفة ء منہا ما عث لالطقوس 
الجنازية كفلة الدفن وتقدیم القربان ليت ء ومنها ما عثل مناظر من الحياة اليومية 
كفلاحة الأرض وتریة الماشية وصيد الحيوانات والطيور والأسماك ( شكل ۳۸) » 
والصناعات الختلفة ء والرقص ؛ ومنها ما بصور بعض الأحداث المامة فی حاة صاحب 
القبرة كقاباته للملك أو ترقبته إلى وظيفة أعلى . وكان براعى ثيل مناظر الحياة اليومية 
على جدران الردهة قربا من الدخل ؟ ما الناظر النازیة فکانت تمثل عادة على جدران 
الأجزاء الداخلية من القبرة . وكانت غرفة الدفن يؤدى إلا بت أو أحدور من الجانب 
شمان ا اومن و ران کات شر قوق ارت الور 
فى الصخر هرم صغير من اللان » تہدم وم بق منه فی بعض الحالات غير آثار ضعيفة 
تدل عليه . وهکذا اذ الأشراف الشکل المرعى رمزا لمقابرهم فى الوقت الذی تی 
اللوك عنه . 
الأساطين والأعمدة : 


للأساطين والأعمدة أهمية كبيرة فى العرارة » فهى تساعد على إقامة الأسهاء الفسيحة» 
السقوفة ء کا مقف من حدة الساحات الواسعة . وتضنی علا غامة وروعة إذا أحسن 
تشکیلها » ونسقت أجزاؤها » وأقيمت على أبعاد متناسبة ؛ وهی بهذا كله تدل على 


و سے می ع8 ۰ 
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۱) أحد ملوك الأسرة الحادية عصرۃ . 


س ,۷۱۵ سے 


وقد کان الأساطين والأعمدة فى العيارة الصربة شأن كبير لامثيل له فى عمارة أبة أمة 
أخرى قبل الإغريق . وهی ترجع فى أصلها إلى القواكم الحشبیة والنباتية فى الأ كواخ 
والبانى البسيطة » الى كانت تقام من أعواد النبات » ومنها وحدت سيلها إلى المارة 
دن الححر ۰ 
وأقدم ماظهر من الأساطين فى العارة الححریة هو ماکشف عنه فى مبای (ز وسر ) 
فى صقارة > غير أنها م سکن تسیل بنفسہاے واعا كانت تعتمد على واحهة الجدار 
مباشرة » أو تربطها به دعامة مبنية بينهما ء أو تربط کل أسطونين دعامة بینہما » وذلك 
لقلة ثقة البناء إذ ذاك فى إمكان استقلالما بنفسہا » وقدكان لا ہزال حديث عهد باليناء 
بالحجر . ومن هذه الأساطين ماهو على شكل غصن البردى » ذو.ساق مثلئة القطع وتاج 
عل هبثة زهرة بردی متفتحة ٤‏ ومنها ذو ااساق الدورة » وہظن أن تاحه كان على هئة 
زهرة نبات الوجه القبلى ؛ ومنها كذلك ما عثل حزمة من الغاب ( شكل و ) ء 
أو ذو ساق مقئاة . 
والأساطين الصریة بصفة عامة هى إحدى بدائع 
العارة الصرية ؛ ومن ا مھا الأساطينعل شکل النخيل 
أو الردى » وقد ظهرت مستقلة بنفسها منذ الأسرة 
الخامسة . وساق الأسطون النخیلی اسطوای تقریا» 
بصغر قطر ه فلیلامن أسفل إلى أعلى 0 وتاحه على هه 
سعف النخل بنشی آعلاه فى شکل طبیعی جيل 
( شكل ۳ ) . وقدکثرت الأساطين |النخيلية فى 
الدولة الوسطى ولسكنها اختفت فى الدولة اد هة ء 
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ثم ظهرت من جدید فى العصر البطامى . 
وظهرت فى الأسرة ال حامسة الأساطين الق 
هيئة و عة من أغصان البردى بتاج من بضع أزهار 
رد ین ) شکل (Aé‏ : وکثت هذه الأساطين 
فىالدولة الوسطى » وزادت کشرا فى الدولة الحديثة 


منذ. عهد « أملحوب الثالث » (شکل ۸۷) . ۱ ( شل ۸۲) 
ومند عهدار عامسة استدارکل من‌الساق والتاج وغدا أسطو ۷ يل 


(۱) من الأساظين فى معاید بلاد اللوية من الدولة الحدیثة ما ظل على هيئة النخیل . 


کل منہما آشبه بأسطوانة . 
وشاع فى الدولة الحديثة 
كذلك الأسطو ن على هئكة 
غصن واحد من البردی ؟ 
وكان عادة فى حم ۳3 
وذا ساق مثلثة القطع وتاج 
عل هش زهرة ردی 
مفتوحة ؛ ذات خطوط لينة 
جميلة ؛ ومن الأمثلة اطیلة 
لدلك صفا الأساطين اللذین 
أقامہما ( آمنحو تب الثالث» 


أمام معيك الأقصر. وفةعهد 
الرعامسة كان براعی أن 
تكون أساطين الصفين 


الأوسطينفى هو الأساطين 


من هذا الطراز أسطوناق مدل کلہم اعوعة من أعضانالزدى ذات آزغاز مکمة 


ومن الأساطين ما كان على شکل حزمة من اللوتس ( شكلم ) ؟ وما ماكانت 
تیجانہا تنحت من جوانہا اشتلفة على شكل وجه امرأة بأذلى بقرة . وهی الأساطين 
المتحورية » وکانت تقام فى معايد الإلمة « حتحور » أو الاشات التق تشهت بها . 


وفى الأسرة الرابعة استخدمت فی معبد الوادی للملك « خفرع » أعمدة «ربعة 
مستقيمة الخطو ط تعتمد على بلاط العید مباشرة وإستقر علما العتب ( شکل (o‏ . 
و قد استخدمت الأعسدة الرعة كذلك فى بعش مقار الأفر اد فى الدولة القدعة , 
وکانت إمامق قطعة واحدة من ال أو من كثل مکبة احداها قو الأخرى . عل 
أن استخدامهافى الدولة الحدیثة إمما كان قلباد ء ومن أم أمثلنها إذ ذاك تمودان متسامقان 
من الجرانيت فی معبد الكرنك من عهد اللات « حو عس اشالث » ۰ ی واجهة 
أحدها 208 أغصان من البردی » و#لى واجهة العمود الثانى ثلاثة أغصان من نات 


الوجه القبلی ( شکل ۸۲) . 


١ =‏ س 
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ومن الأعمدة كذلك ما موم فى واحهته عثال صخ عل ملکاقی شكل ( آوز رس ¢(“ 
لاسن مل حسمه غير و <هه » وف نیس الذ بة والصوطان»: وعلىرأسه تاج «أوزدس» 3 
وقد شاعث هذه الأعمدة الڈوزرںة ۴ عهد الرعامسة 4 


الع ره وخصائصہا 


01 


إنابرز ماتتصف به عمارة الدولة الحديثة بصفة عامة هو ضخامتها وروعتها وسعنها » 
ومع ذلك فهى فى الأسرة 
الثامنة عشرة مخٹلف 
كثيرا عنها فى الأسرتين 
التاسمة عشرة والعشرن . 
فعمارة الا سرة الثامئة می 3 
عتاز بدقتہا واتساقها و جال 
نسم او العنايةفمابالتفاصيل. 
ومن أجمل أمثلتها أساطين 
« حوعس الثالث » الق 
على شکل حزمة البردى فى 
معبد الٴقصر أو فى ہو 
الأعياد فی معبدالکرنك ؛ 
فهی عتاز برشاقتہاء وحمال 
خطو طها » وحلاوة نسہاء 
وصدق يلها 
البردی . ومن الأمثلة الجيلة 
كذلكالعمودان السامقان 
فى معد الأقصر من عهد 
« محونمس الاالك » 
(شکل ۸۳۷) وها ء فضلا 


عن جال نقوشهما 3 دن 


طراز حد بد 8 


( شکل ۸۰۸) 


و 9 / ۳ Tou‏ ۲ 
ومعبد الا قصس هوشر تاج أسطون على شکل حزمة من اللوتس ذات آزهار مکمة 


ہے انی سد 


العارة المصرية » وفسه 
:تمثل ااصد ااضری؟ کی 
ما کون جالا وانساقا » 
وأساطبنہ على کر حجمها 
رش ہقة جميلة ؛ وو 
الأساطين فيه (شكل (AY‏ 
سد وكأ ندغابة طخمة صيغت 
بدقة من الجر » دوع 
النفس محلاوۃ خطوطها ء 
وحساسیتها » وانساقها » 
والسحامها فى احسن 
ود و امال شک 
وفى الأسرة التاسعة 
عشرۃ اهتم البناء بالضخامة 
فى حد ذانها وما توحه 
فى النفس من روعة دون 
احتفال بالتفاصيل . وتتحلی 
صخامةالبناء افو مانكون 


) ۸٩ شكل‎ 


ذ ساطان العظہ و 
فى بهو الاساطین المظیم فى عمودان بحلبہما نبانا الوجهين اافہلی والبحری 


الكرنك ( شسکل۸۸ )؛ 
فساحتہ زرد ص + .م۵ مكر مر بع 0 يشوم فہا ۱۳۹ أسطو نا فى"اصما 8 وتعاو أساطين 
الصفين الأوسطين غيرهامن الأساطين 3 إذ بلغ ارتفاع کل ما۲۱ منرا 0 وقطره ش۳ مثر 
و حبطه ۱۰ أمتار 0 وقد قدر آن ما يقرب من هال رحل استطبءون الوقوف وق ناحه 
الذى على شكل زهرة بردی متفتحة . ويعاو السقف عن التاج 2 من ۳ أمتاں 
أى أن ارتضاع السقف عن سطح الأرض يزيد على ٤‏ مترا ؛ أما أساطين الاين 
فیہلغ ارتفاع کل مها ۱۳ مترا » وتیجانها على شکل البردي ااسکم . وقد فقدت 
جيم هذه الأساطين أ کر ما کان محممها من صلة بالأصل الشتقة منه ؛ فا سد مقط 
ضع : 2 بن ضله ١‏ ا ع 
الساق مثاث الشكل وفق أضله الطبيعى » وم تعد سيقان الأساطين اللانبية عثل حزمة 
من أغصان البردى » وإعا أصبحت أسطوائنية الشکل. کا غدا تاج كل منہا تن عثل 
زهرة واحدة وليس تموعة من الزهرات المسكدمة . ولارتفاع هذه الأساطين فى المواء 


2. ٦ 
لا )زان ول‎ SNH LTT برا جح در وڈ‎ irs 


( شکل ۸۷ ) 


ماو الأساطين" ق معام الأقصر 
وضخامتها وشده ثقل ۳ تحمل من أعتاب ومن فو فها اأححار السقفی فهی تقوم جنا 
إلى جنب على مسافات قصيرة . وهكذا استغنى البناء ع نكل تفصيل ہ وضحى بكل مشاءهة 
بالأصل الطبيعى فى سبیل الأثر الضخ الدى ی رکه هذا الہو فى النفس . 


( شکل ۸۸) 1 


وفناء « رمسيس الثاتى » فى معبد الأفصر وین يبلغ من اة بهو السکر نك 
شیا ذكر » إلا أله لق ساك کو بان أساطنه ذات الخقطوط الجامدة وأساطين 

7 27 الثالث » الت تقوم فيه أو أساطين >2 اوت الثالث» من ورائه » وهی 
كلها تتميز برشاقتها وحساسیتہا . 

770 الثالث » فى الأسرة العشرین ختام مبالى الدولة الحديثة ؛ 
وهو وان کان قد نحم فى استجاع قوة البلاد من جدہد » وہذلك درأ عا أعظم 
الأخطار من قبل شعوب البحر الق حاوات غزو مصر من البر والبحر ء کا وقاها شر 
غارات اللبسين ء إلا أن العارة فى عهده لم تعد تتمین بغير ضخامتہا وخاوها من أبة روح 
فة . ويتمتع معنده الحنازی فى مدینة حاو فی الوقت ا حاضر شہرة کار له لازال 
سلما فى معظم أجزائه ونقوشه » على أنه لامجوز الاعناد عليه لاح على العمارة الصربة فى 
الدولة الحدثة بصفة عامة » إذ هو لا عثل إلا نہابة ذلك العصر . والفرق جد لير بین 
أساطينه الى فقدت كل سه بالأشكال الطبيعية الشتقة منها » وخلت من كل جال وذوق؛ 
وبين أساطين « حوعس الثالث » أو « أمنحوتب الثالث » . 


حت و التصو ر 


عاشت الدولة الحديثة نحوا من خسمالة عام ء حفلت بالأحداث ا خنلفة ء واختلفت 
فہاکئبرا مشاعر الصر بین وتصورانہم ۰ فكان لذلك آمار واضحة على فنونم .۰ حى 
يكاد یکون لکل فترة فا صفات فنية خاصة » وان كان الفنان قد الیرم فما جيعا 


القو اعد الق سار علبها الفن منذ ہدایة الأسرات . 


ودل ماحفظ من ال ونقوش آواخر الاسرة السابعة عشرة وأوائل الاسرة 
الثامئة عشرة على أن الفنان الصری ۳ استعرد بسر عة قدر نه الفنية من حدید بعد الذى 
انتاما مرن طعف فی عهد اسکسوس . ول بلبث أن باغ بكفاءنه فى عهد 
» حاتشسوت ¢ و » وس الثالث » و( آمو تب اللا ) مسوی فسا ر فما ۲ 
وشہد بذلك تماثيل هؤلاء اللوك » فهى » عثاهم فی صورة ج 1ة محعاوط فا قوة 
ولولة معا ؟ ونشع من ملامح الوحه ابتسامة هادئة تفش عزة ولا عى حجان بدو 
السنان وكأنهما تسبران بنظراتهما الأماد البيدة . ومن أجل عاثيل الاکة 


« حانشسوت » عثال من الرعر الصری فى متحف نو ورك ( شکل ۹+( مھا 


ہے ۵ ۲ ۲ س 


۰)۸٩ شکل‎ ( 


ھ حاتشبسوت » »من عثال لجا فى بو و رگ 


جالسة علامح دقيقة وخطوط لينة حساسة . وفی متحف القاهرة تمثال صغير يمثلها على 
هيئة أبى الول یط وجهها معرفة الأسد , وفی‌خطوط الوجه طراوة ولیونة واستدارة, 
وفى عثال « حوعس الثالث » الشهير فی متحف القاهرة 1 شکل .و ) والصنوع من 
" حجر الشست من الصفات الفنية ماحعله قطعة فنية فريدة » وهو عثل الللك حسم حیف 
. وعضلات مشدودة » مخطو إلى الأمام فىصونة ويسر » وف ثنایا وجهه ابتسامة خفيفة فہا 
سحر وجاذبية » ونبل وعظمة ؛ وقد ای الثال عليه شيابا خالدا ء حق ليبدو وکانہ: 
E EO‏ 

وعتاز نقوش « حانشسوت » ف معبد الدر البحرى بأشكلما السيطة الواضحة 
وماتشيعهفى النفس من غبطة ومبحة . ومن هذه النقوش ماعثل قصة ولادة الملسكة من الاله 
« آمون رع » نقشت فی مہارۃ كبيرة وحسن ذوق ء کا أن منها مايصور البعثة التحارية 
إلى بلاد « :بنت » بتفاصيل شيقة فريدة . وقد مثل الفنان الآلحة والاوك فی صورة مثالیةء 

([۱6 - حضاره ) 


- ۲۷۹ سب 


( شکل ۹۰) 
>2 و کمن ااثالٹ » ء من عثال له فى ااتعف المصرى 


على أنه دال فى نفس الوقت عل 
قدرة مدهشة فى عشل الصفات الحققة 
والحصائص الذاتية ء فقد مثل ر أميرة 
بنت » تکتلجسمہالحا وشها » ویتلی 
من ثقل ماحمل ( شکل ٩۱‏ ) . كا أجاد 
عسل سكان بلاد « بنت » ومسا كلهم 
ونباناتہموحیواناتہم وأسما كهم فیصدق 
ودقة حق لتعتبر صوره وکا نسحيل 
عابی‌دفق . و فی عهد ( حو سالثااثك» 
أتقن الفنان كذلك كثيل ماآهداه هذا 


( شكل ١و)‏ 


أمير « بات » وزو حته 


سی ۷ رین 


3 1 و 1 
اللاك اعمد « امون ) من غنام وما حله من سوريا من حیوانات وناتات عر 
وذلك على جدران ما سمى الأن « حديةة النبات » فى معبد الكرنك . 


۷ 


04 
۵ 


وتتميز كذلك نقوش مقابر الأفراد من ذلك العهد وما يله مباشرة ببساطة خطوطها 
ووضوح أشكالها » وبعضہا عثل مناظر من الحياة اليومية كصيد الطہور وصيذ فرس النهر 
وجح البردى . على أنه كان لانتشار الرخاء فی مصر أثره فى الصور وموضوعانها ء فقد 
مثلت الأشخاص ترتدی اللابس النفيسة ء وعلى رءوسہا الشعور الستعارة العتنی بترجيلها ؛ 
كا مثلت النآدب الفاخرة ( شكل ۹۲) ۰ بطرب الدعوين فما الوسیقیون والغنيات 


(رشکل ۹۳) 
مغتبات ور اقصات فى العف البر ,طا 


والراقسات ( شکلا ۹۳ ۰ ۹۵ ) . وقد ظهر من الناظر أيضاً ما عثل الوفود الأجندية 
حمل ا زی والهدايا ء وما عثل صيد الحيوانات بال رکنات جرها الحبول الطهمة ومن 
أماءها حیوانات الصید تاوذ بالفرار . وقد حاول الفنان فی بخ صور الأشخاص الثانو یبن 


ہس (IA‏ هن 


) ۹٤ شكل‎ ( 


مو سمقدات 3 صن مقبرة « ات 


)٩۵ (شکل‎ 


فتاه من ؛ سر ہت ات 


التحرر من بعص پر التقليدية فی الرسم "کنل اام من N‏ آرباع ظهر ها 
) شکل تاج ( أو من AM‏ آرباع جسجھا دن أمام ( شکل ٤ ۹٦‏ 6 وکل القصر 


(شکل ۹۹) 
فتاة من ثلاثة أرباع جسمها من أمام 


( شكل ٩۹۷‏ ) 
رجال حملون المبوب إلى إحدى الصوامع 


النظری 0 E!‏ مثل ف إحدى الصور رحلا قف على خط الوقف 6 دمن مامه رحل 
آخز ترکت إحدى قدمه حط الوقف : فی حین ,تقدمة رجل ثالث فى جال الصورة » 
و لذلات فصو رنه عثلہ أصغر ححم ) شکل ۹¥ ( ۰ 


نس ۳ بت 


وتماثيل الأفراد من ذلك العهد قليلة ؛ على 
أن ما 1 ما لا بزال بابش روح فن النحت 
فى الدولة الوسطى . فنی ملامح الوحه محفظ 
وحدية ء وی تلم ولباسهم وترجيل شمورثم 
اعتدال وتوسط . 

وفی عهد (( آمنحو تب الثالث » بلغ التزف 
غایته وعم اکثر طبقات الشعب ء وقد رقت 
مشاعر الفنان ورهفت أحاسيسه ء فلانت 
a‏ | خطوطه وغدت تنی* عن قيض 
إحساسه وحدة شعوره ما تنيض به من 
مشاعر وخلحات » وما يتمثل فہا من جال 
رقيق هادی* . ومع بین الفنون ا ختلفة من 
ذلك العهد أناقة فى الخطوط » و مال فى 
الست » وحساسية م هفة » وصدق و اخلاص 
الا شکال الطبيعية , 


وأغلب عاثيل « أمنحوتب الثالث » ما 
عثله فی هيئة رسية تقليدية »على أن منہا ماعثله 
وا عن سا اناد امرف 9 
عثله ابنا ال مة عی‌سطح الأرض . ومن ائيل 
کذاك تمثال صغيرفى نيو نورك تنقصه الرأس ء 
وهو عثلہ مخطوط لينة حساسة تکشف عن 


أشكال الجسم دن وراء وب طويل ذى نات 
دقيقة » حتی لقد وصف هذا العثال بأنه عقل ( شکل ۹۸) 

الللك فى قيص النوم ( شكل ۹۸) . وەہما « امتحونب الثالك » فى قيس النوم 
یکن من آمر فلقد تنحى الثال فيه عن عثیل ملک وفق ما كانت تتضى به التقاايد القدعذء 
وآئر عثيله على سحبتہ وطبيعته ء وکان ذلك حد ا جدیدا فی القاثيل الملسكية . وفى متحف 
براين رأس عثال صغير دن الاش لاملكة ری ۹ء وهو باق ملاحه واونة خطوطه 
وحساسيتها قطعة قحلم لد 3 توحى عا سكوان عليه الفن فى عهد اامار ند (شكل 6 ۰ 


( شکل ۹۹) 


راس كثال ا دای ¢ م انوس » فی رلین 


ویک 


وید ل كذلك ما حفظ من عائیل الأفراد من ذلك العهد على ماکان ینعم به ا جتمع 
المصرى من رفاهية وترف » کا ينطق عن الاانجاہ الفنى الجديد » فالأجسام ریانق 
وتقاطیع الوجه دققة مفرطة فى ا جال » وفی ترجيل الشعر » وكثيل اللی » وثنیات 


املاس الرقيقة دقة بالغة وأناقة مفرطة بدلان على عناية فائقة بتمثيل التفاصیل 


) شکل ۱۰۰ ( على تقيض الفن ف الدولة القدعة ذى اطوط القوية الصارمة ٠‏ ومن 


الغاثيل ما تعبر ملامح الوجه فيا 
عن الشاعر الداخلية والالة 
النفسية لأصعاما ء ومن أحسن 
الأمثلة على ذلك مثالاتف 
لأمنحو تب بن حاو فى متحفے 
القاهرة ء عثله أحدها 
٠‏ (شكل )ف هيئة الوظطف 
الحكيم الذى خر الحياة 
وبلاها . فضحر ما ورم ها 
وانطبع من ذلك على وجهه مالا 
موارية فيه ؟ با عثله العثال 
الثانی وف ملامح وجهه تفسكير 
تميق . 

ورع الثالون كذلك فى 
عثيل ا لوان » ومن ذلك 
ھائسل الإلحة « سخمت ) 
مجم امرأة ورأس لبؤة 
( شکل ٣۲‏ ) ؟ وقد جحوا 


( شکل ۱۰۱) 


2 مجو تب ۷1 حاو 2" 6 ۴ العف ااصری 


فى التوفيق بینہما حتى إن الناظر لینسی أنها كائن خيالى من طبیعتین مختلفتین . وفى 


العف ابر یطاتی بمثالان من معد صواب ف بلاد النو بة عثلان أسدا ف وضع طبيعى 


وقد رفع رأسه فی بقظة وانتباه » وآدارها قليلا إلى الجانف فى طلاقة وسر 


( شكل ۱۰۳) . 


وف الصور والنقوش من عهسد « أمنحوتب الثااث » ما يتفق وما فى العاثيل 


ہے ۳٦۳٣‏ مہ 


من عهده من صفات ء فقد أصبحت الأشكال 
الصورة والنقوشة کر لبونة » وازدادت 
العناية بتمثيل الشعور الستعارة الفخمة و لی 
التنوعة واللاہی ذات الشات الدققة . ومن 
أجل الأمثلة على ذلك. نقوش مقبرة کل من 
«رعموزی » (شکل ٠١6‏ ) و« خع ام 
حات » ( شكل ٠١١‏ ) فى (( طيية » الغرية, 
ففما :بدو الأشخاص فی هدوء جليل ء وجال 
مثالى » وأشكال لینة نابضة بالياة » تشيع فى 
الناظر شمور الراحة واشدوء . ومع ذلك فنی 
مناظر البسکاء على اميت حركة وحيوءة وخاصة 
فى الذراعين ترسلهما صاحبتهما فى الفضاء سى 
وحزنا ( شكل ٠١‏ ) . وقد تبقت من قصر 
2 أمنحو تب الثالث ‏ فى غرف « طيبة » قطع 
صغيرة من صور على ابص مثل آحراش 
البردی تماوها طیو ر مثاث بألوان‌حلة هادثة. 


وفى صور ونقوش ر تل المارنة » زاد (شکل ۱۰۲) 
الیل للمناظر الطبيعية وأقبل الفنانو ن على تصو تد یال الا « سخمت ٤ء‏ فى نیوورگ 


( شكل ٠١‏ ) أسد من صواب ء فى المتحف البريطائى 


س سد 


) ۱۰٤ (شکل‎ 


( رگا 1.0( 


خم 7 حات ¢« ومن ورائه موذغو ه 


ع 


اللات وافراذ آسرته فى حاتم 
الحاصة والعامة » وعنوا تمشل 
الشاعر الداخلية وال رکه السریمة 
والأوضاع المبرة » کل ذلك فى 
خطوط بلغت غابة اید من 
الطراوة والحساسية . ٹن ااصور 
الطبيعية محلية سقوف سم الغرف 
فى القصور الملكية بأكاليل 
الأزهار ؛: ومہا كذلك ہھحاة 
لاه حدران فى إحدى القاعات 
عنظر واحد جمیل » عثل مجرى 
ماه جری کشریط فى أسفل 
5 سدران ونمو مه الردی 


0 


3 2 مک ها 


نا 


207 


و وم 


( شکل ١١١‏ ) 
نساء یکین الميث » من مقبرة « رو زى » 


والاو نس ء موم حوله آنواع مختلفة من الط فی نشوة داب كاوق متخت الثاهرة 


بقية من صورة طبيعية كانت تحلى أرضية إحدى القاعات فى « تل امار:ة » ء وهی عثل 


ركنن زاخرنن بالبانات والأساك ومن عوفا خائل الودى وم حوشا الطبور 
و تفر فہا العحول الصغيرة ) شسكل ¥ ۱ ( ۰ 


وقد عنى عظاء ر تل 
المارنة © .کفرا حنمل 
اللاك » وحده أو مع أفراد 
أسرته فى أغلب الأحيان » 
على جدران مقار م أو على 
نصب صغيرة فى بوم 
ومن صوره‌هذه ماعثلەوھو 
إستقبل الوفود الأجنیت 
أو وهو عنم ادا 
والعطايا اعظاء الدولة ء أو 
وهو يقدم القربانلإلمه . 


(شکل ۱۰۷) 
من أرضية قصر « ا خنانون 3 


ومنها ما عثله مع آفراد آسرته فی جاسات خاصة » وم با کلون (رشکل ۰۱۰۸ 


س ۲۳۹ سے 


028-882201 
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( شكل ۱۲۰۹) 

ھ اخنانون ٤‏ قبل إحدى بنانہ ۱ 
أو وھو والاعت ناته آو فيل احداهن (شکل ۵ ۰ ۱( . وهو E‏ هده الصور عدو سمه 
السقیم على تقش ما کان راعی فى قيمع صور السا مین واللاحقين من ملوك 7 1 
وقد عات أفراد الا SAU‏ صفات ما 32 مشاہة لصفات ر« أخناتون 4 الما د3 


SAE 


SS 


کوس 
6 -ے- 0G‏ 


الغڈتا 


3 أن من عظراء الأفراد من مثل على طرازه بعد أن کا ب صو ر ته عثلہ کنل الجسم 7 
قوی المنیان ء متناسق الاعضاء ( شکل ۱۱۰ )۰ 


کا اه 
35 ( شي ۱۱۰) ا 
الوزر و×رموزی ٤)‏ حسب الطراز ااقدیم (۱) » والطراز الغنی الحدہد (س) 


( شکلی ۱۱۱) « توت عنخ آمون » » تعطره زوسته 


007 هشن و تل العيارنة » كذلك الصورة الى عل ‌ظهر عرش («لوت عن آمون» ' 
وهی كثله جالسا على طبيعته ومن أمامه زوجته تعطره ( شسکل ۱۱۱ ) . 

و 
/ 


( شكل 


سے ساےہ 


ومن صور ذلك العهد ما ينم عن مفالاة » ومن ذلك الغالاة فى عشل ا حرکۃ 
السريعة » فالحرس الخاص سرع مخطى واسعة فى غير نظام ( شكل ۱۱۲ ) » والمند 
بہرولون ( شكل ۱۱۳ ) ؛ والركية اللسكية تنوب الأرض فى سيرها ؟ ومن ذلك أيضا 
امحناء الرجال كثيرا على الأرض حتی لتتخذ أجسامہم أشكلا غير طبيعية . ویدو أن 
الغالاۃ فى تشیل اط رکات والأوضاع 
إنما كانت لتوكيد التحرر من 
الحركة التقيدة التزمتة فى الفن 
القدمء کا كانت کذلك ما اعتمد 
عليه الفئان فى التعبير عن 
المشاعر ء فشدة اشناء النحنين 
3 لساك مها التعسر عن شدة 


وکانت عاثیل رر آخنائون » 
فى بدأبةقعهده مدل كذ لك «صفانه 
اطسمانقالسقنمة غل آسوآشکل ؛ 
وهو ماتدل عليه ماله السكييرة 
الع ماق اكرات 
والحفوظة الأنفى متحف القاهرة 
(شكلع ).ع أن ماکشف 
عند من 'ائیللەفی «تلالعارنة» 
[ھا عثله بصفات جهانية كار 
اعتدالا وأقر ب إلى الجسم السليم » 
نما یدل على أن الثال اتہی إلى 
احخاذ صورة مثالة للك عتاز 


بطراوة حطو طها > وشده 


حساسسیتہا > ورخاوة ملامح 


الوحه فہا » واعتدال صفاتما (رشکل ۱۱٤‏ ) 
الحثانة , من تال كير الماك « أخناتون » , فى التعف الصری 


(شکل 6۱۰ 
« نشرتيق » ع فی برلین 


والعثال النصنی لملكة « نفرتيق » » زوجة « أخنانون » فی متحف برلین 
(شکل ١١6‏ ) ء هو قطعة بمو ذجية لفن « تل العارنة » ء وقد بلغ غاية الکال من 
الناحيتين الفنية والصناعية ء وله جاذية غير عادية ء لا دة آلوانه وجال خطوطه 


ےسب 0 وإعا | سر ی كذلك ف وحه4 دن حيوية اسو به 0 ورقة مقرطة 0 وحساستة 


دوعه ء عرعنہا الثال عهارة ورشاقة 


وتتميز رژوس عاثيل بنات « أخناتو ن » عا ما من جاج أو سة ممعطوطة؛ وی 


س ۲ اس 
بصفة عامة متشابهة اللامح . 
لا ختلف فا بينها کثرا 
ولكنها حميما نمتاز ما يتمثل 
فما من طفولة حلوة رشة 
(شکل ١١١‏ ) . وق لندن 
جسم تثال أميرة عتاز بطراوة 


خطوطه وحيويتها وصددق 
مما کانہا للطبيعة 0 سی إنه كان 


عثال إغريق ( شكل ۷ء 
وهکذا كان افنون فى عهد 


« أخنانون » من الصفات 


الميزة ما حتاف ه عنا و 
2 رديه ی ( شکل )۱١۱١‏ 


المهو د السا 7 2 وإذا كان الما رأس إحدی نات « آخناتون © »فى راہن 


ما 7 عنہا فى عهد ( آمنحوتب 
الثالث » » فهى لم تبلغ غایاتہا 
إلا فى عهد انه ر أخناون » . 
ولیس من شك ف أن 
2 آخنانون ) قد دفع فنانيه إلى 
عثيله على النحو البادی فى صوره 
وعائله ١‏ عا تفق وما کان: 
بشید به من حبه للحقيقة > واه 
عرش على الحق . وکا كان الفن 
الد 3 تحفظه وتعسده 
إلأوضاع وااوضوعات التقليدية 


التوارثة 3 ف خدمة المقائد 


القدعة التزمتة » كان لا بد 


للدعوة الد نة اد ردة من فن 


ںےم 


( شکل ۱۱۷ ) 


و غەق أغراضها » ويتمشى ال (حدی بات ھ آخنائون 1 


د 6 ك ہم 


( شكل ۱۱۸ ) 
دن عثال « توت عنم امو ٤‏ ق ا لعف ااصر ی 


مع مبادتها ء ویو الصدق والصراحة ء ويشيد عظاهر الطبیعة . وإذا كانت العقائد 
الدشة القدمة وما صاحها من #اليد فنية قد ضمت اناق على الشاعر والوحدان ء 
فوفد غالت كن الدعوة الدبنية الد دة وما لازمہا من اماه فی جيك رل 2 التحرر 
من تلاث العقائد والتقاليد . وقد حمل ر أخناون ) لواء الفن دید کا حمل لواء 
العبادة الجديدة » بل لقد كان لشخصيته ۳1 قوی فيه » فقد وصف « بك » ء رئس. 
مثاليه ¢ لسك بأن حلالتہ هو الذی عا . 

و سودة الکة إلى « طيبة » استعادت المقائد القدعة سلطانہا ؛ وصاحب ذلك 
الرجوع إلى #السد الفن القديم » فعاد الفنان I‏ الطر از الفنى من عهسد 
» أمنحو تب اثالث ٤۷‏ على آنه إستطع أن تخلی تماما ما ساد فى عهد رج آخناتو ن » 
من امحاهات فة ج A‏ 5 و محل ذلاك ذه دوهجل دن 13 ل » توت ۳ أمون ع«( 
(شکل ۱۱۸) ء وق القناع الدی كان يغطى رأسه ( شكل ۱۱۵ ) . ومن نمائیل 
رمسيس الثانى مالا حاو كذلك من أثر فن المارنة » كتمثاله ااشہر الحفوظ 


س ۲۵۳ د 


( شكل ۱۱۹) 
قناع « وت عنخ امون »4 » فق المتعفالمصرى 


ہے عع به 


(شکل ۱۲۰) 
« رمسيس الثالى » فی تورین 


فى متحف ورین ( شکل ۱۲۰ ) ۶ وله فى القاهرة عثال صغير عثله وهو يقدم القربان 
وکا زه زخف عل الأرض كناءة عن شدة الحشوع ) شکل ۱ءء 

ومن العاثيل الق أقاءها « رمسيس الثانى » ما يتفق فی طخامته مع ضخامة ااممارۃ 
فی عھدہ » ومن‌آهها العاثيل النحوتة فی الصخر فى واجهة معبد آبوسنبل » و عثاله ااشہر 
فی الرمسیوم » وهو من الرائیت"» وكان طوله حوا ی ۵ر۱۷ مترا ء وكان وزنه 
نہد على ٠۰۰‏ طن » وفما بق منه ما يدل على حودة صقله ٠‏ ومع ذلك لا شغی 
الاعماد على هذه العاثيل fel‏ على فن النحت فی عهده » فقد كان الغرض منہا أن 
روع بضخامتها » وأن تتسق مع ا حرط الماری الى ترتیط به . 


وقد احتفظ بعض عاثيل الأفر اد جال فن النحت فی عهد « أمنحوتب الثالث » 


ہےر دكت 2۱ re f‏ ہے )41( ج) 
3 في لمي م (AE‏ 
Bi 2 0 ۹۹ 2 ۳ ۳۳ ۳ 5‏ 
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کش جا 


((شکل ۱۲۲) ر 
« حورب » قبل تولیته العرش » فی نیو و رك 
مضافاً إليه ما ساد فی عهد الميارنة من دقة عثیل الشاعر الداخلية . ومن أجل هذه القاثيل 
عثال (« حورب » قبل توليه العرش » وهو الآن فى نو ور ( شکل ۱۳۲ 1 
ومنها ال )2 رمسیس میں 1 من عهد ار العش رین فى متحف القاهرة (شکل ۱۳۳ { ¢ 
ویطل من فوق رأسه قرد ؛ رس الإله « موت » » له المكة والكتابة » یوحی 
له بالأفكار السديدة ؟ وفى ملامح وجه العثال حلاوة ورقة . 

٠‏ وف صور ونعوش « توت عنخ آمون 1 ما بو حی كذلك دوح فن المارنة » ومن 
ذلا الصور الق على 5 الصناديق الصغيرة 3 والق عثل الك ٠‏ حارب الأسيويين 
والنوببين ويصيد السباع وحبوانات الصحراء . وقد وفق الفثان إلى حد بعید فی تمثيل 
معمعة القتال ووطيس الصید على ضّآلة الساحات الق صورت علبها هذه الصور . 
وصورة صيد الأسواد ) شکل ۱۶ ( محیش بصفة خاصة با رکه والحياة 0 من السباع 
ما اندفع من شدة ما أصابه من سپام إلى الفضاء ثم موز و فا إلى الارض ٦‏ ومنہا 
ما لازال E‏ النبال وهو مذعور 0 وما ما شسلل هارا لینحجو يسه وتحلی روح 


(شکل ۱۲۳) 


« رسیس مخت » فى التعف الصری 


فن العارنة کذلك فى صورة من عهد هذا اللك تمثل جنازة أحد روساء كهنة منف ء 
فقد ہے الفنان فما أن عثل شدة الأسى والحزن فى حرکات الأذرع وفما تنطق عنه 
الوجوه ( شکل ۱۲۵ ) . 
وفى عهد الرعامسة كانت مناظر القتال تشغل مساحات کببرة على جدران العابد ؛ 
ومنها ما عنى الفنان فيه بتمثيل بعض التفاصيل التى تضنی على الصورة کثرا من الحياة » 
ود من قوتها »كتمثيل راع يلوذ بالفرار فى فزع وهلمء وكتمثيل منطقة تخربة » 
مہدمة النسازل » جنثة الشجرء لا أثرفها لانسان » م عليها سكوت ووحشة کنایة 
عن شدة ما عمله اطنود ااصریون فہا من تدمير ور ب ۰ 
وفى هش توش معبد مدنة حاو من عهد « رمسيس الثالث » ما بدل:ع لی 
أن من الفنانين المصريين من كان لابزال حمل لواء الفن عاليا , ومن ذلك منظر الموقمة 
البحرية » وفها بلغ الفنان حد الادهاش فى تمثيل اضطراب القتال بين ال راکب التشابكة > 


( شكل 


(YE 


« توت ع 
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دون » وید الساع 


لد مغ5 — 


س 4 س 


والرحال التناحرة 1 وق تصو ار الغرق فی أوضاع مختلفة 0 وفما مدو على وحوه الصرعی 
من تعسرات الم والأسى . ومن م :قوش هذا العبد كذلك صورة صید الشران البر بة 7 
۶ری فہا أ حد الثيران بندفع مود خلال أحمة ددن ورائه للك عل وشك القفز 


دن 
کته مأخوذا عماس الطراد . 


شکل(۰ ۱۲) 


. 5 کک و له 


ال ےر اق القدم 
تاره وحضارانه 


عر امو پر 
لاو لدو عبد التعر ألو 


مھ ےکم 


« اشرق القدیم » : أسطورة مليئة بالأسرار . أخذ الناس بنسحون حوها أنواءا 
شتی من ا حرافات والتخبلات را کت ونرسبت على مس السنين حتی أصبحت عاسا على 
بلدانه . وظل الشرق ااقدم غارفا فى ظلام دامس لابعرف الاس عنه إلا ماكتيه عنه 
ذلك النفر من الاغریق الذین خرحوا من بلادثم بتحولون فى رنوع الشرق القدم 
بدفععم إلى ذلك حب الاستطلاع من احیة ء والبحث عن الأصول الأولى لاحضارة 
الإغريقية من ناحية أخرى . وكان ما کتبه هؤلاء ( أمثال هيرودوت ودودور الصقل 
وسترابو) من معلومات ملوء بالأخطاء بل والغالطات التىتسببت تارة عن سوء الفهم وتارة 
آخری عن جهل الصادر الق‌استقمنها هؤلاء معاوماتهم . ولمل هيرودوت (أو التارع) 
هو حسن مثل رضرب لهذا النوع من ااؤرخین فقد زار بادان الشرق القدیم حوالی 
عام ۳۰ع ق.م ودون معاوماته الق حصل علہا ومشاهدانه فى موسوعة من تسعة أجزاء 
حوت كلها من الأخطاء والغالطات ما جملا اليوم نكاد ترفض أ كثر ما ورد ف ی کتبه 
ونقبل شذر البقية الباقية . وحن نعذر هبرودوت لأنه حاول أن بصف حضارات 
لا يعرف لفات أصحابها فضلا عن أن كتابة اتار فی ذلك الوقت ل تسكن جنح نحو 
استقصاء الحقائق وإعا كانت فنا أدما خالصا هدف الؤرخ فيه أن يضيف إلى رواياته 
کل ما من شأنه أن بان الهو ر وشر فيه حب الاستطلاع . 


ولقد بقيت بلاد العراق القد مثلها فى ذلك مثل بقية بلاد الشرق غارقة فى هذا 
الظلام الدامس حق منتصف القرن التاسع عشر حي نأخذ نفر من أدعياء البحث الأثرى 
قومون بأعمال الحفر والتنقيب أمثال « بوتا » و « لیارد » و «رسام » كان من 
تانج أعما ہم أن تدفقت التحف الأثرية فى التحف البر يطانى واللوفر وأصبحت فى متناول 
أبدى العاماء این انكبوا على دراستها . 

وف الربع الأخيرمن القرن التاسع عشر تحوات السکشوف الأثرية إلى الزء الجنوى 
من بلاد العراق وكانت هذه خطوة ناجحة أنتجت الكشف عن حضارة السوميريين . 


وان القرن العشرون هو قرن الدراسات الخاصة بعصور غر التارے واتہت 
الا حاث الستمرة إلى تقسیم فترات جر التارع العراق إلى الحضارات الآنية : 


ہی 8 ق ک سب 


| سب حضارة دسو نه ۲ ل حضارة ثل حا ۳ سس حضارة اعد 
ع حضارة الوركاء ھ ‏ حضارۂ ‏ حمدة صر 


وهكذا أصبح فى استطاعة عاماء الأنار والتاريم الآن ان مكو | تارع العراقالقديم 
وأن بنتبموا حضارته منذ أول العصور حق عصرنا الا ی دون أن تنقطع بين أبدهم 
هذه السلسلة الطويلة من التطور إلا مرات قلیلة لا بد وأن حاول الباحث ربطها فى 
القريب العاجل . 

کہ ۱6 26 

امتازت مصر وبلاد العراق ااقدیم محضارتبہما الفارقة فى القدم إذ حبت الطبيعة 
كل منهما ہیئة توفرت فما مقومات سخیة دفعت الانسان إلى القدم مخطی سربعة حو 
الكال فى مظاهر اضارة . ومن العروف أن حضارة الانسان الأول الذى عاش 
فى فترات العصر الحجری القدیم قد تشابہت فى جع الناطق الق سسكا إذ احصرت 
مقومات حباته فى اقتناص ا لحہوان‌والتقاط الغار واضطرته ظروف هذه ا با إلى استعمال 
الظران لتشكيل بعض الآلات البدائية بدافع بها عن نفسه ويصيد مها الحيوانات الضارية 
واقد تطاشت هذه الالات الظرانية فى شكاها وطريقة صنعها فى تيع المناطق الى سکنہا 
ذلك الإنسان الأول سواء فى أوروبا أو فى غرب آسيا أو شمال إفريقيا . 

حدث هذا إبان العصر الجليدى فی العروض الثمالية » والعصر المطير فی المروض 
الوسطى إلا أنه حدث أن الأمطار » الى طالا سقطت بكثرة فى مناطق حوض البجر 
المتوسط وخاصة على ثمال إفربقيا قد توقفت عن ا طول وكان ذلك حوال ی عام 
۰ ق. م تفربا . ومن الواضح أن توقفها كان سيبا فى انتشار الفاف فى مناطق 
الشرق القدم ولذلك اندفعت قطعان اطبوان إلى السهول والوديان حبث توفرت الما 
ومن ثم انتشرت النباتات واندفع فی أعقابها الإنسان ومجمع حول مجاری الباء . 

وأخذ الإنسان الأو ل حاول الاستفادة من بيثنه الجديدة وعدا عدة قرون 
تع الزراعة فاهتدى الإنسان إلى بذر الب وحراسة الزرع حق' موسم الحصاد 
وأخذت حياته مظهراً جسدہداً فأصحت زراعية إنتاجية بعد أن كانت إتعتمد على 
جرد القنص والالتقاط . واستقر الناس فى أوطان صغيرة وتألفت ج اعات من الناس 
ارتبطت حياتهم ہالأر ض ارتباطا وثيقا بدافەون عنها ومخاولون نوسيع رقعتها وهکذا 
حلت الوحدة الاقليمية الثابتة محل الوحدة القبلية المتنقلية وهذا یمتبر فى حباۃ الانسان 
عثارة عصر جدید تعارف العاماء على لسمیته ( بالعصر ا لححر ی الحدیث 6 . الذى 


8 از بالامر تفرار ون کل جماعة ات تنم 0 را واشیها 0 iE Ake‏ ف تماش فہا دمن 


بك و نے 
ثم بدأت تظهر فروق واضحة العا م بين الحغتارات ا حتلفة لشموب الشرق القدم . 

و حدر ينا قبل البدء بالحديث عن تار العراق ااقدم وحضاراته أن نأتى بوصف 
تل لحغرافیة هذه البلاد : - 

على الرغم من أن لاد العرافى تعرف ہاسم بلاد النهرين فانها فى الوقع تشم من 
حيث الطبيعة الغرافیة إلى قسمين محنافین : الحنو ف والثمالى . والقسم الجنو فى حدیث 
الس کو ين سبيا فقد كان جزءا من ا لیج الفارسى إبان العصر اللايدى . ثم أخذت 
اارواسب الق كانت میاه نہری الدجسلة والفرات محملها معها من جبال آرمنا 
ترا عرور السنين وترتفع حتى حسرت المياه عن هذا الجزء ا نو الذى كان عند 
ثمالا حتی مدينة بابل حيث عثر فى أعماق آرضها على آصداف محرة ما شت أنها 
كانت فی بوم من الأيام قاعا لبحر خضم . وهکذا تسکونت مساحة من الأرض المسطحة 
الخالية من الأححار والصالة للزراعة انسمت حتی بلغت فى امتدادها ثمالا وحنوبا 
ما يقرب من ۵۰.۰ لك م وعرضها حوالى ۱۵۰ ك م . محدها من الشرق السفوح الغربية 
للهضبة الإبرائية ومن الغرب محراء المرب ومن الشمال السهل الرتفع الى ینحدر مند 
النہران والذى یکون القسم الشما ی من بلاد العراق . 

ما القسم الثمالى فيتسكون من ودیان محف بنہری الدجلة والفرات وفروعهما الق 
بفصلها بعضها عن بعض تفعات جبلية . ومحف هذه النطقة سلسلة جبال الطورال 
التق تبدأ فى الشمال الفری عند بلاد الأناضول ثم تد شرقا وتتحنی جنوبا حى تصل 
إلى الحلیج الفارسی . 

لقد كانت حبال الطورال کا لا تزال عثابة ا حد الفاصل بين شعوبالثمال وال جنوب 
فنی الما وشرقبها من بلاد الأناضول وأرمينيا ثم القوقاز جد شعو با ثعالية مم الآارنف 
اترك والأرمن والروس . أما جنوق هذه السلساة الحبلیة فلسکن شعوب سامية تنتشر 
ارو ربا لاد اخ نوراہ هریت لفاس 

ولیس معنی هذا أن سلسلة جبال الطورال هذه كانت عثابة جدار عال منع اختلاط 
ا لجسن منعا باتا » بل على العکس فهناك ما شت أنه کثرا ما عبرت شموب اشمال هذه. 
الجبال متحهة حو الجنوب فنزل بعضها أرض سوريا و بلاد النهرين واستقرت فما کا أنه 
كثير؟ ما زحفت قبائل سامية نحو الثمال . بل نستطیع أن نقول بأن تاریخ هذه 
المنطقة الشاسمة لیس إلا عرضاً شاملا حاولات شق پسعی فما تارة أهل اطنوب 
السامیین التغاب على أهل ا مال اشمالیین وتارة آخری شاول أهل الثمال؟ التغلغل 


عد ٩‏ ۲ سے 


فى الناطق الساسة الجنو سة لك يتملسكوها » لقد حدث‌هذا وتسکرر منذ أول العصور 
التار محےة ہق آخر العصر الفارسى ۰ 

وفما يتعلق بالشعوب السامية التى انتشرت جنوی جبال طوروس ققد أجمع العلماء 
على أن نشأتها ترجع إلىمنطقة شبه جزيرة العرب حيث قست الطبیعة غرمتها من الانہار 
وحيث لانسقط فما الأمطار إلا مدة أسا بيع قليلة أثناء الشتاء . ولٰذا فإن 1 كثرمساحتها 
أرض سصحراویة لاعكن سكناها و خص بالد کر تلك الصحراوات المتدة فى ثمال النطقة 
وفى شرقها وحنوما حتی تکاد تصل إلى الحيط المندى . ولكن شيه الجزرة العربية 
تحوی بعض الناطق الحصبة الى تسمح بيا بتجمعات بشربة مثل بلاد مجد فی الوسط 
وبلاد الےحاز فى الشمال الغرق وبلاد العن فى انوب . 

ومناخ بلاد العراق پشبه إلى حد كبير الناخ فى مناطق البحرالتوسط أى أن أمطاره 
لانسقط إلا فى الشتاء ثم تقل أو تنعدم فیا تبقى من فصول السنة ولھذا محتاج الحقول 
إلى الری لینضج احصول 5535 


حضار أت جر التاريخ بلاد العراق 


لقد قات مخلفات إنسان العصر ا لحجری القدے فى معظ مناطق غرب آسیا وما عثر 


f 
عليه منہا آنحصر فی بعض الأما كن الخبلية العالية فى آسیا الصغرى وفلسطین وبلاد‎ 
إران ولكن هذه ا خلفات بلغت حداً من القلة يث ضاعت فائدتها الق حنما منہا‎ 
إذا ما حاولنا أن نتعرف منها على ناحية من واحی التطور الشری فی حضارته الق‎ 


العصر الحجر ی الحديث 


حضارة تل سو له : 


لقد تغیرت الأحوال فى هذا العصر وكثرت الأدلة على وجود إنسان عاش فى مناطق 
العراق ااشمالیة ۳ و امد و جھتب حکومة العراق عنا نا عام :۱۹ إلى ٹل صغير ف قرب 
« حسونة » الى تقع على بعد بضعة شلومترات إلى المنوب من مدینة الوصل الخالية : 
وهناك عثر النقہون على مخلفات أقدم ا جاعات البشرية التی استوطنت بلاد العراق 
القديم . وكانت هذه الخلفات مدفونة على عمق سبعة أمتار من سطح التل وأسفرت 


عاخج من غار صوصه الذى تتميز برسومات هندسية فوق أرضية پیضاء ولقد امتزجت بہذہ 
الرسومات بعض آشکال لاحيوانات کا يدو فى الانية اافخاریة إلى الیسار . فئی جزتما الأوسط 
جد حیوانا أشبه بالعئزة اطبلية ذات الفرون الرتفعة وفوقه جد صوراً “كثل کلاہا لالصید ء آما حول 
العئق فنجد صفاً وى طیوراً مائية ذات سیقان وأعناق طويلة . ونهتفد أن هذا الفخار بأساوبه 
الرخرنی قد امد نو الفرب وأثر على الأسلوب الزخرفی الجاس بالاوانی الفخارية الق صنعها 
السومیریون ¢ 3 أن هياك تناما بیله ويك الأسلوب الزخرق الذى كيز به غار حضارة زبادة 
الثانة فی مصر . ۱ 


(OA —‏ تید 


دراستها على آنها من صنع جماعة من البشر الرحل لاہد وأنہم نزلوا من الجبال ا جاورۃ 
إلى آعلی الدجلة واستقروا هناك حيث تركوا آثاراً لرماد تنائر حوله بعض من آلاتہم 
المجرية وأدوات صنعت من العظم وكذلك أنواع من الأوانى الفخارية البدائية الق 
تعد الغاذج الأولى لصناعة الفخار . 

ولاحظ المنقبون فى نفس التل وجود علفات فى مستوى أعلى من الستوی‌السالف 
الذكرتر جع إلىمعصر أحدث ونخص جاعات أخرى اعتادوا حياة الاستقرار » إذ شيدوا 
لأنفسهم مساكن بدائية من الطمىغير الشکل واستعملوا نوعا من الفخار تزينه زخارف 
«رسومة ؟ هذا عدا بعض الالات الظرانية الق ساعدتہم على قطع سنابل حبویم . 


حضارة تل حلف : 


عثر على مخلفات هذه الحضارة فى قرية بهذا الاسم تقع بالقرب من منبع نہر الخابور 
أحد روافد نہر الفرات . وتدل هذه الآثار على أن إنسانها كان قد تقدم فی أساليب 
حيانه التق تقوم على الزراعة کا استطاع أن يصنع أوانى نفارية متقة ذات ألوان متعددة 
لامعة . أكثر من هذا عرف إنسان هذه الحضارة أن يصهر النحاس وأن يصنع منه 
أدوات مختلفة . وما جدر ذکره هنا أن إنسان هذه الحضارۃ قد رسم على نفاره صورا 
للثور القدس کا صنع عاثيل صغيرة من الطمى ا حروق عثل سيدات أعضاؤها متائة 
ولونت هذه انّائیل بنفس الألوان والأساوب الذی استعمل فى الفخار » ودل هذا على 
ول محاولة بش ة لربط العبادة الخاصة بااثور القدس مع » الام الإلحية ) وهی العيادة 
الق ظهرت وتطورت فی الضارة الکرشة ء ولو أن ظهورها هنا سبق ظهورها 
فى کریت با لاف السندن وهی تعتبر فی‌نفس الوقت عثاءة القرينة على تأسيس حضارة أخذت 
تتطور معتمدة على الامکانیات الق ستمدها من الاستقرار الزراعى والار تباط بالبيكة . 
حضارة تل العبيد : 

ون لا ندری ماذا كان محدث فى الجنوب أى فی النطقة الق يصب فما نهرا الدجلة 
والفرات عند الخليج الفارسی وهی التى تسکونت فا فیا بعد الدلتا الق كانت مسرحا 
لام حضارات العراق القدم . وأقدم مراحل هذه اضارة هى تلك الق بطلقی علا 
اسم حضارة ر« تل الد » حیث عثر على نوع من الفخار عیل لونه إلى اضر از 
وزینه رسوم هندسية الطابع لونت بالاون الأسود » وبلاحظ أن إنسان هذا المصر 
کان يبنى أ کواخه من البوص على الساحات من الأرض ای كانت قد احسرت عنہا 
اماه وأن النطقة كلها كانت تمج بالستنقعات » وعثر من بين ا خلفات البشرية هناك 
على تماثيل صغيرة من الفحار لانسان طويل القامة ذى زاس تمتد إلى الأمام محیث نشبه 


سے س 


اللوحة الثانية : 


أعمدة نصفية زخرفت بواسطة مخاریط نغور فى العمود الشید من ااطمی يث بظهر النهاية 
المستديرة من كل خر وط ؛ وشحرص البناژون على ترتیما ف صفوف حسب ألوائها السوداء وا جراء 
والرمادية بحیث یتکون من تجمعات الألوانالختلفة خطوط متعرجة ومثلثات . يرجم هذا الأسلوب 
فى الشاء إلى عصر ما قبل الضارة السوميرية وعثر عليه ى الورکاء . 


سس و ٩‏ ۴ سد 


زاس الضفدع , کا أن بعض أحزاء الجسم كانت تلون عا خعلنا رجح ا مات 
وشیا بارز 5 قامت هذه الحضارةۃ فی الناطق اجنو ةه انی مم ان قد حقت یں 
بل كانت لا زال رواسب الذہرین من الغرين الای من الثمال تساعد هذا الانسان 
الأول فى الفوز عساحات کر من الأرض الصاطة للزراعة وقد حدث ذلك حوالى 
القرن الستين قبل البلاد . 
حضارة الوركاء : 

تلت الحضارۃالسابقة مرحلة أخرى أحدث يطلقعليها حضارة الوركاء وهی ولاشك 
تعتير دفمة نو الأمام فى تطور حضارة هذه المنطقة ا حنویة من بلاد العراق القديم . 
إذ أن أععاما عرفوا تشييد الأبنية من الاين ا حفف کا كانوا على قدر من المدنیة سح 
ثم زخرفة نیم هذه نوع من الفسیفساء شکون من صفوف دن جر وطات نقارية 
اختلفت آلوانها بين الأبيض والاجر والأسود وكانت هذه الخروطات ثثبت داخل 
الدرانمحیث لابسدو منہاغیر نہایانہا التىتكون الصفوف السالفة الذشكر بألوانها الثلاثة . 
ومد حفظات ۳ الأرض هناك بھایا مورد مرف باسم 00 ااعید الأ حر 6 نظرا لاطلاء 
الأحر ال ى کی به وهو برجم إلى نہابة عصر هذه امحضارة . ومن أثم ما وصل إليه 
إنسان هذا العصر هو الکتابة ولعلها كانت الحاولة الو لی عند أهل الأرض فى هذا 
الصدد 0 وكانت كتابة فطرية مصورة نفش صورها الكاتب بو اسطة لم معن 
مدبب الطرف على سطح لوحة من الطمى لا زالت سطوحها ندیة غير جافة » ما استعمل 
انان هذ! العصر نضا اسو الات حدر افو علهسارسوم غاترة وري مها عن 
سطح الاو وحات الطميية ال فتطیع علہا الصور بشکل بارز 3 وكانتث هذه الصور عثل 
حبوانات مصفوفة أو معا اذ حول حور واحد ؛ وسدو و اطیدا أن الفنان وصل إلى 
درجة كبيرة فی إظهار أجسام هذه امیوانات بدقة وحيوية على الرغم من استغلاله 
لد نوما وأعناقها وحویلها إلى زخارف . ول تقتصر هذه الرسوم على صور لیوانات 
سب بل حوت أيضا صو را يمر دة ۱ غير هذا مر حضارۃ الوركاء نوع 5 الفُخار 
الصقول اللامع الا لی من الرسوم ۰ 
حضارة جمدة نص : 

ولعل آخر مراحل تطور حضارة انسان العصر اطحری الحديث 2 بالاد العراق 
القديم كانت مانطلق عليه اسم حضارة « حمدة نصر » نسبة إلى القرية السماة بہذا الاسم 
بالقرب من « کیش 1 و عکن إنسان هذه الحضارة من أن ہلغ حدا من المدنية استطاع 


س ۲۹۹ سے 


اللوحة الثالئة : 


الأسلوب الزخرفى بالخاريط اللونة مستعملا فى الوركاء فی زخرفة الجدران المسطحة 


ست ۹۱۲ س 


معه أن مرج لنا أوانی حجرية وصلت إلينا إحداها سليمة تبلغ فى ارتفاعها ما يقرب 
من الثر وصنعت من حجر الأُلیستر وقد شکلها صانعھا على هيئة اسطواءة مساوبة سلا 
بسطاً وزن سطوحها الخار حبة عناظر وزعها علی ار مة صفوف بعلو الواحد منہا الآخر؛ 
منہا ما عثل تقد القرابين من اسکباش وسنابل القمح وسیف النخل . کا كدف 
معول الحفار عن محفة جمیلة هی‌عبارة عن لوحة نقش‌فوقها نحت بارز #ثل‌صیادین رمان 
ثلاثة آسود محربة وسہام . کا ظهرت فى هذه الضارة أوان نكارية كبيرة متقنة الحرق 
وزخرفت بعناصر هندسية تتألف من رسوم ذات لونین . آما الكتابة فقد ارتقت 
وسهلت وأصبح من‌الیسور التعبیر مها عن‌شتی آنواع النشاط البشری » وتقدم فن النحت 
على الأختام الاسطوانة » وا بلاحظ أن رسوم بعض الیوانات ا حفورۃ علیہا حوت 
تقو با غائرة نما جملنا رجح أن الدافع إلى ذلك كان هدف إلى إمحاد قوة سحری" ذات 
تاشر فعال . 

ما سبق ری بوضوح أن بلاد مابين النهرين كانت مہد حضارات قدعة وأن إنسانہا 
الأول ؛ متفرقاً فی جموعات بش بة انتشرت بین ااشمال والجنوب؛ قد استطاع أن یا حياة 
ناما عل ای حضرية متقدمة منذ أول عصور غرالتار.ع » وأن هذه الأسس أخذت 
تتطور تطورا ر تيبا فی سلسلة متعددة الحلقات حصرناها فی اس حضارات السالفة اللذكر. 

وب علينا ألا نعتقد بأن هذا التطور كان محدث على مسرح واحد » بل تعددت 
مسارحه واختلفت أسبابه ء ولكن من الصعب عليئا أن دد ونتبع النطور 
اضر ى بشکل تفصيلى بالنسبة إلى جموعة بعينها من الشر طوال عصور متتاعة 
من التارے سكنت مکاناً واحداً وذلك لسيب بسیط وهو أن ا خلفات البشرية الق 
ترکوها لنا فی أمكنة معيشتهم غالا ما اندثرت واختفت على مر السنين ولأنہم أيضا 
م یکو نوا قد وصاوا فى مدنیتہم إلى الحد الدی استطاعوا معه استعال أدوات فى حياتهم 
اليومية تغالب الدهر أو أهم استعماوا السكتاية على نطاق واسع . ومن أجل هذا كله 
بضطر الرخون‌آن پلحأوا فىتأر مهم لانسان عصور فجر التار 2 أن عسوا النطورزات 
الحضرية فی کل مکان تظهر فيه ويضموا تقسمات معينة لاظهار کنه هذا التطور وذلك 
على أساس أن الأنية الخالية من الز خرف لابد وأا سبقت تلك الئی موی زخارف 
وأن اازخارف ذات الطابع المندسى تسبق تلك الق ثل حيوانات أو أشخاص بششرية 
وأن الا كو اخ الہنیة من البوص لا بد وأنہا نسبق تلك الى بنيت من الطمى وأن هذه 
نسيق الأأشة الى استعمل فی تشپیدھا الابن وهم جرا . ومن الواجب علينا أبضا ألا 
نعتقد أن تطور الحضارة حسدث وا مخذ نفس الأسلوب فى كل مكان تجمع فيه الإنسان 


س ۲٦۳‏ اس 


اللوحة الرابعة : 


إناء من حجر الألاستر ارتفاعه ۹۰ سم عجر عليه فى الورکاء وبرجع إلى عصرماقبل الد ومیریة 
وعليه ثلانة صفوف من المناظر : الأعلى منها عثل تقدمة دينية لإلمة والأوسط عثل حاملى الفرابین 
والأسفل عثل أغناما وستایل قح وأشجار يل 8 


as‏ یں 


ہل الواقع أن البيثة لمت دورا ا فی ا على الانسان الذى يعيش بين أحضائها 
كا أنها طبمت حضارته بطابع خاص بتفق ومقتضيات الحياة فا . اٹلا مصر ‏ وهی هذه 
الواحة المتدة فى شربط ضبق بتمثل فى الوادی الذى لا زد عرضه عن ۲۵ كاومترا 
من الشرق إلى الغرب وفی كثير من أجزائه بضیق عن ذلك کشرا س اعتمدت الاعتاد 
كله على ذيلها الفياض الدى بعتبر نعمة وبركة مهب ا باۃ والفاء لأهلها ونياتها ومن هنا 
اعترف الناس بأنها « هبة النیل » ولكن النيل فى الوقت ذاته يعتير النقمة الكبرى 
مصر إذا ما فاضت مياهه على شاطئيه فھی عندئذ تہلك الحرث والسل وتفنی ما على 
الڈر ض من إنسان وحيوان وهن هنا ظهرت عوامل البيئة بشكل واضح فى إجبار الناس 
الذين عاشوا على ضفاف النيل إلى التعاون والااد منذ أول النارے فلقد انحدوا لتنظیم 
شئون الرى وتكاتفوا لیحموا قرام من خعار الفيضان ولذاكانت مصر هى الأمة الأولى 
بين أمم الشرق القديم التى نعمت منذ أول عصورها بانحاد كامل محکھا ويسيطر على 
شئونها ويدفعها مو التقدم والرقی رحل واحد . غير هذا فهناك عامل مہم فى عتع مصر 
بوحدة كاملة جعت بين تعاطا وجنوءها وهذا العامل هو أن وادى الثيل عثل لما وطن 
غنياً تعاونت ظروف موقعہ الجغرافى على حمايته من جهاته الأر بع ؟ فالبحر التوسط محمیہ 
من الثمال ؛ والصحراء الليبية من الغرب » وسحراء العرب من ااشرق » والشلالات الق 
تعترض مجرى النيل من الجنوب ء هذه العوائق الطبيمية ء جعلت الماعات البشر یة الق 
ٹسکن النیل بعردین طوال أحقاب طويلة فى تار شوم (وخاصة فى عصور 3 الأولى) عن 


امزات العنيفة التى تصاحب ا ھجرات أو الغزوات المتتابعة , 


آما بلاد ما بين النهرين فقد اختلفت البيثة وتباينت العوامل ال غرافیة فا إذ أن 

فى امتداد سبول هذه النطقة امتدادا واسعا وفى وجود عدة سلاسل من الال الشاهقة 
عند من الشمال إلى انوب دول وديان هذه اللادے ولأنها عواطة بشعوب تلم 
ف ااشمال وا نوب قاموا ہحرات واسعة مال ہف ولأن البلاد هاش ش على ظاهر تین 
طبيعيتان آولاها تتمثل ف مر ل عظيمين وثانيتهما الأمطار 8 تلساقط ف معظم أر اء 
النطقة فى أ كثر من موسم واحد من مواسم السنة . كل هذه العوامل جعلت بلاد 
ما بان المر ن لا تعرف الا حاد والعاسك السیاسی طو ال فرات متعافة 4 ن تار مھا 


الأول و حعلم ۱ أيضا ¢ تاز نظا م شوم على إنشاء دوبلات صغيرة 1 تون منہا من 


مله 4 واحدة ت رکز فہاکل عناصر ال 2 والدين ومظاهر اسلضارة الأخر رگا و سط 
ہہذہ الدينة الأراضى المنزرعة ۰ وکانت کل مدينة آسعی حاهدة لن شم ی سکانہا أولا 


٩٩6 -‏ س 


الاوحة الخامسة ۱ 


وجه عجری عثل سيدة ويرجم إلى عصر ما قبل الحضارۃ السوميرية وعثر عليه فى الوركاء 
ولا بد أن هذا الوجه الحجرى ( ازتفاعه ٣٣‏ ر٢٣‏ سم ) كان مثبتا فى عثال خشی بالحجم الطبیعی . 
وکان الحاجيان والعيئان مطعمة بأحجار(الحاجيان باللازورد والعينان بالصدف وحجرالأو سيديان) . 
أما الشعر فلا بد أنه كان عثلا بتجاعيده فوق فا من الذهب مثبتة فوق الرأس .وذلك نظرا 
للتجو يف الفاصل وسط الرأس واحدود البارزة فوق البين . وبتبر هذا الوجه من أجل القطع 
الفنیة الق وصلت إلینا من حضارة العراق البکرة » بدل على ذلك التناسق ہین ملاغ الوحه ودقة 
إنرازها فى اسجام عيب . 


ست ۷۲۲ سب 


وأن تیم بيهم وبين جرانهم من سکان الدن الأخرى حدا منیعا هدفه الابقاء على 
عوامل الاستقرار بين جنبات الأسوار الى حبط بالدينة ء ونتج عن ذلك أن جهود 
ساكنيها كانت تتجمع وتترکز حول‌المبد وقصر الاک دون إبحاد إمكانيات جدیده تدفع 
مهم إلى آفاق آخری تصقلهم وتشحذ من مہم وترق محضارتہم . ولک نکثبرا ماکان 
بطمع حا 1 مدینة بعیلہا فى أراضى مدينة آخری محاورة وینم‌ز ظروف تساعده ی 
ماج جيرانه ویقتحم أسوار مديتهم ويغم الدینتین إلى بعضها البعض عا فى ذلك الحقول 
والاشية » وهنا فقط كان محدث الاختلاط ويتم الامتزاج بين الناس فيتعرفون على 
حضارات بعضهم البعض ويأخذوا منها ويعطوا . 

وإن التاريع لیذکر عصورا ثلاثة يطلق عليها بالنسبة إلى الشعب العراق القديم 
الأسماء الأثية : 

۱ س عصر السو میرن‎ ١ 

۲ سس عصر البابلہین 

۳ لد عصر الأشوريين ۰ 

وسوف أعابل فى الفصول الائية تارع وحضارة کل عصر على حدة : 


السومیر بون 


لقد سبق‌لنا أن آوضحنا تطور الحضارة العراقية القدعة فى عصور غر التار م وقلنا 
إن دلتا نہری الدجلة والفرات تکونت فی عصور لاحقة وأن الانسان الأول عاش 
فى عض مناطقها الق كانت قد 9 احسار الاه عہاو ابت تکو ن مث صاطة لہ al.‏ 
الإنسان ؛ وق فى أوائلالفرن الثلاثين قل‌ااملاد ازدھرت حضارة هذا الحزء الجنوی بعد 
أن ظهر السومر ون فما و ونوا عددا من دويلات الدن عسكنت من , أن علد لنفسها 
أثرا واضحا ف التاريم 3 وإلى هؤلاء القوم لأست الکثر دن الظاهر اضر نة امتقدمة 
الق أخذت تظهر وتزدهر منذ ذلك این . 

ولقد ابیز الورخون محاولونااتەرف على جنس السو مبر بان و سا ٭لون : هل ەن 
اهل البلاد الأصليين أم وفدوا علہا دن الخارج 1 آراد البعض مہم أن م إلى 
انس السام ی الى كان نكس فى اکن بقاع بلاد ما بن المرين وسوريا آتين من 
موم الأصلى فی ش4 جز رہ العرب 8 إلا أن الأمحاث الى أحراها عاماء الإنسان 0 
عل أن ھناك فروفا واضحة بان جماجم الساميين وتلاف الخاصة بأهل سومبر » وعلی ذلك 


س ۹۷ سے 


رعسم بارز من الرسو م اله ق لاج عن استعيال » الأختام الأسطوانة. قف ذات الرسوم إلا ارغ ٠‏ 
وهذا الرسم عثل حفلا ديزيا أمام واحهة العيد وهو جع إلى همسر ماقبل المضارة السوميرية ۰ 


رسم بارز عثل حیوانات خرافية لا جسم الأسد وعنق الثعبان . وعرس الفنان على أن تجعل 
علنی ا يتقابلان بتكل زخرفی کا أن داع | تقابلان یش بک و بان لصف دابرد یتوسطهما 
شکل نسر طالر » وامتازت احضارۃ العراقية بهذا الأسلوب اامنی الزخرفی طوال العصور کا أن 
هذا الأسلوب ناهر فی الأضارة المصرية فى عصر ما قبل الأسرات وفى الأسرة الأولى واختنی 


هن مصر بعد ذاك . 


— ۹۸ نه 


أخذ عاماء الا ار تحهون احاها آخر قوم على القارنة بین الخافات الى تر کها لنا هؤلاء 
القوم وبين ما ظهر عند الشعوب الأخرى الجاورة والماصرة . 

عثر الأئریون فى « صوصة » عاصمة إقلہم « عبلام » الواقع إلى الشرق من بلاد 
المراق القدم عل أنواع من الفخار حوت زخارف ماو نة ( قارن لوحة ١‏ ) تشبه إلى 
حد كبير تلا التی وجدوها ‌سومة على أوالى حضارة السوميريين . غير هذا فقد قام 
« مارشال » بعدة تنقسات فى مناطق شمال عرب بلاد ا ند وعثر فى منطقتين إحداها 
« هاربا » والأخرى هی « مہندجو - دارو » على نفس الأنواع من الفخار والطريقة 
الستعملة فى زخرفتہ . ثم وجد ر مارشال » أن أهل هاتين الحضارتين استعملوا أيثا 
طريقة للكتابة التصو ر ر تشبه من لواح عدة تلاث الى استعملها السومیرون ٠.‏ ومن 
ام الأشياء التی لفتت نظر العاماء هى العثور على قطع كثيرة من العقيق بین أطلال النازل 
فى منطقق « هار پا ) و« مہندحو ۔ دارو » کا عثر الثقيون على مش القطع من 
الحجر امین نفسه فی حفائ رم فى بلاد « سوص » وہ نطفنہم لم تسكن حوى سوى أرض 
منبسطة ومستتقعات ممندة » أى أن العقيق كان مستوردا من الخارج . ومن هنا ,ود 
العاماء أن پسٹنتجوا حدوث علاقات وثيقة بين النطقتين عن طريق بلاد « عیلام » السالفة 
ال کر وأن السوميريين وفدوا إلى النطقة الحنوبية من بلاد العراق تين من بلاد اند 
خاصة ولأن جماجهم تشبہ إلى حد كبير تلك التی کان اما پسکنون بلاد أفغانسنان 
وہاوخستان فى العصور الأولى من التارع مع وجود فروق واضحة بين أهل سومير 
وبين أهل عيلام . 

ومن الغريب حقا أن السوميريين قد سجاوا فى كتاباتهم التی خلفوها لنا مضا من 
القصص وذكروا مه 0 ذكروا آم ینتمون إلى فوم هاجروا من بلادم ووصاوا 
إلى و طم ن طريق البحر » حدث هدا فى دام فى وقت سک ر کان الئاس فيه 
,سرون على ان 0 مثاهم فى دلاث مثل الحہوانات 6 

من هذا پتضح لما أن السوميريين قوم هاجروا إلى دلنا الدجلة والفرات من موطن 
لاہزال العاماء بحاولون التمرف عليه وإن كان معظمهم رجمو ۷ إلى اقلم شعالى غرب 
ا مند , وإذا کر ت النظريات حول أصل السوميربين فان ال يع بقرون أن هؤلاء 
الناس أسسوا حشارة زاهرة متقدمة فى هذا الركن م ن العالم التحضر القديم ون 


آسس هدفه اسلضارة قت عل من السنین عا به النیع الذى اس نقعت منه کل حشارات بالاد 
العراق فى الأحبال اللاحقة 


— ۹ س 


وحن فى حدیلنا عن السوميريين لاستطيع مطلقا أن تحدث عن شعب مؤاسك 
الأطراف کو ن أمة متحدة اسنطاعت أن تمرز فی‌التار 2 حضاره متسقة نقدمها فى اطار 
معين کا كان ا حال فی مصر القدعة » ولکن کا سبق أن قلنا سنتحدث عن عراکر 
حضارية تتمثل فما مناه « دوبلات الدن » وكان لکل مدینة منها أسرة ملسكية 
حکها کا كانت الحروب تقوم بإنها کل منہا تسعی لتسود جارتہا وتتو لی حکھا وتقضی 
على الأسرة الحاکمة فما ء وهکذا دواليك حتی عکن فى آخر الأمر بعض الغيرين من 
ا نس السامی أن بقضوا على هذه الوحدات التفرقة والمثلة فى دوبلات الدن ویکونوا 
دولة واحدة مترامية الأطراف کا سای ذ کره فما بعد . 

كانت فی مقدمة تلك للدن الس و میربة «لسکش 6 و« آوروك » و« آود » و« وکش » 
وو لارسا » نون اریدو » ولسکل من سلالها االمكة اق کہا وال ما محاولانها 
فى السيطرة على حارانما کا أن اكل منهانشاطها فى الضمار الضری إلا أنها كلها مجتمعة 
مت إلى أصل حضری واحد وسکانہا معا بنتمون إلى نفس انس ویتبعون أساوبا 
واحدا فى حياتهم ومعتقداتهم ونحخیلانہم عن العام الشانی کا أنهم جیما اتبعوا نفس 
الطراز فى عمائ رهم وکتبوا بنفس الحط وتكلموا نفس اللغة . 

ويعتمد الؤرخون فى كتابة تارم السوميريين على مصدرين : أوثقهما هو العمل 
ااعامى الدی قام به رجال الآثار من تنقيبات واسعة النطاق فى أطلال الدن القدعة مثل 
« اور » و « كيش » و« أوروك ) وغيرها من للدن التق لعبت دورها الهم الساسی 
واحضری آثناء تلك الفترة نب وفانهما ( وب علا الاعاد عليه حذر ) یتکون من 
مش‌النصوص ال نی كتا البابلیون من أهل العل والعرفة حوالى عام ۲۰۰۰ ق.م يثبتون 
فيه تار 2 ا مثذ ۳ ل الخليقة ذاکرین حداول اللوك الذبن حکنوا البلاد فى ذلك 
الوقت العتہقی » وضاف إلى ذلاك بعض الوثائق ا حاصة بتسحيل الا حداث النارعية الى 
حدثت كنايحة لتبؤات السکهان ٤‏ تم يعض الأساطير التوارثة وفى آخر الأمر بعض 
السحلات الرسية والوثائق لللسكية . 

ولعل حداول الاوك هی أثم هذه الوثائق إذ آنها تقدم لا قوام کاملة بالأسماء مرتبة 
حسب الأسرات والدن الى عکنوها ولسکن للأسف الکبیر عملت الأساطير والروایات 
التوارٴۃ على خلط أسماء الحکام الأصليين إاللللمة وأ بطال الأساطير کا عیات سکم 
فترات بولغ فى عدد سنبها بشکل لا بتفتی مطلقا مع معدل حياة الإنسان عامة . تقول 
هذه الوثائق : إن شعب السومير سکن هذه الناطق منذ أول الخليقة ول يكن الناس قد 
عرفوا بعد إقامة Ta‏ وذلك لأن بدائيتهم حتمت هذا ولا غرابة 2 فهمكانوا 


- ۴۲۷۰۷۰ اس 


کالحبوابات لا پسیرون إلا على أقدامهم وأبدمم 0 0880800 الس من السماء وقام 
تمانية آلحة بالج فى ای مدن عتتلفة وحم كل منم عدداً من السنين يزيد على الألف 

ثم اتہی 2 محدوث الطوفان الذى ۶ م العالم كله وأهلك الحرث والنسل . 

وهذه هى الرة الأولى التى حدئت وثائق قدعة شمبية عن الطوفان مانب الكتب 
السماوية وکان فى هذا دافع قوى ابعض العلماء أن محاولوا استقصاء الأ بطريقة عاسة 
وتفرغ طذه الدراسة حا اسه « هیلیون » قام عقارنة کل النصوص البابلية الى ذکرت 
الطوفان وخصہا فصاً دقيقاً على وء ما ورد عن هذا ا حادث فى السکتب السماوية وهو 
يؤكد أن هذه الوثائق کلها ‏ مع وجود بعض الاختلافات من حيث وصف الطوفان 
ونتائجہ ومسبباته ‏ ترجع إلى أصل واحد تناقلته الأجيال و تحدئت به آفواه الناس إلى 
أن تعاموا الكتابة فسحاوہ فی أ كثر من وثيقة واتہی « هیلیون » إلى حديد نار 
حدوث الطوفان فى القرن الأر بسن قبل البلاد . 

ومن الطر یف حقا أن نسحل الأمحاث العلمية الق جرت فى أ كثر من مکان فی بلاد 
العراق ظواهر تسکاد تثبت حدوث فیشان کاسح حوالی منتصف القرن الأر ہمین قبل 
البلاد وذلك أن النقبین عثروا علىطبقة طميية سمكها نصف متر اختلطت فما كيات كبيرة 
من القواقع والأسماك التی تعيش فى الباہ العذبة وذلك على عمق يزيد على المانية أمتار 
أسفل التل الى حوى أطلال مدينة « کیش » الغارقة فى القدم . 

کا أن « وولى » عثر أسفل أطلال مدينة « أور » القدعة على طبقة طميية میکها 
متران ونصف ثم عثر أسفلها علىطبقة أخرى محوى لفات بشرية عکن إرجاعها تار ا 
إلى عصر حضارة « العبيد » . غير هذا سجل العاماء أيضا فی مکان آخر بہعد عن مدینة 
« اور » محوالی نصف کلو مقر وجود طبقة من نفس الطمى ہلغ مکھا ١۷ر٣‏ متر . 
وهكذا تتعاون الأمحاث الأثرية فى إثبات ما ورد على أفواه الناس وسحلتہ مش 
الوثائق القدعة . 

وإذا كانت الوثائق البابلية السالفة الذکر قد حدثت عن العصور السابقة على 
الطوفان بتلك البالغة فإنها أخذت تسرد علينا آخبار الأسرات الا کة بعد الطوفان 
شکل 1 کن اعتدالا فذکرت اء ۳ ملك للأسرة الأولى لديئة « كيش شم نم أتبعنها 
با ۱۲ ملكا للأسرة الو ی لدينة « آوروك » و نود العاماء أن ن بعینواعام ۳۰۰۰ ق م 
ده الاسرة الأخيرة ۶ وحن جمیعا ترقب تالم أعمال الفر والتتقیب فى أطلال هاتین 
الدینتین لملها تسكشف نا النقاب عن الأحداث الق كانت رى ابان هذه الفترة . 


ہے نے 


تا بعد ذلك الأسرة الأو لى لمدينة « آور » وقد کشفت أعمال الفر والتثقيب 
التى قامت بها بعثة التحف البريطانى فى أطلال هذه الدينة القناع عن حضارتها ومدى 
تقدمها وأن هذه الدينة استطاعت نحت حک أول ماوکها « مس - ألى س بدا» 
أن تفوز بسيطرة كاملة على جیرانہا » وأن أربعة من أولاده وأحفاده كونوا معه هذه 
الأسرة الی حكنت حوالى أوائل القرن الثلاثين قبل البلاد . 

واعل « لش » كانت من كير منافسی « أور » . ولقد دلت تتا الحفر فما على 
أنها بلغت حداً من التقدم جعلھا تقف على قدم الساواة مع زمیلتہا « آور ٤‏ وتارخ 
دويلة « لش » بدأ علكها القوى « أور ‏ نينا » الذی شہر بأعماله السامية 
فتذکره الوثائق على أساس أنه اهتم بترمم الأسوار وإعادة بناء العابد والمائر العامة 
الأخرى ویقم القاثيل للاللهة وأخذ رشق القنوات لتنظم عمليات الرى ومن الطريف 
حقا أن رام باستمرار #ثلا فوق آثاره حاملا سلة مها أدوات عتتلفة نما ستممله أهل 
هذا العصر فى التعمير والإنشاء ء وراه وقد أحاط به أفراد أسرته وحاشيته » وكان 
که عثل زی عصور مديئة « لش ) . 


وی بمده ابنه « إیانتوم » وكان رحل حرب وذاعت شہ ره العسکرنة وقامت 
الجروب بینه وبين مدينة و آوما » المجاورة وکان التصر له » ویدو أن اس كانت 
عنيفة إذ ذکرت الوثائق الرسية أن عدد الفتلی الذين ترکوا فوق میدان الع رکذ بلغ 
٠‏ . ولقد تراجع جنود « أوما » وطاردثم « لباننوم » بجيشه ووصل إلى أسوار 
الدينة واقتحمها ودأت الذمحة من جدہڈ وساد الدمار الدہنة واضطرت « آوما » أن 
تستسلم استسلاما ناما ء و ول النص الرسی إن حثث جند «أوما» ترکت طعاما للطیور 
الكاسرة على حان جمعت جثث حند « لش » واحتفل بدفنہا فی عشرن موضعا فی 
الل احتفالا جريا كبيرا . وفرضت ا زیة على « أوما » وعدلت الحسدود لصا 
« لجش » . ولعل هذه الخلة هى الأولى الق سجلت رسیا فى تار البشر . ولقد عثر 
المنقبون على جزء من لوحة من عصر هذا اللك رسم علہا فر بق من جیش « لش 6 
حمل الجند فما دروعا مربعة الشكل واصطفوا متحاورن ميث تسکون هذه الدروع 
حائطا متينا محتمی وراءه اند . ولقد دقع هذا الانتصار الباهر « إبائتوم » إلى 
استثناف القتال مع عدد من الدويلات السوميرية فانتصر على « آور » و « آوروك » 
و« كيش » و « أوبس » وهکذا وج ملكا على « سومیر » ولكن هذا الانتصار 
لم يدم طويلا إذ سرعان ماقامت « أوما » بثورة وخرجت تطلب الثأر وانتہی الأعس 


سس ۳۷/۲ ہس 


بالقضاء على « إيانتوم » الى لم لف واد وولی الي بمده أخوه ثم آخرین إلى أن 
اسستطاع رجل مصلح امه « آور - كاجينا » من أن سیطر على « لش » ثم على 
الدن « السوميرية » کاها » بو شرع بعد ذلك فى تنظم أحوال البلاد ووجه همه إلى الحد 
من ازدیاد سلطة الكهنة الذين کانوا قد سیطروا على کل شىء فى الدن واستباحوا 
أموال الشعب فحفض من قيمة الأتاوة ال ىكانوا بتقاضونہا فى سبیل آداء طقوسہم 
الدينية فى العابد »كا منعهم من اقتسام دخل العابد مع كيار الموظفين واستغلال أوقافها 
ثم سن الوا ماية أفراد الشعب الین كانت آحوام قد سامت كثبرا کا أعاد بناء 
معاد ( لش » الطامة , 

وظن « آور سے کاجینا ٤‏ أن الامر قد استتب له وأن الس قد ساد البلاد وکن 
مدينة « أوما » كانت له بالرصاد واس:أنفت القتال حت قيادة رجل اسمه « لوجال -- 
زاجيزى » فاجتاحوا « عش » سافكين الدماء محطمین کل ماوقع نحت دمم 
قتحطمت « لش » . ومن الطریف حقا أن بمثر النقبون فی أطلال هذه الدينة على 
لوحة تما أحد كهنة معد الدينة صب اللعنة فما على رجال « أوما » الذین فتسکوا 
بالناس وهاجوا « ٣ش‏ » وخرنوها وعبثوا عقدسانها کا صب الاعنات على «لوجال 


زاجبزی » ملك « أوما » . 

و كن هذا الرجل فنوعا ول یکتف بإذلال « لش » بل حارب حتی وصل إلى 
الاج الفارسى فى الجنوب واستمر فى |غارانه حو الشمال حق وصل إلى سوريا وکان 
حارہا شديد الراس وآ ثاره تدل على أنه كان باتمس من ال مة « أن حه فی كرم جندا 
مثل .عشب ا لحقل فى كثرته » وألا تفر حظه السعيد . 

حدثت فی هذه الآونة أن حمعت کثبر من القبائل السامية ( التى كانت تہاجر من 
بلاد العرب ساعية وراء الاستقرار فى مناطق أ کثر خصوية ) وهاجت مدينة سوميربه 
فى الثمال اسها « أو بيس» واستقروا فما وأخذو | يعدوناامدة لد سلطائهم حو المنوب 
واستولوا فعلا على مدينة « كيش » الواقعة إلى الوب من » أو مس ) وعل مقر ب 
ما استمر زحفهم حو الحنوب ظاهر ن ف التار م2 یں اسم 0 الأ كديين 0 وذلاك 
نسبة إلى مدينة « اكد » الى أنشأها ماسکھم الشمور « سرجون » حوالی القرن 
الثامن والشرن قبل البلاد . 

ما سبق نستطیع أن نكون فكرة ما كان جری فى بلاد « سومیر » من نضال 


ور لب ان دو لاا ومن حروب مستمر 5 تہدف إلى وسیع رقمة الدويلة واسكن إذا 


اللوحة السا لعة ۳ 


عثر فى الورکاء على مد ر جع إلى أواخر العصر اطيدرق الحديث مزال یہ يعرف «بالعيد الأبيض» 
وقد 5 2 وق مر تفع من 4 ن الأرض اقم 00 على ھی تل دك 5 ل علی: ال ساحات الواسعة احرطة یہ 
وعدو ۴ السو ره الدرج الل 33 دقع دن سعاح الأرض إلى أعلى التل 


و۷۷ سے 
کنا غير قادرین أن نکتب تار عا مفصلا متساسلا شا فنحن على استطاعة من أن نقف 
على دفائق حضارة أهل ( سومير ) و نقتبع تقد ههم ونصف مظاھر مدنیتہم ۲ 


الدینة : 


كانت الدينة تسکون فی ا جتمع السومبری - بالاضافة إلى الأراضى اللزرعة الى 
عتد حولها ‏ خلية كاملة حوی کل ما وبه الدولة بالممنىالدى نتعارف عليه . بتوسط 
هذه الدينة معبدها الذى تترکز فيه الحیاۃ الدينية ا حاصة بعبادة إله الدينة السیطر على 
كل ما فیها ولذلك يعتبر العبد المركيز الحیوی اسكل مظاهر الحضارة فى الدينة تتجمع فيه 
ومن حوله كل أو جه النشاط . فغیر العبادة بداخله جد خارج أسواره حوائيت البيع 
والشراء ودور الكتابة . 


كان الإله يعتبر سيد المدينة الحقيق وعليه أن مختار وكيلا ( ابشاكو ) أى حاکا 
تمهد إليه رعاية شثون سكان الديئة وعلى هذا كان الماک يقوم بتصریف الأمور الدنية 
کا كان يؤدى فى نفس الوقت الأعمال الكهنوتية فهوايضاً الكاهن الا کر لاله الدینة , 

کان العبد وما يتبعه من إدارات مختلفة محاط بسور مححز منازل السكان عنه , 
وکانت هذه النازل تبنى من اللان و کو ن کل منہا من فناء خارجی بقع باستمرار إلى 
الناحیة الفمالة ثم هناك الدخل الذی بقع إلى الوب من الفناء ويؤدى إلى ححرة 
۳ ة تتفرع منها بقیة حجرات اللزل . وهكذا كانت تتجمع مثات من هذه النازل 
حول سور العبد کا کان لامدينة نفسها سور ماخ یط بها مزود یضع بوابات ضخمة 
متينة تؤدى إلى ا حارج حيث الزارع المندة وحیث ا ماشیة ترعى کلا ها طوال النهار . 


لم تنغیر مواقع هذه الدن طو ال ااتارغ القدم و إذا عدت أن هو بث احدی 
هذه الدن وخرما العدو أو تقادم المهد على منازشا الشيدة من الان وتهدمت كان 
اما ہا عیدون بنائها فى نفس مکانہا بعد أن يفرشوا أنقاضہا لبحعاوا منہا أساسا لما 
وھکذا مد أن مثل هذه المدن نرتفع من جيل إلى آخر حتی تصبح فی آخر الطاف مہنیة 
على تل عال بتكو ن من طبقات کل منها عثل حقبة من تارم هذه الدينة . وهنا جد 
الأثرى كنا لا يفنى من اخلفات لپ ية الختلفة الى بسنفری* منها ليس فقط تاربع 
المدينة بل يطلع على مدى ما وصلت إليه حضارة سكالا فى تاف العصور . وكان كل 
منزل حوی عدداً کر آ من اللوحات الطينية الحنفة الى استعملوها لسكتابة علا 


ولنسجیل محتوبات الزن التابع للمنزل من مهمات ختلفة ومواد عديدة والبعض منها 


۲۷۵٣ -‏ سب 


الأو دة الثامنة : 


0ك 


وع من القائيل الحجرية ترجع إلى ااعصر البكر من تاریخ العراق القدم م6 عثرعليها فى هيكل 
شل « اس ¢ وعثل الاله داو ٩‏ رب الزراعة (وھوا کر اقاثيل E)‏ دقن طويلة متدلية ) 
وط به عدد من ااسکهان ۰ 


س ۲۷۹ سے 


استعل لتسحیل خطابانہم والوصفات الطبية والبصوص الدينية وغير ذلاث . وبقیت‌هذه 
الاوحات الطينية مطمورة بين أطلال کل منزل فى کل عصر من عصور الدینة ویش 
علہا المنميون مع ما يعثرون عليه من أدوات استعملها الإنسان فى حياته اليومية وتصبح 
المعين الأول للعاماء فى أُحانہم عن حباہ الفوم وحضارتہم . آما أطلال المعابد والقصور 
الالكية فكانت هى الأخرى موی وثائق أ کثر أهمية تتعلق بالطقوس الدينية وبأخبار 
اافروات والأعمال الإنشائية الخملفة التىكان أعراء المدينة على ص السنين بقومون بہا . 


ا اعدا ند : 


کان الإله هو المسيطر الحقيق على الدينة کا سبق أن قلنا . ولقد كشفت اانصوص 
لتق عثر علہہا بین أطلال معبد «العبید» عنكهنة إلمة المدينة وم الإلمة «نين- هرساج» 
وألفاءها « أم الآلحة والیشر والتی ترعى أعراء الستقبل » وكانت عثل على هيثة بقرة 
ل تابث أن اختارت لها زوجا هو « نانار » له « أور » الى مثل على هيئة الثور 


القوى والی رمز به إلى القمر . 


أما إله « لحش » فكان بدعی ر« نين - جیرسو » ویصور على هيئة لسر كير 
هزاس اسز شن من حیوانان . ولقد استمر هذا الأسلوب ف دوي اة عن 
هة حبوان کون من کش من عنس منتشرا فى الفن السومیری وانتقل منه إلى 
الفن البابلى . 

ولقد اعتقد السومير يون فی حياة ما بعد الوت وكان الا كم بدفن فى نادوت يوضع 
فى قبو بنی من الحجر أو الاجر ومحاط بعدد كبير من ربالانہ وخدمه . أما الأفراد 
فكانوا بلفون ق حصر ارت ق سفرات مستطلة فان یق الأزكن وکانت الوا 
إما توضع فوق فاعدة خشية أو فى تابوت خشی وظھرت فى « أؤر » توابیت نفارية 
ذات شکل'ببضاوی وکانت ال2 نوضع على جانہا ولیس على ناھرھا کا كانت سافاها تنڈنی 
إلى أعلى حو الرأس أما اليدان فکانا رتفعان شحو الفم وبیلہما آنیة صغيرة . وحرص 
اهل « سومير » على زوید الیت اجان الشخصية وهذه إما تاف مع الثة فى الحصير 
أو توضع مجانبه داخل التابوت . كا كانوا بضعون خارج المابوت قارا صغيرا مماوءا 
بأواتى غار بف ضلفة الأحجام و نحوی أنواعا شق من القرابین وذلك لأن أهل بر سومیر » 
أعتقدوا أن الت سوف بضطر فی رحلمہ إلى العالم السفلی إلى استخدام قارب مزود 
بأنواع الآ کل والشارب . 


س ۷۷۷ سے 


اللوحة التأسعة : 


عوذج طق الاصل لفيثارة صلم بدقة من الہقایا الق عر غلا فى إخدی مقار ات اور 1 
الاو , وهو دل على مدى تقدم الفئان السو میزی فى الصتاعات الدقيقة 


راس بقرة مثيثك ۴ قاعدة 0 ثارة 3 علیہا اشا فى إحدی القاير )1 لاسکة من اه 2 ی « 
الأول . ولقد استعمل الفنان اللازورد للذقن المتدلية ولاشعر الذى توسط القر نین ولأط رافالفر نين ۰ 
و بہدو وضوح مبلغ الدقة والمهارة الى ق مثل بها الفنان أجزاء الرمم‌مع الاسجام ف أسب هذه الأجز اہ 


بت (VA‏ مت 


ومن امم الکشوف الق قام بها التقبون فى أطلال « آور » كان الشور على مقار 
ملوك هذه الدینة وظهر حلا أن الناس فى ذلك الوقت كانوا دفنون مع ملوكهم عدوا 
كيرا من حاشیتہم بقتاون فى نفس اليوم وتوضع جثہم فى القسبرة للقيام على خدمة 
حا كهم » وتدل محتویات هذه القابر على مدى تقدم حضارة السوميريين حوالى 
عام مق ام 

ولعل آم هذه القار مقبرتان فى حالة حفظ حيدة : الأولى لالك » والثانية لزوحته » 
واسم لك « مش س کلام س دك » والزوجة « شوب - آد » . ولقد امتلأت کل 
مقيرة بأنفر ا لی وأدق الأدوات الصنوعة من الذهب ا حالص تما دل على رق هذه 
الصناعة مع العلى أن بلاد السومير لم حو ذهبا بلكانت تستورده من الخارج ٠‏ هذا ولقد 
تكدست فى كل من القيرتين جثث أفراد الحاشية الین لابد و نم قتاوا عمدا لينالوا 
كر الانفمام إلى عاهاهم وزوحته فى الدنیا الثانیة . ومن الغريب أنه اتبع نظام دقيق 
فى ترتيب وضع كل حثة محيث يقرب صاحہا أو سعد عن حثة اللاك طبقا لاوظيفة الق 
کان بشغلها فی‌حبانه الأولى . ونحد أنواعا شی من أصحاب الوظائف ا ختلفة : هن حرس 
ملک زین كل منہم خوذته النحاسية وتسلح بحربته الطويلة » إلى سيدات البلاط وقد 
اصطحیت کل منہن حلہا الفخمة » إلىمغنيات احتفظت کلم بن بآ لا الموسيقية محانہاء 
إلى عدد من سائتی المربات استلقوا مجانب عربانهم الق مرها الثیران وا یں . " 

ولسکن يبدو أن هذه العادة الق محم تزوید القرة بأعداد من شخصیات الدولة 
مساعدة الماک فى نفس الوظائف الق کانوا بقومون بها فى الدنیا الأولى » هذه العادة 
قد اختفت بسرعة وذلك لن العاماء عثروا على مقابر ترجع إلى عهد أحدث من القبرتين 
السالفق اکر ولکنہا لم حو ضحایا بشریة فسکانت القبرة عبارة عن بس غير میق 
ینتهی #جرة دفن واسعة حوی التابوت الخشى حيث توضع الثة اللسكية ومعها قلنسوة 
من الذهب ومصباح ذهی وآ نیتان نقش علہما اسم صاحب القبرة وخنجر صنع مقيضه 
من الذهب وحزام من الفضة وغيرذلك من حلی صنع بعضها من الفضة والاخر من الذهب 
ال حالص لم عثر الفبون خارج التابوت على آلات حربة مختلفة مثل الراب والحناجر 
هذا عدا بضع آوان وأدوات مازلة . 

إن اخفاء عادة قتل أفراد الحاشية وا حدم ودفنوم مع سیدهم فی الفابر الق ترجع 
إلى عهد أحدث من تلك التی سبق ا لحدیث عنما يدل على أن القاس القدعة كانت قوم 


اتبعوا بعض النظم والعادات الغريبة عن أهل العراق القدم سواء من السومير أو من 


سا ۲۷۹ سے 


اللوحة العاشرة : 


عثال راثم عثل كبشا مد رقداهية الأماميتين على فرعى شجرہ وشف على قاعدة من المنشب 
حربعة و مطعمة باللازورد. ویدو أن هذا اقثال کان یکون فاعدة لائدة قراین كانت ترتکز فوق 
ام الحشی الذى يظهر خلف رأس السکیش . عثر على هذه القطعة الميلة فی إحدى مقابر أسرة 
4 أور ٤‏ الأولى ۰ ۱ 


س ۰( سس 


1 سامیان ومن أجل ذلك يفترض العاماء أن هذه العادة انتشرت على ادى بعض الغزاۃ 
الین وفدوا إلى بلاد سومير واستفروا فہا لفترة قصيرة 2 ثم أحلوا عنها ولعل الشب 
الوحبد الذی كان بقع عادة دفن أفراد من ا حاشہة وا لحدم مع جثة اللاث كان شب 
السكيتين فى غرب بلاد الأناذول خاصة ولأن هیرودوت نفسه ذ كر هذا عنم فى منتصف 
الوزن اغا قبل البلاد . وعلى هذا نود أن نعتقد بأن غزوة من هناك وصات إلى بلاد 
السومير حوالى عام 4.٠.٠‏ ق . م واستقر أصحابہا وأدخاو عاداتہم فى البلاد ثم لم يابثوا 
أن هزموا وطردوا واختفت هذه العادة ول تظهر فى القابر الق ترجع إلى أوائل القرن 
الثلائین قبل الملاد . 


علاقة و سومیر ) بالبلاد اتا مة : 


لقد عثر النقبون فى بلاد و سومیر » على آنواع شی من الأححار واامادن لم تكن 
البلاد نفسها حو ا . فن المروف أن أهل هذه الحضارة سکنوا دلتا الدجلة واافرات 
اتی تسکونت من ترسيبات الغرين على عر السنين وم توفر كبيئة اسکانہا غير الہوص 
وأشحار النخل والطمی ..فإذا استعمل السومیریون أنواعا شتی من الا ححارهثل الجر 
اطمبری والألاستر والرعر والديوريت والعقيق » لم إذا حذقوا صناعة صہر الذهب 
والفضة والبحاس فمنى هذا أن کل هذه الأحجار والمعادن کانوا پستوردونہا من خارج 
اللاد » وطبعا دل هذا أيضا على وجود علاقات مار ة واسەة النطاق امتدت حق وصلت 
إلى بلاد المند شرقا وآسيا الصغرى ثمالا وسوريا غربا ثم مصر جنوبا ء واعل من الهم لا 
أن نوضح فى إجال الأدلة الق تثبت وجود علاقات متيئة بين مصر وبلاد « سومير » 
فى مثل هذه العصور القدعة : 

اتدتخايرت ف تی ابتداء من آواخر المصر المحری ق ع تاد الأسرة 
الثائية بعض المظاهر الحضررة ااق تلات وحود علافات و اسمة بينها وان شعب السومر 
بل هناك من الباحثين من يقرر أن مصر کانت متأئرة إلى درجة كبيرة ہہ من الفن 
السوميرى کا يبدو ذلك من الأمثلة الاتبة : 

(أولا) امتازت حضارة نقادة الثائية فى مصر ( وهی إحدى حضارات العصر 
الححرى الحديث المتأخر ) بظهور أوان تفارية من نوع جديد ؛ إذ زخرفت سطوحه 
الخارجية برسوم راء من بينها الثلث الشکرر والممتد حول عنق الآنة وكذلك ا حعاوط 
المتعرجة والطيور المائية ذات السيقان الطويلة فى وحدات مشکررۃ . هذه العناصر 


ست ۲۸۱ ہے 


الزخرفة ظهرت بشكل عائل فوق الأو الى الفخارية من نفس العصر فى صوصة ( عيلام ) 
وفى حضارة السومير . 

( انيا ) استعمل الصی‌بون فى أواخر العصر الححری الحدیث وكذلك فی عصر 
ما قبل الأسرات سدادات من الطمی مخروطية الشكل وذلك اتغطية فوهات الأواف 
السكبيرة النى اعتادوا عزن الوب والز وت فما واعتاد ااصریون أن عهر وا هذه 
السدادات بغلافات بإرزة ندل تارة عل نوع الزون فى الا: نة وتارة ( فى عصر ما قبل 
الأسرات والأسرتين الأو لى والثانية) تدل على اسم صاحب الآنية أو عصر اللاك الحاکم . 
وكانت هذه العلامات یتم ابرازها فوق سطح ا خروط الطمي بواسطة خاتم أسطواق 
الشکل حفرت عليه هذه العلاملات بشكل غائر . هذه الأختام الاسطوانية عرفها 
السومیرون قبل الصريين واستعماوها بكثرة حت أصحت من آم مميزات حضارمم 
دنا ظھرت فى مصر إبان هذه الفترة ˆ ثم احتفت . 

( ثالثا ) عثر فى مصر على سكين كبير ( سكين جبل الەرکی ) حفر على مقبضہ الماجی 
رسوم تستافت النظر . فيشاهد على أحد وجھی القبض صورة معركة بين ااصر بین 
وشعب آخر آجنی عتاز أفراده بأنہم ملتحين وہلبسون ملاس على الفط السوميرى 
أما الصورة المرسومة على الوجه الآخر فهى تمثل رجلا واقفا بین أسدين يستند كل 
منهما بقدميه عليه . وهنا جد أن ملامح الرجل وطريقة تصفيف شعره وزيه كلها 
أشياء تاز مها الفن السوميرى . 

( داعا ) عثر فى مصر على عثال صغير من الحرانیت الأسود لأسد قابع فاغر فاه 
وهو برجع إلى عصر ما قبل الأسرات . وظاهرا عاما أن صناعة هذا العثال والأساوب 
التبع فيه غير مصمرية بل وإنه متأثر إلى حد كير بالفن السوميرى الذى حرص على 
ل الأسود فاغرة فاها » عہونہا حاحظة وشعر العرفة عرتفع , بيط بالرأس والرقبة مع 
3 له بدقة كيل إلى المالغة سنا الأساو ب الەنی امتبع فى مصر 2 مہ ول الأسد 
الفم مع استعمال خطوط لينة لعثل خصائص الوحه والرأس و 00 دون أى مبالغة . 

( خامسا ) وأخيرا نستطيع أن نشير إلى ألواح السکحل‌الصنوعة من حجرالاردواز 
والق شاع استعیا ہا منذ العصر ا لححری الحديث وادتازت عاذجها الى ظهرت فی عصر 
ما قبل الأسرات والأسرة الأولى رسوم بارزة تمثل حیوانات مختلفة من بينها حیوانات 
تكو ن من عناصر متعددة فنحد بعضہا ت سو ن من رأس ثور وعنق ثعان وجسم 
أسد , هذه الظاهرة الفنية الق تہدف إلى عثيل حيوانات خرافية تعتبر من ام میزات 


الفن السوميرى ا لم نظھر ف الفن الصری فی ی عصرآخر غير المصر الذى نحن دصدده ۰ 


— ۲۸۲ سس 


هذه الظاهر الى شر حناها فم سبق تقطع بوحود علاقات واسعة بين مصر وبلاد 
۳ فى تلك المصور السحيقة ۰ من السکن أن نعتقد أن المصادفة وحدها هى 
الق أملت هذه الألوان الختلفة من الشامة ولمل هذا ما جعل بعض العلماء يفترضون 
قيام اتصالات وثيقة بین البلدين عن طریق بلاد العرب أو عن طريق موای البحر 
التوسط وححتهم فی ذلك أن البلاد الواقعة فى أواسط آسیا الصغرى وفی سوربا اشترکت 
مع مصر وبلاد ( سومير » فى عصور ر التارے فى تقدم حضاراتہا إلى درجة أن 
التعاون والتبادل قد حدث بيا حمیعا ولا بد أن « سومير » كانت عثابة محطة تتلاقی 
فا القوافل الق سير بين بلاد شواطی* البحرالتوسط والبلاد الواقعة شرق (سومیر) . 

وما وی هذه النظرية ظاهرة تستلفت النظر وهی أن «سومیر» ۸ تعرف النحاس 
ھ08 بستخرج من أراضها ولکن رغم ذلك عثر فما على قطع كثيرة صنعت من هذا 
المدن تدل صناعتها علىتفوق کہبر وهی تشبه فىنفس الوقت فی طريقة صنمها وفٰیآساوہہا 
العام الأدوات النحاسية الق عثر علہہا فی مصر وسوريا من نفس العصر . ویفسر العاماء 
هذه الظاهرة 0 لا اد وأن كانت هناك منطقة غنية ہالنحاس وأتقنت صناعته 2 ثبادات 
هذه السلعة مع بلاد الشرق القدیم . ومن العروف أن غرب آسيا الصغری ( الاطنة 
المعروفة باسم كبادوشيا ) عرفت صناعة النجاس وبرعت فيه منذ أقدم العصور وقامت 
بتصدير أدواته إلى جع بلاد الشرق مثل سوریا ومصر وسومير . إذن كان الاتصال 
موجوداً والعلاقات كانت قائمة واتصل الناس فى مصر بأولئك الذين عاشوا فى «سومر» 
وتبادلوا السلع وتأث کل منم بالآخر ... ! 
الاکتاںة : 


ليس من شك فى أن الكتابة هى آهم ما فام العقل « السوميرى » باختراعه ولقد 
اصطلحنا على تسمينها بالسكنابة « الأسفينية » وذلك لأن السکانب کان برسم علامانه فوق 
سطح لوحات طیلیة لانزال طرية مستعملا فى ذلك قاما پشبه «الأسفين» مثلثآً ومنشوری 
الشكل عسك به مائلا وهو يضغظ على سطح اللوحة فة . وكان الرکن يثرك خطاً 
رفيعاً بيا تترك القاعدة علامة أ کثر عمقاً وانساعا . وثقرأ السكتابة السوميرية من الان 
إلى اليسار وکانت تسکون فی أول الا من صور تمبر کل منها ما ترم إلیہ ثم بعد 
ذلاك تطورت و السهولة فی الاستعمال باختصار الاطوط الد 3 اس کون منہا الصورة 0 
والخطوة التالية لدلاك كانت اس تیال العامة لیس للتدايل عم له بل كروف نطق ومثل 
ذلك « السہم » استعمل أولا لاتدليل على أداة القتال ثم استعمل نطقها « فى » للندایل 


ہے AT‏ سد 


اللوحة الحادية عشرة: 


أربعة صفوف ثل اريم هزلية اد آرزها انان بواسطة التطعيم على الحشب وهذا يرجم 
إلى عصر الأسرة الأول من ھ اور :۰ ١‏ ويلاحظ أن المنظر الآول ثل رجلا بحتضن و رن فى 
وجهان 1 بشريان آما ا م:فار الثان فمبارة عن ذب قد عل مائدۃ عليها أنواع دار من الاخوم 
ويلاحط النجر الذى ثبته إلى حسمه إواسطة حزام ۰ فرع الب أسد قيض باسمرآه على آ نیةصفیرة 
ویمناہ 1 ای ضخمة 4 لايد أنها موی را e‏ ثم النظر الثاےِ 8 ل ارا عرف على الفيثارة وأمامه 
دب طم برقص على النغم بيا هناگ خيوان صغير م AT‏ موسيقية صغيرة بإحدى يديه ویدق على 
آ3 آخری موضوعة نوف رکنبه . 2 النظر الأخيز والرابع هثل رحلا 4 8 وذنب عقرب ومن 
ورائه غزال قہض على آنیتین صخيرين ٠‏ . 


س ۲۸6 سے 


على ر الباۃ » وهی كلة تنطق فی لفتہم « فى » أيضاً . ولاتفرقة بين العنیین آردفوا 
علامة السہم » 1 ( حص ص هو قطعة من ا شب ان عل ان الكاتت صد 
» اام 6 الصنوع من" ا شب ولیس ر« الحاة » . وعتاز السكتابة السوميرية بانہا 
عرفت اروف امتح ركه وهدا ما سہل على القاری* نطق ااسکایات . 

ولا كانت أداة الكنابة عند کا أسلفنا عبارة عن أقلام منشورية الشكل ذات 
طرف یا لذلاك مم لسقطيهوا رسم الخطوط الستد رة ودفعهم هذا إلى جعل کل خطوط 
علامائهم مستقيمة إما رأسية أو اة أو منحرفة وی کد عاماء الاغة أنالكتاب فى ذلك 
المسر کانوا ببدأون برسم الخطوط الأفقية الكو نة للعلامة ثم یکاونها برسم الخطوط 
الرأسة والنحرفٰة فہا وام كانوا لا سدأون علامة حد ددة إلا بعد الاننہاء من العلامية 
الى نسقها فى النص و هم حرا. 

وليس من شك فى أن اللسكتابة السوميرية تطورت من قرن إلى قرن بل انها 
نان متشامة عاما فی کل الدن ف عصر من العصور ا( أن كل مدرسة احتفظت 
نوع من التقاليد ف تصو ر العلامات ود ذلث واطحا علد مقارنة اطوط الى کنا 
أحد امتخرجان من مدارس « آوما » با لحطوط الى عثر علا فى مدينة « اش ۹ 
اماورة ۰ فالاختلاف سم واحح ۰ 


اليش 


كان ا یش السومبری تكو ن من فرفتن : الشاة وفرقة العربات الحریة و ۳1 
الأخيرة بقيت غیرمعروفة عند الصر بين القدماء المعاصرين طم حت‌القرن السایع عشر قبل 
البلاد أى حتی‌غزا اكسوس البلاد ودخلوها ومعهم هذا النوع من التشكيلات الرية. 

وكانت العر بة اطرية » کا مدو ذلك واضحا من الأثار التق عثر علما فی مقار 
ملوك مدينة «أور»» جر ی عل 3 بع عحلات کل منہا عبار ة عن اسطو انة مستدرة 
غير مفرغة . وکان رها حبوانان وتطورت هذه العربة فما بعد فأصبحت ری على 
عجلتين فقط . وكانت كل عربة تنسع لرجلين أحدها يتولى القيادة ویقوم الثانی بالقتال . 

وجنود فرقة الشاة كانوا حمون رءوسمم بحوذة معدنیة وبلسون ثقبة تغطیٰ 
اأجسامہم ابتداء من الوسط ثم استعماون فوفها رداء 7 بلا يشية الععلف مدو اه کان 
من جلود اظیوا: آما لاتيم اطریة كانت ار بة وا گنج الطویل والنہام وعصاة 


الرمابة ) البومیرابج ) . والجندية E‏ السو بر بان كانت هرن ميش ما ام وکان 


علہم ف وقت السا أن شوموا على حفط الأمن ق الد نة ۰ وکات فوة الفرق السوميرية 
وشحاعمم تفوق کر ما مت نه جذود الام ا متا حة من وة وشحاعة ولذلك محد أن 
ملوك الدن السوميرية استطاعوا مک الا اف الثااٹ قل المبلاد أن يشوموا فتوحات. 


ناححة وأن بنھلوا مم اُسس حضارتہم الزدهرة ويتسروها فى كل المناطق الحاورة 
2 
دولة سر جون الا کدی 


إذا ألقينا نظرة على خريطة بلاد ما بين الثهرین ( ااعراق ) وبدأنا عند ا حلیج 
الفارسی حيث بصب ا جری الشترك لنبرى الدجلة والفرات تم تتبعناه حو الثمال حتی 
پنفصل ا جریان وسر ا مع نہر الفرات وجدنا مناطق الدن السوميرية الختافة الق 
كشفت أعمال ا فر والتتقیب القناع عن حضارتہا الزدهرة وهذه الدن هی ر اریدو » 
و« آور » و « الورکاء » و“ اڑا » و « کش » و« سور » . وإذا تتعنا 

جرى الفرات نمو الثمال لوجدنا مدينة « بابل » الى استمتعت فى هوم من الأيام 
بشهرة واسمة کماصمة للبلاد . إلى الشرق من بابل القدعة مباثيرة جد مدینة وكش » 
مقر أقدم ثقافة عرفت فى هذا الاقلیم وإلى جوارها جد مدينة « أ كد » الق ننسب 
الما دولة « ال کدہین 6 

فى أوائل القرن الثامن والشرن قبل اللاد كانت مدينة « کش » مسرا 
لأحداث كبيرة إذ هاجها شب سای قوی وصل إلا من الناطق الى حدها تمالا 
وأخذ استقر فہا وسمل على توسیع رقعة سلطانه و جح فى ذلك محاحا مستفیضا على 
ید أحد رحاله الدعو « سرحون ) . 

م يكن « سرجون » هذا من أبناء الوك فلم يعرف التاريم 4 أبا وم تكن أمه 
إلا من أحط طبقات الشعب . أما هو فكان فى طفولته من بين الخدم فى قصر ملك 
الدينة ولعله بز من بينهم بأن أصبح ساقيا للك « کش » الدعو « آور س البابا » 
( وهو الماک ااثالث من کا الرابعة ) الا أن « سرجون » كان ذکا طمو حا شديد 
الراس عرف كيف برتتی حق وصل إلى الرکز الى جعله یستحوذ على الساطة وأن 
پصبح صاحب النفوذ الأول فى الدينة وما لبث بعد ذلك أن قضی على سیده وأن بعلن 
نفسه ملكا على « کش » ثم سس لنفسه مدینة نحاورھا آساها « أ کد» أصبحت فا 
بعد المركز الى وثبت منه جوشه حو کل مکان لتشيد له أ کر امبراطور بة عرفبا 
بلاد مابين النهرین فى ذلك العصر کا آنها جعلت منه بطل أسطورة عاشت وتناقلتها 


= ار هه 


اللوحة الثانية : 


لوحة عار لپا فی 0 أور 4 هئات عليها فی صفوف الا مناظر مە رک استعمات فها العربات 
اطربة ولقد کن الفنان من أن ورز هذه المناظر باستعمال فعلم من ا( درف مر و ره فی الاوحة 
من القار ۰ 


اسم هه ایور ایا 


ود واه برا 


الوحه الآخر من الاوحة السالفة ال کر وعليها لا صفوف عثل مناظر لا بد أنها تعلق 
بالاستغالات الق اقیمت إعد النصر ف المدركة السالفة الق لهرت على الو <4 الأول 8 و خاهر و ضوح 
إلى أقصى الیسار من الصف الأول الملك جالسا وأمامه کبار رجال الدولة جالسین أيضا على کرامی 
ثم إلى أقصى الین ری رجلا بعزف على قيثارة ومن ورائه تقف اءرأة لايد أنها تشد انا . 
آما الصفان | لآخران فتظهر فما الغنائم اللختافة . 


٩۸۷ —‏ س 


4 0تس 
الاجیال لثات السنین بعد موته ومن الطريف حقا أن نسمع « سرجون 4 نفسه 


تحدث عن نفسه فى احدى التسحيلات الق خلفها فقول : 

« ملت ی أى الوضیعة الشأن واخرح جت إلى العالم سرا م وضعتنی فی قارب من الغاب 
وأغلقت على با به بالقار ˆ م ا ای عامل عسکنت واسط: ته ان اضر 2 ساقيا للك 8 
الذى أب فى وقربنی اله وما لثت أن أضصبحت السید فى القصر وزاد شوذی وقوى 
سلطایی ؛ ور أت من و اجی أن انسل مقاليد الامو ر فتخاصت من ملاف « کش ۹ 
وجلست على العرش وأصبحت الملاك صاحب السلطان العالی » 


ولیس من شك أن « الا کدیین السامیین ) کانوا قد أنوا إلى بلاد ما بين النہرین 
من ااشمال والشمال الغربى کا سبق أن قلنا » وكانت علاقهم فى بادی: الأەر مع بلاد 
السومير علاقة التابع بسيده ولكنهم ما لبثوا أن أصبحوا الآن منافسين خطرين لهم » 
خاصة بعد أن تولى زعاممم ((سرحون الا كدى» فىوق تكانتا لخر بقاعة و ب 
بان مديئة « أوما » حت قيادة ماسکها اللقوى « لوجال زاجیزی» وبين مدينة «عش» 
وانتہت کا سبق أن ذ كرنا بانتصار ملاك « أوما » وتكوينه دولة مترامية الأطراف . 

وهكذا وقف «لوجال زاجیزی) يترقب ا حطر الدی بحيق به ء ولسكن «سرجون» 
لم يوجه اهتامه إلى الجنوب وإما اجه بنشاطه الحربى و الشمال حیث یکین ا حطر الأول 
على كيانه وهو خطر القبائل الحبة للقتال الشديدة المراس الق تسكن الال الثمالية 
الشرقیة ( جبال زاجروس ) أى قبائل « الجوتيين » . وتقدم «سرجون» نمو الشمال 
مارا فى مملكة ‏ مارى » وغزا مدينة « أشور » واستولى عل سبل « سوہارتو » 
العظیم حبث « آر بل » ۳( وک رکو ك ثم اسه سو قبائل ر الحو تين ) فى مناطقهم 
ا مبلیة وهزممم وأمن جانہم . 

بعد أن انى « سرجون » من اخضاع الشمال وجه جهوده حو الجنوب وسار 
بوه متشعا شاطی* نہر الدجلة وهاجم « لوحال زاجيزى » وما كاد ينتصر عليه حتی 
أخذت تموعة الدن السوميرية نع 4 وتسارع الواحدة منها بعد الأخرى وتقدم له 
فروض الطاعة لاسما وأنه عاملهم معاملة طبية إذ احترم طم وأعاد بناء معابدها الق 
دم رتا ا حروب کا قدم القرابين لامعبودات ا ختلفة . 

ولقد عثر فی « تل المارنة » عصر على وثيقة کتبت من عهد لاحق لعهد 
) سرجو ن » تذکر أن جیوشه عبرت جبال « الطوروس» إلى بلاد الأناضول وسیطرت 


AA‏ س 


على جزء كير منہا ويؤكد هذا ماورد على بعض الوثائق الق عثر علہا فی أطلال 
ر و غازکوی » الماصمة العتقة لدولة الحيثيين . بل هناك بعض القرائن التى تدل على 
أنه وصل إلى جزيرة قبرص . 

وهكذا أخذ هذا الرجل محضع البلاد شرقا وغربا وثعالا وجنوبا وأسس أول 
امبراطورية واسعة الأطراف فی بلاد العراق القدسم وظل حکنها قرابة مه عاما وحيكت 
حولہ الأساطير فهیأت للا جال اللاحقة له أن تجعل منه إلا كبيرا . ولكن هذا الرجل 
الغوار الذى لم بذق طوال حياته طم المزعة والذى كان ينتقل من نصر إلى نصر مات 


1 


تو لی اک من بعد « سرجون ) ابنه « رعوش » الذی اضطر إلى أن یکافح 
لیستعید الس فی رجاء دولته الواسعة» وأ آرغم على أن دأ حكه بغزوات متلاحقة وجهها إلى 
كثير من أطراف مملسكته لكى يكبم جاح الثورات ہ ولسكنه ذهب ضحية مو اعرة حدئت 
ضده فى العام التاسع من م حكنه وخلفہ فى الس سک آخو RENEE‏ 
فى كفاحه محاولا 00 على الدولة الترامية الأطراف الى شيدها أدوه « سرجون » . 
ولقد حرص هذا الرجل على ألا تعتمد سياسته على الغزو والفتوحات سب 
بل تقوم أيضا على حسين الأحوال الاقتصادية والعناة بشئون السياسية الداخلية . 
واستمر فى تنفذ خطته هذه مدة ۱۵ عاما وهی فترة حکه وخلفه من هده ابنھ 


« رامسین » الى خلد امه فی التار 2 باضال حليلة جعلته عق حفیدا « لسرجون). 


حم « رامسین ‏ مدة تقرب من ٠خ‏ عاما کن أثناءها من إعادة الاستقرار 
فى أطراف الامپراطور بة الواسمة الى آ لت إليه مفككة تتأجج فى جوانہا الثورات ؛ 
ولمل شہ رنہ الواسعة م ترجع لأعماله العسكربة الواسعة النطاق ےسب ٤‏ ہل ترجع 
أيضا إلى حهوده الق يذلها لدفع مظاهر حضارة امه شحو الرق 0 فعرف ع أنه کان 
شحع الفنون على اختلافھا کا کان حر صا عل تعمير دور العباده و لشلید ادد ما 
ومن 9 الابار الى خلفها لنا لوحة کہ ة تقش علہا نصا حدث فيه عن أعماله 
ار وة . هذه اللوحة حفرت ف جيل عال فى منطقة » ديار کر 6 شا لی العراق 
ومن ام الفقرات الى وردت علیہا : إن هذا اللاك هزم « بلاد ماجان » 
الق حوی. حاجر الدہوریت وأنه استورد منہسا هذا الححر لصنع مله مثالا للفسه . 


- ۸۹ - 


اللوحة الثالثة عشرة : 


رس من البروئز من العصر الأ کدی عثر عليه في أطلال نینوی ۰ وهو يتبر من زوائم الفن 
العراق القدع واقد استطاع الفنان أن يرز لا جالالشفتين والأف بشكل طبيعى أخاذ . اما المینان 
فقد كانتا مطعمتین پاسچار ية 35 


سس ۲۹۷ سے 


وعا محدر ذكره ہنا أن اسم « ماجان » كان يطلق على مصرفیج یع النصوص البابلية 
التأخرة ‏ وأنه كان قرن بها اسم « مالوخا » الغنية بالذهب . 

تعیب عاماء النار ۸ من ورود اسم » ماحان 1 عل لوحة » رامسين 0 وأخذوا 
يتساءلون : هل حضير هذا الاك الذی عاش حوالى ۲۵۰۰ ق . م إلى مصر وغزاها 
أو حاول أن بغزوھا 1 أرادوا ف أول الأمر ان ہحثوا عن منطقة « ماجان » هذه فى 
بلاد العمرب» ولکم ما لبثوا أن تعجبوا من تفاخر ( 'رامسين 1 بالاستہلاء على حزء 
من لاد العرب ف وقت كانت فنو حانه قد توغات ف مناطق دة غل : والان لت 
فة حل اة وهی أن مسمر ) 3 سيق الحديث 2 ارت متصلة اتصالا ولقا لاد السویر 
فى عصور خر النار.2 وعصر الأسرة الأولى . فإذا حدت هذا فى عام ۳۰۰۰ ق . م 
فاماذا لا محدث مثیِلا له فى عام ۲۵۰۰ ق . م . وما پساند هذه الفكرة أن الوثائق 
الصرية د ك لنا غزوة قوبة وجهت إلى مصرف أوائل عضر الأسرة السادسة وبالدات 
فى عهد ماسکھا « یی الأول » الذى عهد 0 مر الدفاع عنہا 2 رحل هقرت اله اسه 
« توف » . وأعلن هذا الأخير التعبثة العامة فى كل الناطق الصرية وجع جیشا لم تر 
مصر له مشلا 7 إذ تدفقت العرق من كل ركن من أركان مسر وم ندر یا وحرحت 
ملاقاۃ الدق عند ادود الما لمة الشرفة و سحفنه 0 وم اث » وی : أن حرج 
ف ا 1 من غزوة ابطارد العدو ف مناطق فاسطين وذلاثك ليقذى ام مبرما عليه 
وليشت ولو 2 مناطق مع 8 

والسؤال الآن : هل عكن المع بين ما ذكرته الونائق المصرية السالفة ال کر 
وبين ما ورد على لوحة « رامسین » ؟ إن الاجابة على هذا السؤال صعية ما دامت 
الوثائق المصرية بذ کر العدو على أنه من الساميين سان الصحراء » وما دام من الصعب 
علينا أن نعان مکان « ماحان » فی عصر « ترامسان » . وعلى كل حال سايق هاه 
النظرية دون فرار حاسم حنی تتكشف لنا ف الستقمل على اشاش اهو ر وثاثق آخری 
كنا اراتا 

و بعد 2 طويل ونشاط کر وحهود حبارة 3 مات )) 'رامسين ع«( ارک إەہراطوربة 
کنده الأطراف لا رنه )0 شا ركالى شرى » . وعرة أخرى أشنت الشموب ااق اند ت 
قسرا محت لواء واحد تبحث عن حرا ؛ فقامت الثورات النحر رة فی کل مناطق 
الامبراطورية 0 وزاد على ذلك ظهور قوة حد نله ل فی حدم شد ید الر اس 1 وهو 
قبائل « الجوى » النى نسکن الجبال الثمالية السرقية . 


-. ۲۹۱ ۔ 


ل یکن الك الجديد قوبا بل كان ضعیفا مستسلا فم بستطع أن شاه الأحداث 
بصلاية عود فهزم هزعة منكرة على أہدی رجال القبائل ا حبلیة السالفة الذكر وهی 
قبائل متعطشة للقتال وعبة للزال استعملت طرفا مجیة فى القضاء على أعدائها » وبلغ 
من قسوتها فی معارکھا أن أخذت الأجيال اللاحقة من أهل العراق لذ .کرم عرارة 
وحقد کبیرین » والدليل على ذلك نص عثر عليه أخيرا كان ق دكتبه أحد ااعراقيين 
القدماء متعوديا عن فظائعهم فقو ل : 

« وحوش ا بال الذین فتكوا بالناس وسلبوا النساء من أزواجهم والأطفال من 
8 أمہاتہم والذین أفسدوا الع وقضوا عل » سومیر 64 بعد أن حماوا کنوزها 
معهم إلى الجبال » . 

وهكذا ظھرت على السرح السياسى قوة جديدة فتية بدأت بہزیة عدوها الأول 
« شار کال ی شرى » 2 اُخذت تتوغل و الحنوب فامحة منتصرة وقضت ذلك على 
إمبراطورية « سرجون الا کدی » . 

بعد أن استقرت الاسر اشعب » الحونى 6 و بعد أن دالت له کل مدن اطنوت 
فضلآهله البقاء فی‌اشمال تا رکین اللدن السو میریة لأصحاما نظیرأداء الجزية والتعهد باتباع 
سياسة الهادنة والاستسلام . آما الغزاة فقد استمروا فی البلاد متبعین الأسس الحضرية 
ااسوميرية وال كدية مستعملین اللفة السوميرية فى رسائلهم وكتاباتهم وتفاخروا 
بتلقیب فم » ملوك الوی وأركان العام الڈر بعة 4 

لم ترك ملوك هذه الاسر ة الجبلية آثاراً تحدثنا عن حضارتمم الق جلبوها معهم 
ومدق تقدھہا 1 وکل ما نعر فه عمم بعض أسیاء ماوکھم وقد وردت ف الوئائق اللا 
الق عدثت عنهم وعن تەسفهم الشديد : 

لقد قلنا فما سبق إن ماوك « الجولى » استقروا فی الشمال تارکین الجنوب متمتعا 
باستقلاله الداخلی وهکذا سنحت الفرصة لمدينة « آور » وغيرها اسك تنتعش وشاول 
التخلص من ذبر الاستبداد ٤‏ ولکن ؤثرة الاستعداد ذه احاولة استغرقت ما شرب من 
رن استطاعت دوه الدن السوميرية أن تشن الغارات صد الستعمر بن وأن نحح 
فى إقامة صرح دولة جديدة دخات التارے حت اسم : 


بت ۲۹٢۲‏ س 
عصر [حیاء الدولة السوميرية 


حاوات مدن الحنوب أن تستعيد مجدھا القدم وأن تسعی جاهد : لتحرر 
من استعباد « الخوتيين » هم واعل الظروف كانت مواتية شکل مامو س لاسر ة جديدة 
أن تظهر فى مديئة « لش ) تلك التى سجل التاريم لأحد أعرائها الدعو « جوديا » 
(وهوالأمير الرابع من هذه الأسرة الجديدة) إا خالدا إذ ترك لنا آثارا تفوق فيعددها 
وإتقان صناعتها ما خلفه لنا غيره من أمراء الدن السوميرية ء وأثم آثاره هی عائیله 
النحوتة من ا ححر الددورينى الأسود وبعضہا محفوظ فى متحف اللوفر وبعضها الآخر 
فى متحف العراق کا محتفظ التحف البريطانى بتمثال راثع له بديع الصنع . 

وکشفت أعمال الحفر التی قام ها الفر نسيون فى أطلال مديءة « لش ) على مثات 
من النصوص تتحدث عن نشاط « جودیا » فی کل البادین وخاصة مایتعاتی منها بإعادة 
تشیید معبد الدينة وهو يقول إنه أحضر الواد الق احتاج الما من ختلف البلدان مثل 
« علام » وھ سوريا » و « الأناطول » وهذا دليل على أن النظام الدی ساد هذه 
النطقة منذ أيام « سرجون » والذی آنتج قيام علاقات مجاریة واسعة النطاق بين 
العراق والبلاد التامة كان لا ہزال على حاله من الدقة والنشاط أى أنه لم یتأئر باحتلال 
» الٰوتین » للملاد الثمالية من العراق . 

ھکن « حوديا ٤‏ أن مق حرا 21 | لدیتته وأن مدل بين الناس و نظ 
شونهم فی فترة حكه الطويلة انی بلغت ثلائین عاما . وف نفس الوقت قامت حركات 
غائ فى محفزها ضد الفزا وعماها عل شور شو ما فى کش مدن النوب مثل 
و الورکاء » و « إريك » و «أور)». 

و «أور » بالذات ظهرت شخصية بارزة قوبة سكنت من أن عد نفوذھا 
إلى ما وراء الدینة » أقصد بذلك « أور نامو » الذى ساعدته الظروف أن يطوى 
نحت لوائه عددا من المدن واستطاع فى آخر الأمر أن بعلن نفسه ملكا على ر دولة 
السومير » ويذكره التارع كؤسس لأسرة « أور » الثالثة . 

وقام « آور نامو » بإصلاحات واسعة النطاق فى « آور » وأعاد بناء العاد 
الهدبة کا امتدت اصلاحانه لا کر دن مديئة آخری مثل « ار دو 6 و ( أوما 5 
و « لارسا » و « أراب » ثم أعاد حفر شبك القنوات التى كانت تتح فى شثون الرى 
والتی كانت تعتبر أساسا تعتمد عليه ثروة البلاد ورخاڑھا . 


٣۹۸۷۳ =‏ سے 


اللوحة الرابعة عشرة : 


تال جیل الف رد 
( ارتفاعه ۶۰ سم 


ست ۲۷۹6 سے 


خلف « آورنامو » إبنه «دوحی» الذى سار علىغرار أبيه وحذا حذوه فیاُعمال 
التعمير الختلفة ء وت ذکر النصوص أنه اهت م كثيرا عدينة « إريدو » التی كانت تقع على 
شاطی' البحر ولمل هذا الاهتام رجع إلىرغبته اللحة فى النقرب إلى جميع الألمة السوميرية 
وهذه الدینة بالات اعتبرت مقرا لعبادة أحد الآلهة العظام ذوى النفوذ القوى عندم 
ألا وهو الاله « إنكى » له الاء والحيطات . 

واقد عثر على بعض لو حات فى أطلال مدینة ( مش » استطعنا منہا أن عر فالسكثير 
عن النظام الإدارى الذىكان ,سود الدولة فی عصر هذا اللات » ومن ذلاك أن اللك كان 
بعین حکاما محليين فی کل مدينة کا كان ,شرف بنفسه على تعيين الوظفین الذین تتم 
عام ألا يتصرفوا فی أى أس دون الرجوع إلى الحسكومة المركزية فى « آور ». وکانت 
الرسائل والأواص تصدر من « أور » إلى طراف الدولة محملها رسل أو ضباط من 
الیش يو تمنون على تنفيذ هذه الأواص حرفا . ولقد أدى هذا النظام الحازم إلى الحد 
من التاعب الى محتمل أن شرها حكام القاطمات ضد الحسكومة الرکزیة ... 

وهكذا استمر عصر « دونجی ‏ تسوده عوامل الأمن الستتب والرخاء إذ أن 
المتو حات ار ة التق حدثت فى عصر « 5 رامو » وزادھا اه ر دو بجی ) حملت 
موارد « أور » تتزايد وتهيأت بذلك أسباب الرخاء التى عمت البلاد . 

مات « دوجی » وخلفه ثلائة ملوك لم يذ 8 لم التار إلا القليل من ام 
وعرجع ذلك على ما يبدو هو أن البلاد كانت قد بلغت حداً من الرخاء والتقدم لم يدقع 
خلفاء هذا الرجل إلىالقيام بأى نشاط أوبذل أى جهد ء ولسکن هذه الفترة الق‌سادها 
الرخاء والسلام كانت حمل بين طیانہا نذير الاضمحلال والتفسکك وذلك لأنه فى حين 
كانت « آور » تتمتع عواردها الضخمة لا تلتی بالا إلى الأحداث الکہار التق تجری نما 
وراء دوانها ٍذ کانت‌هناك قوتان‌جدیدتان نتر بصان مها » الأولى : هی «عبلام» تلك الأمة 
الق سكن السہول الواقمة إلى الشرق من العراق » والثانية : هی قوة « المامور ین » 
اکن پسکنون افزال . ومن الفریب أن خافن اق من خرحنا فوت واحد وهدفهما 
القضاء على دولة ر أو ر » ول تستطع هذه أن تقف اماما وکان فى سحق جوش 
« أور » النهاية لأسوميريين كشعب مستقل وآخر حلفة من حلقات ازدهار حضارتم . 

وهكذا أخذت قو تان متعادانان تتعکنان فى مصیر العراق القديم واستقرت كل قوة 
فى أقرب الدن العراقية إلى حدودها وجعلت منها نقط ارتسکاز اتغیر منها على ما تبتی 


من البلاد : ( العيلاميون ) الآثون من الشرقعيروا نہر الدحلة واستقروا فى «لارسا » 


س ۲۹۵ س 


الاوحة الخامسة عشرة 


4 2 ۱ ۰ ۳ ۲ 57 ہی لا 
لوحة كبيرة للك « او رئامو ¢« هوا سس اسرة 2 آور: » الثالثة ولق عکر۔ علیہا دہشم“ 19 
رمت . وه تظهر اللاك ,قوم بعدة طقوس دينية مختلفة . ۱ : 


- ۲۹۷ سم 


و « العاموریون ) الآتون من الشمال استقروا فی « مارى » الق تقع على نہر الفرات 
إلى الشمال من بابل . 

ویدو كلا من القوتين كانتا فی آول الأ متغادلتين ولكن « العاموريين » 
وم نتسبون إلى أصل سای ( أى من [ولك السامیین الذین رحلوا من بلادم فى 
جزرة العرب وانتسروا منذ مثات السنين فى مناطق ثمال العراق وسوريا وفلسطين ) 
كانت طلم فی آخر الا الغلبة ويرجع ذلك إلى آم بعد کل غزوة كانوا بستقہاون أعداداً 
من 5 محطون رحا م نیلم فیسدون الفراغ فى صفوفهم . 

استقرت الأمور لهؤلاء 1 الجدد من الساميين وأخذوا وسمون رقعة نفوذثم 

من « مارى » نحو النوب ووصاوا إلى وأور» و و لارسا » و « إسین » کا أخذت 

« بابل » تحظی بعنايتهم و ولوا الکثیر من اہتامہم ثم ثم اوها مقرا کم . 

استغرقت حركة الاستفرار ومن بعدھا التوسع فترة طو یلد کان الأ [بانها سجالا 
بين القوتين > وحاول کل من الفريقين : « الیلامیون» و « العاموريون» أن تکون 
له اليد العليا فى البلاد ولكن الظروف كانت محانب « العاموريين » إذ ولى الأعر فم 
رجل عظم شدید الراس ذ ی طموح هو : « حامورالى » حكن من انث بدفع 
« المیلامیین » إلى بلادم وأن يتولى شثون البلاد کفرده ۰ وہذلك ندخل فترة جديدة 
من تار ع العراق تعرف باسم دولة « بابل الأولى » الى حكنت البلاد مدة ثلائة قرون 


أو يزيد أى من ۲۱۰۵ ق . م إلى ۱۸۰۰ ق ۰م ١‏ 
۲ 75 9 ۰ م 
مظأهر امضارة العرافة ق عهد الا كديين 


كشف لنا معول اسلفار عن الكثير من الوئائق إهمامة ان أطلال مدن العراق 
القدم 1 واستطاع العاماء أن فوا مہسا على ماکان اسود 1 لاد دن نظلم اة ۰ 
۔ولققد قانا فم لىد سی إن ا جتمع کان شمر فى کہ العراق » بدو بلات الدن 6" ٠‏ هذا 
ا نظام سائدا طوال صرح 0 الأ کدہین » ومن اى بعد هم احی عصر ( حامورای) . 

کان اه المدينة هتر مل سکھا 3 أما أمير المديئة فهو کل ال له و مبه استمد دورد 
7 إدارة ه شئون المدينة 1 سان الإله معبدم هو وزوحه وأولاده ٤‏ و موم على أداء فروض 
العيادة سدتته من طائفة ة الكهان 6 و عنح معابد الألحة أملا کا خاصة وصوامع لاغلال 
وحظائر لاماشية وک سيدا 5 اما آمیر المدینة فسکان عار ع نفس الوقت کر الكهان 5 


- ۲۹۷ سے 


اللوحة السادسة عشرة: 


تقال حجرى عثل اللاك « بوزور - أشتار » أحد ملوك دولة مارى البحرية ويلاحظ تجاح 
الفنان ۳ عثیل النسيج الذى سم مه الرداء وخاصة مایا نه ۰ ١‏ 


— ۲۹۸ — 


وكان أمير الدینة حمل لقب « ايشا كو » أما لقب « لوجال » ععنی « ملك » 
فكان بطلق أصلا على إله المدينة ء إلا أنه كثيرا مامحدث أن عنح الأمير هذا الاقب 
انفسه إذا استطاع أن بسطر على أ كثر من مدينة ويكون لنفسه دولة كبيرة . 

كان « ایشاکو » الدينة فى هذه الحالة هو القائم على تنفہذ أواص الإله فى المديئة ء 
ولا غرابة فى ذلك فإن الإله هو الذى بنتخبه کا أن الأللهة الختلفة يتعهدونه منذ طفواته 
لتنشئنه حى بستطیع القیام هذه الهمة القدسة ؛ اذلك نجده » أى « الأبشاكو » لاوم 
دآع نشاط سی كان نوعه إلا بعد استشارة امه فهو لابسن تسر يما أو بدأ بتشييد بناء 
أو کر فى غزوة إلا إذاكان هذا بإغاء من الاله . 

أما زوجة الأمير فكانت تتمتع محقوق واسعة ء فلها أملا کها الواسعة تشرف بنفسها 
على إدارتها , کا كان لها قصرها الخاص الذى تسكنه مع أولادها ء هذا غير حقها 
الشرعى فى الاشتراك فى تصریف شثون المديمة . أما أبناء الأمير إذا شبوا عن طوقهم 
فكانت نخصص فم قصور معینة کا كان كل منہم بستمتع عحموعة من الخدم تقوم على 


نل 2 الوظائف فىالدويلة » كانت وظيفة ال و وباندا » أى ناظر القصر الذدى 
بہیمن على مشروعات النافع العامة ويدار الشئون الزراعية کا شرف على خزانة الأمير 
وكذلك كان عليه أن بسجل العقود الختلفة ال تنظم العلاقات بين الأفراد . 

تتلو وظيفة ال « توباندا » وظائف أخرى متلفة من كهنة إلى قضاة ثم رؤساء 
مخازن الغلال واللكنية ورؤساء العال وبعد ذلك تأنى طبقة العمال أصحاب الادی العاملة ء. 
وورد الحديث عن النحار ودایغ الجاود وصانع القائيل وقاطع الا ححار والبناء والستاق . 
أما النساء فکن يعمان ککاهنات أو حاشکات ملاس أو عاملات فی‌مصانع النسيج . 

وامتازت « أور » أنها عرفت وظيفة « الوزير » و« کر الوزراء » و « 8 
على الجيش » كا عرفت أيضا وظيفة « الرسول » الذى بتولی حمل رسالل أمير 
المدینة إلى الأمراء الآخرين فى دويلاتهم . 


الجيش : 


۸ يتميز رجال العسكربة فى العصر ال کدی عركز اجتاعى كبير » کا أن الناس 
ف ذلك الوقت لم يعترفوا اة اطبوش الفا عة فكانت الفرق تدعى وارب على عل 
لاقيام بصد حملة أو بمهاجمة عدو وإذا ما انتہت العارك سرحت الفرق . إلا أن ايوش 
القائمة أعيد نظامہا فى عصر أسرة « أور » الثالثة . 


-. ۲۹۹ سے 


ومن الغریب أن فرق العحلات اطربة الق‌ظهرت فى العصر السابق كانت قد أخذت. 
تختنی فى هذا العصر ء وزادت العنابة بفرق الشاة التى كانت تتکون من آعداد ضخمة 
من الوحدات الصغيرة كل منها بتکو ن من ستة جنود پسیرون نحت حمابة درع ضخم 
بع الشكل کادون حتفون من ورائه . وعتاز عصر «ترامسين» وحود فرق كاملة- 
مار ب فقط بالتقوس والنشاب بيا الغالب فى ذلك العصر أن الجندى كان مهاجم متسلحا 
محربة طويلة و لطة معدنیة . 
الڈسی ة 
<< قامت الاسرة 2 ذلك الوقت على نفس الاين الى سادت لاد «سومير» من قبل» 
ومى أن للرجل ا حق فى زوجة شرعيسة واحدة ون کات القانون سمح 
له بأ كثر من محظية . 

وتما يؤسف لہ أننا ل نعثر على نصوص قانونية تحدد لنا الأسس التق كان يقوم علیہ 
كان الاسر ة أو حدد لنا التزامات الأب نحو أباله » کا أنا لا نستطبع أن نتفهم ماکان 
يسود ا یتمع فى ذلك الوقت من علاقات مدنية تربط بین الفرد والآخر . واعل أول. 
من حدثنا عن هذا كله کان « حامورای » وسوف نتعرض بإسهاب طذه الناحية عند 
الحديث عن مظاهر حضارة العصر اليابلى . 

وعل كل حال فسدو من ہس التصوص الى وصلت إلنا من العصر الا کدی: 
أن الياة كانت تقوم على أسس اجاعية تہدف تو الفضبلة ء فثلا نعرف أن الشاب 
الدی يغرر بفتاة یتحتم عليه أن يتزوجها وإذا حدث أن رفض أهل الفتاة زوم ابلتهم. 
من هذا الشاب حق عليه الشنق . کا كان هناك تشريع بحرم على الرأة الزواج من 
رجلين ومثل هذا التشريع بدل على أن ميولا جاحة ظهرت فى ا تمع الأ کدی اعتبرت. 
غير متفقة مع العرف التوارث واضطروا إذ ذاك إلى منعها بواسطة تشریع خاص . 


القضاء 2 5 


كان موم على القضاء قضاة محترفون کا كان لا كبر الرجال سنا فی الجتمع حق. 
الاشتراك فى مجلس القضاء . ول يكن أمير الدينة يتدخل فى الأحكام الفضائیة إلا فى 
حالات استثناف الج » وحینگذ شرف بنفسه على سير ا ماک . وحن تمرف أن الناس 
كانوا حر صون على إعداد مكان معين فى العيد بقوم فيه التقاضون محلف این باسم الإله. 
ومما يؤسف له أنهلم تصلنا معلومات عن أحكام القانون الذى كان الناس يتعاملون. 
على أساسه وكل ما وصلنا منه لا يعدو وثائق قليلة جدا آصیبت هی الأخرى بالتوشم . 


اسه 
'النظام الاقتصادی : 

كان الاقتصاد القوعی فى العصر الا کدی ,قوم كله طبعا على الزراعة . ویتملك 
الأراضى الزراعية الى تد حول الدینة أميرها وطبقة الأشراف وبعض من الأسر التق 
تت إلى الطبقة الوسطى . كا كانت العابد تنملاك مساحات واسعة من الأراضى اللزرعة 
ولو أنه كيرا ما كان محدث أن بطمع أمير الدینة فى جزء من أراضى الاله فيستولى 
عليه مستندا إلى حقه الشرعى الوروث كمثل لاله على الأرض وو كيل عنه فى إدارة 
شون الدنة . 

وكانت شئون الرى فى ذلك الوقت تأخذ على ااناس كل تفكيرهم وتدعوثم إلى 
العمل التواصل حق يتغلبوا على صمواتها . فك نعل كانت سهول دجلة والفرات 
تغمرها مياه الفیضان كل عام فإذا ما احسرت الياه بعد فترة معينة تتبق أجزاء كثيرة 
عميقة تفیش بالاه على هيئة مستنقمات لا عسکن محفيفها إلا إذا تآزر الناس وشقوا 
الترع والقنوات حتى یسہل تصريف مياهها . ووصل إلينا الكثير من الوثائق منذ آفدم 
العصور وكلها تتحدث عن أعمال الوك والأحراء فى هذه الناحية الهمة ومثل ذلك 
» آور س نينا » الذی تفاخر بان على طوال عهده على تنظیم الرى وشق القنوات .. 
کا عثر النقبون على وثيقة محوى مخُطبطات للقنوات والنهيرات من عصر سبق عهد 
الأ کدیین ومنها نوی بوضوح أن قناة « حومادمشا » الى أعى بحفرھا « إيانتوم » قد 
أُلحق بها خزان متسع طخم لتخزین الیاه . 

أما المناطق العالية الق لا تصل إلہا مياه الفیضان فتبتی جدباء ولذلك اخترع 
الأ کدیون طريقة رفع الیاه بواسطة « الشادوف » من جاری الیاء إلى الأراضى 
الزراعية المرتفعة . 

وكانت الأراضى الزراعية تقلب وتعد لازراعة بمحاریث كبيرة مرها الثيران ویقوم 
على ريك كل محراث رجلان . وكان الزراع يؤجرون على عملهم فى الحقول على أن 
تقاضوا أجوراً عينية من اطبوب والصوف والاحوم . 

وكانت البساتين تعتبر من امم ما بعر به الناس نظرا لقلتہا ولصعوبة ریا ولأن الفاكهة 
والحضروات عثل عند الناس ترفا عزيز المنال ومن أجل هذا كان الناس محیطونہا 
بأهمية خاصة ويعنون بتحديد مساحاتها وتسحلها بدقة وعناية . 


وكانت المراعى تكون نوعا الا من الأملاك العقارية بعد البساتين والأراضى 


سس کیج 


اللزرعة . و تسكن فى حاجة إلى عنایة أو رعاية أ كثر من" رءها وقطع حشائشها 
ثم تطلق امير والثيران والأغنام لترعى فما . 

أما منازل القوم فكانت تتکون من فناء مستطيل حرط به من جهاته الأربع غرف 
صغيرة » واتبع هذا النظام فى جم یع أرجاء البلاد حتی آخر عصورها . ومنازل سادة 
القومكانت تنمبز فقط دوجود أ کثر من فناء ولو أن ا ححرات كانت تتصل عادة بفناء 
واحد . وكانت مداخل النازل تطل على طريق ضبق ترق الديسة ۰ والطريقة الى 
استعملها الناس فى تشييد مناز لم للت تقتصرداستم رار على إقامتها من اللان ور فع سقوفها 
على عوارض من كتل خشبية . ولدينا من الوثائق ما يدل على أن مدينة « لمش » 
كانت تقوم فہا منازل تتراوح مساحاتها بينم؟ إلى ۵۳ مثرا مر بعا ولیعرف الا كديون 
بناء منازل تنکون من أ کثر من طابق واحد . 

والأنهار والقنوات كانت هی الطريق الوحيد لهواصلات التى تربط بين المدن 
اھ رتا ق بلاد ما بن اللبرن ء ولص نهر الفرات دورا کسا هذا الشن وذلك 
لوقوع المدن السوميرية على شاطئيه . 


الديائة : 


قامت الأسس الدينية فى دولة أ كد على نفس العقائد التى كانت ساندة عند" 
السوميريين . فقد اعتقدوا أن العام فى بدء أعرهكان بتکون من عنصر واحد 
هو ( الاء » . وهذا العنصر الواحد حوی فى نفسه عنصرن أزليين : أولما عبط المياه 
المذبة وأطلةوا عليه اسم «أبسو» ء والثانى حيط الياه الالحة وعبروا عنه باسم (تيامات». 
وبتراوج هذين العنصرين الأزليين انبئقت الحليقة ء الآلمة والبشر . وكانت الا ٰة 
عندهم مخلوقات سماوية عتازون عن البشر حياة أبدية وإن كانت تسود بيهم وتربط 
بين الواحد منرم والآخر نفس الأحاسيس البشرية . والالهة جيما حبون للخير » 
أما الشر فكانت هناك مخلوقات عثله ليسوا ببشر کا نہم لا برقون إلى مصاف الألهة . 
وبا عمد الئاس الالٰة وقدموا حم القراجن . حاولوا الاتصال عخلوفات الشر عن 
طريق السحر فقط رغبة فى أن بمدوا آذاها عن أنفسهم . 

وكان العالم ينقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام : 

(۱) الماء ویسیطر علما الاله « آدوم » . 

(ب) ا واء والأرض ويسيطر علہما الإله « إنلیل » . 

)>( البحار والحطات و سیطر علہا الال «إفى ). 


ہے ۳۰۱۳ لسم 


وكانت هناك عدا هؤلاء حوعة كبيرة من الألمة تمثل قوة الطبيعة والعناصر |اھمة 
فى بیئنہم » کا كان لكل دويلة إله خاص بہیمن على شثونہا ویر آس الآلمة الأخرى الى 
تعبد فما . ۱ 

علاوة على هذا كله فقد کان لکل إنسان له خاص به » يعتبر عثاية القوة الى تقوده 
فى الحياة » به ستعين ومنه یأخذ الوحی ليتغلب على مشا کل ا حباۃ . وکان هذا الاله 
بالنسبة للفرد هو ا حامی له الذى بقيه شر الأزمات . ومن أجل هذا ری کل فرد بطلق 
على نفسه أنه ابن مه الذى محمیہ . 

أما الناس ققد خلقوا من طينة الأرض وشکلوا حت يشهوا الآلمة وما خلقوا إلا 
لیکونوا خداما مطيعين فم . وادلك اعتبر الناس أنفسهم مازمین أمام الا مة بأعرین : 
أو ها خشية الإله » وانہما العبادة وتقدم القرابين . وتنص ألو 3 « جوديا » على أن. 
الألحة تفضل قرابينها من أنواع معینة ء منها : « الثيران والاعز والشأن والدجاج والبط 
والسمك والبلح والتین والزيت والكمك » . 

وليس من شك فى أن کل هذه التقدمات من القرابين كانت تذهب إلى السکھان 
سدنة لاله ء ولذلك :رام وقد أصبحوا أ كثر الطبةاتمالا و أعظمها قوة ف المدن السوميرية 
وال كدية . ونذکر النصوص أن اللاك « أوركاجينا » شعر بطرم على عرشه فعمل 
عل الد من نہمھم والضرب بيد حديدية على نفوذم الذى استمدوه من رام الواسع ۰ 
وجح فى ذلك أعا جاح ولسکن ۸ يلبث هؤلاء بعد موته أن استعادوا سلطانہم کا 
استعادوا دخلهم السكبير من التقدمات الكثيرة لالم . 

ومن حقنا أن نفترض أن السوميريين کانوا بؤمنون بالياة الآخرة ء ودلیلنا على 
ذلك تزويد مقابرم بأنواع شق من الطمام والأدوات لا بد أنهم اعتقدوا باستمالما فى 
دنا الوت . واكم فى نفس الوقت صوروا الدار الاخرة کمام مظلم نسكنه الأطياف 
التعسة ومهوى إلبہ الولی آیا کان شأنهم من غير کین بینہم . 

ویدو آن فکرة الجنة والنار والنعبم الدائم والعذاب الخلد » لم تسكن قد استقرت 
فى عقوم بعد ء.وعلی ذلك ففسكرتمم فى القیام بااصلاة وتقدم القرابین لم تسكن 
لاحصول على ال حباۃ ا حالدۃ پل طمعا فی النم الادية الاموسة فى الياة الدنیا . وعقیدتہم 
فی ذلك ہی أن الإنسان ما دام يعمل صا حا فقد استحق رضی الاله وعاش متمتعا 
بالسعادة . آما إذا أذنب بقصد أو بدون قصد فان الإله حاميه بتنخلی عنه فتتلقفه مخاوقات 
الشر ويتردى فى عالم الرذيلة . 


ست إو س 


وإذا أراد الإنسان أن شحو من عالم اارذلة ورجع إلى النطاق ای السو ده الفضيلة 
فعله أن بلح إلى السحر ویتمم بتعا و يذه الى عامها الإله 00 انی 6 لاناس خنظوها 
عن ظهر قاب حلا بعك حل ثم أخذوا بعك ذلاك بتعام ونہا ان حدران الدرسة ۰ 
وكان الفرد الذى يتعامها يصبح كاهنا « آشسو ) لا عمل له إلا مساعدة الناس لاتخلص 
من دی مخلوقات الشر والعودة إلى حظيرة الآلمة . 

وكان على الکاھن » أشيدو ) أن محتار بان أم رن ف المدرسة : اما أن تما 


9 
الإله » انی 6 اسر رة 3 أو أل شحصص 0 تعلم الاناشيد الي ما عصاحية الألات 


تعاو ید 


الموسيقية لیسعد بها قلوب الامة فتفرح وتزيد من نعمها التى تغدقها على البشر . 

غير هذا فقد امب قارو ااستقبل المتنبئون بالأحداث دورا کیرا فى ا جتمع 
« الا کدی » وکان أصحاب هذه الهنة بعتبرون من طبقة الکهان ويطلق علہم اقب 
« بارو » » وکانت طریقنہم فى الننبؤ تختلف : فإما أن بقرأوا الستقبل من كيد حیوان 
يضحى للاله فیرون علامات خاصة على سطح هذا الكبد يذهبون مذاهب شى 
فى تفسیرها » أو بقرآون الستقبل بإسقاط نقطة من الزيت فوق سطح ماء علا 
إناء فتتوزع هذه النقطة فوق الماء » وفی هذا التوزیع رون ؟ کثر من علامة بستدلون 
منہا على الغيب . وکانت طائفة ال « بارو » تعتمد على ماحدث من « ولادات » 
غرسة غير عادية سواء عند البشر أو الحيوانات » وذلك لتفسير أحداث الستقبل 
وما سوف مجری بالنسية إل مسائل حص الدويلة كلها . وأخيراكان ال « بارو » يفسى 
الستقبل عن طريق الرؤيا التي تأتيه إذا ما أمضى ليلته فى المعبد . 

وكانت هذه الطائفة من السكهنة تتقاضىمبالغ ضخمة كأجر لهم على قراءة الستقبل » 
ولکن هذه الأموال التجمعة كانت تقسم عادة إلى سبعة أقسام يأخذ الكاهن واحداً 
منہا وبذهب واحد آخر إلى مدر شكون الدينة ء آما امُسة أقسام الباقية فكانت 
تعطى لأمير الدینة . 

أما الطقوس الدينية فى العابد فکان يقوم بها فئة من الكهان تعرف باسم وشانجو» 
وكان رئيس هذه الفثة يتمتع بنفوذ كبير فى المديئة وغالبا ما يكون هذا الرئيس هو ابن 
أمير المدينة . 

وكثيرا ما كانت الوظائف الدينية فى العابد تعطى أيضا للنساء » وذ کرت الوثائق 
من كل عصر سيدات عتعن بوظيفة ال « بارو » وال « آشیو ) وال ر شاحو ) وذلاك 
عدا وظائفهن كغنيات فى العبد . 


ڈویڈ 


وکان متصل بالمعايد عدد كير من النساء يعملن كادمات أو سرارى للالحة 
أو ممثلہم الذن مومون مفاہ عم على الأرض . ول 2 ۰ الفتاأة السو مر « م4 آو الأ كدية 
ری شا من العار فی أن مخدم ا ھا كل على هذا النحو ؛٤‏ بل إن باها كان فشر 21 
مزب جا حا ومفا تما فف ما ری حباة الکهان اأقدسة دن مال وسامة ۰ 
« العاوم والاداب »: 

امد وصات إلا من هد | العصر وثائق عا 0 مما ۱ 7 تعلق اة الناس اليومية 
وتحدت 2 ن جار م وحسابات الأريا 2 والسارة أو سحل عقود مغ وشمراء العقارات» 
ومنها ما كان يتحدث عن الملوك وأعمالهم الختلفة . إلا أن منها ما كان حمل طابعا أدبا 
مثل تلك الوثيقة الى سبق ذكرها والتی كتنبا أحد سكان مدينة « لش » إستئزل 
فہا اللعنات على « لوحال زاحيزى » الذى خرب مدينته . 

من هذه الوثائق ال ختلفة نەرف أن الأ كديين اتبعوا نفس الطريقة السوميرية 
فى إقامة حسابامم على أساس الوحدات العددية : حمسة وعشرة وستين. وهذه الوحدات 
الحسابية هیا شی الى بشت لد ہنا حی الان ف حساب الساعة الز منة الى نس مها إلى 
ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانة . 

وكانت السنة عندہم قرية وتنقسم إلى اثنى عثير شہرا ريا ودا ااشہر بظهور 
املال وى بظهور الال ءرة آخری . ولقد عرفوا أن اهر القمرى محعل 
الفصول الأربعة حتاف فى حسابها وتوقيتها اختلافا واضحا » حالم فى ذلك النا الآن 
فى حساب السنة المحرية . ولقد دفعهم ذلك إلى إضافة شہر وأحيانا شہرین على السنة 
حى آستقم معها الفصول . بل هناك وثيقة أرخت فی العام الثانى والسین من 2 
اللاك « شوطی ۹ ) احد ملوك الاسرة الثالثة لاور ( ذ ارت أن الناس زادوا ثلاثة 
اُشہر إلى السنة حق تنسح الفصول مع مظاهر الطبيعة . 

واعتاد الناس أن یؤرخوا أعوامہم بسنی أميرم فی الدينة إلا أنہم اضطروا فا 
بعد أى ابتدام من عصر حک ملوك الا كديين أن بلحأوا إلى طريقة آخری وهی تأر 2 
3 3 
الأعوام بالأحداث الهمة الق تقع فما . 


سس و۳ ہس 


دولة ابل الاو ی 


محدثنا فا سبق عن سقوط أسرة « أور » الثالثة بعد أن هاجت السلاد قونان 
فتيتان ها : «العبلامیون» من‌الشرق و« العاموریون » منالثمال الفریی ؟ وقلنا كذلك 
إنه قد نشأت أسرتان أولاها علامة استقرت فى ( لارسا » » والثانية « عامورية » 
واستقرت فى ر« مارى » ء وأخذت هانان القوتان تتنازعان السيطرة على البلاد مدة 
طويلة تقرب من فرن ونصف قرن . وانتهى الا بظهور أسرة سامية سما رجل اسرد 
« مو س آلوم » حوالى عام ٥.٥‏ ق م وقد بدأ كفاحه بالقضاء على أمراء 
الدويلات النوية ثم أعلن نفسه ملكا على بابل بعد أن بسط نفوذه على ( سومير » 
و » أ كد ) ویذلك حقق اشا وحدة الملدين یت صوطان واحد ء ثلاث الوحدة 
التى طالا حاوات أثم الدن الوصول إلمها منذ أ كثر من آلف سنة » وقد أخذ ا نس 
السوميرى حتف رودا رودا » إذ أنه امتص فى الأجناس الأخرى الى استفرت 
فى البلاد منذ أجيال عديدة » كا أن اسم «سومير» نفسها لم محتفظ به إلا فى المراسيم » 
ول تعد بابل المدينة السياسة قسب بل العاصمة الدينية للامبراطورية كاها . 

مات « سمو ل آنوم » بعد أن f>‏ البلاد فترة تقرب من حمسة عشر عاما وخلفه 
ابنه « مولا إياوص » الدی خصص أولى سنى حكه لاصلاح شئون عاصمته وفى ا حافظة 
على حدود ماکته التى ورثما عن أبه . کا قام عشروعات عمرانة كبيرة فى الماصمة 
والدن الأخرى واستمر حكه مدة ست وثلائین سنة وخلفه من بعده ابنه « زاوم » 
الى حذا حذو أيه فی انتہاح سياسة التعمبر وا حافظة على حدود البلاد ‏ إلا أن ا حطر . 
أخذ هدد المناطق الجنوية من بلاد العراق وذلك بہحوم ملك العیلامیین الدعو 
« كدر ما ج » على مدينة « لارسا » واستقراره فہا وأخذ التزاع استمر بين ملوك ٠‏ 
بابل وماوك العيلاميين وذلك طوال عصر « زاوم » السالف ال کر ثم عصر 
انه « ایل س سن » ثم « سن مبالط » حى ول ا حسم ان الأخر المدعو 
« حاموراف » . 

تولی شئون البلاد اللاك « حاموراف ) وا حطر اعبلای ددها »> إذكان النفوة 
الصلاعی نتشر بسرعة نحو الدمال وكاد بو دی بكيان الم کة إلى الانهبار . إلا أن هذا 
الرحل عا اتصف به من خصال فذة سواء فی شئون المرب أو السياسة كان محق النقذ 
لأمته ل يغفل « حامورابی ‏ عن خطورة الوقف إلا أنه لم محاول ا روج إلى خصمه 


ڈیڈ 


بمجرد وصوله إلى عرش بلاده بل شغل أولى سنى حکمہ فی إصلاح الادارة الداخلية ء 
وتقوية وسائل الدفاع حول الدن ااهمة وفی الاستمداد للصراع النتظر الى بدأه فى 
السنة ا حامسة من حکمہ واستولی على « إبسین » ء ثم وجد أن الأعى لیس هنا 
للاقاة عدوه القوی بسرعة واضطر إلى الانتظار فترة شرب من ثلاث عشرة سنة 
أمضاها فى الاستعداد . 

تقایل « حامورای » فى السنة اللامنة عشرة من حكنه بعدوه « ریم سين » ملك 
و لارسا » وکانت ارب بینہما شديدة قاسية ولعلها كانت من أخطر اطروب فى 
تاریخ الشرق القدے » إذ خرج اللك العیلای « ديم سين » على رأس جوع جرارة 
لا حصر لما من اند المیلامیین ومن سكان الدن العراقية الخاضعة له ء ومن أجل هذا 
نستطیع آن ج على مقدرة و حامورای » السكرية ہمد أن دحر هذه الجبوش 
الجرارة وبعد أن مزق ثعلها شر مزق . فكان انتصاره علا حاما إلى درحة اعتبرت 
حدثا خطبرا فى حياة المراق القسدیم ء رخ به الؤرخون وثائقهم ء کا تغنى بمظمة 
« حامورای » الشعراء البابلیون ء ورتل الناس آناشده فى العابد . 

وبالقضاء على ا لحطر العیلامی خلا الحو لملاك « حامورابی » واستطاع أن يعمل 
حریة کاملة فى توسعه نحو الشمال والجنوب ووصل ثمالا إلى آعالی نہر الدجلة وضم 
بلاد الأشو رین إليه ء کا کن من أن یصل شدود بلاده إلى ا لیج الفارسی . 
وقصاری القول کان عهد هذا املك الدى دام ثلاثة وار بعين عاما عثابة العصر الدھی 
للبلاد العراقية بأجمعها . وتدلنا تشریعانہ الشم‌ورة ورسائلهالرسمية التعددة عی‌مدی ماکان 

. يتمتع به الشعب العراق القدع من رخاء ورفاهية » ولیس من شك فى أن کل هذا 
كان نتحة مباشرة وا « حامورای » وعد نظره وشحاعته وشدة مراسه , 

٠‏ لتمد خلف هذا الرجل أبناء لم پستطیموا الدفاع عن كيان دولتهم الترامية الأطراف 
وأخذت الثورات تشتعل فى أ کش مر مكان بل إنه حدث فى عصر ابنه 
« مسو ایلونا » أن قام السكان القاطنون فى الجرء التاخم لاخلیج الفارسی بثورة 
واستطاعوا أن يستقلوا ويكونوا دولة عرفت ف النارخ باسم « مملكة البحر » 
أو « دولة بابل الثائیة » ٠‏ 

وق عهد اللك ال جامس بعد موث « حامورانى » وهو حفیدہ الدعو ( مسور تالا 
هاجم البلاد عدو جديد ظهر عل امسج السہاسی نحت اسم « الحيثيين نت ان 
يقضى على أسرة بابل الأولى ویدق آخر مسار فی نعشہا . 


۹ ۳۰۷ — 


مظاهر الحضار ۵ لیا بل 


قانون « حاموراف ) : 


التار خية التى ظهرت فى تار العراق القديم فى الألف الثانية قبل البلاد » ولا غرابة فى 
ذلك ء فقد کان رحلا عظما مصلحا مر فی فتو حاته ال2 الوسيلة الو حہدۃ الى تضمن 
له تسر العدل والرخاء بين أ كر جموعة من البشر . وحن تعتير قانونه عثابة 
العمل ا حالد له . 


ليس من شك فى أن شخصية هذا اللاك قد طغت على غيرها من الشخصيات 


نقش‌هذا القانون على كتلة من الديوريت ارتفاعها ؟هر؟ مترا وحیطها ٠.ورامترا‏ 
عند القاعدة وعثر علا فى أطلال مديئه « سوسة » حوالى عام ۱۹۰۲ ء وقد تکسرت 
إلى ثلاث قطع » ونقشت مواد القانون اني تبلغ ۲۵۰ مادة فى ستة وأربعين عمودا على 
عبط الكتلة ا لححریة ء ا زین الجزء الأعلى من الكتلة عنظر عثل له الشمس 
( تماش » جالسا على عرشه وهو على على « حامورالى » الائل أمامه 2 #راسيم 
العدالة » . وسدو واضحا من هذا النص أن الملك قد اتہی من صياغة قانونه وأصدره 
فى العام الحادى والأربعين من حكه . 

والواقع أن « حامورای » قد اعتمد فى قانونه على السكثير من القوانين السائدة 
بين الناس ç2‏ العرف والعادات » والدليل على ذلك أله يول : « فى حالة عدم ورود 
نص حتص مجريمة ما » جک فیہا حسب العرف السائد فى النطقة » . 

ولقد ظل قانون « حامورای » مدة حمسة عشر قرنا كاملا حتفظا بجوھرہ رغ 
ماطرأ على آحوال البلاد من تغيير ورغم ما أدخل عليه من تفاصیل . ومن الغريب حقا 
أن هذا التطور كان دف باستمرار إلى استبدال العقوبات الدينية باخري دنيوية 
أو ععنى آخر كان دف إلى استبدال الرحة بالفسوة والغرامات الالية بالعقوبات البدنية . 

ویدو واضحا من قانون « حامورابى » أنه حدد العقوبات الى ستطيع القضاة 
توقيعها فى حالة معينة قثلا عقوبة الاعدام عکن صدورها على من اقترف إحدى 
ا ےرام الاثية : سب 

. شاهد الإثبات الزور فى قضية جنائية‎ - ١ 


. س الالصٰ الدی يسرق کنوزا من العابد أو قصر الأمير‎ ٢ 


ست رتو ہے 


۳ ل اللص الذی بسرق منقولات ذات قيمة . 

۽ الشخص الذى مخ الأشياء السروقة أو يبيعها . 

هم ده الشخص الى اشتری أو با خذ ودمة مس قاصرا أو عبدا دون أن رک 
عنده وثيقة ذلك أو شهود على ذلك . 

٩‏ س الشخص الذی يتيح فرصة شرب أحد العبيد أو إنواء عبد أو قبول 
خدماته إذ أنها جيعا تشر من جرائم السرقة . 

غير هذا فهناك أيضا عقوبات رادعة ء مثال ذلك : 

۰۱ س إذا کسر إنسان لرجل شريف سنا أو فقأ له عينا أو هشم له طرفا من 
أطراقه حل به نفس الأذى الى سببه له . 

۳ ل إذا انہار منزل وقتل من اشتراء 2 بالوت على عمندسه أو باه . 

م ل إذا انہار منزل وتسيب عن سقوطه موت ابن الشاری > بللوت عل 
ابن البائع أو ابن البانی . 

٤‏ س إذا ضرب إنسان طفلا ومات ء 2 بالوت ليس على سای بل على طفله 

. إذا ضرب رجل أباه عوقب بقطع بده‎ - ٥ 

٦‏ س ذا تسیب طبيب آثناء إجراء عملية جراحية مریض فی موته أو فى فقد عيبن 
من عينيه » قطعت أصابع الطبیب 

۷ - إذا استبدلت قابلة طفلا رضيعا بآخر وثبت سبق إصرارھا قطع ثدياها . 

۸ س يقطع لسان الطفل الذی شحرہ أبواه للدعارة 3 إن هو انکر أبويه الاذین 
تیاه 5 وان هو هحر تما ليعود إلى بت أنه وأمه آمرت ا کة بفقء علطم 5 

۹ س کل من ضرب شخصا من هر تیه أعلى من مر تدته عل بافو <ه شلد بسوط من 
حلد الثور ستن حلدة . 

.أل شق الأب ای قصل باه اتصالا جنسیا 7 

وكان قانون « حامورابى » قاسيا فى توقبع العقو بات عل کل من محرج على العرف 

* ي مء ۰ 2 5 3 

السا او هرف إعا لا سفق مع الأخلاق العامة ¢ MAA‏ عقوبة الاعدام كانت فى ۰ متك 
العرض » خطف الأطفال » قطع الطرق على القوافل » ا لان فى ميدان القتال ء سوء 
استعمال الوظيفة » الرأة الق تتسبب فى قتل زوجها لکی تزوج من غيره . 


ست 4 + ۳ مس 


اللوحة السابعة عشرة: 


الجزء الأعلى من الاوحة الى نشش علیہا.قانون اللاك «حامورالى» ولری اللاك رقف أمام «شعش » 
له الشمس ملا على هة رجل جالس على عرشه ٠‏ 


بے وو ین 

وتعرض آضا القانون لشا کل الوراثة تفص أبناء الرجل بتركته دون زوجته > 
وإذا مات الرجل عن زوجته فقط کان شا الحق فى مرها وف هدية عرسا وظلت ربة 
البيت ما دامت على قید الياة . وم يكن حق البراث حصوراآ فى الابن الأ كير فقط بل 
کان الأبناء كلهم سواسية فی الیراث . ومن ثم ۸ تلبث الثروات الکبری أن تقسمت 
وتفتقت وامتنع ترکزها فى آفراد قلائل . 

وکانت هناك سا کم ابتدائية منتشرة فى کل مکان » وكانت على نوعين : كهنوتية. 
ومدنة . وٹنسکون المحسكة غالبا من ستة قضاة کانوا رجالا محترفين لأنہم محماون 


لب « قاض » . 


رہف مھ 


أن بذ كر العناصر ا حاصة بكل قضية وكذلك قائمة بالشہود ويضيف اسه عادة فى آخر 
الوثيقة الى كانت کالعتاد عبارة عن لوحة طميبة حرق بعد الانتهاء من كتابتها . 

ات ونال عکة استتتاف کی فما قضاة الملك » کا كان فى وسع التقاصین, 
أن برقعوا استثنافا نہائیا إلى اللك نفسه . وم جد فی الوثائق ما ستدل منه على وجود 
ا حامین فى بابل ء و کان الدعی یترافع ف‌قضیته بنفسه دون أن بستمین‌بالالفاظ المنمقة الق 
تحتمها الاصطلاحات القانونية . ول يكن الناس پشحمون على التقاضی ولمل ذلك لأن 
الادة الأولى من قانون « حامورای » تقول : « إذا انهم رجل شخصا آخر بجرعة 
يعاقب علما بالاعدام ثم جز عن إثباتها جح على المدعى نفسه بالإعدام ) . 

وسدو واضحا أن قانون « حامورای » ۸ يعترف لافرد بأية حقوق قبل الدولة فلم 
تكن هناك حرءة فردية أو مایة سياسية إلا أننا هد أن القانون فرض حاية اقتصادیة 
ومن أمثلة ذلك : 

إذا ارتكب رجل جرعة السطو وقبض عليه متليسا بالجرعة حسک على هذا اللص, 
بالإعدام س أما إذا لم يتقبض عليه كان على المعتدى عليه أن يقدم انا مفصلا مخسائرہ 
مدليا هذا البیان فى مواجهة الإله بالمعبد وعندذ على الدينة الى ارشکبت السرقة 
فى داخل حدودها وا حا کم الدی ارتكبت الرعة فى دائرة اختصاصه أن يعوضاه 
على ما فقده ‏ اما إذا دی السطو إلى خسارة فى الأرواح دفعت المدينة ودقع اما کم 
تعويضا كافيا إلى ورثة القتبل . 


یک پان یس 


الدن والعتقدات الجازية 

لقد بقعت العقائد الديئية على ما كانت عليه فى العصور السابقة » بل إن من الصمب 
علينا أن محدد فى الان البابلى ما رجع أصله إلى المنصر السای من السكان وما هو 
من أصل سوميرى . فالآلهة م الذين عرفنام من و ل يعددثم الوافر ء ومن الطریف 
أن أحد العاماء قام بعمل إحصاء لعدد الآلة الذين ذكرت النصوص الختلفة أسماءثم 
فى جمیع البلاد البابلية فباغت هذه الإحصائية نيما وحمسة وستين ألف له . ولا غرابة 
فى ذلك لأنه کا سبق أن قلت كان لکل مدینة إله محمہا ثم اسکل قرية ولسکل جماعة 
ولكل أسرة وأخيراً لكل فرد إلہ نميه ء هذا غير 7 الكيرى الى عثل قوى 
الطبيعة والتی کان اجميع يتعبدون إلہا » وط جد عند البابليين من الأدلة ما جعلنا 
نعتقد أنہم عرفوا التوحيد فى أى عصر من عصورثم کا كان الحال فى مصر وخاصة 
فى عصر الملك ر أخناتون » . 

وعندما استقرت الأمور لاملاك « حامورای » وتم له وحید البلاد ء جعل من الاله 
(عردوك » معبود بابل الحلى ء الاله الأعظم لامراطورية وسيد الآلحة أجمعين . 
واستحاب السكهان لرغبة « حامورابى » هذه وسرعان ما ألفوا القصص ونسجوا حول 
الإله الحديد كثيرا من الروايات . واعل آم ما قاموا به كانت تلك القصة التى تتحدث 
عن بدء الخليقة وکف استطاع مر دوك » أن بصییح سید ا لجع 

شعر كل من « تيامات » إله الياه العذبة و « أبسو » له ا حرط الأزلى ء بغصة 
و الآلمة الب خلقاها ء واتفقا على إبادة الخليقة وذلك بن خلقا عدداً كبيرا من الجن . 
أما « أنو » إله و 1 كد » و « ابا » إله «اردو» فقد أخذا شکران مليا فى الدخول 
فى مع ركذ ضد هؤلاء وأخذها التردد وعندئذ وقف و عزدوك » وقلبه ينفطر لاضطرارہ 
إلى محاربة « تیامات » وصرخ فی وسط جمع الال ٰة و خاطہم قائلا : 

« إذا ار ت لک وکبلت « تیامات » بااسلاسل لأنجى ح. باس ؛ فعليي أن مجمعوا 
من آنفسک عدداً لیقرر مصبری ولتكن الكامة الى مرج من فى ومن أفو امم هی انی 
ستقرر هذا الصير . أماکاتی فھی أن كل ما أقوم به سق دون تضر أو حور ۰4 
وعد أن أ كات الآلحة وشربت قبلت اقتراح « مردوك ) وعندی هجم هذا على غرعه 
« تبامات » وانتصر عليه وقتله وقطمه إلى نصفين جعل من نصف الأرض وأقام من 
النصف الثانی قبة السماء . وعاد الا لمة إلى الاجتاع وأعلنوا على اللا أسماء « عردوك » 


ار از کے 


الى تبلغ الجسين عدا . أما « ألو » و « إنليل » فقد تنازلا عن سیطرتہما له وهکذا 
قمر ر الصير ۰ ۱۰۰ 

ولقد كانت هذه القصة تمثل مرة كل عام أثناء الاحتفالات الكبرى الى نجری 
فى مستهل كل عام وذلك فى معبد و بابل » . وإذا حدث أن منعت ا حروب أو أى سب 
آخر القيام بہذہ العَثلية » اعتبر ذلك فألا سيئاكان بذ كر وينوه به فى كل الوثائق 
الرسمية الى عکنب فى تلك السنة . 

أما عقيدة البابليين عن الدنيا الثانية فقد كانت مختلف عاما ما كان سائدا عند 
الصريين القدماء » بل كانت آقرب إلى ما تصوره الإغريق القدماء . فقد اعتقدوا 
أن الناس بعد موتهم بذهبون كلهم : العبقرى منهم والأبله . القديس والذنب إلى مكان 
مظل فى جوف الأرض سوه « أرالو » هو عثابة دار للعقاب » حيث تقيد فيه أبدى 
وأرجل الوق أبد الدهر وحيث تر لحف أجسادهم من البرد : وإذا لم يتفغل أبناء الوف 
وأقرباؤم يوضع الطعام لحم على مقابرثم فى أوقات »سنة فسوف مجوعون ويظماون . 

لم يعرف البابلیون تحنيط الثة إلا أنہمتعودوا غسلها وإلياسها ثيايا حسنقمع زو يدها 
باطلى وقوارر العطور الختلفة وذلك لتحتفظ يلها وحسن را تہا فى الدار الآخرة . 
وکانت كش أجسام الوتى تدفن فى قباب ونادرا ما كانت الثة حرق وتوضع بقاياها 
فى قدر » وكانوا بعنقدون أن اليت الذی ۸ يعن بدفن حثته على أحسن وجه سوف 
سیب تعذيب الاحياء . 

وهكذا كانت عقيدة البابليين عن الدنيا الثانية تبعث على الحزن وعدم الا تہام » 
إلا أنها كانت وی ما یکنی لحفز الساذج منهم على تقد القرابين من الطعام والشراب 
إلى الآلمة وکھانمم . 

ومن الغريب حقا ات السك بأهداب ادن عند اليابلى لم یکن تمدی تقدم 
القرابين الالحمة متبعا فى ذلك الراسيم التفق علہا والعمول مها . أما الحياة ااصالحمة حفا 
فلل تكن تدخل فى ا لحساب » ععنى أن الہالی ما دام قد قام عا حق عليه حو له فهو 
بعد ذلك فى حل من أن يفقاً عين عسدوہ الهزوم ويقطع أبدى الأسرى وأرجلهم 
ویشوی ما بق من أجسامہم وم أحياء ؛ دون أن يؤذى بذلك آلته . 


س ۳ 


' كتب البابليون وثائقهم بالخط « الاسفينى » أى أنهم اتبعوا نفس الطريقة ال 
شاعت فى العصر السابق « السوميرى الأ کدی » . واستعماوا أيضا الألواح الطينية 
المبللة التىيسهل نقش السكتابة عی‌سطحها بالقلم ذى الطرف النشور الثلانى » فإذا ما انتهى 
السکاتب من تسجيل وثيقته جفف اللوح أو حرقه ويسهل بذلك حفظه أجيالا طويلة . 

واللغة البابلية القدعة هی إحدى اللغات السامية » نشأت من‌تطور وعزج بين الاغتين 
السوميرية وال كدية مع الاحتفاظ بالكتابة السوميرية کا سبق أن قلت . وحوت اللغة 
ما يقرب من ثلاعائة علامة » ومن حفظ هذه العلامات المقطعية عن ظهر قلب ودراسة 
قواعد الحساب والتعاليم الدينية يتكون ا منہج القرر فى المدازس اللحقة بالعاہد . 

وکان البابليون ينظرون إلى السکتابة على أا جرد وسيلة لتيسير الأعمال التحاریة 
كا أنهم سجاوا بها العقود والأناشيد الدينية والعائم السحرية . أما ما تعلق منہا بالأدب 
فهو قليل جداً إذا قيس عا وصل إلينا من نصوص أدية من العصر الفرعوی فى مصر. 

ومجدر بنا أن نذ کر هنا بأن اللغة البابلية انتشرت بين أم الشرق القديم فى ذلك 
العصر وق المصور اللاحقة انتشارا واسعا جعل مها محق اللغة الدولة العترف مها فى 
كل مكان . ودليلنا على ذلك أن حمييع الراسلات الق كان فراعنة مصر طوال القرنين 
القامس عشر والرابع عشر » پرسلونہا إلى حكام مستعمر انهم المتعددة فى اسیا » كتبت 
باللغة البابلية ء هذا مع العم أن دولة بابل كانت قد اختفت فى هذه الفترة کا كانت البلاد 
حکومة من عنصر جديد ثم الكاشيين کا سيأ الحديث عن ذلك على الصفحات التالية . 

لفد عرف البابلیون تصنيف مخطوطانہم ووثائقهم تصنيفا موضوعيا محيث أن كل 
تموعة من نوع واحد كانت حفظ فی قدا كير » ثم ترتب هذه القدور فوق أرقف 
فى صالات كبيرة تلحق بالسد » ولا بد أن هذه الصالات كانت تؤدى نفس الغرض 
الذى تؤدبه السكتبات العامة عندنا الآن . وتما يؤسف له أن معظم هذه الكتبات قد 
فقدت وضاعت معالها ومحتوياتها ء لكن إحداها ء وهی ترجم إلى عصر لاحق للعصر 
البابلی ء عثر علہا كاملة وهی مکتبة اللك « آشور بى بعل » ء وبلغت الألواح الق كانت 
تحویها كان من ۰۰۰ر ۳۰ إثلاثين ألف ) لوح . 

ومن الطر یف حقا أن ند بين هذه الأعداد الضخمة من اللوحات الطريفة اثنى عشر 
لوحا حطا ( محفوظة الأن بالتحف البريطانى ) حوی قصة « جاجمیش » الشمورة 


التی تتحدث بتفصيل عن أحداث شق نمت فى العصور العتيقة أى إبان عصر السوميريين 


کا 


وما قبلهم وعن عصر الطوفان وبطله الدعو « جاجمیش » ال اکم الأسطورى لدینة 
الوركاء ( أوروك القدعة ) . 

. والصورة الى ترسها القصة لبطلھا « جلحميش » تجعل منه مخلوقا میا باغت صفاته 
حد اکال » فهو حميل فتن الناس محالہ ء جرىء مقدام ء لایقف أمامه محارب » 
ولا غراءة فى ذلك » فهو طويل القامة » ضخم الجسم ء مفتول العضلات ء ثلثاه له وثائہ 
آدی . لم زید القصة أنه بلغ من اة حد حعلہ دی جیع الأشياء ولو کات 
فی أطراف العام » جرب يعرف كل شىء ومطلع على جيم الأسرار . فقد کشف الغطاء 
عا كان مغطى ء وجاء بأخبار الأيام التق كانت قبل الطوفان . 

هذه الصفات حملت الناس محقدون عليه » فهرعوا إلى « اشتار » شکونه إلا ء 
آما الآباء الوا : إنه بسخر أبناءهم بالهار واللیل فی جات الاتوان نا الات واج 
صرخوا قائلين : إنه لارترك زوجة ازوجها ء أو عذراء لأُمہا . واستحابت « اشتار» 
إلى شكاياتهم » وطلبت إلى الساحرة « آرورو » أن تمد يد الساعدة » ولا يكون ذلك 
إلا علق ان آخر شا كو ن شما « طلحمیش 4 فی قوته وفتنته » فیتشاحرا الائنان 
ويشغلهما هذا النزاع عن البشر . 

أتت « أرورو » بقطعة من طين بصقت علہا » وعتمت بتعاوذها ء وخلقت منها 
ناف رجلا 4 قوة الاسد » وسرعة الطر . ولکن سرعان ما ظهر آن هذا 
الرجل لايعباً بصحبة الادمیین » بل مهوی ا حیاۃ مع الحیوانات » برعی الأعشاب معهم » 
وہلھو وبلعب بینهم ... عر الأيام وتتعاقب السنون حتى رآه ذات بوم أحد الصیادین ء 
وعجب من أمرہ ؛ وحاول اقتناصه مرة الفخاخ » وأخرى بالشباك ء واسکن جهوده 
ذهبت سدی » فلحأ الصياد إلى « جلجميش » محدثه عا رأى » ویطلب إليه النصح 
روالعونة . فنصحه هذا بأن يأخذ امرأة جيلة » ورجع إلى مكان « انحیدو ) » « فإذا 
ما جاءت الوحوش إلى مورد الاء لتستق » فلتسکشف الرأة عن جاطا ‏ وان جحت 
فی آن توقعه فی حا » فسوف تنفض عنه الوحوش 4 . 

نفذ الصیاد هذه النصيحةء ولحت المرأة فىغوابة (أحیدو)م؛ الذى بی معها ستة أيام 
وسیع ليال » وما كاد يفيق بمدها إلى نفسه ء حتى رای أصدقاءه من الحيوانات قد 
انفضت عنه وهجرته » فزن حزنا كاد يقضى على حياته ء الا أن الرأة تغلبت عليه 
حدیٹھا الحاو ء وأقنعته فى آخر الأمر أن بذهب معها إلى « جلحمیش » فى« أوروكءء 
كاثلة له : 


سب" ۳٣‏ سد 

» انت يامن بلغت عظمة ال رة کف روق لك أن 2 بان هذه الوحوش 
الضارية ؟ تعال معی إلى « أوروك » حيث يعيش « جلحميش » الرجل القوى الذی 
لا دانیه أحد فی جروته» . 

اتجت الفكرة » ادو ) » وقال لمر أة : « ار نی الکان الذى بعیش فيه 
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بر جلجمیش ) لأذهب إليه وأقاتلہ » وأظهر له قونى » ... تقاتل الاثنان ء وكان قتالهها 
عر را »فى اسکنه اننہی بانتصار « حلحمیش » ء الذی سعى بعد ذلك ا صداقة 
» ادو 4 سطفه وشفعته عليه 1 وهکذا آصیح الائنان صد فان همان » مخرجان 
حنبا إلى جذب فى ار وب » وشاتلان ببسالة 5-57 النصر ؛ ورحمان ظافرن 
بعد أن موما تأجل الأعمال 5 

لاحظت « إشتار » الأعمال الخليلة الى وم مها الصد,قان » وسترعی نظرها 
جال «جاحمیش» وقوته العظيمة ؛ وسرعان ماتقع هی فی حبه وتفضی اله به » وتطلب 
اليه أن مادا إياه » ولسکنہ برفضو یذ كرها عا جنته علىعشاقها الكثيرين » وما أطقته 
م من آضرار 6 وتلح « اشتار » » وکا زاد إلحاحھا » أصر ( حلحمبش» على الاتعاد 
عنہا 5 وھنا بنقلب حمها إلى ض وحعد » ولسعی حاهدة للانتمام الذى هته > ایس 
فيهء بل فى صديقه « انحیدو ‏ » وذلك بأن آصابته داء عضال ء الوت ہو نتبحته 
ارتا 

فیحزن « جلحميش » وس صديقه | جم 0 ويأخذ شکر فى طريقة پنجی ما 
J‏ احہدو 4 من الوت ء وعندئذ نذ كر حده الا کر » شی ۔۔ نیشتان ۲ء النی ها 
من الطوفان 3 ول دق طم الوت 3 فهو الوحيد الذى يعرف سر الود ۰ 

وتستطرد القصة فى وصف الأهوال وا خاطر التي بلاقها « جلحمیش « حت ,صل 
إلى الجر رة الى مكنا رر هش س نيشتين ) الد أند الدهر . وکانت آخر مرحلة 
احتازھا E‏ أر بعين وما 6 غير فہا مرا تاه الأعاصير والعواصف ۰ و تقدم حی 
بعئر على ضالتہ » ويطلب إليه أن مہدیہ إلى سر الود . وهنا رد عليه الإله الاك أن 
هص قصة الطوفان » وکف اھت الال ٰة عليه هو وزوحته » بعد أن ندمت عل فعلتہاء 
دن لمیر الرشر وإهلا كهم ۰ وق آخر الأمر عدم إلى » جاحمیش ( اتا یکتسب 
من با کل عارء الخاود فى الحياة 0 فیسعد هذه اهدية 3 و سرع إ3 صد دمه » ادو » 
لينقذه من الوت . الا أنه فى طريق عودته » توقف مانب غدير من الاء لیستحم» 


00 


فإذا بأفمى تخرج عليه من جحرها ء وتسرق منه اللبات » وختئی من حيث أتت . 


س ۳۱ س 


حزن رر حلحميش )لهذاء ويتابع السير الى « أوروك )ەہموماء وا بالطواف 
على معابد الآلمة يسأطا أن تمن على « الحيدو » بالحياة » وإذا لم تستطع هذا ء فلتردها 
له ء ولو لفترة قصيرة » حتى يتمكن من سؤاله سؤالا واحدا . فتستحیب الاة لدعوته 
ویسارع ر حلحمش » سؤال صديقه عن حال الوی » فحيه قائلا : رر لا أستطيع 
الإجاية » لأنى لو فتحت الأرض آمامك » ولو آخبرتك عا أنا فيه فشی عليك » ٠‏ 
ولکن « جلجمیش » يصر على طلب الحقبقة » ويأخذ « الجيدو » فى وصف آهوال 
ا حم » وهكذا تنتہی هذه اللحمة الرائعة . 


الدولة الكاشية 


لقد قلنا فما سبق : إن دولة بابل الأولى ء سقطت على آبدی غزاة جدد أتوا إلا 
من بلاد الأناضو ل ء وم الین ظهروا فى التارع نحت اسم «الحيثيين» . قادهم ملكهم 
« مورسل الأول » » وھاجم بابل ودمرها بعد أن سلب كنوزها . إلا أن هذا العدو 
لم پستطع البقاء فی البلاد لدة طويلة » إذ وقف لہ بالمرصاد ملوك دولة البحر الجنوبية؛ 
التی قلنا إنها نشأت فى منطقة دلنا الدجلة والفرات » التامة لاخلیج الفارسی » والتی 
مشکنت من أن تستقل مباشرة بعد موت( حامورای » . ولقد استطاعت هذه الدولة 
أن عد نشوذها نحو الثمال » وأن تطرد الحيثيين ین ن فی التاريم ما نطلق عليه 
س دولة بابل الثانة » . 

ولكنه حدث ابتداء من عام ۰ع۷بق.م أن أخذت جوع متتالية من رجال القبائل 
الجبلية » التي تسكن الجبال الشاعة الواقعة شرق نہر دجلة » فى المبوط إلى ااسہول ء 
ومہا مة بلاد بابل » واستطاعوا فى آخر الأمر أن يكو نوا دولة قوبة عرفت فى التارۓ 
باسم « الدولة الكاشية ٤‏ و دولة « بابل ااثالثة) ء دام حکها ما یقرب من ستة قرون 
( ۱۷۵۰ ق ۰ م ای ۱۱۷۰ ق م)۰ 

اقتبس « الکاشیون » الحضارۃ البابلية ء وساروا فى حکھم على آسسما » ولم بدخاوا 
جديدا فى حضارة البلاد اللهم إلا إدخاهم ترية الخيول » وصناعة الحدید . وعندما 
استقرت لم الأمور » أخذوا بوسعون نطاق نفوذم نحو الجنوب » ول یلبثوا أن هاجوا 
دولة البحر وهزموها » وبذلك استطاعوا لفترة قصيرة من أن بفاخروا امن دولة 
تعاس كل بلاد العراق القدم » جنوما وثمالما . 


سس ۳۱۷ مت 

و مدر بنا ہنا أن نیرز حقيقة تار محیة »كان لها أ كبر الأثر فى نوجه السياسة العالیقف 
بان هذه الفترة التىتبدأ من القرن التاسع عشر قبل الیلاد . و عتد حت القرن السادس‌عشی 
قبل البلاد . لقد حدث بان هذه الفترة هجرات واسعة النطاق بين الشعوب الخبلة عامقف 
الق سمی الشعوب « ا مندرة أوروسة ) ؛ وهی الت كانت تسكن أواسط وحول 
بحر فزوین . 

هذه الشعوب أخذت تتحرك حو الغرب فى آرحال كشفة » باحثة عن أوطان 
جديدة » محاربة ومقاتلة كل من ده أماءہا فى حركها » ولقد سوا بأسماء تلفة > 
مم « الكاشيون » السالفو ال كر ؟ ومنهم « الخورون » الذين تقدموا محو الغرب » 
وأخذوا ستفرون فى لاد الا اضول ء وظهرواقی التار م حت اسم » الین 3 ومہم 
أيضا من استقر فى الناطق الثمالية من بلاد العراق الناحمة لإيران » وعرفوا فى التار.م 
بام الأشوريين 1 ثم مہم » اليتائون ۷ الین استقروا ف الناطق الواقعة جنویف 
الأناضو ل » وعتد شرقا إلى أعالى الفرات ؛ وأخیرا منهم أولئك الذین استمروا فى التحرك 
بحو النوب > وهاجموا مصر حوالى عام ۰ ق .م وعرفوا فى التارع 
باسم « افسکسوس ) . 

وهكذا ری أن بلاد الشرق القدیم »كانت متاحها الغزوات » وتسودها القلاقل > 
وظهرت دول فتية جديدة أخذت تناضل وتسعی ليكون لھا عل القيادة » ولكنها 
لا تلث أن تین ولحل تلايا قوی حديدة »و وأصبعنا غير فادرین عل أرت نصوب 
الأنظار شحو أمة واحدة ء تلعب دوراً رئیسیا على السرح السياسى . وبذلك نستطیع 
القول بأن القوی التى حاوات السيطرة على العام القديم ؛ والتى أخذت تناضل لتفنی غبرها 
وت هی » بان القرنين الثامن عشر والسایع عر ا 

٩‏ س دولة البحر فى الدلتا اطنوبة للعراق ء التامة الخلیج الفارسی ۔ 

۲ س دولة الكاشيين » التی نشبرها الوارثة لدولة بابل على نطاق يق . 

۳ سے دولة الأشور ہن 3 الى جاهد ملوكها ین أول الاعر لہنفصاوا مس اسا عن 
دولة الكاشيين » وللکنم وقعوا تحت سيطرة دولة اليتانيين ء وأخيرا استقاوا عاما 
فى أواخر القرن ا جامس عشر » واستطاعوا الاشتراك فی توجیه السياسة العالية إذ ذاك . 

ع س دولة الپتانی النافس الأول للحیشین ٠‏ مم لامصریین فى السيطرة على العالم 
القدے » طوال القرنین السادس عشر وا حامس عشر قبل البلاد . 


— ۳۱۸ سے 


ه س دولة الحيثئين التی تكونت فى بلاد الأناضول ء واستطاعت القضاء على دولة 
حامورابی » والسيطرة على ثمال العراق وسوریا » ثم كونت لنفسها امبراطورية واسعة 
النطاق ء إبان القرنين الثالث عشر والثاتى عضر قبل اليلاد . 

سے ؤولة تین :ف مسر الى ف ارت السابع عشر ء وم تلبث أن 
اختفت فی منتصف القرن السادس عشر قبلالیلاد » وشيد الصربون ہمدھا إمبراطورية 
سیطرت على أ کثر مناطق العالم القدم » واستمرت قرونا طوالا بین مد وجزر . 

۷ س أما عیلام » وهی الدولة الق اعبت دور كبيراً فی مصبر العراق القدم » 
فکانت قد استسات لامورای » وضعفت » وم تستقط وتعيد لضمما قونها الا 
كما مد . 

وما دام الاطار الذى رسناه لأنفسنا هنا » لا يتعدى الحدیث عن بلاد العراق 
القدیم ء تار ھا وحضارتها » فن الواجب علینا أن نلتزم هذا الاطار » ونبد الحدیث 
عن الأشوريين » تاركين الكاشيين فى نضا حم الستمر مع جیرانہم ۰ محاولین الحافظة 
على کیانہم السياسى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ء حتی انتہی أعرثم عام ۱۱۷۰ ق٠‏ م 
بغزوة قوبة » وجهها الیلامیون نحوم ء وكونوا فى البلاد أشرة جديدة تعرف باسم 
آسرة « باشی » ۰ وهی تعتبر فى ناريح العراق عثابة الدولة الرابعة ابابل ء واستمرت 
تح البلاد حتی عام ۱۰6۰ ق م . ولعل آشهر ماوکها هو « نبوخذ نصر » الذى 
آراد أن مد نفوذه حو الثمال » نألتی عليه اللك الأشورى « آشور - ريش - 
- اشى » درسا فاسيا » وهزم « نبوخذ نصی » هزعة منكرة » وأخذت بابل عد 
ذلك تضعف وتضمحل» وتز ا مت عليها القبائل المهاجرة » وتکونت فما مواطن جديدة ؛ 
ا مھا موطنان جدیدان » إذ استقر و الڈرامیون » على شفة دجلة الشرقة وشال بابل . 
کا سکن « الکلدانیون » أسفل الفرات . وأخرا وقعت بلاد العراق بأسر‌ها عت 
اللفوذ الاشوری » واعتلى اللك الأشورى « حلات پبلاسر الثالت » عام ۷۳۹ ق . م 
عرش بابل . 


و رہ 
اود 


لیس من فك فى أن عر التقل فى التار ع العراق القدم ء انتقل بعد انيار دولة 
« حامورای » إلى النمال ء أى إلى موطن الاشورین . 

بقع موطن الأشوريين ف‌الناطق الواقعة عی‌جانی نہر دجلة من خط العرض ۷ ئمالاء 
إلى مصب نہر « العظبم » جنوبا . محف بها اطبال الشاهقة من اشمال وااشرق . آما 
الحدود انو ة ؛ فکانت الستنقمات النتشرة قرب مصب نہر « دیا ی » » اما فى الغرب ؟ 
فکانت 'اظطدود لا هين بأی عقبات طبيعية » اذ کانت السپول ميد عو الفرات 
ومنطقة الحاور ۰ ۱ 

إن اسم « الاشو رین ) مشتق من کا « آشور »۰ الاسم الى أطلقوه على إطهم 
القوي ؛ 5 علی لی أقدم مدنہم . والتصوص القدعة تنطق هذا الاسم بدون تشديد حرف 
الشين » غير أن الأشوريين فى المصور التأخرة شددوه » فقالوا (آشوریو » ( بإضافة 
ياء النسة الأشورية الطابقة اثیلتہا فی اللغة الصرية ) ؟ بر یدون يذلك الشعب الاشوری . 

لقد عتمت بلاد أشور عوقع جغرافی » جعل جوها بارداً يمتاز باعتداله طوال العام » 
وبذلك اختلف عن الحو ا مار الخائق ء الى يسود بلاد بابل الجنوية . وإذا كانت 
البيئة اة ء إلا أنها عيزت بوحود أودية خصبة التربة » عتد بين ثنايا الحبال الشرقة 
والشمالیةء هذا غير الرتفعات البلية » التق حوت محاجر زودت الناس بأنواع شق 
من الأححار ؛ لعل أهمها كانت أحجار لارعر والحجر الجيرى » وہذاك قامت حضارة 
اختلفت اُسہا عن تلك التى قامت علها حضارة « السوميريين » ء حيث لم تعط البيئة 
سکانها سوی الطمی ای ل بسمح الا بمارة من ان . 

تق سر شا سر کرو عد یفن ]خلت مساو اوس 
ولقد عثر اللقبون فى الکان الى تقوم فيه مدینة « آشور » على مخلفات مدينة أخرى » 
بر جع إلى عصر الا لف الثالث قبل البلاد » سکانہا من السوميريين ء غير أن النطقة كانت 
عرضة لاستقرار كثير من القبائل السامية . أما السکان الأصليون فهم » ولاشك » 
بنتمون إلى انس الذی انتمت اليه القبائل ر« امندية أوروية » . 

لقد عاشت الدن الأشورية کدو بلات صغيرة . متأثرة بالحضارة السومیریة » وتسيطر 
علہا القوى الى سيطرت ساسا على الجنوب ء فقد خضعت هذه الدویلات الأشورية 
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ک ۳۷۰ -- 


إلا أن قرب هذه البلاد من مناطق نفوذ الحیثبین » جعلنیم على اتصال داح مهم » غالبا 
ماکان على ساس الملاقات التحاريذ » الا أنه حدث أيضا أن بمکن ا لیثیون من السيطرة 
على « آشور » » وادخال عناصر مختافة من مظاهر حضارتم الما لسن ارات 
اهل الحنو ب من أن اسر عوا لنحدتہم > کا حدث فى عصر ( سرحون » الأو ل ‏ 
أو (حاموراف) . وھکذا استمرت هذه النطفة أ كثر من عشرة قرون فی مہب الرے ؛ 
لا تعرف راحة » وم تذق طم الطمأنينة ؛ فا حطر حبق مهم من کل جانب ء نارة تم 
من الجنوب حيث جبرانہم الأقوياء ساب ا حضارۃ التفوفة » ونارة آخری من الغرب » 
ای من اطیثین ثم لیتانیین » ثم أخير امن الشرق حيث تعيش القبائل التبربرة فى الالء 
اولك الین عرفهم النار ۸ تارة تحت اسم « الوی ) » وآخری باسم « الکاشی ) ء 
م( الخورى » . ومن أجل هذا ء ند الأشوريين فی عالم محبط به الخطر من كل جانب » 
وکان علہم أن قاو موا ء ویقاوموا حق لاستساموا » خنکو االقتال » وجعلوا منه وسیلتم 
للمحافظة على كيانهم . ولمل آشور هی الأمة الأولى التق عرفت قيمة الجيوش القاعة ء 
بل وقامت حياتهم على النظم المسکرية » ولئلاك تراهم عندما ظهروا فی التار مر كأمة 
متاسكة الأطراف ء قد برزوا وتفوقوا ی نظامہم » وعاسکوا . ول يفشلوا فى تاريعهم 
السیاسی بالسرعة الق رأيناها بالنسبة إلى الدول الى قامت فی الجنوب ۰ وااتی عاشت 
وامتدت آطرافها نحت حم ملك معان من ماوکها ۰ ثم لا تلبث أت نتفكك 
وتتلاثی عوه ر 

ونظرا لأن « آشور » تقع جفرافیا بين بلاد الشرق من احیة » وآسیا الصفری 
الغنية معادنہا من ناحية أخرى ۰ فإلما اضطرت أن تنعامل بين الفر مین » ول تلبث أن 
(صحت م‌کزا نجاريا ممما . وكان الأأشوریون قد تعاموا شئون التحارة والتبادل من 
اخنلاطهم الطويل بالبابليان . فر ام وقد استشر حار 9 فى مناطق محتافة من بلاد 
الأناضول » وخاصة فى النطقة الغنية مادا ء وهی « كبادوشيا » » ولفذ كشفت اعمال 
اطفر والنتقيب القى حدئت فى هذه النطقة » عن ظهور أعداد وافرة من الألواح 
الطميية » التق حمل كتابات بالخط الأسفينى » هى عقود بع وشراء بين التجار الأشوريين 
وبين أهل البلاد . وبعض هذه الألواح ترجع إلى العصر الذى كانت فيه دولة « سرجون » 
الأ کدی فى وج عظمتہا . 

وليس من شك أن هژّلاء التجار الأشوريين کانوا حم الوسطاء الذبن حلوا مهم 
حضارة بابل إلى أهل أسيا الصغرى المتر رن » وعن هذا الطريق وصات هذه ا لحضارةۃ 
بعينها إلى الساطق الواقعة جدونى أوروبا ااشرفیة . 


س ۳۲۱ 
الحقائق التار هة : 


يقسم الؤرخون تار ع هذه البلاد إلى حقبتين : تمتاز الأولى » وهی الق ند من 
حوالى عام ۲۱۰۰ إلى ۰ ق .م . ء بفترة نضال عنیف ء لكون فہا الأشوردون 
کو تا ساما وع يا » وهی فترة طويلة تعرض فما الآشوريون إلى عن وأخطار 
خلقت منہم القوة العسك رية الى سجلها لم التارے على صفحاته » أما ا لحقبة الثانية وتهتد 
من عام ۹۰۰ إلى ٦٦٦‏ ق . م . فهی عثل طور النضج السياسى ء بعد أن اجتاز 
الأشو ريون حنہم » واستفرت م الأمور » وأسسوا إمبراطورية واسعة الأطراف 
امتازت بطول عصرها ء وتفوق الأنظمة الإدارية التى اتبعوها لإقرار سیطرتہم » وذلك 
بالنسبة إلى الامراطوریات الى ظهرت عى أدى رجال خرجوا من البيئة الحنوية . 

وعدا هذاء نسم ارج أشور الطویل إلى ست فترات » ستنصطالم لح على سما 
« اسر ات » ء وسنتحدث بإمحاز فى السطور الاتية ء ن أم آحداما : 


الأسرة الأولى : 


فی أوائل القرن ا حادی والعشرین ء قبل البلاد ء انہمکت بعض الدن النوية 
فی حروب متتالية ء وعلی راسا مدينتا « اسان » و (لارساء ۰ وذلك على ار 
سقوط اش آور الثالثة . انمز هذه الفرصة « زر ۔- آشور 6 الڈول ) ۰ سب 
۵٥‏ ق.م ( أمير مدینة 0 آشور ) ؛ وأخذ بوسع نطاق دو بلته خم بعض الدن 
الصغيرة ا جاورة له إلى سلطانه ء و مجح فى ذلك » وحذا حذوه من بعده ابنه « شالم 
آخ » » شم خلفه « إيلو شوما » الذى نح فى أن حقق لنفسه نصرا كيرا ء وخاصة 
بعد أن حارب اللات « و س وم ) أول ماوك دولة بابل الأولى » وصمد آمامه و 
بنہزم » وذلك استطاع أن سیطر عل اکر الدن الأشورية . 

خلب « اہاوشوما ‏ ماکان ء ثم أعقہما ابن الأخير ؛ وعرف با سم « سرجون )؟ 
وکان من اشر ملوك هذه الأسرة ٠‏ ومن اللوك الہارزن فی اه تارم الأشورى » وشت 
شہرتہ قائمة حت إن الأجيال التالية من شعبه حرضت على أن تسبق اسه بعلامة التأليه . 

خلف « سرجون » ماوك ضعاف لم یلوا أن خضعوا ادولة بابل ۰ واستطاع 
«حامورای ) أن يسيطر على آشور ء ومجعل منها جزءاً رئيسيا من امبراطوريته . 

( ۲۱ س حضارة) 


— - 
الأسرة الثانية: 
اننہز الأشورون سقوط دولة بابل الأولى > بعد موث « حاموراف » » وأعلنوا 
استقلاط 


9 ع 9 
مشہورا بالحكمة وقوة البأس . فأخذ يوسع نطاق نفوذه » و عد سلطانه حى وصل إلى 


حت امرة ملاك منہم ء اجه رر ھی آداد » الثالى » الذى کان واسع الأطاع 6 


البحر التوسط . ولقد وصلت الينا بعض اللوحات الطينية من عصره ٠‏ ذكر علہا أنه 
فتح بلاد أرمينيا » ووصل غربا إلى البحر العظم ( البحر المتوسط ) وأنه جعل من 
آشو ر مدینة عظيمة . 

م تستطع أسرة أشور الثانية أن تحافظ على كيانها ء لیس فقط لأن خلفاء « سی س 
أداد » الثاتى كانوا ضعافا ء بل لأن القوية الفتية التى أخذت تسيطر على الرکز السیاسی 
الأو ل فى الشرق القدم ء حالت دون ذلك . فقد أخذ جيران الأشوريين فى الغرب . 
أى « التانون » » نحهون باطاعهم و الشرق » ويطمعون فى « آشور » نفسبها ؛ 
وذلك بعد أن أصبحوا دولة غنية قوية فى القرن الخامس عشر قبل البلاد . واتہی الأمر 
ران هاجم أحد ماوك الیتانیین ء الدعو و سوشتار » » العاصمة الأشورية نفسها ء 
واستولى عليها . بل أ کثر من هذا ء تأتينا الأخبار من مصر ؛ أن اللك « امنحوتب 
الثااث » قد استعان محلیفه اللاك انتا « دوشراتا » ء عندما أصيب الأو ل عرض 
عضال » فى أن إرسل الشانی مثالا الا هة « اشتار » الأشورية إلى العاصمة الصریة ء حتی 
تساعد سحرها على ابلال الفرعون ال ی . 
الأسرة الثالثة : 

استمرت بلاد أشو ر تابعة لانفوذ اليتانى » حتی کن أحد رجالھا » وهو اللاك 
« أرسا أداد ) من جع الكلمة حوله » وتمهيد الطريق للفوز باستقلال البلاد » 
والخروج بها عن نطاق النفوذ اليتاق »> ومات قبل أن يصل إلى بغيته ء ولسكن ابنه 
« أشور أوباليط (٤‏ ۲ - ۱۳۳۷ ق.م)ء استطاع أن موز هذا الهدف ء 
واستقل ببلاد أشو ر بعد أن اشتبك فی حرب مع اللك الیتانی « أرناناما » الثانی وانتصر 
عليه . وكان هذا الانتصار فامحة عهد جديد ء سارت إبانه البلاد قدما نحو الرخاء 
والتوسع . وأخذ بعد ذلك اللك الأشو ری پتدخل فى شثون بابل » وانتهى الا به أن 
عين على عرش بابل أحد الوالبن له ء وهو « کور محالزو » الثالث . 

جلس على العرش الأشورى بعد « أشور أوباليط » . ابنه « انلیل نراری » ء 


چھاد ۱۳۲۲ ای 


الدی شعر محاولات اللك البابلى للتحلص سن النفوذ الآشورى ء جرد حلة تأديبية 
صد بابل . وانتصر علما ء وأبقاها حت سطرته . 

تتابع الاوك على عرش أشو رء وکان هدف کل مم أن محافظ آولا على حدود 
دولته » ثم أن بوسع نطاق نفوذہ ثانيا » واعل أعظمهم کان اللك « شالمصر » الأول . 
(5دعذ - ۱۲۵۳ ق۰م) ء الذی قام بسدة حملات ناجحة نحو الشرق ء ثم بعد ذلك 
حو الفرب » وانتصر فما انتصارات باهرة . وعند ما استقرت الأمور له ء أخذ بشید 
عاصمة جديدة النکه » هی مدينة « کال » ( تمرود ا حالیة) . 

أخذث آشور بعد ذلك تعانی ضعفا سیاسیا » كان نتیحة لبعض الاضطرابات والقلاقل 
الق حدثت فى داخل البلاد نفسها » ثم لظهور أسرة حديدة فی بابل بعد انتهاء العصر 
« السکاشی » » الا أن الظروف ساعدت آشور عندما تولی شئونها رحل قوی » هو 
« آشو ر س رش - اشی  »‏ دافع عن حدودها ضد هحات اللك الباییی « نبوخذ 
نصر » وهزمه هر عة رة 1 5 خلفه « تاجلات بلاسر ) الأول ء النی کن 
بشحاعته وقوة عزعته أن محعل من ملكته امبراطوربة » امتدت غربا حق شواطىء 
ایی اا و اس مت وه تا 

خلف « تاحلات يلاسر » آحد عشر ملكا » بلغوا حدا من الضعف والاستکانة» 
حمل الانحلال يدب فى جسم « آشور » » ول بستطیعوا الصمود أمام هحات الأراميين 
القوية ء وانتہی الامر بأن أصبحت سلطة الدولة الأشورية , لاتتعدی الدن الأشورية 
فسا . 

e اقا‎ E O E BT IEP 


الدور الأول من تار 2 آشور ۰ 
اا الراعة : 


لعل الشدائد والحن الى عانتہا آشور فى أواخر عهد ملوك الأسرة الثالثة »كانت 
عثابة الدافع القوى لشحذ ا مم . وصقل الهو : ء لاستعادة ا جد القدے . وقام أحد 
ماو كهم الدعو « أشو ر دان » تحضر الشمب الاشوری للدفاع عن کا زه ء والاحتفاظ 
بالبقية الباقية من مملكته . وخلفه ابنه « اداد ترارى » الثالى --۹۸١۱(‏ همق ۰ع) 
الذى حمق حم 
وة أشور إلىسابق عھدھا 1 وذلاث بعد فرة من الا صمیحلال دامت مابھرب منثر نال . 


أيه ء و سکن من أن بعلن سيطرته على جميع أطراف بلاده » وإعادة 


کت 


اللوحة الثامنة عشرة : 


ا « آشور ا ول > اتان 


منفار عثل الاک 7 أشور سس ناصر سب دعل » الثالى متطيا عر ثثه وهو ف رحاے أصيك الأسود 


یی ہ٥‏ تب 


وكانت ول ار هذا اللك » بعد أن استقرت لہ الأمور ء هو القضاء على الخطر 


2 الأراى ¢ 4 شم اجه حو دولة بابل ف الحنوب؛ واتہت معا ركد معها پان اتفقا 5 
تعن الد الفاصل بين الدولتين . 


واقد شعر ملوك هذه الاسرة أن سياستهم الخارجية حب أن تقوم علىفرض السيادة 
الأشورءة » دون ردد أو تا نک ؛ على جمیع الأراضى امحاورة لم » واس تحقق هذا 
ادف ء آخذوا پشنون ا جلات الستمرة على الناطق ابلية الو 7 إلى الثمال والشرق 
منم ؟ حیث تقطن القبائل الحبلية التمردة ۰ والحبة للقتال » والتواقة إلى اروب ؛ 
وذلاك لتشئيت شملهم والحٰد من تسکتلهم ۲ نم وجدوا ق نفس الوقت ٠‏ أنه من الواحب 
عليهم ا حافظة على سلامة الطرق التحارية والعسكرية ء المتدة بین بلاد أشور » وبان. 
بلاد الشرق القديم التاخمة هم » وكان آم هذه الطرق » هی تلك ال عتد ثمالا إلى جبال 
« طوروس » » ومحترقها إلى « کبادوشا ¢“ ثم الط ريق النی ربط العراق سورب 
و بتصل بالیحر التوسط . وکانت هذه الطرق لاعکن ن تأمین سلامتها ء الا 0۷( 
الآراضی !۱ تی مترقها 


وضع هذه السياسة « اداد زاری » ااثای ء وحذا حذوه فہا اللوك الین خلفوه . 
ولعل أبرزم فى حهودانه ا حرىة كان « شور ناصر بعل ) الثای ‏ ۶ — AoA‏ 
ق . م ) » الذى ترك لابنه إمبراطورية واسعة الأطراف ء فقام هذا الان ر شامناصر » 
ااثالث ( وهم = ۸۲6 ق . م) بتوطيدها وتوسيعها » وكان حکنه الذى دام حمسا 
وثلاثين سنة ء عبارة عن سلسلة من الجلات الحریة » جملته سيد آسیا الغربية اللوج» 
إذ امتدت إمبراطوريته من ا حلیج الفارسى جنوبا » إلى أرمينيا ثمالا ء ثم امتدت غربا 
إلى البحر التوسط ء شاملة بلاد سوريا وفلسطين . بل أعد عدته لمهاجمة مصر ء وکاد 
صل إلى حدو دها ء لولا أن قامت ثورة عنيقة فى بلاده » سيب طمع أحد أنائه الدعو 
رر آشور دائن س أبلا » فى العرش » ودامت هذه الثورة ما يقرب من ست سنوات » 
وکادت تقضی على كيان الامر اطورية ء ومات شامناصر قبل القضاء علهاء وخلفه ابنه 
الثانی الدعو «شسی اداد» ا حامس » الذى مجح فى القضاء علىالثوار » و ا على ناصية 
الأمور . إلا أنه لم ستطع أن پستعید اة دولته فى السلاد التابعة لها ء وأخذت 
الإميراطورية تتقلص رودا روہدا . وخلفه على العرش ابنه « أداد نراری » الثالث » 
الذى نولى شئون الدولة وهو فى سن الطفولة ء فتولت شثون الوصابة آمه « صورمات » 
التى ورد ذكرها فى كثير من الأساطير اليونانية ء نحت اسم « سميراميس ) . واستمر 


سس ۳٣٣‏ سے 


الضعف الشامل ردب ق أوصال الأمبراطورية الأشورية 6 واتہت الأنيزة الراعة باللاك 
« أشور نرارى » الخامس » الذى قامت فى عصره ثورة أطاحت به عام ۷۵۵ ق . م . 
وانتقل I‏ إلى أسرة حديدة . 

ال القامسة : 


تولی شئون آشور رجل قوی شدید انی والعزعة ؟ هو « تاحلات سلاسر » 
الثالث ء فعمل منذ أن حلس على المرش على أن بعد العدة لاعادة جد أمته الى ولى . 
وحن لا نعرف شيثا عن علاقة هذا اارجل عن سبقوه من ملوك حكنوا آشور فی عصر 
الأسرة الرابعة ء ولمله اغتصب اعرش معتمدا عل قوة شکیمته + ومنتهزا الشعف الی 
حل فى الأسرة الالكة . وی‌منا أن نقرر هنا » أن هذا الرجل قد جح فی مہمتہ ناما 
نارزا» إذ مكن من أن سد آشور إلى قوتہا السالفة » بل بلفت [سراطورشه حدودا 
ا قد بلغتها إمبراطورية آشور من قبل » ومن آم أعماله ما يأنى : 

( ولا ) أخضع الدولة البابلية التى كانت آخذت بدورها تضمحل وتتکاثر الأ حداث 
علمها بعد أن غزاها « الار اسون » و« اسکلدانو ن ». فتمكن املك الاشو ری من 
20" إلى إسراطوں‌ته ء و اغ نفسه ملكا علما . 

( ثانا ) كن أن يقضى على الحلف الدى آنشأته بعض دویلات سوريا وفلسطين 
عساعدة الصريين ء وذلك لناوأة النفوذ الاشوری » منتهزين فرصة الاضمحلال الذی 
"تفشی فى أواخر عصر الآسرة الراسة , 

( ثالث ) عكن من أن يؤمن حدودہ الثمالية » ضد عزوات بعض القبائل الأرمئية ء 
الى كو نت قوة فتية ء أخذت محاول الاستیلاء على بعض أجزاء من الدولة الآشورية 
فى الثمال . ۱ 

حي « تاجلات بیلاسر » الثالث مدة عانية عشر عاما ء قضاها كلها فى حروب 
مستمرة » و سكن أن پترك إمراطورية واسعة الأطر اف لا نہ « شامناصر » ا لحامس 
) ۷ — ۷۲۲ ق ۰ م۰ ) > الى حذا حذو اه ٤‏ ونصب نفسه ملكا على بابل ء 
ثم أسرع إلى فلسطين لیقضی على محاولة قام بها « هوشع » ملك إسرائیل » بتحربض 
من الصربين : ليتخلص من السيطرة الأشورية . 

وحاصر « آورشلم ) مدة ثلاثة أعوام » إلا أنه حدئت بعض ااؤامرات ف اور 
نفسها حول العرش » فاضطر إلى الاسراع لها ء حيث قتل » ول عض على حکمہ جس 
سنوات . واتقل الک إلى رجل لا تمرف عن أصله شیثا » هو « سرحون » الثانى , 


س ۷ س 


اللو حة التاسعة عشرة : 


3-5 


شش بارز عثل 2 ندا على هيئة پشمر 3 وقد قبض بيده الیمری على صند وق صغير له حامل٭ 
وده ا فى على 1 فة صغيرة ۰ هذا النشش من اص ر الأشورى وقد يه م على جانب ابوا الکبری 
المؤدية إلى داخل القصر الا سی 


~ ۳۲۸ = 


ومن أجل هذا ء عيل الؤرخون إلى تسمية أسرة «سرجون» بالأسرة دالس رجونیةڈ) » 
على أساس أن مؤسہا لاعت بصلة إلى الأسرة ا حامسة ء وسوف نتحدث عا على 
اُنہا الأسرة السادسة . 
الأسرة السادسة : 
( سرجون الثاى » ( ۷٢٢‏ س ۷٠١‏ ق . م.) : لقد كانت الأحداث نجری 
بسرعة فى أوائل حكنه » إذ قامت الثورات فی أجزاء كثيرة فى إمبراطوريته » وكلها 
تهدف إلى الانفصال‌عن السيطرة الآشورية ء ولولا قسوة هذا الرجل وعبقريته العسكرية 
الفذة ء لانہارت الإمبراطورية ء ولسكن الظروف ساعدت آشور بأن یتولی شٹونہا 
هذا الرجل » فقلب الاضمحلال إلى ازدهار ء والتفكك إلى وحدة لم تشہد أشور لها 
مشلا ء وتتلخص آعماله الحرییة فا بای : ۔- 
( آولا ) ظھر فی بابل IT‏ خطر هو « «ردخ بلادان » استطاع أن استنحد 
محبرانہ « الیلامیین » » ویفوز لبلاده باستقلال أخرجها من نطاق النفوذ الأشورى » 
وحاول « سرجون » تأديه وإرجاعه إلى حظيرة الإمبراطورية ء ولسکنه لم ينجح فى 
ول محاولة . واضطر أن يتركه وشأنه ما يقرب من عشرة أعوام ء ثم أعاد عليه السکرة» 
بعد أن أعد العدة لذلك » وهزمه وقتله ء وشتت شمل أسرته » ونصب نفسه ملكا 
على بابل . ' 
( انیا) شن « سرجون » الثانى حملات متتالية على دولة المثيين فى الأناضول ء 
واستطاع أن ببسط نفوذه على كل الناطق منہا التاحمة لبلاده . ولقد ارتاع لاتصارانہ 
هذه هل قرص » فسارعوا إلبه حاملین‌هداياهم » واعدين بأداء الجزية السنوية ء بل تراهم 
شمون نصيا تذكاريا فى جز دم » ةشوا عليه امم هذا اللات مع عبارات التحلة والولاء , 
( الثا) هاج ( سرجون » الثالى تملكة « أرمينية » » وقضی على كل احمّال غزو 
باتيه منها إلى سنوات عدیدۃ . 
(رابعا) شعر اللك الأشورى با جھود الق تبذلها مصر ء لتأمين حدودها ضد الغزو 
الأشورى الرتقب » وذلك بإقامة بعض الأحلاف مع أمراء وماوك دویلات سوريا 
وفلسطين » فسارع الخطى إلى أورشلم » وهزم امیش الصری الذى كان قد أرسله 
« طهارقا » اساعدة ملكها » ثم استمر فى زحفه حت وصل إلى رفح » أى إلى دود 
الثمالية الشمرقبة لمصر » وهناك منى مهزعة أرحعته عن متابعة السير إلى الدلتا . 


وما يذ ره التار ع عن هذا اللك ؛ أنه تنقل بان ۳ من عاصمة واحدة , فقد 


— ۳۲۹ = 


الاو حة العشرون 8 


مناظر هر سدومة لى حدران قهمر 2 سرجون ااثاتی 4 


مت ۳۳۰ سے 


استقر فی أؤافل حکه في مدہنة آشور » واسکنه لم بلبث أن انتقل إلى مدينة « رود » » 
ول پنتصف حکنه حن احذ من « نینوی » عاصمة له » ولكنه أخذ پشید عاصمة 
جديدة فى السنة التاسعة من حكه ؛ ساها و دور شروکین » » وتقع إلى الثمال ااش رقی 
من « نینوی » ء أى بالقرب من « خورسباد » الحالة . وباغ انساع هذه الدينة 
۰ × ۱۷۷۵ مترا ربعا » وحمل عرض الطريق الوصول إلى مدخلها ع۱ مثرا » 
كا أحاطها بسورسيك مرتفع » تتخلله أبراج شاهقة ء بزيد عددها علی۱۵۰ برجا ء کا 
أن أبواب هذا السور بلغت تمانىبواءات متسعة » أطلق على كل منها اما من أسماء آلهة 
آشور . وكان بتخلل هذه الدینة شوارع مستقيمة ومتعا مدة ء وأقام لنفسه قصرا منیعاء 
بقع فى الجزء الغربى منها » مشيدا اياه على الطراز البابلی 

أ كل سرجون بناء عاصمته الجديدة فى مدة سسع سنوات ( ۷۱۳ -- )۷۰١‏ إلا انه 

لم ینعم بالمياة-فما إلا سنة واحدة إذ ماتعام ۷۰۵ ق . م . ول تكن قد اکتملت فى بعض 
ا 7 مها لم تسعد فى أيام خلفائه إذ هجرها ابنه ورجع إلى نینوی استرضاء 
للسكهنة الذين کانوا ناشين على « سرجون » ء لتخَليه عن العاصمة القدعة ء وبلغ من , 
نقمتہم عليه » أنہم امتنعوا عن القيام بالطقوس ا اللازمة عند دفن جثة اللك 
الراحل ء فاضطر « سناحریب » بن « سرجون » أن پسترضہم بشتی الطرق » حق 
بتمکن من دفن أيه . 

قد كشف معول اطفار عن آثار هذه المديئة السكبيرة »> التیمتعمربسکانہا الا فترة 
سبعة أعوام ء وأصيحنا الآن قادرين على التعرف علىمدى ماوصل إليه فن البناء والنحت ء 
وصناعة اطزف » وسث العادن فى هذا العصی من تقدم ورق . 
«سناحریب» ( ۷۰۵ س ۹۸۱ ق. م) : 

لقد تدرب على شون اک فى عهد أ مه »> إذ كان قد تولی عدة مناصب إدارية 
«وعسكرية » قبل أن شولى العرش الأشورى . 

د بدا کک مخطرين كبيرين : أحدها ناه من ولایات سوريا وفلسطين » وانہما 
من بابل ٠‏ أما ق باہل > ققد أخْذ ( ردخ بلادان » بعد العدة للاستقلال مر ٠‏ اة 
ببلاده » ومما ساعدہ على ذلك » أله عرف وجود محاولات مشامة بين ملوك دوبلات 
سوريا وفلسطين عساعدة مصر . فاتصل و »> واخذ موی فہم روح النضال » ورسل 
إلہم رسله ء نا با إيام عساعدته . وهدفه من ذلك أن نشتبك اشوش الأشورية ف 
حرب فى هذه النطقة » وذلك تواتیه الف رصة لاقيام بثورة اجحة . وفطن « ستاحريب ) 


س ۳۳۱ سم 


اللوحة الحادية والعشرون: 


1 5 


لوحة اللاك « آشور س آخی - الدين » وبلاحظ أن يده الیسبری قد قيضت على صوطات. 
کا أمسك بها حبلين عتدان إلى عدوين جاثيين عند قدميه . 


ل ۱۳۳۲ نس 


إلى هذه ا بل » وبدأً به تارکا سوریا وفلسطین لجولة آخری . وسار إلى بابل جپش 
كير » وهرب ( دخ لادان » إلى الناطق ال حنویة » فأرسل إليه « سناحرب » 
أسطولا قوبا ء واستطاع أن بقضی على قوته » وفی طریق عودته » اضطر إلى محاصرة 
مدینة بابل » القى كانت قد أعلنت العصيان رة آخری » واستمرت تحاصرنها كثر 
من عام » والکنها فى آخر الأعى » استساست » بعد أن دك اللك الاشوری حصونها ء 
وخرب قصورها ء ودصها تدميرا » وعين انه « آشور خی الدين » واليا على الناطق 
ا نویة من العراق » لبراقب أحوالها ء ویعا ح عوامل الثورة فما قبل أن تستشری . 


فى أثناء اماك ( سناحررب » فى معا ركه فى مناطق جنوب العراق » كانت مصر 
تعمل حادة لإقامة حلفها التقليدى مع دوبلات سوریا و فلسطين 5 فانضم الما « لول » 
ملك صور » و « حزقيال » ملك مهوذا ء وأعراء « إدوم » و « مؤاب » و حون 
ورؤساء القبائل النتشمرة فى جنوب فلسطین . وما كاد آمر هذا التحالف بصل إلى الاك 
الأشورى » حتى سارع إلى منطقة الخطر مجیش كبير » ووصل الا عام ۷٠٠١‏ ق . م . 
وأخذ إغزو الدن الساحلية فى فلسطين » فدانت لہ بسرعة ء ثم اجه إلى مدينة « بيت 
القدس » حيث حصن حلفاء مصر ء فاستعصت عليه » واضطر إلى حصارها حصارا 
طويلا » ولقد حدث أثناء هذا الحصار ء أن فشا بين قوات الأشوريين وباء خطير ء 
غصد منہم أعداداً لاحد لما ( ولقد وردت آخبار هذه الجلة فی سفر الاوك الأحعاح ۸ 
وما یلیہ : « إن ملاك الرب خرج وضرب فى جیش آشور مائة وألف وحسة ونمانین 
ألفا ء ولا بكرو | صباحا إذا ممجمیعاً جثث میتة » فانصرف سناحریب ملك آشور وذهب 
راحعا وأقام فى سوی » ). 

هکذا اضطر « سناحریب » أن بقفل راجعا إلى بلاده » بالفلول القليلة الى تبقت 
من جيشه » ليس فقط لأن الوباء أنى على هذا الیش » بل أيضا لأن بعض الأثباء 
كانت قد وصلته محدوث اضطرابات خطيرة فى بلاده . ول بکد هذا لللث أن ,صل إلى 
نینوی عاصمة بلاده » حتى وقع صريعا بأيدى آبنانه الذين تاوا ضده طمعا فى العرش . 


«آشور - أخى الددين » ٦٦۹٦۹ - 54١(‏ ق ۰ م): 


قاس تورة بعد قنل » ستاحريب ( 6 وأخذ أناؤه شنافسون فا بيهم على العرش 
لاخوری ٤‏ وفاز 4 فى آخر الأعر أنه » آشور 2 ی الدین 6 واستطاع سرعة أن قى 
على عوامل اافتنة » وأن حمل الع استفر له ۰ 


سس ۳۳۳ مت 


ولد وجه همه إلى الانتقام من مصر ء لیضع حداً لتدخلها الستمر فى شئون 
مستعمراتہ فى سوریا وفاسطین » وتأليب آمرانها ضد الحم الأشورى . ومع الصريون 
بهذه النية ء فبادر ملسکها النوبی « طهارقا » إلى الاستعداد الکامل للاقاة عدوه ء 
وأخذ فی نفس الوقت پرسل بإمدادانه إلى حلفاله فى سوریا وفلسطين . 

زحف « آشور أخى الدین » نحو مصر ء ووصلها بعد أن اشتبك فى معارك 
متعددة مع حلفائها » والتقی ( ۱۷۵ ق . م ) وجها لوجه مع اليوش الصرية فى أراضى 
شرق الدلتا , وکانت معركة حامية الوطیس بين الطرفین » ودافع الصربون ہاستانة عن 
بلاد م » وانتصروا على جحافل الأشوريين » ال كانت تفوق أعداد الصر بان عدا وتسلیحاء 
واضطروا إلى الرجوع عن مصر مولين الادبار » ونحت مصر بشحاعة أبنائها وتفانہم 
فى الدفاع عن وطنہم من الاستمار الأشورى » ولکن إلى حين ! وذلك لأن هزعة 
« أشور آخی ادن » ء كانت قد بلغت حداً منکرا ء جعات الشعوب النطوية حت 
لوا اق اتقلامن مق مره هد هرت هدكه ال الأمراطورية الأشورية 
هزة عنيفة » واضطر املك إلى أن يعمل جهده لاستعادة هیبته ء وم يكن أمامه إلا أن يميد 
الكرة على مصر » فأخذ يستعد للحولة الثائية فى طى الحفاء . 

أما « طهارقا » ء فقد اطمأن إلى نفسه ء واعتقد أن الدرس الذي الاه 
الصریون على اللك الأشورى ء بلغ حداً من القسوة ء لا له سی ق الع وال 
مصر . وئا أبد هذا الاعتقاد عنده » أن بمض الدویلات السورية » أخذت تتضم إلى 
حلفه » معلنة خروجها عن السطرة الأشورية » وکان على راس هولاء رجل قوی 
الشكيمة » صاحب جاه » هو اللك « بعل » صاحب « صور » . 

۳ تاف الرياح عالا تشتهى السفن ۰ إذ ظهر « أشور أخى الدين » 
ف2 فى سوريا ( ۷۰ ق .م) ء وعاقب « بعل » على انضمامہ إلى مصر » ثم سارع 
الخطى إلى مصر ء ترقا طریقا وعرا وسط الصحراء » إلا أنه قصير ء دله عليه البدوء 
بعد أن افم بسخاء عی تأجبر جام جل العتاد ا حر ومیاه الشرب لنودہ . وهکذا 
وصل الیش الأشورى مصر فى وقت مبکر ء لم يكن « طهارقا » قد ألم استعداداته بعد 
لس رکذ الخاسمة » واضطر إلى الانسحاب بسرعة » والتجأ إلى حصن منف النیع » ولکن 
العدو لم عهله » وأسرع وراءه » ولق به قبل أن يتحصن عنف » و أوقع المزعة بالجيش 
الصرى » واضطر « طهارقا » أن بلح إلى طبة فى الجنوب ء تارکا الدلتا مخيراتها 


للمستعمر اد ده ۰ 


۳۳6 سے 


اللو حة الثانية والعشرون : 


سس 


هنار عثل اللاك » أشور ق بعل 6 ,احم فی مع رکه بالأيدى مع أسد وقد غرس حفر مه 


بت و۳۳ — 
لم کد » آشور ای ادن 6 می من حملتہ على مهمر ؛ حق صب عرض 0 
فر جع مسمرعا ان بلادہ 6 ومات هراد عام ۹۹ ف ۴ 5 


« أشور بی ح بعل) ( 555-558 ق ۰ م) : 
وا ا ار ی ما و از 


حدثت خلافات شدیدة حول العرش ء بعد مو ت « آشور خی ادن » » 
وأخذت النافسة تشند بين أبناته الثلانة ء وانتہی الأعس إلى تسین الإبن الثالث « آشور 
بنی بعل » ملكا على آشور »> وتعيين الان ال کر « تدش سب شوم س أوكن ۹ 
ملك على العرش البابلى » على أن يعترف بسيادة أحيه عليه . ولعل اليب الى حمل 
الناس يبايعون الإبن الأصغر بالملاك ؛ هو أنه كان قد نال شهرة بين قومه ؟ لرجاحة عقلہء 
ولتعمقه فى شئون ااعرفة والأدب » وللبه للفنون ء وتشجيمه لأحمامها . وفى الواقع ؛ 
يعتبر عصر هذا الرجل آزهی عصور الحضارة الأشورية ء وأنضحها فی تلف مظاهرها . 
ولقد عثر القبون على مكتبة قصره » ووجدوها زاخرة بعشرات الألوف من اللوحات 
الطينية » الق وی جمیع الآثار الأدبية والعامية الأشورية » ومنها عرفنا الكثير مما 
كان يسود البلاد من حضارة ومعرفة . 

وٴلقد اضطر « آشور ہی بعل » أن جرد حملة كبيرة ضد مصر عام 5517 . ق م . 
وذلك لأن الصريين كانوا قد أعلنوا الثورة ضد غزاتهم . فأشور اختلفت فى حکھا 
لمصر اختلافا ناما عن الليديين » ومن قبلهم المكسوس الین کانوا قد عصروا ء وأخذوا 
بأهداب الضارة الصر رة ۰ بل E‏ مصر كأنهم فراعنة . آما الأشورون ٤‏ 3 بعترفوا 
ای مظهر من مظاهر الضارة القاعة فى مصر » ول محترموا عادات الصریین أو دیاتہم ؛ 
3 أنهم كانوا قد لاقوا صعابا وأهوالا شديدة قبل أن يستقروا فما . فتسفوا وقسوا 
وبطشوا مهم . وليس من شك فى أن هذه السياسة هی التى جعت بين الصريين ؛ 
وجعلتهم ينسون أحقادم . فاتصلوا سرا بطهراقا فى طيبة ء طالبين إليه النحدة ء مؤكدين 
له أنه سوف جد فى كل مكان من الدخيرة البشریة ما يشد به أزره » ويقوى ساعده . 
واستجاب «طهراقا» لهذا النداء » وسارع نحو الثمال ليخلص أرض الدلتا من الستعمر » 
لحو عارا سحله على نفسه بتركه إياها دون حمابة . وما لثت الدلتا أن تسکتات حول 
« طھرافا » » و کت من طرد الحامة القوية الى كانت هناك . 

هكذا اضطر « آشور بنی بعل » أن رسل جیشا کبیرا إلى مصر لاستعادتہا بعد أن 
طردت منہا ا حامیة الأشورية ونجم فى هذا » بل لم یکتف بالبقاء فى الدلتا » پل تقدم 
الجيش إلى طيبة ودخلها دخول الفاح النتصر ء ودانت مصر كلها للأشوريين ء واضطر 


س ۳۳۷ س 


» طهر اقا 6 أن تنم بالىقاء ف عاصمتہ الجنو مة » Uli‏ 6 وقبع فا بعيدا عن عدو د. 


اللدود حق مات . 


ویدو أن الأشوريين لم يستطيعوا البقاء فى مصر الملیا » وفضلوا ترکھا لأهلها ء 
واكتفوا بأخذ الجزية منہم » واستقروا فقط فى الدلتا . ولکن الصریین لم دأوا » 
بل حعلوا من مصر ححم| لا حتمل بالنسية إلى الستعمر الستبد ء وقاد الثورة « نيخاو ). 
آمیر صان طس اى أخد فاطل ویهاجم الستعمر ء ویقلق من استقراره » خی 
جح الماك الأشورى من القبض عليه و بعش زملانه ء وأرساهم مکبلین فى الأغلال إلى 
نینوی عاصة آشور . 

وکان « نيخاو » رحلا مسنا » حنسكته التحارب » مثقفا ء حمعت فيه کل حاسن. 
الحكم الفوہ » ففكن « أشو ر بی عل » کته وجل حدثه » فعفا عنه » وأرسله. 
مع زملالہ مکرما معززا إلى مصر ء وعهد اله بامار ی « صان اجر ) و (مذف 0 . 

هدأت الال قليلا فى الدلتا ء حيث تركزت قوة الأشوريين » بيا أخذ الصعيد يغلى. 

كالمرجل ء سحث عن فرصة ليتحرر من الستعمر » إلا أن التوجيه كان ينقصه » فولى 
وجهه نحو الوب ء حيث كان قد خلف « طهراقا » هد موته شاب متحمس اسرد 
« تانوت أمون » ء مالبث أن لى الدعوة ء لمع بعض الفرق من جنوده السودائیین »> 
وسار ثمالا حتی وصل طيبة » وكان يقابل بالتهليل والفرح فى كل مكان » وتنضم إلى 
جيشه فرق متعددة . ووصل ف آخر الا إل متت حیث التق مدوہ الان » وعکن 
بقوة اعانه بالنصر ۰ وعزعته هو ومن معه من أهل الصمد أن بلحقوا ا زعة بالجيش, 


الأشورى » وأن بدخاوا حصن منف دخول الغازی النتصر . 


عرف » آشور بی بعل 6 با هذه الثورة 2 ومزعة شه فى مصر؛ فا ون آواعره 
إلى بعض الفرق الأشورية العسكرة فی سوريا ء أن تتحه على وجه السرعة إلى مصر » 
فوصلتها عام ۱٦‏ ف عم واستطاعت أن توقع المهزعة تانوت آمون ف ملف ٤)‏ و نع 

۰ ۶ 3 5 

إلى طرية 2 واضطر أن پلحا إلى 0 انا )۰ و حروحه من مصر اتہی عقصرم ۶ الا 
الےامسة والشرن النو 34 5 

لقد استقر اطسک ءرة آخری للاشوريين فى مصر » ولسکن إلى حين . ذ أن. 
الثورات کانت‌مستمرة » وحمل لواءها « ہسامتہك ) ان « نیخاو » » فاضطر ر آشور 
۳۹ عل 6 أن تخل عن فکر ه جعل مصر مقاطعة آشو 5 3 6 3 حکا مباشر | 4 


سس ۳۳۷ سے 


واکتنی بعقد محالفة مع « بسامتيك » ء تضمن اعتراف مصر بزعامة الأشوربين على 
دوبلات سوريا وفلسطين » وكفلت تضامن مصر مع آشور من الوجهة العسكرية ء فى 
الدفاع واشحوم 

وم پلبث « بسامتيك » أن استعان محلیف قوی » هو ملك اللیدبین : وقضی على 
السيطرة الأشورية فى مصر » ول بستطع « آشور بنی بعل » أن ینقذ موقفه » لانشغاله 
ثورات داخلية عمت امراطوریته ‏ واستقلت مصر نحت زعامة ملکها . بسامتك ء 
أول ملوك الأسرة السادسة والعشرين . 

لقد قلنا فما سبق : إن « تمش س شوم .بت أوكن ) الان الأ کر « لأشور 
أخن ادن اول عن مرا ااشوزم» ورس ات ول عرس نابل رات 
بالسيادة لأخيه الأصغر « أشور بنى بعل » ء ولسكن هذا الاعتراف لم يدم طوبلاء 
وأخذ ملك بابل بعد العدة للتصادم معأخيه » بساعدہ على ذلك ا محیاز الزعماء ااسکلدانیین 
له » ود بالمفاوضات السرية مع ملك عيلام » ومع السكثيرين من أعراء سوريا 
وفلسطين » واتصل بالملاك بسامتيك فرعون مصر واننہی الأمر بأن نشب الراك بان 
الأخوين ء وكانت حربا ضروسا » وقف فما فی جانب الك البابلى حلفاؤہ من العيلاميين ء 
وأمراء سوريا » وبعض آمراء الاشوریین آشمم ؛ ولکن کل ذلك لم مجعل كفة 
« ثعش ل شوم - آوکن » ترجح » نظرا لتفوق جیوش آشور فى العدد والمتاد : 
وحوصر الك البابلى فی عاصمته مايقرب من سنتين » ثم سقطت الدينة بعد أن قها 
الكثير من الراب والدمار ء ومات ملك بابل وسط النبران الق المت قصره . 

و بعد أن سيطر « اشور ‏ فی س بعل » على بابل ء وجه همه حو عیلام لتادیہا 
لعاوتہا السافرة لاخية ضده » فأخذ پدمر مدنها » ولم تنج عاصمة البلاد « سوسة » 
من غضبه » فدمرها تدمیرا كاملا ء وأعس بنبش القبور وإرسال عظام ملوك عيلام 
وآم‌انها إلى نینوی » وبذلك قضی على كل أمل فی القاومة » ورضخت البلاد له ماما . 

مات آشور -- نی -- بعل ) عام ۹٢٢‏ ت. م . وأصيب فى أواخر أيامه باص اض 
سلبت راحته » وأقضت مضحعه , 
« آشور س أطل ل ابلای » ٦٦٦(‏ س ٦٦٦‏ ق۰م): 

لقد حدثت کالعادة اضطرابات شق بعد موت « أشور ‏ بی س عل ) › 
واضطر ابنه « أشور اا أطل نك ابلاى » أن بدافع عرارة عن حقه فى ارتقاء 
العرش الأشورى » وانتہزت « بابل » هذه الاضطرابات الداخلية » وانفصلت عن 


- ۳۳۸ سے 


الأميراطو رة الأشو ريه حت قادة رحل قوی الشکمة , هو « مختنصر » وکان 
ذلك عام ٦٢٦‏ ق . م . وحذت فلسطين ومعظم الدن الفيايقية حذو بابل ء 
سس 0 ن آشور ثم ثم قامت حرکہ قوممة فى بلاد فارس ؛ جعات الیدہین يوحدوا 
من کلہم ی قبادة ا 35 5 احسار » . وهكذا ما كاد عوت اللاث الأشورى 5 
حت كانت املاك الامعراطورية تصنی . 
سن - شار ے إمکن » ( ۱۵ - ۹۹۴ ق 

تو لی العرش هذا الرحل ء والأخطار حرط من کل جانب بدولة آشور » وذلاك 
عل أساس ذلك التحالف الذى 3 بن ملاث بابل ومللك الیدہین > وهدفه الفضاء عل 
آشور ؛ وتقويض أركان حكها . واستطاع هذا الحلف أن يضم إليه كثيرا من الدول 
التق كانت تأن كت نير الأشوريين » وخاصة القبائل العروفة باسم « الاشكوزيين ) » 
وخارت قوی أشور أمام هحات أعدائها » وسقطت نینوی عام ٩۱۲‏ ق.م . ومات 
اللاك أثناء الدفاع عنہا ء ومع ذلك فان الأشوريين ظاواعلی عنادهم ء واستطاع « أشور 
أو بالط » من أن جع شتات اش » و بلح إلى مدہنة « حران ) ء و؛خصب نفسه 
هناك ملكا على ما شتی من دولة أشور » ولكن الأعداء لاحقوه عام 5١١‏ ق م. 
وهزموه » وكانت هذه ا حزعة عثابة آخر مسمار دقه اليديون فى نعش أشور . 


<F ۱‏ ابل الجديدة 


الامہراطورىة الكلدانية 
( ۰۲۵ ای ۳۹ہ ق.م) 
2 شتنصر » الأول ( نيو ولاسر ) ( ہ٦٦‏ س ج٣٦‏ ق م ): 
آقد را بنا فماسبقی گت أن عوامل ااضعف والاضمحلال, أخذت نظھر و صوح » 
مهس ذف أواخر أنام 2 آشور ی بعل ¢ ۰ واتہی عصر اللاك ۳ بار دم تدهور 
شامل » عم أرجاء الإمبراطورية الأشورية ۰ واتہز هذه الفر صة اک » بابل 0١‏ » 
الذى عله الاشوز نون » واسه ر مختنصر ) ء واستقل با جک ٤‏ وأخذ شالف الميديين ' 
وتعاونا على القضاء على الأشوربين ۰ وذلك نما عفد حدید فی تارج بلاد ما ان 


الرن »> طلق عليه المؤرخون اسم : « e‏ ابل الجديدة ٢ء‏ أو أسرة ابل 
الحادية عشرة ) . , 


- ۳۳۵ سے 


لقد » شتتصر 6 الأول حوا ی العشر بن عاماء أمضاها كلها 2 حروب مكثالية 2 
وكان هدقه أن بضمن الاستقلال لبلادہ 3 وأن بعد عنہا الأخطار 8 ولقد ارسل 
أنه 2 حتنصر 6 الثانى علی راس جیش کر للافاۃ فرعون مهمر (١‏ خاو 6 الذی كان 
قد رچ لمعد سس الإمبراطورية المصرية 3 وجح ف الاستیلاء على معظم المدن 
الساحلية 3 وأغراه احتفاء القوة الأشورية والقضاء علہا 3 أن قد نفوذه على سوربا ۰ 

نشدت المع ركد بين الخيشين اليابلى والمصرى 0 بالقرب مئمدينة قر قاميش 2 وام‌زم 
فہا اجیش المصرى ؛ وسارع بالرجوع إلى مصر؛ ودانت سوريا ومعظم دويلات فاسطین 
املات البایی . 


« حتتصرالثای » (۰۵ إلى؟5ه ق .م) : 


تو ی العرش ف ظروف حسئة ¢ إذكانت البلاد بدأت e‏ راء وازدهار 0 بعد 
استمرار الأحوال السياسية فہا 4 وأخذ هذا اللاك بو حه جهوده حو اشد الماتر 
الجديدة » وتر ميم المعايد الهدمة . ولقد ضاق ذرعا بعدم اعتراف ملكة « موذا » 
سيطرته » فارسل الما حیشا لاد ہہا ء فاحتل « ست القدس » عام هذه ق ۰ م . 
ولکن الم‌ود حاولوا عرة آخری 3 و بعد مغی عقر سنوات ۶ آن ثوروا صد الاستعار 
السکلدای فذھب الهم اللك ء و دحل بت القدس 6 وهدم انشا 0 وأازل ا الحراب 
بعد أن فتك بأهلها ) ككره ق . م( 1 
« أمیل مردخ » ( ٥٦۰ - ۵٩۲‏ ق.م) : 

لقد كان ضعیفا لم پستطع مقاومة الحركات التی قامت فی بلاده لخلعه ‏ ول ببق أ كثر 
من سنتین وخلفه ابنه الطفل « لبائی ص دخ 6 » واتہز السكهنة هذه الفرصة » وعينوا 
أحدم واسمه « نبونائد » » تولى ا وكان ضعفا ء وأخذت عوامل ااضعف تدب 
فى الدولة ء واتہی جک عام ۵۳۵ ق . م . بغزو ملك الفرس « کورش ) للادہ 
ودخلت بابل حت ا الفارسى ¢ وشت کزء من الام‌براطور بة الفارسية ہق عام 
۱ ق . م . حان غزا اسكندر القدوئی البلاد واستولی على بابل . 


a 


مظاهر الحضارة الأشورية 


نظام الک 

کان یمن على الدولة اللات والاكة وولى العهد ء وکان لسکل منہم مسکنه الخاص » 
يتبعه عد دکیر من الوظفين . ولکن يحب ألا ننسی أن الاله الأ کر ( کا کان الخال 
فى بابل) » هو السید الحقيق للبلاد » ولیس اللاك إلا نائبه على الأرض ء الندى لا بستطیع 
أن مدا عملا ء قبل أن 7 الوحی من الاله . ومن الواجب عليه مد أن شمه » أن 
بقدم عنه تقر را وافيا . 

وكانت شئون الدولة توزع على عدد كبير من رجالات الدولة ۶ فهناك القاند الأعلى 
للجيش » ثم الشرف عل القصر ء ورئيس السقاة » والشرف على الحظائر اللسكية ء وكير 
الأطباء ‏ وکاتب القصر ء وكاتب الخطابات الأرامية » وكاتب الخطابات الصرية » ويتبع 
ذلك عدد كبير من الوظفين الذين بشرفون على نواحى متعددة من النشاط الرسمى 
فى الدولة . ۱ 

وكان امک الوالدة ء وكذلك لاماكة الزوجة » هيئة من الوظفین _شرفون على 
قصریہما ء مثل : الكتاب » وحاملى الأختام » ورؤساء الخدم . 

أما الشعب ء فسکان ينقسم إلى طبقتين : السادة والعبيد » وكانت هناك بعض الحقوق 
بستطیع السد أن محصل علہا » مثل ذلك : أن له الحق فى اقتناء أملاك خاصة منقولة 
وثابتة » کا كان له الحق فى القيام ببعض العملیات من بيع وشراء . 


الجرش : 


هد عرف الاشو رون قيمة اشوش القائمة » وذلك للدفاع عن کا مج صد الشعوت 
القوية ال تام 3 والنی حاو لت باستمرار ما جم ۰ وکان الف هو النی تو ی قادة 
الیش ف معا ركه 0 كا كان هناك قادا أعل للحیش ) نور نان ( ٤‏ و عبر ا کر موظیی 
البلاط ‏ وم شخصية فى البلاد بعد اللك . 

كان الجيش الأشورى بنقسم إلى فرق من الشاة ء وأخرى من الفرسان ء آما فرق 
الشاة ء فكانت تتسکون من #وعتين : 

(۱) حملة الاقواس . ( ب ) حلة الرماح . 


سے یں 


وکان الجندى من الجموعة الأولى حمل القوس ء وجعبة مملوءة بالنشاب على ظهره ء 
ویقبض على سيف قصیر للحرب والقتال من قرب . أما الجندى من ا جموعة الثانة ء 
فسکان حمل رعا طويلا ؛ ودرعا إما من العدن أو من ا حبزران ا جدول » ویقیش 
کذاك عن السیف القصی . ۱ 
وكانت معدات الفرسان تشابه العدات التق پستعملها الشاة » فقط كانت الر ماح ادم 
ا طولا وعتطون ظهور ال ياد دون الاستعانة بالسرج . أما العربة الحربية ء فكانت 
كرى فوق تجاتين ضخمتان ء وتتسكون من صندوق رتك ز على ا حور مباشرة . 
واستخدموا حصائین لجر كل عربة التى برکیہا ثلالة رجال : السائق » وا حارں ء 
وا حادم الذى حمہما بدرع . 


الأسزة : 


' الم تسكن الروابط الاجتاعية بين أفراد الأسرة الأشورية تلك القوة الى ربطت 
بان آفراد الاسرة البابلية » وحن نلاحظ أن قانون « حامورالى » قد حافظ بشکل 
واضح على الحقوق الشخصية لكل أفراد الاسرة ء بيا جد أن الأشوريين أعطوا سلطة 
مطلقة ارب الاسرة » وصلت إلى حد أنه يستطيع بیع طفاله ء ورا قتلهم أیضا . 
لقد كانت حقوق الرأة عند الأشوريين صللة 3 ومنزللها غير سامية 5 فُعندما تار 
شاب شاه ليازوج منہا 3 تصرح ص طة سیت مہا رباط لا انفصام فيه 0 فإٰذا مات 
الطب قبل الزواج 0 فاا تعط ان دن بريدها من أحوته البالغين 4 واذا سکن 
هناك احوة ء فا ہا أن اروج من احد أحفاد مہا اليالغين سن الزواج ء , أى عشى 
سنوات » ومن الغريب أنه إذا حدث أن الفتاة هى التی ماقت ء فلم يكن الشاب بضطر 
إلى الزواج من احدی أخواتها . 
لم يكن ,سمح للمتزوجات من السيدات اللانی ينتمين إلى الطبقة الحرة » أن رجن 
إلى الطريق العام » دون أن يغطين رءوسہن » وبہذہ الوسيلة كان عکن رهن من 
نساء الطبقات الأخرى . وكانت القوانين تہدف إلى احاطة الرأة ا حرة بکثر من 
الما نات ۳ ےک فى بی عفقه 3 أمينة عل عرضہا 0 لت عمو دة الزوحة الزانية 
شد دة 03 تبلغ سول الاعدام لما و لعشتها . 
كانت آشور تشجع الا کثار من النسل » شأمها فی ذلك شأن جميع الدو ل العسكرية, 
وکان الاحهاض عندم جرعة عاقب علہا بالا عدام ۰ بل إن الرأۃ الى م ا مها احهوضت 


— ۳۲ - 


نفسہا » جک علها أن توضع على الخازوق » وان مات قبل تنفيذ اح علہا » حرم 
من الدفن . 

وکان القانون پسمح لارجل بامرأة واحدة » على أن پتخذ له ماشاء من السراری » 
وم كن لأبناء ا حظیات أية حقوق فى ورائة الأب » وخاصة إذا كان للزوجة 
الشمرعية أطفال . 

ويبدو أن الطلاق عند الأشوريين کان سهلا » غير خاضع لأأية قيود قانونية ء ولم 
يكن الزوج مازما باعطاء أى تعويض للزوجة ء كا کان الغياب الذى عتد إلى أ كثر 
من #س سنوات » سيبا من أسباب اعطاء الرأه فرصة الطلاق من زوجها الغائب ء 
وإذا حدث أن عاد الزوج واستطاع أن پرر غيابه بظروف قهرية ء فإنه بستطیع أن 
پستعید زوجتہ » شرط أن يقدم بديلة عنها إلى زوجھا الثالى . 


النظام الاقتصادى : 


٠ 


لم تسكن الحياة الاقتصادية عند الأشوريين تل ف كثيرا عنہا عند البابليين ء فكادها 
كان ينتمى إلى سس حضارية متشاءهة ء ولمل الفارق بينهما هو أن أهل بابل كانوا 
أ كثر اشتغالا بالتجارة » على حين أن الأشوريين كانوا أ کر اشتغالا بالزراعة ء ولقد 
بق نظام الجسور والقنوات قاعا فى الثمال » کا كان ا حال فى المنوب ء وكذلك انقسمت 
اللسكية العقارة فى آشور - کا ہی ال ال فی بابل س إلى : حقول » ومزارع » 
وحدائق ء وبساتين » وأراضى للبناء . وکان عبید الأرض یکونون جزءاً من اللکة 
العقار به ء وينتقلون معها من مالك إلى آخر . 

وم تكن قيمة الأرض الزراعية تقدر حسب مساحتها ء بل بكنية الحبوب اللازمة 
لزرعھا ؛ وكانت الصفقة تتضمن كل ما یقوم فوق الأرض من : ماشة ء وطور » ' 
وعسد ؛ وسان . 

وكان توسيع مزرعة باغتصاب أجزاء من مزارع مجاورة » أمرا يفرض القانون على 
فاعله عقوبات صارمة ء فإن ثبت عليه هذا الاغتصاب ء > عليه بأن برد ثلاثة أمثال 
الارض السروقة » ويضرب مائة جلدة ء وبتر أحد أصابعه ٤‏ زد على ذلك ء أنه كان يؤدى 
عملا فى السخرة اللسكية لمدة شہر على الأقل . 

غير هذا ء فقدكان الأشو ريون بستعملون نفس النظام البابلى فى الوازین والکاییل 
والمقاييس » وقامت فى البلاد كثير من ارف والصناعات الختلفة ء وكانت المادن 
تستخرج من ناج الحلية ء أو آستورد من خارج البلاد . ودر بنا أن نذکر بان 


سہ E‏ سے 


الأشو رہین عرفوا الحديد حوالی القرن السایع ء واستعماوه فى صناعتهم اليدوية بدلا 
من البرواز ۴ 

ولقد أنشىء فيعهد « سناحریب » محری‌مای فوققناطر ؛ لتق لالاء إلى «بنوی» 
من مكان بعد عنها ثلاثين ميلا . وكشفت البعثة الأحريكية التابعة للممهد الشرقی محامعة 
شیکاجو عن ثلاثين مترا من‌هذا ا جری ء فسکان بذلك أقدم مجری مالى اتم فوق قناطر 
عالية » صنعته اليد البسرية فى التار 3 : 

ولقد قلنا : إن الأشوريين لم محذقوا أصول التجارة » وقامت حياتهم الاقتصادية 
على الزراعة ء واعل السيب فى ذلك أن موقع الدن الأشورية فى الطرف الثمالى من 
بلاد ما بين النہرین » قد حال بينها وبين أن تکون حرا كز مجارية كبرى . 

وكان الناس فى أشور ینقسمون إلى مس طبقات  :‏ 

. س الأحرار روم طبقة الأشراف‎ ٩ 

: مہ الصناع‎ ٣ 

۳ ل أصحاب الهن وا حرف والمال . 

و آمید الرتبطون بالارض . 

. س الأرقاء من آسری اروت‎ ٥ 
: الدیانة‎ 


بقیت الأصول الدينية البابلية فی جوهرها » تهيمن على الأشوريين اللهم إلا أن 
الدین لم يكن له من السلطان على أسماب اس بقدر ماکان له فى بابل ء ولا غرابة 
فى ذلك » فانهم کیفوا الدین محیث يصبح ملانما لميول الحریة ء والطایع العسکری الذی 
عيز به الأشوريون . ۱ ۱ 

وكان « أشور » هو هم القوعى ء وملك الآلمة حميما » فهو خالق البشرية ء 
کا أنهكان إِطا حر با لا يشفق على أعدائه ء وكانت زوحته ر« عشتار » ا حار بة ء الق 
تل الكانة الثانية فى جع الأ حة الأشورية الدی پشمل الألهة : « سن » » « عاش » » 
« اداد » » « بعل » ء « تاو » » « انورتا » »> « رحال » > « نسکو ۰ 

وكان الكهنوت شمل ثلاث قات الكهنة : ب 

. س السکھنة الذين بطہرون الناس والأدوات‎ ١ 

س اللسكهنة الذدين ومون بالتراتيل الدیتیة فی المعابد . 

۳ س الكهنة الان يقومون با لحدمة فى العابد . 


نت ۳۶6 سے 


وکان الدور الذى بلمبه آصحاب الطبقة الأولى » بالغ الأمیة ؛ إذ کانوا پعتمدون, 
على الطقوس السحربة فى تطبيرهم للناس ء کا کانوا أرضا پستطلعون الغيب فاثجه الم 
الناس من کل طبقة ؛ پستفسرون عن‌شتونمم » ويطلبون النصح » بل إن اللوك أنفسهم 
كانوا بستشیرون الاله عن طریق هؤلاء الکهنة . ۱ 

وتتكون الطقوس الدينية من أدعية وصلوات مصحوبة بتقدمات مختلفة ء والنقوش 
اللكية ملیئة بالدعوات ومثال ذلك : 

« فلترض عن الآلحة عندما أرفع يدى الما ء واتمنح حکی امطارا غزیرہ واعواما 
كثيره مليئة بالثروة والرخاء » ولتعاوتی على ا حروج من ا حروب سالا آمنا » ولتخضع 
لى کل الأقاليم العادية وكل الاوك والأمراء الذين اعلنوا الخصومة ضدی » ولتسبغ 
برکاتہا على وعلى لسلی ) . 

وليس من شك فى أن العمل الجوهرى الذىكانت الديانة الأشورية تقوم به هو 
تدريب المواطن الأشورى على الطاعة العمياء وهی الأساس الأول لاحياة العسكرية الق 
هيمنت على البلاد » ولو أنها كانت تعلمه أيضا مداهنة الآلمة لكسب ودم ورضاهم 
بضروب السحر والقرابين وكانت التقوى الدينية تكافاً بالعمر الطويل فى الدنيا الأولى . 

أما العقائد الأشورية الخاصة بدنیا الوت » فكانت مثلها عند البابليين ء لا تعطى 
الفرصة ان عمل صالخا أن يتمتع فما بئىء . ل يبذل الأشورى أى جهد لیقیم لنفسه 
مأو ی عضی فيه حياته الثانية هانثا سعيدا کا حرص الصری القديم على بناء مقبرته » 
بل كان همه أن برضی الالحة لتمنحه السعادة والرخاء أثناء الحياة الأولى . ولعل أوضح 
مثل لذلك ما قاله « أشور نی سل » للالمة الق رم 


8 
امنحولى ‏ آنا الذى آخشی ممودای ااعظمة ‏ حاة عتد آیاما طو بلة وسرور 


معا یاب ها : 


القاب » . 
السكتابة والأدب ۱ 

حافظ الأشوردون على طريقة الكتابة التي تعلموها من البابليين فقد استخدموا 
ثم أيضا الخط الأسفينى فی كتاباتهم » الا أنهم بسطوا الحروف » وأدخاوا علیہا 
بعس التعديلات ۰ 

لقد كان الطب الأشورى هو الطب البابلى لم بزیدوا عليه شيئا » کا أن عي الفلاشه 
عندثم موم عل نفس الأسس المايلية 3 ولمل أم غرض لدر استه عندم » کان من أجل 


وعم بل 

التنبؤ بالغيب ء ولقد وضعالکتاب منم قوالم تسكاد تحوی كل ماکان فى البيئةالأشورية 
من حبوان ونبات و ماد ولهد قدموا بذلك عونا ور لعاماء التاريم الطبيعى 

وعتازالأدب الأشورى بأنه نحا حوا جديدا ف‌میدان الراسلات الکتایةء وتسحیل 
الأحداث التار ية . ويتضمن أدب الرسائل السكاتبات الق كانت ترسل إلى تلف 
آرجاء الإمبراطورية ومنها بتبین بوضوح ء أن الحسكومة الركزية كانت تتلق باستمرار 
تقار بر مستفیضة ما كان محدث فی کل منطقة من احداث محختلفة . لاتعلق فقط الاح 
الاداريه أو العسكرية بل أيضا عا حدث من أشياء غريبة تدخل فی نطاق التنؤات ء 
ومثل ذلك ا حطاب الذی ارسله الدعون « ناوا » للق فى آشور إلى اللك : 

« إلى اللاك مولای من خادمه « نانوا » : فلیکن لللك مولای مو ضع عطاف 
الألهة . فى السابع من کسلیمو دخل ثعلب إلى الدینة وسقط فى بثر فى الغابة الذدسة 
شور وقد أمسك به وقتل ) . 

غير هذا » فهناك خطابات بتحدث فما ااا عن أشياء محتلفة » منها ما تعلق 
بالأعراض الختلفة وما بحب على الانسان أن بتناوله من عقاقر » وكذلك رق تطرد 
. الأرواح الشريرة . كل هذه الخطابات ترد تباعا إلى اللاث تخبرہ عن كل صغيرة وكيرة 
محدث فى الدولة ء شم حفظ فى المسكنبة الملسكية ء ولقد عثر على مکتبة « أشور س بنی - 
بعل » وہہا عشرات الآلاف من هذه الرسائل المكتوبة على اللوحات الطينية ء بعضها 
بالاغة الأشورية ء والبعض الآخر باللغة البابلية . 

أما تسحیل الأحداث التارمخیة ء فقد اخناف فى طریقةکتابتہ عن الوثائق الممائلة 
من عصر البابليين ؛ اوك بابل حرصوا على نسجيل ما قاموا به من أعمال شتی لاقرار 
۱ انظام 0 والعمل على لشحیع العلوم والادات » وكذلك لدفع الأخطار عن حدود الدولة 3 
بنا ماوك شور عملوا على الاشادة بأعمالم الحربية خسب ‏ ول تكن النقوش النتشرة 
فى قاعات القصر الملكى نحوى شيئا غير فحيد أعمال صاحبه العسكرية . 

ولقد ترك إنا ملوك آشور ره کارۃ من هذه التسجيلات التار عة ٤‏ عکن انا أن 
نسمها إلى ار دة أنواع 1 
١‏ ل ا حولیات : وہی سجل كامل یع الأحداث فی تار عرتب حسب سنی 


. اللاك‎ f 


۳ سے 

۳ س تار 2 اطروب : وفيه سعی اماف أن شرح بتفصيل حركاته العسكرية : 
والغزوات ال ختلفة الق قام با . 

م ب التقاوم : التى محرص الملك أن يذكر فما الأحداث الخ:لفة » حسب الأقالم 
الى وقعت فہا ۰ 

ع س التقارير: التق يقدم فما الملك إلى امه « آشور » تفاصيل كل موقعة حربية 
قام مها »> ومدی التحاح الذى آسفرت عل المع رک ۰ 

وکانت هذه السکتابات حفر کا سبق أن قلنا ء على جدر ان القصر اللسک » أو على 


اسطوانات توضع فی أساسات الميالى المشيدة . 


المبرانیون » الارامیون » الفینیقیون 


لور سن کر ود 


راجا 
العر انيور 
(قبل الاستقرار فى فلسطين ) 
وطنہم جح 


ن أبن جاء العرانيون ال بادىة فلسسطين قل أن بر حو | إلى مصر وما هو 
وطن الأصلى ٤‏ 


جاع ف يد یی کر مم" ن موطع آن شعب م کانوا شمون ق مدينة 


اسها آور غا دفع الوُرخین والشراح إلى الاعتقاد بأن مد رن أور فى إقلم العراق 
الد یق » بل قالوا إن هذه الدينة تقع فى اقلم بابل وخاصوا من ذلك إلى القول بأن 
العبرانيين جاءوا من بابل وأن العبرانيين الأوائل لم یکو نوا شعبا من البدو إغا کانوا 
قوما متحضرين م‌نواعی سکنی الدن وألفوا حانها . 

سکن ع البحث‌الدث ات خطاً هذا ازم إذ تمان أن مدينة أور هذه التق ورد 
ذ گرها فی التوراة ليست فی بابل ولا تقع على الخليجالمارسى کا بظن إنها ثبت ما ورد 
من آوصافها فی التوراة أنہا 3 فی اقلم المراق الأعلى فى منطقة الجزرة بين 
الدجلة والفرات . 

يضاف إلى هذا أن بعض الروايات الاسرائيلية ترد العبرانين إلى أصل آرای ونحن 
نعرف أن الآراميين كانم ملك وكانت لم دولة م‌کزها مدینة دمشق الطالية وكانت 
تبسط نفوذها علىثمال الشام وإقليم الجزيرة ومنهنا نشأت الأسطورة القائلة بأن وطنهم 
الأصلى هو إقليم الجزيرة بين الدجلة والفرات . ۱ 
وإذا عرفنا أن الارامیین قبل أن پستقروا فی شمال العام ويؤسسوا دولتهم الى كان 
لما شأن بذ کر فى حضارة الشرق القديم كالوا شعيا من البدو محتل بادیة الشام وعتد 
مضاربه ثمال شبه جزيرة العرب ؛ وأن المبرانیین أنفسهم کانوا يعيشون على هذا النحو» 
ٍذ کان شعب ابراہیم رعاة متنقلین جمعون ا إذا جن الليل حول الابار ومجوسون 
فى صراعی فسيحة إذا كان النهار أمكننا أن نقول إن الأراميين والعبرزانيين عثاون 


هحرة بدوية کری حرجت من شيه جز رة العرب وتدفقت إلى باد ية الشام . والقرابة 


ند ۳۵۰ بس 
بين العبرانيين والآراميينوئقة قرابة فی‌اساة و نی انس وف الاغة » حق قل ان المرانن 
لم یتعاموا المبرية إلا من السكنعانيين أهل البلاد الأصليين ؛ وأن لفتہم الأصلية لم تكن 
تلف كثيرا عن الاغة الآرامية . 

هذا إلى أن بعض الباحثين يذكر أن شبه الجزيرة العربية هى عمد الوطن السامی 
ون ا ھجرات السامية كانت تحرج من شسبہ الجزرة فی موجات متعاقبة تنساب فى 
الشرق الأدق و عمره . 

إذن فقدکان الوطن الأصلى لاعبرانيين هوشبه جز رة المرب شام شان الشعوب 
السامية الأخرى وأنهم عتون للاراميين بقرابة وثيقة وأنهم أقاموا جنوب فلسطين زمنا 
ثم رحاوا منہا إلى مصر . 
الصرانہون فی مهس و حرو جوم ما :5 

نذکر الروایات الإسرائيلية أن البرانیین تركوا مضارہہم فی جنوب فلسطین 
اسب حاعة حلت بأرضهم دفعمم إلى أن پتجھوا صوب مضر قدحلوها وأقاموا فا 
زمنا طو یلا . 

وقد حاول بعض الباحثین أن يشكك فی هذه الأخبار وأن ينف دخول اامرانین 
مصر للا ات الأتية 2 

١‏ س ه لا توجد وثائق عير إسرائيلية ت ؤكد ة هذه الرواية کا أن التفوش 
اللصرية لا تشیر صراحة إلى هذا وإن كانت تشیر بصفة عامة إلى العال الأسيويين 
الذبن کانو | شدون إلى مصر و استخدعہم الفراعنة ف اعمال البناء وطلق علہم اسم 
أل ام4 ول ثبت أن هؤلاء الأسيويين کانوا من المرانین . ۱ 

۲ س إن كلة مصرایم الق وردت فى التوراة لا ندل على مصر إنما على الإقليم 
الواقع ثوال شبه جز برد العرب والذى عند 2 ”ق دود مصر الشرقة 3 داف فإن 
ما يقال من إقامة المرانیین فی مصراییم معناه إقامتهم فی جنوب فلسطين أو فى شيه 
جز ره سيناء ۰ 

واسكن نی أصحاب هذا الرأی أن الرواية الاسرائبلة لا تتحدث عن جرد إقامة 
العبرانيين فی مصرایم ولسکنہا تتحدث عن استعبادم فى مصر وليس من الەقول أن 
يتحدث العبرانیون القدماء وم شمب حارب ذو أنفة وکر باءعن استعباد آبائہم فى مصر 


إلا وثم بذ رون اسققة وسظهروا فض لاله علہم إذ خاعمم مم 3 فيه منمذلة وعودهه . 


سس امم سد 
يضاف إلى هذا أن بعض أسماء الأعلام العبرانية من أصل مصرى : مثل موسی مثلا 
ونام الوليد وفتجاص وممناه زحی . 
كا أن ما ورد بالتوراة من وصف لو مصر وأحوا حاء (عا بدل على إقامة فعلية 
یس لد وسفو | ماه الیل وقت الات واغاووا إلى ما عت عوط موب الیل 
بعد الفیضان من انتشار الأوبئة والأمراض . بل ورد فى التوراة وصف لبعض أقاليم 
مصر أثدت البحث الحديث صدق هذا الوصف وعشیه مع الحقيقة التی تنطق بها الاثار . 
لذلاك يبدو لنا أن الروایات الاسرائيلية التی تتحدت عن الاقامة عصر ذات أساس 
من الحقیقة ون فريقاً من البدوالسرانین قد أخذ إذنا بالاقامة على حدودمصرق منطقة 
رعوية تفع بين الدلتا وبلادالعرب وقد خر جوا من ديار الأصلية ببب ا جاعة أوسبب 
غارات بعض البدو ا جاور . 
وهذا اس مألوف فى ا حیاۃ الزراعية عند أطراف شبه جزرة العرب وقد تکررت 
هذه الظاهرة على حدود مصر کثر اف عهد الأسرة التاسة والعاشرة ( ۲۳۰ 
۰ ق. م ) جاء بعض البدو إلى مصر بلتمسون الاذن بالاقامة کا أن مقابر بنی‌حسن 
مها صورة قنلے بدوبة برجالها وآطفاشا جاءت إلى مصر تلتمس الاذن بالدخول 
سنة ۰ ۱۹۰ ق. م وكذلك فی مقبرة حور حب مؤسس الاسرة التاسعة عشرۃ (۱۳۵۵- 
۱۳۳۱ 1 حدث نفس الشیء . 
وکان هذا يتمشى مع سياسة الصریین لأن هؤلاء البد و کانوا يضطلمون بالدفاع عن 
حدود البلاد وکانوا محتفظون بعاداتهم البدوية ونظمهم الاجتاعية والدينية . ورم أن 
الروايات الاسرائيلية تصور العبرانيين مندعين فى الشعب الصری فى الريف أو العاصمة 
إلا أنه ثبت أنوكانوا بؤ لفون تمعا مستقلا يعمل ف‌رعیا لأغنام والاعز» وكان الصریون 
پتجنبونہم بسبب حرفتہم أو ديهم لذلك ۸ ينزلوا إلى الوادى إعا أقاموا فى منطقة مستقاة 
تسمی بلاد جوشین وقد أظهر البحث الحديث أن هذه البلاد كانت تقع فى شبه جزيرة 
سيناء وعتد حق منطقة المرش وتنيس كذلك وادی الطمیلات الدی بنحدر من 
الشصرق إلى الغرب بين الزقازيق والاماعلیة . 
في دخل العبرانيون مصر ومق خرجوا ما ؟ ؟ 
ذهب فریق من عاماء الآثار الصرية والؤرخين إلى القول بأن العبرانين دخاوا 
مصر مع غارة الھکسوس سنة ۱۸۷۷ ق. م وأنهم أقاموا عصر ما يقرب من أربعة 
قرون ثم خرجوا من البلاد سنة ٥٤٤۷‏ فى عهد فرعون مصر أمينوفيس الثانى وأفاموا 


ہہ ۳٥٣٣‏ ۔۔ 
فى شبه جزيرة سیناء آربسن عاما ء ثم دخلوا فلسطين فی بدابة عصر تل المیارنذ سنة 
۰ ق1م. 

ودليلهم فى هذا الزع أن الوثائق العاصرة تذ کر أن شلسطان فى ذلك العصر 
أسماء اسرائيلية مثل یعقوب ویوسف وسیمون وليق . 

سكن هذا لا يستقيم مع الروابة الاسرائیلبة التق مب أن تسكون الرجع الأول 
فى دراسة تار العبرانيين القدم . فهذه الروابة لا تتحدث عن فتح المبرانبین لمصر 
ولا ند کر أن ملوك مصر کانوا من اصل ارال كلوك المكسوش »> وکل ما يذ کر 
فى هذا ااصدد واضح » وهو أن الود دخاوا مصر مسالین بریدون الاقامة ثم خرجوا 
منہا بعد أن اضطهدوا وعذ وا . 

وإذا صح هذا الرأى فكيف تسکت الأخبار التق سحلت فتوح حوس الثالث 
وسيق الأول ورمسيس الثای عن ذ کر العيرانيين فى فلسطين وہزیتہم على بد القوات 
الصربة الظاقرة ! ! 

فهذا الرأى إذن لا يتفق مع الحقيقة وتنقصه الدقة . 

وذمب فریق آخر إلى القول ان العبرانيين إعا جاءوا مصر بعد أن طردهم 
الادومیون سنة ٣٢٤١‏ ق . م. فى عهد أميئو فيس الثای وأنہم أقاموا فى مصر 
۵ سنة حتی کان عهد رمسيس الثانى الذى اضطهدثم وأجرم على مغادرة اللاد 
سنة ۱۳۳۰ ق .م فأقاموا فہا نهائيا . 

وهذا الرأى بتفق مع القيقة الى کشفت عنہا الأمحاث الأثرية الحديثة الى أثيتت 
أن ن للدن التی کان المبرانیون یقیمون فما على حدود مصر قد شیدت قبل عهد رمسيس 
الفا وأن ما ال من أن رمسیس الثانى قد ا وفت بناء هذه الدن غير تي 


لان هذه الدن بت قبل عهد رمسس رعا فى عهد ال الثامنة عشرة . 


معى هذا أن العر انیین کا نوا شمون فى مصر ف عفد الأسيرة وا عشرة وظلوا 
شمون فہا حق عهد رمسیس الثانى سنة ۳۰ ق.م. 


2 ہے سجاء ماع خليفة رمسيس الثانى على عرش مصر ولدفقت فوانه إلى فلسطين 
وحار بت آهاها وانتصرت علہم وسجل هذا اانصر فى لوحة منفتاح | أشهيرة إذ حاء فہا : 

لقد غاب اللوك وقالوا سلاما . 

وخربت حینو . 

وهدأت آرض الین 1 


س ۱۳۵۳ بت 


واتہت كنعان وحلت ہا کل ااشرور . 
وخربت إسرائیل ول يعد لأبنائها وجود . 
وقد تم هذا النصرعام ۱۲۲۵ ق . م ومعی هذا أن المرانِین استقروا فى فاسطين 
قبل زمن منفناح . وكان استقرارہم فہا فى عهد رمسيس الثاتی وبذلك یکون الرأى 
الثانى هو آقرب الآراء إلى الحقيقة وأن الععرانيين دخاوا مصر سنة ١4.‏ وخرجوا منہا 
و استفروا فى فلسطین سنة ۱۲۳۰ ق ۰ م . 
كان العبرانيون بقیمون على حدود مصر الشرقية فی عهد رمسیس الثانى وکانت 
بمض بعلو مم تفم حول قلعة تيثوم ورعمسيس على حدودنا الشرقية وتوغل بعض هذه 
النطون فى إقلم شرق الدلتا وکان رعمسيس عمل على حراسة الحدود وتقونة 
الحصون فعمد إلى هاتين الدیتتن فأصلحهما وبنى مخازن اطبوب على الحدود وأكثر 
من بناء العابد فى هذه النطقة فعمد إلى تسيخير البدو القيمين فى هذه النطقة فثارت 
ثائرة القبائل العبرانية وجرح كرياؤ ها فثارت على الفرعون ووقف طم ملاث مصر محاولا 
إ<ضاعهم وإذلاهم حتی بذعموا له بالطاعة . 
كان موسى عليه السلام هو عقل هذه الثورة وقلہا فأقنع عشيرته بأن للسماء إلاها 
أقوى من آلٰة الصريين وأن هذا الإله سيخلص القبائل العبرية من العبودة وسيحملها 
أمة متحدة وسيعدها بأرض فلسطين أرض ايعاد . 
وقد حمق موسى رسالنه وقاد عشيرته فى خروحها من مصر حتی غادرت حدودها 
العرقية وبدأت مخترق شبه جزبرة سيناء فى طريقها إلى فلسطين . وكانت حياتهم فى شبه 
جزيرة سيناء لا ختلف عن حياتهم السابقة فى مصر إذ ظاوا محیون حياة البادية القاعة 
على البحث عن مواطن الاءومنابت الکلاٴ وانذوا مدینة قادش وهىتقع عند مفترق عدة 
وديان صحراوبة تأنى من الإسماعيلية والعقبة وحبرون وغزة» مرکزا لم ومقرا لز عام ۱ 
وقد أقام العبرانيون فى بادية سيماء على ما تذکر الروابة أربعين سنة حدث فیختاءہا 
حادث جلل فى تارم الشعب العبرى ذلك أن هذه القبائل البدوية الق كانت تضرب على 
عبر هدی قد احدت کانہا و لفت قاو ما بفضل معحزة موسی » الذى بعث نيا دعو 
عشيرته إلى ا لحق ومحمٹھا علی عبادة الله فکان ماما پنسا حققا لوحدتہا وجامعا لشملها . 
وكانت هذه الو حدة خاعة الطاف فى إقامة القبائل فى سیناء , فأخذت رلو إلى 
فلسطين أرض البعاد فبارحت مضارما وأخذت تغير على حنوب فلسطين إغارات غير 
منتظمة أول الأعر لا بلبث أن شتد ساعدها وأن بدخل المرانیون أرض كنعان وأن 
پستقروا فما وأن نتفر وجهة نارهم . 
١‏ (9؟ س ضارة ) 


مت و۳۵ لد 
۳ ۳ النظم الاح عة وال نة للعيرا ہین قل دخوطم فلسطين ؟ فهى الاساس الذى 
سوف دی عله حصارة العرانیین بعك استقرارهم فا 0 


النظم الاجماعية والدينية قبل دخول فلسطين : 


۰ہ الاجتاعية للقبائل المبرانیة لا تكاد تلف عن النظ الألوفة لدى الشعوب 

سامية كلها بل لا تکاد مختلف عن ن النظم الاجاعية للعرب 7 الاسلام بل إن حياة 
البدو الیو م فی جنوب فلسطبین » وف بلاد ارت قرسة الشبه من حاة بف عمو مهم بالأمس 
وم معام هذه النظم ما يأف : 

۱ - عیشة البداوة : کان العرانیون قبل استفرارم فى رض کنمان شون 
عرشة البداوة بقطنون ا حہام ورون الا نمام : والرواية القدعة تؤ لد هذه اطباة 
ولا زال أثر هذه البداوة باقبا فى اللغة الصریة حق الوم . کانوا إذن محیون حياة البادية 
الحرة الحشنة القائمة على الفزو والاغارة والأخذ بالثار والعنف ٠‏ 

٢‏ - الأوة والأمومة : كانت القبائل الإسرائيلية قبائل أبویةء الاب فما سلطان 
مطلق فهو بستطیع أن يبع آولاده بسع الرقیق أو يقتلهم . والز وجة ملك ازوجها 
يتصرف فہا تصرفہ فى 7 ٠‏ وبلغ من ا هذه الروح الأبوية فى التفسکیر الہری 
أنهم تصوروا العالم وكأنه قبيلة كبيرة تنحدر من أب واحد ینتسب إليه الناس جیعا . 
فالأشوريون الحدروا من آشور والكنعانون من کنعان والوايون من مواب 
و الاسر ائیلیون من إسرائیل . 

لکن هناك شواهد كثيرة من حياة البدو العبرانين تدل على آنهم مروا عرحلة 
الأمومة وهی الرحلة الى كان الأبناء فما ينسبون فما لأمهاتهم » فسكانت الأم تلعب 
دورا كيرا فسكانت تتمتع حق 'نسمية أبنائها » وكان الأفراد فى بعش الأحيان نتسون 
لقبائل أعهاتهم کا كانت الرأة ہمسد زواجها تہتی فى قبیلتہا وبين عشيرتها . والأساطير 
الإسرائيلية تضع الخال فى منزلة متازة وتعبر عن القرابة بالرحم وعن أحزاء القبيلة بالبطن 
وعن الشعب بالأمة . 

س س العشيرة والقبيلة : كانت الأمة العيرانية تنقسم إلى قبائل والقبائل إلى عشائر 
والعشائر إلى أسر . وشیوخ القبائل لم تكن سلطاتهم أونوقراطية ؟ فأبناء القبيلة سواسية 
واحترام أبناء القبيلة لسيدها لا يأنى عن خوف ۰ إا پنسع من تقدير واحترام . فسکان 
أبناء القبيلة الصریة تمتعون بالمساواة فى الحقوق والواحبات . وكانت القبيلة إذا حارہت 
أو رحلت فعات ذلك وهی وحدة واحدة وكانت لها عاداتها وتقالدها ومعوداتها . 


ہے 6 ۳۵ — 


وکان آفراد القبيلة يعتقدون أنہم احدروا من أب مشترك وأن دماءهم واحدة » لذلك 
ترام يضمون نقاء الدم فى ا حل الأول . 

ع س أبناء القيلة : كانت القبيلة تتألف من الرجال البالغین » الذین ری فى 
عروقهم دم واحد . وإلى جانب أبناء القبيلة الخلص هنالك العبيد والوالى الین كانوا 
يدخلون فى بنية القبيلة بناء على طقوس معینة . والعبد ملك لسيده تصرف فيه كيف 
پشاء . أما الولى أو الجار فهو رجل ينتمى لقبيلة آخری لکنه فر منہا بسبب ظلم 
حاق 4 آو لساب جر ك4 5 ارتکم ۱ وتخامہ القبيلة فلتمس ھ وار من وة آخری 7 
الدفاع ع ومن م وس جارها و بذلاث یمن على لسك و صعد أقل دن وصع 
ہناء القبيلة فلیست له حقوق وإذ كان عليه أن محترم ۲ م2 القبيلة الق بستحیر مها . 

هذه القبائل كانت تعيش عيشة البداوة والبدو على آشکال : م بدو السحاری 
الکری این رعون الإ ہل وقومون ينمل التاحر وم من دی الا ار واعدش 
قرب مناطق الزراعة ؛ حيث تتوفر الراعی فى فصل الصف أما أحداد بنی إسرائيل 
فکانوا وسطا بين هذين الصنفين فقد کانو بدوا رعون الغأن والاعز على نحو 
ما صورمم الأساطير القدعة وكانت منطقة سیناء 3 تی اعدشون فہا ملا ع2 کل اللاعمة 
هذا النوع من ۹ ak.‏ لذلات ول استخدامہم للا بل ق إن لم تعرف ۶9 اما , 
وكانوا فوق هذا محترفون نوعا من‌الزراعة البدائية فزرعون اطبوب عل مياه الأمطار . 
وکانوا رون الاشية الأمر الذى وسع دن أفق هجرام لأن عشب الصحراء سرعان 
ما محف إلا فى مناطق الياه فيضطرون إلى القيام بہجرات على نطاق واسع سعيا وراء 
الرعى . وكانوا يعتمدون على قطعانہم فى غذائهم بل كسائهم أيضاكا كانوا بزاولون 
بعض الصناعات البدائية . 

هذا عن النظم الا حها عمة أما عن العقائد فلا استطیع فى دراستہا أن نعتمد عل وثائق 
2-2 نستطیع أن نعتمد على حلیل النظم الإسرائيلية والمقائد 
الإسراثيلية ۴ العصور التار ية الیکش مادنا وتتوفر وثائقها 7 ولاس من العسير ان 
شکشف عن ٠‏ العادات والعتع‌دات الى دجم إلى هذه المصور الأولى لى فهى أمور اشترك 
فہا السامون عامة أو على الأقل پشتركک فہا الإسرائیلیون والعرب فى وو 
نستطيم اعمادا على هذا أن ن قول إن مظاهر العقيدة عند اف ائل العيرانية الأولى 
كانت تتمثل فا 1 فی : 

٩‏ اس الاعتقاد فى السحر : كان الد بن شأنه شأن مظاهر النشاط الاحعاعی الا فراد 
.تلط ہالسحر فعتقدو ن 0 قدرة الیشرو ی السطرة ٥‏ على افو ی اة و عل الشياطين 


لس ۳۹۹ لم 


والأرواح . وقد ظلت هذه العقائد القدعة تؤثر فى الإسرائيليين فى العصور التارمحة 
وكانت القبيلة تتوسل بالسحر فى مزاولة نشاطها الاجماعى 

٢‏ س الاعتقاد فى الجن وااشياطين كان النوافوق ادو جا شأن نی عمومتهم 
العرب بعتقدون فى هذه الأرواح الخفية الى نظهر فى مظاهر شی ٤‏ كانوا مثل المرب 
القدماء يعتقدون أن الصحراء يقطنها الجن الذين يعمرو ن الناطق غير الأهولة بالناس . 

م س عبادة الطبيعة وتتحلى فىتقديس الأشحار والكهوف وال يبال وكان المبرانیون 
فعلا بقدسون عددا كيرا من الأشحار والعيون والأنهار والسکهوف وال بال » وظلوا 
بعد استقرارهم بعتقدون بقدسيتها فيباشرون بعض الطقوس الدينية مثل تقدیم القرابين . 
وكان العبرانيون البدو بسدون النحوم على اعتبار ألما مستقر لقوى غير طبيعية بل ظل 
الاسرائیلیون بعد دخوطم فلسطين بعتقدون أن القمر له تأثير مباشر فى خصوبة التربة 
وق شفاء بعض الأمراض . 

٤‏ رغم هذا کله کانوا ستقدون ى البمث مد الوت وان اوي نت 
القدسية ويصبح ما بل کانوا فى ماضہم السحیق يقدسون آباءم وأجدادہم وقد ارتفع 
هذا التقدس إلى مرتبه العبادة . 

وقد تعددت آلٰة العرانہین فی هذا المهد کا تعددت آلمة العرب فى ا اعلیة فکان 
لكل قسلة الاهها أو مظهر من مظاهر الطبيعة تقدسه وتعبده . 

لکن ظهور موسی کان نذبرا بتغيير شامل فی تار المقائد العبرانية إذ ه ز کانها 
هزا وفتح لما آفاق جديدة لم تكن لتعرفها لولا أن هداه الله . واسکی نين هذه الآثار 
الخطيرة التی حفقتها بعثة موسى ورسالته محب أن نعتمد فی دراستہا على وثائق معاصرة 
تعطينا صورة صادقة لهذا الحدث الجليل فى تار ع الإنسائية . 

يتضح هذا التطور الخطير من قصيدة عبرية تعتبر من أقدم قطع الأدب العبرى على 
الاطلاق فهى تعطینا صورة صحیحة لأحوال القبائل الإسرائيلية بعد 0 
ومنہا نتبين أن القبائل العبرانية وإن كانت متفرقة الكلمةء إلا أُنہا حس إحساسا قويا 
عميقا بأنها شب واحد وأمة واحدة . ولم يكن هذا الإحساس و اقاس فى ار ص 
کنمان فالبلاد لم تفتح فتحا موحدا !ما آخذت القبائل التفرقة تنسرب إلا بالتدرج . 
ولکن هذا الإحساس الدفين بالقومية عمل ثم فى عصر سابق لاستقرارهم فى فلسطین 
تم بفضل نبوة موسی ومعجزله الكبرى . 


وتصور لنا هذه العقيدة أمراً آخر هو أن هذا الشمور العميق بالقومية كان رط 


س لان سد 


بالاعتقاد فی إله جدد عحده هذه القصيدة یعلو على آلمة القبائل كلها هو اه موسی 
خالق الارن وفاطر الماء . 

استطاع موسی عليه السلام بفضل عمق إعانه دینه أن یفوز بإعان عشبرته ء وقد 
استطاعوا بفضل هذا الاعان أن بنحوا من اضطهاد فرعون وأن ملصوا من شدة 
الصحراء إلى رخاء فاسطین . وبذلك حررت القبائل المبرانية واحدت مع بنى جنسہا 
فى خارى فلسطين فكأن موسی قد جع شتات شعب مزق الأو صال وخلق أمة ونفخ 
فہا من روحه وكانت عقيدته الحدیدة هی سياج هذه الوحدة وی الى مكنت العبرانيين 
من الصبر على مکاره الصحراء حتی آ تام الله ما وعد . وقد انتصرت إسرائيل بفضل 
موسی وفتحت کنمان وحلت إرادة الله الدی هزم آلمة فرعون واصبحت إسرائيل 
جس إحساسا مرهفا بقوة الله الذى هزم فرعون وأنہ برعاها فى ا حرب والسل وهذه 
هی معجزة موسی لأنه خلق هذه القوة الروحية الخلقية العميقة التق هى طابع دیانة العدالة 
وحماية العفیف . وقد عيزت شریعة موسى عا بای : 
ہے الو ة الفرطة . 
س القابلية العظيمة لاتمو والتطور . 


اعباس قوق مرخ قو الف 


۱ 
ہے چس نپ جم 


-۔ الو حدانية الطلقة فال واحد قهار . 
۔ واحی إنسائية سامية تتمثل فى العدالة وا حض على مكارم الأخلاق. 


و اة الضعيف ۰ 


0 


العبر أنيو ل ۴ فلسطین 
(عصر القضاة) 


كان طبعیا - بعد أن غيرت معحزة موسی من طبيعة القہائل العبرانية ال ىكانت تضرب 
فى بيداء سیناء فاحدوا حول عقيدة التوحيد ونبذوا آلمتہم القدعة ‏ أن بسیروا صوب 
فلسطين الأرض الق وعدوا بها وناقوا إلما » فبدأت طلائع القبائل تدخل حراء شرق 
الأردن ثم تطرق أرض فلسطين . وم يكن تدفق الإسرائيليين فتحا جماعیا منظا فقد 
كانت أعدادم لا تتحاوز ستة آلاف أو سبعة آلاف إذا آدخلنا فى اعتبارنا ظروف الياة 
فى الصحراء وندرة الاء وقلة الطعام والرعى . أخذت القبائل :تسرب إلى فلسطين, 


موجة فى أثر موجة وهذا التسرب بتمشى مع طبيعة المحرات البدوية فھی لا تہاجر 


بد ۳۵۸ سم 


هجرة ججاعية . كانت الوجة الأولى تتألف من قبائل بهوذا وسميون ثم جاءت فى أثرها 
الوجة الثانة مثلة فى قبائل ,وسف مثل افرائم ومنسا وبايامين . 

وہمد أن دخات جوع هؤلاء البدو أرض فلسطين هاجوا ملك الأموريين وبدأت 
قلاعهم لسقط واحدة فی أثر الأخر ى فسقطت مدينة لشيشن ومدينة آى ومدینة حر جو 
ولسكن المرانین إذا كانوا قد جحوا فى انتزاع مدن الأموريين » إلا أنقلاع ااسکنمانیین 
الحصينة الشيدة على التلال وقفت فى وجههم فلم إستطيعو | فنحها سيب سذاجة أسلحتہم 
وعدم حرم فى فن الحصار ومهاجة القلاع 7 | يتحنيون الناطق اطبلية وينفذون 
إلى السہول فیستقرون فما. تسوا إلى وادى الحليلىفاستقروا فيه کا بدأوا سفذون إلى 
یع الماطق السهلية . 

من هذا يتبين أن تقدم العرانیین صوب فلسطين واستقرارهم فما لم يكن فتعا 
عسكريا سب إعا كان تسر با سلبيا غيرأن الؤرخین المهود بالغوا فى تقدير هذه الوقائع 
وفى حسیمھا کا بالغوا فى تحسم الأفراد این اشتركوا فما . وقد بدأ المبرانیون یثبتون 
أقدامهم فی البسلاد عن طريق الاختلاط بالسكان الأصليين بالصاهرة کا انضمت للم 
البطون العربة الأخرى 4 2 الصلة وقرابة الدم كا بدأوا يعقدون معاهدات سامية مع 
القری الحاورة » ودا اجه بتمع العری الولید تتضاعف رقمته وشند س اعده ویکثر 
عدد أفرادہ . 

فلا عت سيطرة العبرانین على أهل البلاد بالوسائل السابفة وزعت على القبائل 
الاثنق عشرة فاستقرت قبيلة مهوذا وہنیامین فی المنطقة الجباية الحيطة بأورشلم بيا 
استقرت القبائل الباقية فى السہول الا كثرخصبا التق تقع إلى الشمال وبدت ا جتمعات 
العرانية تشکون من أقسام أربعة . 

(۱) فى هضبة الاردن . (ب) فی منطقة الجليل 

(ج) فى تلال أفرايم . (د) فی منطقة م‌وذا . 

عت هذه الأحداث كلها فی النصف الأخير من القرن ااثالث عشر قبل البلاد 
فى الفترة الواقعة بين دخول فلسطين لول ءرة وبين قيام الملكية أعنى فى المهد الذى 
يطلق عليه الؤرخون الہود اسم ر عهد القضاة » وهو من أثم الفترات فى تار 
الشعب العبرانی ومن أ کر ها غموضا وأندرها وثائق نارغية ففيه وضعت نواة الجتمع 
المبرای وتم زوح الہود إلى أرض الیعاد ونحقق حم موسى » وأصبح أهله وعشیرتہ 
أمة قوية عزيزة الجانب متحدة الكلمة . ومن هذا العهد أخذت ا حضارات البدوية 


مختلط محضارات وطنیة راقية , وأخذ الإسرائيليون يغيرون من طباعهم البدوية 


س ۳۵ — 
وبلاگون بين أنفسهم وبين الجتمع الجديد الذی يعيشون فيه واتہت فترة البداوة 
والترحال وحلن فترة الاستقرار . 

وکان هؤلاء القضاة آبطالا قومیین وحکاما ظهروا فی أفق الشعب الاسرائیی فى 
فترات متعاقبة وقادوا أمتهم فى نضالها مع أعدائها مع الأموربين والکنعانین ومن 
أشور هؤلاء القضاة الأبطال شون الذی لون أهل القصص المبری نضاله مع 
الفلسطينيين تلوينا قصصيا. 

واسکن أقوى أعداء العبرانيين فى هذا العهد وأبعدهم أثرا فى تارخهم ليسوا ثم 
الأموريون ولا الكتعائيو ن ء إعا كانوا قوما يقال لم الفلسطینیون الذین نافسوا 
الإسرائيليين فى تملك الأرض الى فتحوها . والفاسطینیون خامس خسة من الأجناس 
البحرية التی جاءت من محر إمحه . وما كاد المرانون یفتحون الناطق الداخلیة حتی كان 
هژلاء قد سیطروا على الاقلم الساحلى ووصلت قونمم إلى الذروة فى النصف اللا 
من الفرن ا حادی عشر واستطاعوا سنة ۱۰۵۰ أن مهزموا العرانن ؛ وأن يستقروا فى 
عض الےصون فى النطقة الحبلہة حتی أصبحت حم الكلمة العليا فی البلاد بفضل تفوقمم 
فى السلاح وبراعتہم فی استخدام الحديد وفی صنع أسلحة الدفاع وا حجوم . وأحس 
المبرانیون أنہم قد خلصوا من استعباد قدي إلى استعباد جدید وكان علہم أن یناضاوا 
من أجل حریترم ومن أجل عقیدتہم وقد أدى هذا النضال وأدى بحاحھم فيه إلى قيام 
اللسكية العبرائية فى فلسطين . 


( ملك المبرانیین ) 

م تكن القبائل العيرانية فى عهد القضاة قد اتحدت كلما تماما بل ظلت 'محتفظ 
بطا مها البدوی القدیم و بنظامها ای وكانت كل قبيلة تعنز م وبنظامها وعبريتها . 
وکان‌هذا التفرق مبددالجتمع المبرانی بأفدح الأضرار فقدکان أعداؤم رس رشق 
et‏ الدوانر. کان ااکنعا شون فی ناحمة والفلسطنون فی ناحة أخرى يضعون نی اسرائہل 
ان شق الرحا فکان لاد أن بتطلع الشعب إلى الوحدة وأن عتم 5 والا ذهست رحه 
و طر دوا من فلسطین 

وقد تطلع العبرانيون إلى بطل من بطم رز فی میدان الحرب مع‌الفلسطینیین وأخذ 
e ۳‏ امهزاتم اللا حقة ويننصرعلمم ولافع من راس بی ‌اسرائیل وشت ‌عزا عهمو بقوى. 
نفو سہم وکان هذا البطل سمی شاوّل . وکان من‌فسل‌عرفان ا یلاو من‌فسل الا عتراف. 


س ۳۷۰ سم 


بالأعر الواقع أن يصبح شاؤل هذا زعم المبرانيين وقائدم فى کفاحهم من أجل اللياة 
ومن أجل البقاء وقد اج 2 زعماء القبائل الہودیة الختلفة وبابعوه بالزعامة عاہم و حققت 
الوحدة النشودة . ويبدو أن القبائل الإسرائيلية كانت مكرهة بحم الظروف على أرتف 
تتحہ هذا الاحاه فقد صورتها الرواءة مترددة بين ا حریة القدعة وبين الزعامة الجديدة 
تعز علہا حربة البدو ويدفعها حوف العدو إلى الرضا بالأعى الواقع بظهر هذا من 
تحذير النی صمویل من الأضرار اتی تنج عن خضوعهم سک رجل واحد إذ قال : 

« هذا یکون قضاء اللات الدی حسک علي يأخذ بني ومحعلهم لنفسه ارا كيه 
وفرسانه فرکشون أمام ما که وحمل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء حماسين فيحرثون 
حراثته ومحصدون حصاده ویعماون عدة حريه وأدوات ما که واغة fl,‏ عطارات 
وطاخات وحازات وا حقو ا و رومع وزوتع أحودها ویعطہا ليده 
وشر ز زر وكرو 3 9ص وعبيده 290] بيد وجواریک و 29 
اسان وحیرک وبستمملها اشغله ويعشر غنمک وأتم تکونون له عبیدا . فتصرخون 
فى ذلا اليوم فى وجه SLL‏ الى اخترعوه ل فلا پستحیب e‏ الرب فى 
ذلك اليوم. » 

وباختبار شاؤل ز عم على العبر انین قامت الاکة لأول حرة فى تار 2 العيرانيين 
وبقيام هذه اللكية یبتدی" التار 2 القوی لاود وتنمو صفاتهم القومية وتتطور وسنری 
أنهم من دون الشعوب السامية الأخرى عيزوا بالقومية العميقة واحتفظوا عقومام 
وشخصيتهم وکان ديهم هو الذى ساعد على الوصول إلى هذه الغابة . وکان قیام اللكية 
عثل أيضاً تأثر العبرانيين بالنظ والحضارات الحیطة بهم » فكان لجيرانهم الأيدوميين 
والوابيين ملوك وكان للفلسطينيين حكام برأسون نوعا من الأحلاف مفسكك الأوصال 
وكان لافينيقيين مدنہم اطرة بل محوات مدن مثل بباوس وصيدا وصور إلى تمالك 
ورائية فکان طبيعياً أن یکو ن هم ملك مثل ما كان اغيرهم « قالوا لا بل يكون علینا 
ملك فنکن حن أيضاً مثل سار الشعوب .ويقغى لنا ملكنا ومحارب حروبناء . 
وكان شاؤل أول ملوك :ی إسرائيل . 

وكانت الملسكية الأولى فشلا ذرعاً لأنها تطور من حياة البداوة إلى حباة الاستقرار 
وكان اللاك ضعيف الإرادة حاد الطباع یا كأى شيخ من شیوخ القبائل . وم تکن 
علکتہ تتجاوز مضارب قبيلته بنيامين وكان :انتخامہ معاصراً لثورة الميرانيين على 
سادتہم الفلسطینیین . 


س ۳ اس 
ااك داود ( eof‏ ست ۰ ق٠‏ 6 1 
إعتبر داود المؤسس ا حقیقق للاك إسرائيل فقد خاض معارك عدة لتحر ر عشير نه من 
ربقة الماسطنین فھزعیم وفاز العمرانون ہالحرة النامة والاستقلال الكامل ولم کتف 
: یر ركهم برا یوں لوه 4 
بهذا القدر إا أخذ بوسع رقعة ماسکه فأخضع الا دومیین والوایین والسمونین وسارت 
قوانه صوب ااشمال حنی باغ مد نة حماة ء بل أخذت قواته الظافرة تطرق ملاث الار این 
ودخلت دمشق عاصممم وااسعت رقع دول إسراثيل اع درحة مٰ اسبقی شا مشيل 6 3 
أصبحت أعظم المالك التى شہدھا تار م فلسطين ویذلاث عت سيطرته على الطر یق التجارى 
العظم الذی صل بلاد الشام سلاد ارب وتو طد ملگ والسعت رت وخضع حير أنه 
و محقفت الوحدة ان شر به 


وها سب إليه أله آحری احصاء لأسکان بعتبر أول احصاء من نو عه شیر 1 4 الو ائقی 


السجلة وهو بذ کر أن الرعية المبرية باغ تعدادھا ما بين سمّائة ألف وسبعائة ألف . 

وقد امخذ أورشايم عاصمة للك وكان هذا اختيارا موفقا فكانت الدينة بعيدة 
عن نطاق القبائل إذ تقع على الحدود بين الأجز اء الثمالية والجنوبية من الملکة ونتحع 
فى عم الطرق البرية الق تسبر من الثمال إلى الجنوب . 

وقد بنى داود لنفسه قصرا من الأححار وأخشاب الأرز بناه النحارون والھندسون 
الذرئ أرسلهم صديقه حيرام الفینیق ملك صور . 

وكانت الصداقة الإسرائيلية الفينيقية تقوم على مصالح مشتركة فكانت مدينة صور 
محتاجة إلى ا لحاصیل البرية وكانت إسرائيل فى ساحة إلى التجارة البحرية . کا وضع 
أساس معبد لاله الہود فی عاصمته الجديدة وبذلك أصبحت الهو دة دين الدولة ال رمی . 

وقد نما الأدب الہودی فى عهد داود وظهر « الذکر » الدی سحل الأحداث 
العامة ويكتب التاریع لك واستعيرت السكتابة من الفينيقيين » کا بدأ الكهنة ورجال 
الدین بسحلون العفائد الإسرائيلية . وقد اعتمد كتاب المھد القدس على هذه الصادر 
كلها وصور لنا هذا المصرصورة حية واقعية » فهولابتحدث عن داود اللك |عا بتحدث 
عن داود الإنسان ويكتب ما ستطيع العاصر أن يكتبه وكانت تلك أول محاولة لكتابة 
التار 4 . وقد عا الشعر فى عهده وكان داود نفسه بقرض الشعر و بلغ من تضلعه فى الشعر 


والوسیتی أن الأجيال التعاقبة نسبت إليه الزامیر الشهورة . 


بت ۳۷٣‏ 
وقد بلغ ملك بی اسرائیل الغاية من السمة والعظمة والاأمة وااغنی والرفاهة فى عهد 
الاك سلمان فد عظمت ثروة اللك بسبب مشروعاه الصناعية والتحارية فقد استعان 
بصديقه حرام ملك فاہقیا وبنى أسطولا لتحارة البح رالا حمر وکانت قاعدة هذا الاسطول 
مدينة 1 له عل حارج العف وأص. میجت ملق ن سلمان تقوم رحلات محر ية ناححة حول 
ساحل بلاد ورت افر وا جات ا ر واللبان والعاج والذهب والأححار 
السكرعة وكانت هذه البضاعة النفوسة حمل إلى أسواق إسرائيل لتباع فى أسواق العام 
القدم فيحن املك من وراء ذلك أرباحا طائلة ء کا كانت سفنه "حمل مصنوعات إسرائيل 
اھا فى أسواق الخارج . فكان طعا أن سود الہذخ بلاط آورشلیم صورة قل أن 
مد شا شا فى تلك العصور ذلك أن سامان كان عا فى بلاطه عيشة ملك شرق 

مقبل ل اللذات غارق فها . ١‏ 

وقد ظهرثراء الدولة وبذخها فی عملين جلیلین عا فى عهد سلہان : العمل الأول قصره 
العظیم الى استخدم فى بنائه الهندسين الفینیقیین واستغرق بناؤه ملائین عاما على ما تذ کر 
الرواية وأ کثر من استخدام العمد الشبية الصنوعة من خشب الأرز اللبناى فسمی القصر 
« قسر وعر لہنان » ء وقد بلغت‌مساحته أربعة أضعاف مساحة الكل . وكانت جدران 
البناء الرئيسى فی القصر مقامة من كتل من ا ححارة الفخمة طول الواحدة منها مسة 
عشر قدما وكانت زيه ا ائیل النحونة والنقوش الحفورة والصور الرسومة عل 
الطراز الأشورى . وكان القصر محتوی على أہہاء بستقبل فما اللك کبار زائريه وعلى 
أجنحة لاملاك نفسه ومساکن المحظوظات من زوجانہ ومستودع للسلاح کان هو الماد 
الأخير كو مته . کا بنی ‌الحصون و الاسکنات والخازن و قد کشف النقيو ن عدينة عدو 
عن ۲ ثار اصطبلات سلمان فوجد أنها كانت تتسع لنحو أربعائة ومسین حصالا قيل 
إنه جلما من مصر وفينيقيا . 

وقد لى ثراء سلمان فى عمل آخر جليل ينسب إلى عهده هو بناؤه هيكل مدينة 
أورشليم اه جاده جع ذوى الثراء من أهل الدن وکشف لم عن رغبته فى 0 
العبد وأخذوا له کیات كبيرة من الذهب والفضة والحديد والحشب و ار الكرعة 
ن مخازنه الخاصة ء وأوحى إلى الناس أن يتبرع كل قادر عا ستطيع للساهمة فى هذا 
العمل الخليل وقد استخدم فى بناثه الهندسين من مدينة صور وحلب الحشب من لہنان 
وقد استخدم ثلاثين ألف عامل يقضون شہرا فى لہنان لقطع الاشب وحمله عن طريق 


شیب تہ دو ہے 


البحر إلى يافا ثم نقلہ إلى أورشليم ثم قضون فی البناء شہرین ثم بمودون إلى لہنان عرة 
أخرى فسکان طبعيا أن يتأثر بناء العبد ونقوشہ بالفن السکنعانی الباشر بل كان خدامه 
من السكنعانيين حتی ا مہ نفسه اسم كنعاتى فكلمة هيك لكلة كنمانية . ول يكن هذا 
اطيكل کنبسة بالمعنى الصحیح بل کان سياجا ربعا يضم عدة أجنحة ول يكن بناؤہ الرئيسى 
كبير الحجم فق د كان طوله حوالى ماثة وأربعة وعشرين قدما وعرضہ حوالى خُسةوخسبن 
وارتفا گ4 ائنین وسین : وقد أقيل العرانون من ديع أحاء البلاد ليتعيدوا فيه وکا نت 
تروعهم صحامته حق اعتقدوا أنه إحدى جا العام 6 وثم لا بلامون على هذا الاعتقاد 
لام روا هبا کل طحسة وا بل و سنوی الق لا 3 هيكاهم إلى حانہا شیا مذ وراء 

ویؤخذ من أقو ال من وصفوا هذا ا میکل العظیم أنه كان فی صدر البناء الرئیسی 
مدخل کے يبلغ ارتفاعه مائة وتمانين قدما مرصع بالذهب . وکان الذهب فضلا عن هذا 
ى كثيراً من أجزاء الكل على سقف البناء الرئشى والعمد والأواب والجدران 
والثريات والصايح ومقصات الفتائل واللاعق والباخر وكان فيه مائة حوض من اهب 
وكانت الأحجار السكرعة ترصع أجزاء متفرقة منه . وشيدت ا درانمن حجارة كبيرة 
عربعة أما السقف والأعمدة والأواب فكانت من خشب الأرز والزيتون النقوش . 
وقد قبل إن بناءہ استغرق عع سايقل 5 

لهذا لا نعجب إذا كانت الأسطورة وا حرافة قد تناقات سيرة سلمان عبر الأجيال 
كلك مج بان العوة ات وه وااعظمة وسطر عل الجن 3 وکان بلاطه وم رنه سينأ 
فى أن جذب إليه ملك عریة معاصرة هی بلقيس ملكة سأ . ولا زال الأسرة 
الاك فى الحبشة تدعى الانتساب إلى سلمان ولا ہزال مت ام ألقاءها لقب 
» سد مهو ذا » . 
اصمیحلال ملاك العرانن ۰ 


رغ هذه الصورة البيجة ورم هذا الترف وهذا البذح إلا أن آخر العهد بسلمان 
شہد اضمحلال هذا اللك الشامخ الذى وضع آساسه شاؤل وأعه داود فقد أغرق 
سلمان فى سياسة المسالمة ونہافت على الحباۃ للترفة الناعمة فم بنتبه للاأخطار الى كانت 
تزعزع آرکان ماك » لذلك کان اللكث الذی ورثه اکر من الدی أورنه فقد خرج 
الارامیون عن طاعته وأعلنوا استقلالم کا ار ملك الابدومہین وخرج عن طاعته 
وأصبحت مصر تهدد ملك سلمان إذ أخذ الفرعون بنشر نفوذه فما واستولى علی قلعة جزر 


السکنمانية وبات بہدد دولة سلمان الذى لم محد مفرا من أن بصاهر ملك مصر ليفوز 


ہے ۳٣‏ ا 


برضاه ولیآمن على نفسہ وعلى ملکہ . وقد سخط المبرانیون على ملسکھم بسبب تسخيره 
المال فى مشمروعانه اللنائة . هذا إلى أن الإنفاق على امیسکل والقصر كان يتطلب 
فرض ضرائب باهظة أئقلت على الناس وأدت آخر الا إلى انقسام اللث الذى لم وحد 
الا بعد جھود شاقة وتضحيات حسیمة . 
ذلك أن داود وسلمان کانا وحدان بين شعبين : بين إسرائيل و وذا وكانت 
الظروف الاقتصادية لامنصرن ختلفةکل الاختلاف فالثماليون كانوا زراعا يعيشون على 
القمح والزيتون والجر أما أهلالجنوب فكانوا رعاة يعيشون فىءرتفعات تصلح لارعى » 
وكانت القبائل الثمالية متصلة بالحضارة الكنعانية وكانت عبادتہم متأثرة عبادة العم 
الکعانة ء آما قبائل المنوب فقد ظلت على ولائها ادبن موسى . لذلك ما كاد سلمان 
عوت سنة ۹۲۵ ق . م حتی ظھرالشقاق واضحا بین القسمين ولا اجتمع مندوبو القبائل 
لاختبار من لفه على العرش امتنعت قبائل الثمال عن مبايعة ابنه » بيا بقیت قبائل 
الجنوب على الولاء لبیتسلمان واتہی الام بأن قامت فی فلسطين مملكتان إسرائيليتان : 
غلك إسرائٌل فالاو E‏ ششم نارة وسماريا تارة أخرى وماسکه عهوذا فى الجنوب 
وعاصمتہا آور شلم : 
وقد تنافست الملكتان ثم تعادیتا وكان میزان القوى بینہما متقلبا عل رة فى 
جانب مملسكة إسرائيل وأخرى فى جانب موذا وكان هذا النضال مضعفا لقوتهما مبددا 
لوحدة الشعب الإآسر ائیلی . 
ماک إسرائيل : 
نعمت غاب کن إسرائيل عض الاستقرار فىعهد رى ) ۸۸۶۵ ۸۷۵ ق ۰م ( ۳ 
ماوکھا وفی‌شطر من عهد ولده إهاب (٣۸۷۔-۲٥۸ق‏ . م) فسادت بين إسرائيل وبين 
جبرانہا أهل الثمال علاقة مودة وصفاء فھدأت الأحوال على الحدود الآرامیة وكانت 
مصاهرته مك صور وصیدا.» ما قوی أواصر الود والتفاهم بينه وبين الفينيقيين . ولکن 
هذا الصفاء لم يدم طويلا فقد ترتب على علاقة الصداقة مع الفينيقيين أن انتشرت عبادة 
بعل إله الفینیقیین ء وقام صراع مر بين أنصار دين بعل وبين المهودية الأمر الى أثار 
الشعب فعزل ملاك إسرائيل فى الوقت الذی بدت فيه نذر خطر جديد تاوح من العراق 
فقد عت قوة آشور وبدأت ترنو ببصرها إلى الغرب وش ببسط السيادة على الشرق 
الأدف . وكان ول لقاء بين القوة الأشورية الناهضة وبين ملك إسرائيل التداعى فى 
عهد الماك شلمنصی الثالث إذ ظهر على مسلة أقاعها ملك إسرائيل يقبل الأرض بين 


۳۵ 


بدی ملك آشور ويقدم الحزية من الذهب والفضة . لکن القضاء على إسرائيل انا 
ا بعض الشیء إلى سة ۷٢۷‏ حین ۳۹ صت آشور مرن متاعما الداخلية فى عهد 
تفلاث بلاسد الذى عمل جاهدا على حقیق حل ابا باه فی السيادة على الشرق » وقد استطاع 
بعد هجوم خاطف أن ضع دمشق وجاماد ووادى ا لی واقترب ا حطر من إسرائيل 
التی حاولت عبثا أن حالف ملك دمشق وملك أورشام اتقف فی وجه الزاحف القادم 
من الثمال وم تستحب مصر لنداء ملك إسرائيل » وحاصر الأشور يون عاصمتہ ثلاث 
سنوات ثم سقطت آخر الأەر ف‌عهد سرجون الثالث فأسر زهرة شبابها وحاوا آسری 
إلى بلاد المراقوفضی عل علكة إسزائل ثانا ہل حاول الأشوریون أن سنأصلوا 
الشعب الإسرائيلى نفسه فكانوا بقلون الاسری إلى العرای و خلیون قبائل آخری من 
بابل وعیلام وسوریا وبلاد المرب لتقم فى إسرائيل حق لاتقوم لشعبها قاعة من بعد . 
تما کے وذا : 


وقد تعاقب ملوك کثیرون على عرش ہوذا کا تماقب كثيرون على عرش إسرائیل 
ولكن الماكة الجنوبية قدر لما أن تبتی بعد زوال إسرائيل نحو قرن من الزمان . 
وهی وإن كانت قد نحت من مصيرها ا حتوم إلى حين إلا آها أخذت تتأ ر جج بين 
الامبر اطورتین العريقتين بین مصر وبين آشور . ققد اتہزششنق فرصة ضعف E‏ 
موذا فغزاها وخرب مدنہا ودخل مدینة آورشلیم ونہب العید والقصر . و نسم و ذا 
من خطر آشور فقد دقعت الجزية أول الأ ثم ما لبت أن خرحت عن طاعة آشور 
بتحريض من مصرء ول د ملك آشور بدا من أن یضع حدا لهذا الوقف التأرجح 
فغزت حبوشه فينيقيا ومدن فلسطين ومملكة مهوذا وفتحت مدن صيدا وعکا ومضت 
جوش سنخریب على لماحل فلسطین فا خضمت بافا ووصلت إلى عسقلان وأدركت حدود 
مصر وحوصرت أورشام سنة ۷۰۱ ق.موقد هزمت القوات الصر بةالتی خفت إلى فلسطين 
لانقاذها من الخطر الأشورى ول تنج من الصير ا حتوم إلا بعد أن حصد الوباء 
جہوش العدو اا سوت . ثم سقط ملك آشور سنة ٦٦١‏ ق م 
وما كادت مملسكة مهوذا تتنفس الصعداء وحس بنعمة الراحة حق عاجلتها مصر بہجوم 
خاطف من ناحية الجنوب فقد تقدم حاو فرعون مصر على طول الساحل وهزم ملاث 
مهوذا فی معركة جدو وخر صريعا فى ميدان ا حرب . 

وما کادت موذا تفیق من المرعة الق منیت بها کل بد الصریین عن كانت بابل 
قد وطدت ملکها ونظمت شون ما وبدأت تر و إلى فلسطین فتقدم نبوخذ نصر إلى 


سس — 


فلسطين فهزم قوات مصر فی قرقیش سنة ٠٦٦‏ ق۰ م ۶۷9٣‏ رر 
الأسيوية واتهت معركة السيادة على غرب آسیا وأصبحت بابل سيدة الوقف . فكان. 
طعا آن تلق وذا مصیرها ا حتوم خوصرت أورشايم سة ۵٩۷‏ ق . م وسامث يعد 
دصار قصير وت گرت متها واس وهر هارا وا ع ردا آثرت 


مملكة إسرائيل من قبل . 
الحضار ۵ لیر ۱ ليه ۳ عھد الملكية 


بعد أن عرضنا فى إمجاز لتار یم اللكة العيرانية فى فلسطين : وها وتطورها' 
دیدما بان القوة وااضعف شم ماما آخر الأمرء جب أن تعرض لو حه آخرمن أو حه 
الحياة العبرائية ء نعرض لحضارنہم ومدی ما وصلوا إليه فی هذا الیدان » ومدى إفادتہم 
من الحضارات القائمة وفضاهم على الحضارات العاصرة . فعرض, لنظم الک ولظاهر 
الحضارة الأخرى ثم نعرض للدين العبرانى فى عهد اللسكية . 


و حت نظ ال 2 

)١(‏ النظم للالية : رتب على قيام الملسكية وما تبعها من حكومة عركزية أن تضاعفت 
حاجة الاوك إلى الال لكثرة النفقات ومواسهة الأعباء الجددة الى اضطلعوا اء لك 
زى اللسكية نھ حو الضرائب 3 حو تنظم وسائل فرضہا ووسائل جبایتہا ۰ و بو 
عن شاؤل أنه فر ض ضرائب من هذا الیل ٤‏ فد كان ملكا مدوب حاحته ا الال قليلة ۰ 

'أما داود ؤسكانت وارداته ناحمة عن توسعه فى الفتح والغزو وكانت حصيلة الحزية 

الفروضة على الشعوب الخاضعة اسلطانه كافية لسد نفقاته . أما سلمان فسكانت حاجتہ 
إلى الال کش ورغبتہ فى جمه أشد » لذلاب كان أول من فرض الضرائب من ملوك 
العبرانيين فقد قم البلاد اٹنی عشر قسما للقضاء على النزعة القبلية القدعة وفرض على كل 
قسم أن يتكفل بنفقات البلاط شہرا ء وقد فرضت ضريبة على الراعى وضريبة أخرى 
لسد نفقات اللك . وكان لاملوك ضياع خاصة مهم واضطر كثيرون منم إلى الاشتغال. 
بالزراعة والتحارة ۰ وکان حضوع إسرائیل لنفوذ مھہر وآشور سیا فی مضاعفة الضراثب 
لسدب الےزیة الفر وصة لبلاط نینوی او بلاط مش ۰ 

(ب) البلاط : لما قامت اللسكية أصبسح شا بلاط قالم فتضاعف عدد موظئ الدولة 


ونشأت وظائف سج یدق : بعرفھا العرانیون مرل قل مثل : کاتب الللك والمسحل. 


۳۷ ید 


والحاجب وعامل اراح وقائد امیش وصديق الملك » وكان السکھنة بعتبرون موظفين 
تابعین ابلاط اللاك . وكان المعبد نحت إشراف القصر مباشرة تفرض لہ ااضر اک الا نفاقی 
عليه وعلى صيانته . وأصبح موظفو الملك والكهنة يؤافون طبقة أرستقراطية - 
احتكرت كل الحقوق ووجهت الدولة اصاحتہا الذاتية . وأصبح القصرفیعصور العف 
وکرا لافساد والفتن والمؤامرات . 

امش : كان العبرانيون فى بداوتهم وبعد استقرارثم فى فلسطين بعتقدون أنهم أمة 
خلقت للحهاد وأن مناضلة الاعداء ومحاريتم واجب مقدس وأن اللہ رعام نا قاتلوا 
وناصرث آینا ذهبوا . وكانت القبائل حرج من مضاربها إذا لاحت نذرالحرب , ثمتعود 
إلى حیاتہا الأولى من جدید فم یکونوا محاجة إلى جيش فاعم منظم . وكانت غارانہم 
تتسم بالقوة والعنف والتنسکیل بالعدو لأن تلاث إرادة الله ٠‏ 

ولكن قيام اللكية شہد تطورا خطیرا فى تار ع الياة العبرية فقد طال عهدم 
بالاستقرار والاشتغال بالزراعة فضعفت روح الجندية کا ضعفت روح اطهاد وأصبحت 
الحاجة ماسة إلى جيش قا منظم أسوة وش الممالك ا جاورۃ ءفأصحت ا ندہةحرفة 
بعد آن کائت واحبا مقدسا . وقد شا شاول حرساملکا ونظ داود الجيش وأ کش 
من الرٴزقة وظات اللسكية محتفظ بحيش أجنى قاس‌طوال العهد بہاء وأصیح قائدالجيش 
موظفا له خطره فی الحياة السياسية . وقد تطورت الأساحة البدوية وتعلم البرانیون 
صناعة الحديد من جیرانہم کا أدخل سلمان المحلة الحربية وأصبح الجيش الاسرائیی 
لاقل عن ايوش الأخر ی من حيث العدد والعدة ودقة التنظم د 

القضاء : تطلب قیام الحسكومة الرکزبة تنظم شثون القضاء . فن العهد السابق 
على قيام الملسكية كان شيوخ القرىثم قضانها وم الذي نيطبقون التقاليد القبلية الق يقرها 
الرأى العام . وكان بعض الناس يلجأون إلى النی أوالسكاهن ولسكن لم تكن لم سلطات 
تنفيذية . ول يكن للعبرانبین قانون مدی ققد كان القانون والدين مختلطان . وكان 
مشا القری محتفظون ببعض الصفات الدينية . 

وقيام الاسكية لم يغير من هذا النظام كثيرا ققد ظل الشاع ا حلیون متفظون 
بوظائفهم ولسكن نشا إلى جانب هذا حق الالنجاء إلى السكهئة ء ومن هنا نشأت وظيفة 
القضاة ا حترفین . ولا نمت سلطة السكهنة فى ا جتمع وتركزت العدالة فىأورشلم أصبحت 
القغايا ترفع للكهنة . 

وكان القانون الإسرائيلى شفويا أول الأعى ء واسکن قيام وظيفة القاضی فی عهد 


س س۸٣۳۹‏ ۔۔ 


اللسكية آدی إلى ضرورة تسحیل الأحكام والقضایا وكانت الشهادة الرکن الأساسى فى 
القضاء وكانت مسئولة الشاهد بالغة الخطورة لذلك كانت شهادة الزور تفرض علہا 
أشد العقوبات . وكان الكهنة پسنخدەون النبؤات والأزلام لاسکشف عن اراس . 
وکات العقوبة الشائعة هى الرجم أو الشنق أو الإحراق . 

وقد مخض عهد اللسكية عن تهذيب الفانون البدای فبدأوا مخففون من حدة الثار 
وأصبح العقاب فرديا بعدأن كان جاعاً وہدأوا عيزون بينالقتل العمد وغير السد و عت 
النواحى الإنسائية فى القانون خصوصاً فى عهد داود . وأصبح القانون قوميا لايطيق إلا 
على الإسرائلیین وحدثم وأخرج غير الإسرائيليين من نطاقه . 

وقد تأثرت الأحوال الاجتاعية بقيام اللسكية فنمت الياة الدنية نموا عظما . فنی 
اسر السابق على قیامہا كانت أقلية الشعب هی الى تغيش فى الدن ؛ وکانت القرية می 
نواة ا جتمع العبری وكانت أمة كثرتها من القرى وقلتها من المدن وغالبيتها طبقة مسالة 
من الفلاحين . ولكن قیام الملسكية و تو البلاط جعل الناس یتجھون صوب المدينة التى 
أصبحت ذات تأثير كير فى ا جتمع الاسرائیلی الجديد . 

وقد عخض قیام اللكية عن تطور آخر فى حاة الشعب ققد نمت التحارة وأقبل 
اللوك وأقبل الشعب علا حتى أصبحت طابعاً مبزا للشعب الإسرائيلى فقد نی سلمان 
العلاقات التحارية ء وسار خلفاؤہ فى نفس الوجهة . وقد ترتب على هذا استخدام العملة 
بعد أن كانت المعاملة تتم بالتبادل . وكانت وفرة الثراء سيبا فى خلق طبقة جديدة من 
الأغنياء وعم الترف والرخاء وأصبحت الموة سحيقة بين الغنی والفقير . 


: سد الضارة‎ ٣ 


نستطیع أن تقول إن العبرانين فى فلسطين قد قلدوا الحضارات القائمة فی الشر 
الأدی فى عصرم ولکنہم کانوا آبمد تأئرا وأشد تقلید؟ لاحضارة اللسكنعانية الفينيقة 
الى كانت تسود فلسطين وبلاد الشام فى الوقت الدی جاءوا فيه من مصر واستقروا فى 
فلسطين . وقد تأثروا بالسكنمانيين فى النواحى الآة : 

)١(‏ فی اللغة والكتابة : كان العبرانون وقت دخولم فلسطين بتکامون بلهحة 
سامية قدعة و ٦‏ کو واقدعرذواال سکتابة سدفاما استقروا فی 1۷ وخالطوا الشعوب 
ال‌کنما نیة اتتحضرة تأئروا باغتهم فتركوا متمم القدعة وبدءوا يتكلمون اللهجات ا حللة 
پل تعاموا فن الكتابة أپضا فاقتيسوا من الأحدية الكنعانية وہدءوا یکتبون تراہم 
وبسحاون آدامم . 


سب ۳٣۹‏ سے 


(ب) الزراعة : كان العيرائيون 3 قلنا دوا رحلا لا عهد طم بالزراعة التفو فة 
الراقية فاا استقروا فى فلسطين تعاموا فن الزراعة کا تعاموا الفنون و ٠‏ تعاموا 
زراعة القمح والزیتون والکروم کا استعانوا بالالات الزراعية الق كان الفینیقیون قد 
استحدئوها . استعانوا با حراث و بالفاس کا نعاموا وسائ الری . 


(ج) العقائد : دعم 


و الا عان عقدرته وتقدس صفانه الا أن اخنلاطهم بالفيتيقيين قد ج عنه تأثر بعقائدثم 


أن العبرانيين كانت لم ديانة راقية قائمة على توحيد ا حالق 


وطقوسهم الدينية فتمل العيراتيون عادة تدم القرابين من‌منتحات الأرض و الا نمام لامعا باب 
كوسيلة للقربى من العبود . ورغم اعتقادم فى بہوۃ رب الدماء إلا أنهم لم بہماوا الآلحة 
ا حلیة التی كانت المدن الفينيقية الأخرى تعيدها بل قدسوها واعتبروها حمی خصوية 
الأرض وتهيدن على شون الا العادية مثل الزراعة والتحارة . بل مد السر انیدن 
فى الثمال يتأثرون ببعل رب القينيقيين رب السماء وباعث الغيث وخالق العواصف وكان 
الا باء الود اسمون نام آمیام مذسو نة إلى بعل ہل ذهب عض الباحئين إلى القول. 
بأن فسكرة العبرانبین فی الحياة ومابعد الحياة متأئرة بالكنمانية ء مثل عوائد الدفن مثلا 
فالميت يوضع فى القبرة ومعه الأشياء الق كان ستعملها فى حياته اليومية وكانت هذه 
الأشياء سواء ‏ كانت مصوغات أو منسوجات كانت متأثرة بالفن الکعای . 

(د) الفن والعار : تأر الفن الاسر اثیلی بالفن السکنعانی تأثر | عظما . وقد رانا 
5 أن مهد سلمان وھکل الود بناہ عہندسون من مديئة صور غا قا عدا لامعيك 
الکنمانی کا جامت زخارفه متا ثرة بالنظم السکنمانية وكذلك کان القصر الاسک متا را 
ف هندسته وف زحرفته بالعاذج الکن ۹ العاصرة . 


) ه) الموسيق : كانت طقوس المعبد فى حاجة إلى الموسيق و لذلك مد أن المغنيين. 
والموسيقيي كلهم من أهل کنعان » وحینا وضع داود وسلبان أصول الموسيق الاسراثبلية 
الدينية قلدوا الغاذج الكنعانية . وكان من آم الالات الموسيقية عند الہود ادف 
وآلات النفخ مثل البوق والأرغول والزمار وكذلك الفیثارۃ . . وقد تطور الغناء 
کا تطورت الوسیق ومن أقدم الأغانى عند الہود أغنية ديورة التق تسحل انتصار الود 
على الكنمانين » وكانت هنالك أغان خاصة بالحج تنشد فى الطر یق إلى المعبد وقد نظمت 
شعرا على عط الشعر الكتماق وکتاب العهد القسدیم كله بکاد آن ۳۹ ن منظومة 


شعرية كبرى 


س ۳۷۷۰۱ سم 


( و ) الصناعات :كانت صناعة النسیج من أه الحرف النزلیة عند العبرائيين ولسکن 
هذه الصناعة الىدائة ما لت أن زارت عا وصل البه الکنعادون من رق ف ثن 
النسیج والصياغة لذلك كانت أزياء الوك والسكهنة والأشراف من نسیج کنمانی متام . 
بالزخارف الكنمائية . 

وكانت صناعة النسیج تعتمد على الكثان الحلى وكان هذا النبات بزدهر فى مصر 
وف شرق البحر الأبيض التوسط وكان ينبت فى سهول جریکو قبل جیء الیہود وقد 
آدخلت زراعة القطن ولکن الصوف كان پستعمل قبله بوقت طويل . 

وقد تع المرانیون صناعة الأسلحة وصناعة الحديد وطرقه والنحاس وصياغة ال هب 
والأححار السکرعة کا تعاموا فن بناء الطواحين وصناعة الأفران وعصير الزيت والعنب 
وصناعة الجر وقد لعبت شحرة الكرم دورا كيرا فى العقاد البيؤدية وفى الياة 
الاقتصادية وكان نبات الكرمة برعز به للخصوية کا كانت اجر تقدم قرابين ارب المعبد 
وظهرت صورة الشحرة فى فن النقش والنحت والتصوبر . کا استخدم العبرايون الصباح 


السکنعای الذى دض رت الز تون وظلوا استخدمو له پڑت قرون 5 


س یوت : 


على أن فضل العبرانیین على الدنية لم يكن فى ميدان الفن أو السياسة أو الاقتصاد إبما 
کان فى میدان العقائد فأصبحوا أول من عل البشرية التدین والأخلاق وظهرت عبقریتہم 
فى کتاب المهد القديم ءإذ لم قصل إلينا فى العصر السابق للمسيحية قطمة من‌الأدب الرفیع 
مائل هذا الكتاب الق . وهو ليس جرد قطعة من الأدب إنما هو صورة من الحضارة . 
وقد وصلتنا عاذج أدبية من الحضارات القدعة بعد أن ظلت أجيالا طويلة مطمورة فى 
الأرض أما هذا الكتاب فقد ظلت الرواة تتناقله جلا بعد جيل . وظل طوال هذه 
الأجيال العامل الؤثر فى تفوس ملايين البشر . 

ومادته نفسها قد مرت بأدوار متعاقبة بالاختيار والتوضیح والنشر حق بلغت شكلها 
الهای وأصبحت أجزاؤه تؤلف وحدة غريبة . وأصبح الكتاب فى کل عصر مادة 
لدراسة واسعة ء درسه الفنانون والكتاب والشعراء فى العصور القدعة والحدثة وم 
یکفوا عن النأثر به کا تأثرت اللغات الحية بافته و بأسلوه . 

وقد اشترلك کشر ون من العامين وااورخین فى كتاءة العهد القدم من بعد بعثة 


موسی عليه السلام . وقد قيل إن التشریع البہودی قد تأثر إشريعة مورا . ورغم أن 


— ۳۷۷۱س 


هذه الشربعة كانت ذات طابع صاعی محاری وأن شريعة الہود كانت ذات طابع زراعی 
رعوى إلا أنه هنالك نمة تشابه بینہما فقانون حمورانى محرر العبد بعد أريع سنوات 
وشريعة البهود بعد سبع . وفى شريعة حمورانى الثىء الفقود بعوض عثلين أو بثلاثة 
أمثال وعند البہود بأربعة أو خسة أمثال . وضرب الأب يعاقب عليه ةورالى بالنشو یہ 
ويعاقب عليه الهود بالموت . وحورای بعاقب القضاة المرتشين وشريعة الود تنهى عن 
الرشوة . لسکن العنصر الأخلاق فى شريعة العيرانيين التمثل فى الوصايا العشی ليس له أى 
نظير فى شريعة أخرى سابقة عليه . 

وكان السكاهن فی ا حیاة العبرية واسطة بين اللہ والناس » والسكهنة يؤافون طبقة 
خاصة فى ا جتمع وكانت وقفا على بيت هارون دون سوام . والحكاء الہود مخاطبون 
الأفراد أ كثر من مخاطية امماعات وم بعتقدون أن رطا الخلوق أ م فى نظرم من رضا 
الخالق وأن الحسكمة تذيع م ن الرحل نفسه » فهی نشيحة وی و مار به ٠‏ ومن اش 
السکاء کوھین سر اشرب » وواضع القانون ومن م اشر ؟ تب المسكنة حم أيوب 
وأمشالہ فهو من أم كتب السکه وآشهرها بلع صاحبه الغاية 3 جات 
العقل والحکة . 

ومن أشهر العامين العبرانيين قوم يقال فم الأنبياء ولا قصد بهم التنؤن بأحداث 
الستقبل إعا م قوم يتلقون الوحى من اللہ ويتحدثون باسمه . وقد نشأت ظاهرة 
التنبؤ هذه كرد فعل اعبادة بعل وغيره من العبادة الأجنبية وإشاذا اشریعة موسی 
وحثا على العسك مها ء وعبادة الخالق جردا من كل صفة . وقد حلقوا فى آفاق عالية من 
الروحانة والتدين شرون مقدة التوحيد توحد اللہ الحق العدل الذى تطلب من 
عباده أن یکونوا فی العدل مثلہ وفى الخلق مثلہ ء الذى لابطرب الضحایا إِنا بطرب 
متمسکین ادن فهو يه السلولك أ كت ما تضه طقوس اسان 

وكان هدف هذه النبوءة هدفا توحیدیا أخلاقيا وظهر هؤلاء الناس فى عام لم یکن 
يعرف من الدين إلا طقوسا وعبادات ورسوما بعتبرونہا الطريق للفوز برا العبود 
وحنب غضبه . ولكنهم جاءوا بتفسير جديد لصفة الخالق وعلاقنه با خلوق . وكان 
هدفهم ليس خلاص الروح ےسب ء بل خلاص الفرد والإبقاء على الجتمع والتبشير 
بالعدالة الاجتّاعية . ول پستطع معاموا بابل أو اليونان أن عزجوا بين الأخلاق والدین 
أو اعتبار قواعد السلوك الانسای قواعد مقدسة . حت كتاب الوی الصرى نفسه لحد 
أن النواحی الأخلاقية فيه لا تقارن يما جاء فى التوراة . وقد بشت السبحبة على هذه 


— ۳۷۲ مت 


الاسس الى وضها الأنبیاء فسکانت حركتهم أعظ فتح فى تار ع البشرية الروحی فقد 
أنتحت نوعا جديدا من الدب الممیق الثير » وقد أفقدته الترجمة :کثیرا من ميزاته 
الأولى وطهرت غالسة آداب الثبوة بين سنق ۷۵۰ و ٠٥۰‏ ق ۰ م . 

والابلون والأشوريون والمصريون والاغریق وان کانوا قد اعترفوا بوحدانية الله 
إلا أنہم | بستبمدو | الآلمة الحلية . آما الوحدانية السرية فهی تنك وجود له غير الله 
وهو إله لیس قبلا ولا وطنيا بل هو إله عالی دولى . وبذلك حلصت ديانة الہود من 
الطایم ای الإفلیمی وانخذت هذا الطابع المالی . ولیس من السہل أن شر حکبف 
حدث هذا التطور » ولكن ا و الشحون بعواملالتفکٹ السیاسی واطرب الاقتصادية 
والامحلال الدینی » کل هذه ا حن صقلت عقوم وصهرت قاومم فاعتقدوا أن حیوش 
آشور تفزو أرض الہود لأن اللہ قد سخرها للانتقام من عباده الظالین وہذلك قلبوا 
المزعة نصرا وارتغمت قيمة السود فى نظر الناس . 

وکان أو ل رجل فى التار ع من بعد النی موسی بنادی بوحدانية ا حالق وعالیته راع 
فى احدی قری ود سمی عاموس شر دینه سنة ۷۵۰ وکان رجلا أميا لا يقرأ 
ولا يكتب أخذ بسر بعقیدتہ فی مملسكة الثمال وهو أول من قال بأن الله لیس لإسرائيل 
فقط بل للعالم كله . ترك عاموس قطيعه لیشہد بيت الله » فهاله ما شاهد فيه من تعقد الحياة 
تعقدا غير طبيعى » ومن الفروق الشساسعة بين الطبقات من التنافس المرير القاتل بين 
الغنى والفقير ومن قسوة فی استغلال الناس . فاما رأى هذا وقف بالباب وهو يصب 
جام غضبه على ذوى الثراء المغمسين فى الترف الذين لا رعون فى الناس عهدا ولا ذمة. 

« من أجل ان تدوسون السكين وتأخذون مندهدية قح بنیتم بیوتا من ححارة 
مرا ولا کتک ن فہا وغرستم كروما شہیة ولا تشربون مرها ويل امسترمحین 
فى صہون . تم الضطحعون على أسرة من العاج والتمددون على فرشهم والأكلون 
خرافا من الغنم وتجولا من وسط ااصيرة الماذرون مع صوت الرباب الخترعون لأنفسهم 
الغناء کداود الشاریون من كؤوس اجر والذين بدھنون بافضل الأدهان . کرهت 
أعيادم . ٠.‏ إلى إذا قدمتم لى حرفانک وتقدمائع لا آرتضی . أبعد عنى ضحة أغانيك 
ونفعة ربابك لا أسمع ولیجر الق کالیاه وال ر کنر دام ۰۰۰» 

بہذہ النغمة الثالیة فى آداب العام أخذ عاموس يعلن عن مثاليته وینطق عن لسان 
الق بالوعید الجارف كالتيار . هکذا أصبح الضمير الاجناعی لأول عرة فى الأدب 
الأسيوى يفيض على الدين » ویرفعه من دين طوس وعبادة إلى وعی لنبل وحث عل 
مكارم الق . إن یل السیح يبدأ فى الحقيقة بظهور عاموس . 


سم ۱۷۷/۳ سب 


وفى أثناء حصار آورشلم ظهر النى آشما با اعظم شدص. بات التار دح العری فسکان 
آول من نادی بعصمة الخالق کا أَكك وی بأن عامل 0 ناس بالعدل وأن شرك أعرثم 
27 وحدہ یژدبھم كيف بشاء 6 اة اشہہر تالا سر تغلال الاو تصادى ف حدیث عار من 


أرق ما وصل اگ الأدب فى أسفار العهد القدےم فی ففرات تعد من آروع ما کت 
من النثر فى أدب العالم كله . 


و ارب بدخل فى الما كة مع شیوخ شعبه ورؤسائه . وأتم قدأ کلم الکرم 
-سلب الہائس فى یو نع . ما لک تسحقون شعی وتطحنون وجوه البائسين . ويلالذين 
يصاون بيتا ببیت ورقرنون حقلا حقل حق لم يبق موطع » حضرتم تسکنون وحدک 
فى بطن الأر ض . . . وہل للذين یقضون أفضية الباطل وللسكتية ای سحلون زورا 
'ليصدوا الضعفاء عن اطع وبسلبوا حق بای شعي لنسکون الأرامل غنیمتہم وينهيوا 
الا تام ٠‏ وماذا تفعلون فی وم الاب حين تی الاک من بعيد . إلى من هر ون 
الامعونة . وأن تتركون جد ۰ 

ومن هؤلاء الأنبياء أيضا رمیا الذى بدأ رسالته سنة ٦٦٦‏ ق ٠م‏ وكانت وحدانيته 
تم وأقرب إلى الناحية العملية . 


الهود بعد المنى 


( تنظيم الدن وا كونة) 

رأينا كاف قضى الأشوریون على ملكة الثمال وكيف قضی البابليون عل مملكة 
انوب وحملوا أغلب العيرائيين لبعيشوا ف المراق عيشة الأسر والعيودية 5 وعد أن 
لشت الهود عل هذه الصورة 0 لیس لد بنا الكثير غا نقوله عن نار 2 فلسطین وحضارتہا 
فقد كانت الاغة الأشورية واضارة الأشو ریة هى السائدة فی ربوع فلسطين ولسکن 
الحضارة الأشو رية كانت حضارة دخيلة لم نترك فى البلاد أثرا یذ كر . وم يق من الشعب 
المبری إلا أقلية لم خش الفاتحون منها شيا » بل كانوا محتاجون الما فی قطع الأخشاب 
۔ومتح اللاء ومماشرة ارف والصناعات انی شتا اج الما ا حاون وقد فر فريق 
من العبرانين اهل الحنوب إلى مصر فأقاموا فہا ۳ 5 مر العناصر الععرية الى یت 
فى الثمال أو المنوب بدا من الاختلاط بالقبائل اسلدیدة الق تقلها الاشور ون اتحل حل 
«من رحل من أهل البلاد , هکذا تفرق الود وضعف امم وہدا للناس كأن ملك 

5 ہج ۰ 

اللہود لن تقوم له قاعة مرة أخرى . 


— ع۳۷۶ ۔ 


اکن قدر لبابل أن ندول دولتہا کا دالت دولة آشور من قبل ء فقد ظهرت قوة. 
دة 2 سوام العراق وی قوة فارس بعك أن أصحت سدق میدب فی عھں للك 
قورش وما کاد یتم کات ات د آزرنی ارق ا عا اشرق لاد 
کله . ققد نظ قورش قوات ميديا وفارس الحریة وجسل منها جيشا قويا 
لا هر واستولى عل سير د لس وبابل 3 وقضی عل 2 الساميين ف عرب آسیا فلم قم لہ۔ 
عدي قائمة مد ألف عام كاءلة وضہ إلى الدولة الفارسية كل البلاد الق كانت من قبل 
: ی 9 حم 2 ۳ ى لا 
حن ساطان أشور وبايل وديا واسيا الصغری وكان ظهور هذه القوة الجديدة ا 
حا أمل الہود الشردین 8 كاد دخل بابل حق عفا عن الوود وأباح هم أن بعودوا 
إلى أد رشلم إذا أرادوا ء بل أعاد لهم ما كان باقبا فى خزائن الدولة البابلية من الذهب 
والمضة اللذين اغتصہما نبو خذنصر من ا ھیکل وأص الاعات التى كان الہود النفيون 
مبشون ا أن عدم بالمال الذى تاجو نه فى رحلمم الطويلة ۰ 

وقد دات آفواج الہود الشردین تعود إلى أرض الوطنء فعاد الفوج الأول شادة 
تال کاس ازور اج الأخرى وم مد هؤلاء العائدون ترحييا كبير ا فی وطہم القدے 
ذلك أن أقواما آخرن من الساسین قد استقروا فى تلك البلاد ء وتملسكوا الأرض 
وأخذوا بنظرون بعين الكراهية إلى المائدین الین اعتقدوا ألم ماجاءوا إلا لیسلبوھم 
مامل‌کوا ولولا أن الدولة الفارسة الصديقة كانت محمى الود المائدن ونشد أز رم لا 
استطاعوا أن ستقروا فی فلسطين . وقد بدأ المهود العاندون فى إعادة بناء اليكل 
واستطاعوا أن تموا بناءہ بعد انق عشرة سئة من جيم دم ق2 عدد الاأهاحرين 
و ضا لے مواردثم ورغم ما كانوا يلقونة من عقبات بسبب موقف الأهلين المدالى کا 
تم اصلاح آسوار أو رشلیم سنة ٠۹‏ ٥ق‏ ٠م‏ وہدأت تستعيد مکاتہا القدعة شیٹا فشيئا وأخذ 
الم‌ود توافدون من E‏ قضرت آفواج آخری قادة عزرا . لکن ۸ بعد لام‌ود 
قدر ما أن تنتبی آخر الا سنة ۷۰ ق . م حين غزا الرومان فلسطین ودخلوا 
أو رشلم وأعماوا فما بد التخریب . 

هذه هی الأو ضاع الجديدة للہو د بعد عودمم من لمن فلنحاول أن ری إلى ای 
دد ارت هده الاوضاع ۳1 نظ اکم وق تطور العمردة : 

وأول ما نلاحظه فى هذا العهد نمو الزعامة الدينية وحکها فى تفرر مصير الامة 
الهو دة وقد اعتقد هؤلاء الزعماء الدينيون امخال زرا ہل وعزرا أن الوطنية لاعکن, 


س ۲۰۰ 5-7 


أن تبنی إلا بفضل وحدة دينية شاملة اذلك عمدوا لإقرار هذه الوحدة إلى إعادة بناء 
العہد وجعله العبد الوحيد فی البلاد الى تتحہ إليه أبصار الیہود وأفئدتہم' وعمدوا إلى 
بناء الأمة على أساس 1 نها شعب من الكهنة عدون الله فى سلام وفى حق بعد 
أن ندموا لی أخطائهم الى كانت سد ا فیا حل م من العذاب . وقد ترتب على هذا 
أن اصطبغت الد ولة فى العهد الجديد بصبغة دينية محتة ء ولا أن أصبح معبد أورشلم العہد 
الوحيد فى الدولة ارتفعت مكانة كبير السکهان بل وأصبم الرئيس الدينى للدولة كاها 
وک فی مصيرها ' وأصبح المنصب وقفا عی بيت هارون ء وأصبح السکهان بؤلفون 
طبقة خاصة متازة مختارون كلهم من قبيلة واحدة هى قبيلة لین أو عمنى آخر نکوئت 
طبقة دينية برأسها کبیر الکهان سيطرت على الأمة حكنت فى مصائرها . وأصبحت 
الدؤلة والحقی شال دول كنسة وأصبحت السکومة فی بد أقلة دبنية - وكان کیر 
السكهنة إلى جانبه أول الأمرحاکم مدتى وللکنه اختی بالتدر يج وأصیح كبير الكهنة هو 
رأس الدولة وأصبحت الْما! س الہ دية يتألف آغلها من الكهنة الذین زادت رواتہم » 
كا عظ م نفوذم » إذ کانوا بستولون على ا مہات والعطايا التی تقدم لاسماید وأسبحت لم 
نیام الواسعة وجموا بين الدين والدنا . 

وقد نظمت الأعياد وأصبحت لحتل مكانة خاصة فى نفوس الہود إذ أصبح لها نوع 
من القدسية كا وضمت للطقوس الدينية الأصول والقواعد الدقيقة . ونظ القانون 
الکهنونی على أساس وحدائية الخالق فاه هو العبود الفرد وهو معبود العام كله وهو 
يعيش فی السماء » ولسکن أمجاده تنزل إلى ساحة العبد واحتلت القدسية للکان الأول من 
التفكير الدينى فى ذلك العصر والقدسية هی مظاهر الاحترام الق يقدعها الفرد ار به لذلك 
تمد الاہتام بتقديس بعض الأماكن الحاصة فى أوقات خاصة فللمبد الكبير متعبز عن 
العابد الأخرى وہتمیز الہود عن الشرکین ويتميز الكهنة عن غيرثم من شعب إسرائيل ٠‏ 

وأصبح الأ رك فى هذا العهد منصبا عل أ رين خطیرین : على الخطيئة وعلى التكفيرعنها. 
وكان التشرید الذى لقیه الهو د هو الدی جسم فكرة ا حطیئة فى نظرثم فنجد حزقيال 
يتحدث عن الخطيئة كعنصر جدید فى الديانة الہودیة . وأصبح تصور الحطیئة على هذا 
النحو له خطورته القصوى فى ار الأديان وف العهيد لظهود للسیح ٠‏ وهذا أبدع 
ما وصلت الہ الهو دية من حيث العهيد لاروح البشرية لتتحد مع اللہ . وقد تتحدت 


بعض الشرا؟ نع عن مساواة حقيقية بان الرب والعيد ولک ن الہودیة رفضت ھذاواعتر تہ 
کفرا وا دا حال قالت ان الإنسان اق عل صوزه الله ¢ إلا ہا تقول بقدسية 4 العو د 


س ۷۹ س 


وأنه فی السماء والانسان على الأرض وان ورع الانسان أو تقواه رداء مدنس وبذلاك. 
أوجدت هوة سحيقة بين العد والحالق لاعکن مخطہا وهی حين رفعت.من قدر ا حالق 
وحطت من قدر الانسان اطاطی أدت ال ان المود من اللاص . 

وفى عام ٤٤٤‏ دعا عزرا وهو کاهن عم الیہود إلى اجناع خطبر وشرع يقرأ علمم 
من مطلم الباق إلى منتصفه و مرح کرس وظل جو سبعة آیام کاملة ونا 
فرغ من قراءته أةسم الكهنة والزعماء والشب على أن يطيعوا هذه الششرائع وتخذوها 
دستورا لهم شعونه ومبادیء حلقبة بسیرون على هدما » وظلت هذه الشرائع منذ ذلك 
الوقت ا حور الدى تدور حوله حياة الہود . وقد أدى هذا إلى خلق قاون بتناول کل. 
ناحية من ا حباۃ وكل وجه من وجوه الدين» وأدتا حاجة الى ضرورة التفاسیروالفتاوی 
فنمت وظيفة الربى والكاتب وخلق هذا التل من التقاليد الق رأى المهد الدید 
أا حد من البهودية ونشاطها وعلق روجا من التعصب وقد ادت فی الباية إلى نوع 
من الانعزالية والسکبریاء الروحية وعدم۔التسامح وإلىسلسلة من التشریعات والطقوس. 


ای أفسدت العقيدة . 


50 نے 
انیل اشر 
الار ایو 
أصل الأر اميين : 
فى منتصف القرن الناسع عشر البلادی حلت رموز الط المم‌اری ودرست اللغات 
'الأشورية والبابلية والعبریة والارامية والعرية وابشية دراسة مقارنة فتبان أن بين 
هذه اللغات آوجه شبه ظاهرة وأن الصلة بينها جوهرية حقيقية . غذر الأفعال فى كل 
هذه الاغات ثلائى ولازمن صیغتان صيغة الاضی وصيغة الضارع وتصريف الأفمال متشابه 
وأصول الفردات والأسماء الدالة على القرابة والأعداد وأعضاء الجسم تتشابه إلى حد 
١‏ بعید ہل ثبت أن الأنظمة الاجماعية والعقائد الدينية عند الشعوب المدكلمة بہذہ الاغات 
نكاد أن تسکون واحدة . 
لك نستطیع اعتادا على هذه الحقائق أن تقول إن هذه الشموب البابلية) والأشورية 
۔والسکلدانیة والعمورية والأرامية والفينيقية والعبرانية والعر بية والهبشية من أصل واحد 
«وکان أجدادثم شعيا واحدا واحدر وا جمیعا من وطن واحد. .. 
وقد أثيت البحث الحدث أن هذا الوطن الأول مذه الشعوب جیعها بقع فی شبه 
«جزبرة العرب الى تعتبر محق مہد انس السامی . وطبيعة هذه الطزيرة تحدد سير 
الهجرات الق #رج منہا فى فثرات متعاقبة فمظ سطحها صحراء حرط بها حافة طيقة من 
الأر ض ثم حدق بها البحر من‌الفرب والشرق وال نوب . والنفذ الوحید الذىتستطييع 
أن تسلکے الشعوب الق تضق بالمعيشة فى شبه از رة هو ذلك الطریق‌الساحلی الذی 
بقع غرب شبه از رة والذى إذا أدرك ثعالہ تفرع عند شبه حزرة سیناء إلى وادى 
النیل الحصیب ‏ 0 , 
وكانت طبيعة هذا الوطن تتغبر فى فترات متباعدة أو. متقاربة کا تتزايد أعداد 
:القبائل الضار بة فيه فلاد مناصا والطبيعة 'نستحثها من مغادرة أوطانهاء والرحيل صوب 
الشمال سالسكة ذلك الطريق ثم تستفر بعض الوقت على أطراف البادية بين شبه الجززة 
بوبين السہول الخصية اطضراء فى أول الدجلة والفرات و فى فلسطين وبلاد الشام . 


— VA — 


ثم ضع هذه الشعوب الستقرة على حافة ا لجز برة لقانون الطبيعة لانزاع الذى لاینقضی 
بين حياة البادية الخافية الغليظة وبين الأراضى الزراعية الخصيبة بين البدو وبين الستقرين 
وکانت هذه الشعوب لا سكف عن الاغارة على أطراف البلاد الزراعية العاسا 
للمرعى أو الاء ,ثم نظل ترقب الأحوال فإذا لاحت لما فرصة ضعف أو اضطراب 
فى السلطات الركزية الشرفة على السپول تدفقت إلى هذه البلاد ترد الاستيطان 
والاستقرار . 

كان الارامیون شعبا من هذه الشموب السامية الق كانت مخرج من شيه اطز رة هم 
خرجوا منہا کا خرج منہا الكنعانيون من قبل وأقاموا على خوم البادية کا آقام غيرم. 
ثم بدءوا يغزون آطراف السهول الزراعية فی بابل وف بلاد الشام حتی لاحت الفرصة 
النشودة سنة ۱۵۰۰ ق . م فانطلقوا من مضارمم وتقدموا صوب الثمال حتی دخلوا 
منطقة الحزیرة الواقعة بين منحنی الدجلة والفرات » ثم تسر بت بطون منہم إلى الجنوب ٤‏ 
إلى أر ض بابل حيث وقف تقدههم بعض النیء ثم تسربت بطون آخری صوب الشرق 
فاستقرت فى بلاد الشام فى إقلم سورية الحالية . وقد ميت هذه امحرة بامجرة الارامية 
وظهر هذا الاسم فى وائق المالم القدے لأول عرة عام ۱۱۰۰ ق.م فى عهد ملك آشور 
تغلاث ببلاسر الأول فسکانت مالثة هحرة سامية بعد السكنعانة والعمورية . 

وسدو أنهذه ال محرات ا تكن تالف من شعب وانحد متجانس بل كانت 
أقرب ار مہا جموعة رة من الأحلاف القلية وحدت بینہا ظروف متشاهةورغية. 
متشاممة وأهداف واحدة غاا امحرة والاستقرار والاص من حياة البادية الحشن 
يدل على هذا أنهذه المحرة تضمنت‌قوما الم ا حایرو وقوما آخرن قال هم اا 
والأخلامو بالاغة العمور بة القدعة لفط معناه الاب أو الأصدقاء أو الأحلاف ما بو ند 
ما ذھہنا إليه من أنهذه المحرة كانت تتألف من أحلاف قبلية ء يؤيد هننا أيضا ماورد 
فى النقوش البابلية القدعة من حديث عن هذه قوع السامية ااهاجرة وما ورد فی‌خطابات 
تل العمارنة من إغارة هذه ا حجمو عات القبلية على مدن سوريا واستیلائہا علها آخر الامر. 
بل بدل على القرابة الوثيقة بين الارامیین والأخلامو ما ورد فى النقوش الأشورية 
على لسان تغلاث بیلاسر » حیغا ذكر : « أنه سار جوشہ فى بلاد الأعداء من الأخلامو 
والأراميين ¢ . 
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استقرار مم فى بلاد الشام والحزبرة : 
والندو کا قلنا بظلون فی مضارمم على الحدود يترقبون الفرصة الوانة لانسرب إلى 
مواطن الرخاء والاستقرار وقد ظل الاراسون ن ترقون هذه القرصة المواتية حق 
لاحت لهم حا عمد شعب الخيتاى إلى الاغارة على بلاد العراق وبلاد اشام فى أوائل 
۔القرن ان عشر قبل المبلاد » الأعر الذى أضعف السلطة الركزية فى بلاد العراق 
:وا لجز إرة » وق نفس الوقت تقر ہا سقطت أمة الیتانیین محت ر السيادة الحيثية بعد ذلك 
بقرن فكان هذا الاضطراب وهذه الفوضی الشاملة من الأمور الق فتحت أبواب از رد 
و الشام آمام القبائل الارامية البدوية . فبدأت خلال القرن الرایع عشر والثالث عدر 
قتجه صوب ااشمال وتغزو إقلم الجزيرة وتنتشر فوق رقعة شط رکبیرمنہا بل أخذت هذه 
الجموع السامية تطرق أرض الشام وتفزوها وتستقر فا ." 
وبدأ الوافدون الجدد وم أهل بادية عتازون بالشدة والعنف والقوة بکتسحون 
| الشموب الأخرى الني كانت تبسط ظلها فی بلاد الشام فتقهقر الحوریون والیثیون 
۔وہداأت موحات الارامین التقدمة تدقعهم صوب الشمال اع ودخلت غارات 
الآراميين غربا حیی‌حبال نان فتوقفت حہا حا امظع أن تحاوزھا > حہٹ اعت r‏ 
ا حوریون وا یئیون وبقبت السہول الساحلية ععزل عن الأراميين .دكت ت لاسکنمانیین 
همروما وشرون مدمم 1 أرحائها . 
وما جاء عام ۱۲۰۰ ق م إلا وأصبح الأرامیون الكثرة الغالبة ول بعد ينازعهم 
0 ذيارثم الجديدة منارع فا خذوا مدينة دمشق مقرا مم ومدنة دمشق الارامنة دار 
مشق أو عن مشق » ومن الغریب أن هذا الاسم الآرای لدنة دمشق قد ورد فى 
.وثائق مصر دة من عصر رمسيس ااثالث ( ۱۱۹۸ لد ۱۹۹۷ ق . م) ‏ استولى 
الغبرون على مديئة حران فی منطقة الجزارة وأصحت قاعدة لم فى هذه النطقة . 
وقد حدث فى هذا الوطن الجديد ما حدث فى جيع الأوطان الی يلتقى فما البدو 
بالمستقرين وتلتق فما الحضارات البدوية البدائية بالحضارات التفوقة الراقية حا يعمد 
البدو إ یا لحضارات القائمة فیتفاعلون معها » ويقتسون عدأن يستقروا ويطيب لم القام . 
فقد التقت حضارة الأراميين البدوية محضارات العمورين والفينيقيين واطیئیین فاقباوا 
علیہا وقبسوا منہا وبدأوا مخلصون من طابع البداوة بعد أن تم هذا التحضر ويتشبوون 
بأهل البلاد الستقرین فى حیاتہم فى طعامهم ولباسهم وثقافتہم . إلا أن الأمر الفريد فى. 


هذه الظاهرة أن الأراميين رغ اقتباسهم من الحضارات القاعة احتفظوا باغتهم لویستبدلووها 


1 ےئ 
بغيرها کا فعل العبرانیون والفلسطینیون من قبلهم وكانت هذه الحقيقة بعيدة الار فى 


سيل غرت اسا وق تارا . 


مس پ۳ سے 

وكان من أثر التقاء الحضارة الأرامية بالحضارات ا حلیة الراقية ومن أثر استبداشم, 
حباة الہداوۃ اة الاسئةرار ٤‏ الق تتطلمها اليئة الجديدة أن اشن الثراسون ف بلاد 
الجزيرة والشام إمارات کان شا شأن فى تار الشرق القدم وحضارته . 


الامارات الأرامية فى بلاد الشام والجزرة : 


توقفت امحرات الآرامية فى القرن الثالك عشر ق . م وتم استقرارثم فى أوطاتهم. 
الجديدة وطابت لم ایا فا » وف نفس الوقت تقریا استقر العبرانیون بنو مومتہم, 
فى فاسطين . وقد شہد هذا العصر ظهور الامارات الآرامية لأول مرة . 

قامت الإمارة الأولى عند منحنى نہر الفرات في النطقة ای تقع بين إفليم الجزيرة. 
وبين سوريا ا حالیة وامتدت رقعتها حق نہر ا حابور الذى ,تفرع من الفرات و یتجہ إلى 
الشمال لذلك سميت أر ام نهارم أى آرام النهرين . وقد ذ كرت فى الوائق الصرية. 
القدعة باسم « نہرین » . کا سحلتہا الوثائق الأشورية السمارية العاصرة » ثم اختفت. 
ایا قبیل نہابة القرن التاسع قبل البلاد حیغا امتد نفوذ الأشوريين وبدأوا يتطلعون. 
إلى إقليم الجزيرة وبلاد الشام . 

ومن الإمارات الآرامية الق لعبت دور ا كبيرا فى التراث القدم إمارة أخرى تقع, 
فى السہول النبسطة بين ال جزیرة والشام وهی إمارة آرام بدان وسميت بهذا الاسم 
لوقوعها فى سبل منسط لأن كلة بدان بالآرامية هی کلة فدان العربية ومعناها الحقل. 
الندسط . وكانت مدينة حوران مقر هذه الإمار ة تقح على الطرق التحارية ا حامة الٹی, 
تصل إقلم الشام بإقلم الجزيرة » وب بط بین‌ثمال الشام و بلاد العرب فلعبت دورا فىنجارة. 
الام القدم فاشتد ثراء أهلها وتألقت مدينة حوران فيعهدثم <ىغدت من آزهر مرا كز 
الثفافة الآرامية . 

ولإمارة حران .مکانة ممتازة فى التراث العبراتی فقد کش ذكرها فى کتاب العهد 
القديم وراح كتاب التاریے العبرى بذکرون أن أجدادم كانوا من الآراميين وأنہم 
عاشوا فى مديئة حران زمنا ظوبلا ء قبل أن ستقروا فی فلسطين : وی کرون أيضا أن. 
إبراهم. أقام فى هذه الدينة الڈرامیة بعد خروجه من العراق وزوج ولده إسحق فتاة 
حرانية ء وکتاب العهد القديم نفسه حافل بالمفردات الأرامية. نما حمل بعض الباحثین, 
على القول.بأن العرانیین كانوا یشکلمون ححة آرامية قبل أن پستقروا فى فلسطين. 
وشخذوا لمحة أهلها من التكنعايين . وقد خلصنا من ذلاث إلى القول بأن المحرة. 


الارامية والعبرية هحرات سامية خرجت.من وطن واحد .. 


هد ار مت 


لکن أثم هذه الامارات الأرامیة وأقواها إمارة مشق الق عت واشتدت شوکتہا 
فى القرن ا حادی عشر فكان فیامہا معاصرا لقیام المبرانيين وسرعان ما اشتدت و تما 
وا کتمل وا ویدات تبسط من :رتا عل حساب الامارات الجاورة حق. امتدت 
حدودها من الفرات شرفا إلى وادی الرموك جنوبا . تألق مھا فی السياسة الدولية 
العاصرة ووقفت من العبرانين والأشوريين موقف الند للند ہل بدأت تغبر على أملاك 
الاشوربین فی الشمال وأملاك العبرانين فی الجنوب . وما جاءت سنة ۱۰۰۰ قبل البلاد 
إلا وقد بسطت سیادتہا على إقلم سوریا الداخلية الوافع خلمف جبال لبنان کا بسطت 
سيادتها على منطقة سوریا النمالية وظلت قرنین من الزمان تناضل العبرانيين وحارمم 
و توقف من”تقدمهم صوب الثمال کا ورد ذكرها كثيرا فى کتاب العهد القدیم . 

وکان بروز هذه الاماره ف‌احیط الدولی القدےسببا فى اصطدامما بقوتبن عظیمتین 
قوة الأشوريين من الشرق وعاسکه المبرانیین من الجنوب . وقد بدت طلائع النزاع 
بين إمارة دمشق وبين اللكرة العبرائية الناشئة فى عهد االك شاءول يسبب التنافى 
على خامات اانحاس ولكن ملك آرام ( حداد عزر ) وقف لشاءول ورد عدوان 
الإسرائيليين . إلا أن عواللسكية العبرانية فىعهد داود قلب السكفةفىجانب بنى إسرائيل 


EYE‏ هاح امارة دمشق ورم ماسکھا واحتات مدينة دمشق بعش الوقت وتقلص 


ملكهم عن ذى قبل . 

شم انقسمت الملكية العبرانية على نفسها بعد وفاة سلمان سکیم سنة ٩۲۲‏ ق ۰ م 
فاسترد الآراميون قوتہم وامُذوا مدينة دمشق حاضرة لهم وأفادوا من التنافس بين 
Se‏ إسرائیل وعاس که و ذا واستغلوا هذا الشافس ف اادد قوم و سط فوذشم 
وكان ملكا الدولتين العبرانيتين پتنافسان فى التقرب من بلاط دمشق . فقد آهدی 
ملك موذا آمبر دمشق ابن حداد الآرای کشرا من کنوز معد الپود فی آورشلم ۳ 
ودا الأراميون بعد أن ضمنوا صدافة م5 ذا پوت الملكة اسراشل فانتزع ان حداد 
جلعاد والأردن من | مرائیل اق اضحث إمارة تان بالتبعية لاف دمشق وظات تدفع 
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از ة ہق سنه ۸۷۷۲۵ یل ۰ حيما لاح ف افق الساسة 1 الشرق الادلى 3 آشو ر 

وقد وت قوة الإمارة الأراميه ووصات إلى أوج عزها سنه ۸۵۳ ق ۰م حدما وثفه 
ملسکھا ان حداد فی وجه القوة الأشورية العاتية التدفقة من إقلم الجزبر ة فقد کون 
زعامتھ حا عظما هم ای عشي أميراً ولاعت القو ات الق غقندت عن اس نه 3 ۳۰ 
عجلة حرية و ۱۳۰۰ خيال وعشرین ألفا من ااشاة . وقد اشترك البہود فى هذا الحلف 


کے اشترك ود ملاكث حا وأسرمت الدن القشفة فى رد هذا ا حطر واحاشد E‏ مد دل 
۴ ۳6 ۱ 


ہے او راس 


قرقر على نہر الماص ستون ألفا . وقد استطاع هؤلاء الحلفاء أن زموا شامنصر ملاث 
آشور هزعة ساحقة فوقف تقدم الأشوريين واعترف التحالفوت بفضل دولة دمشق 
الارامية فدانوا ها بالزعامة فی عهد آمبرها حزائیل ( ۸۰۵ . ق . م ) الذی تألق اسمه 
فى ماء العصر وصورته الأساطير الآرامية بطلا مغواراً » بل جملنه فی مقدمة أبطال النارۓ 
الارای . فقد ردغارات الآشوريين سنة ۸۳۸ و ۸٤۲‏ وأخذ سط رقعة ماك فغزا 
آرض إسرائيل » ومد ملکہ فی الأردن جنوبا حتی نہر ال جیب الذى يصب ف البحر اليت 
وبلغ من ضعف ملاث إسرائيل وشماذله أنه دفع الجزية بل جردہ ملك الأراميين وم 
ترك له إلا همسان خالا وعشرة #لات حرية . 
ويبدو أن حزائيل هذا كان رو إلى أبسد من هذا . كان رلو إلى ساحل فلسطين 
إلى المدن الفينيقية الفتية لینحع فی هذه التجارة الراحة الق احتكرها الفینیقیون وجنوا 
منہا الأر باح الطائلة ء فبدأ پغزو السہل الساحلی بل دخل أورشلیم واستولى على کنوز 
معبدها وم حد من نشاطه أو وقف حقیق مشروعه هذا إلا ظهور الأشوريين فى ميدان 
الجزيرة من جديد بعد وفاة حزائیل . وقد شغل خلفاؤه بغارات الأشوريين التصلة 
التلاحقة فبدأت الأقالم الق دانت لهم بالطاعة حرج من دائرة نفوذهم واحدة فى أثر 
الأخرى » فقد استعادت إسرائيل أملاکھا سنة ۷۸۵ وہدأت تغر على دمشق وحماة . 
بل عمد الإسرائيليون إلى أبعد من هذا فقد رأوا الأشوريين وقد عت قوم 
وكلت استعداداتهم وباتوا على الحدود یتحفزون وبترقبون الفرصة المواتية » فاستنجد بهم 
ملك مهوذا سنة ٤‏ ق . م فلاحت الفرصة المرتقبة . وخرحت قوات تغلات یلاسی من 
صابضہا فاحتاحت إقليم از رة وتدفقت إلى تمال الشام » فاستوات على دمشق واحتلت 
)1(۸ مدینة خر یتہا کا بمخرب الفیضان التلال ای تعترضه ) وفر ملاك الآراميين وسقطت 
عاصمته سنة ۷۳۲ فى يد العدو ء و بذلك انتبت‌دولة الأراميين فم قم حم من بعد ذلك قاعة . 


الضارة الآر امية وفضلها على الشرق القدیم : 


ہل مس مهدو 


لقد حدد موقع الوطن الار ای الدور الذى لعبه الشعب الأرای فی نار 2 حضارة , 
الشرق القديم . ذلك أن الإمارات الأرامية عموما وإمارة دمشق خصوصا تقع بين بيثتين 
من بيئات الحضار ة العالمية الراقية فى عام الشرق القدے : بين حضارات فلسطين الفيايقية 
والعبرانية وبين حضارات الأشوربين والبابليين فی العراق والجز رة . وقد ترتبت على هذا 
الوقع تام بعيدة الأثر فی تار الشرق الأدنى ء فقد ترتب على وقوع دمشق بين سوقين 

. عظيمتين من أم أسواق الاستهلاك فى الزمن القديم أن أصبحت عركزا لاقو افل الصادرة 
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والواردة الق حمل بضاعة البحر الأبيض التوسط فی طريةها إلى أسواق ااشرق الأوسطل 
فاخت دمشق حق میناء الصحراء التحكة فى التجارة الداخلية کا أصبحت صور 
وصیدا أعظم 
الوقع فی التحارة المالية واشتفل الأرامیو ن وسطاء فى تصرف منتحات العالم القدیم 


موای الجر اة فی التحارة البحر رة 8 وقد ساشت دمشق مم هذا 


فكانت ترد إلى أسواقهم السلع الفينيقية مثل الصبغة والنسوجات والحزف والصنوعات 
العدنية والفا كهة والسكروم فيفومون بنقلھا إلى سو اق الشرق ومبادلتہا بسلع أخرى 
فكانوا ينون من ذلك أرباحا طائلة فزاد غنی دمشق وعظم راوها واعل هذا هو السر 
فىقوة دمشق وعلو شأنها فى عهد ملكها ابن حداد وولده <زائيل . وأصبح الڈراہون 
من أُمہر التجار ومن أغناهم فى القرنين التاسع والثامن ق .م عوضوا عن فوذم 
ااسیاسی بنفوذ واسع فی عالم الال والتجارة . جابت قوافلهم أسو اق العالم القديم بدل على 
هذا الأوزان الأرامية التق عثر علما النقبون فى أطلال نوی بل أوغات قوافلهم حق 
بلغت الخليج الفارسى وانجرت فى الكنوز والأحجار السکرعة ورعت فى هذه 
التحارة الرامحة . 

والنتایج الق ترتبت على هذه ال حقائق ليست مجرد نام اقتصادية تتمثل فى الغنی 
الواسع والثراء العريض بل هنالك تناج ثقافية بعيدة الا ر فقد عمل التحار الارامیون 
الین انتشروا فى أسواق الما القدم على شر اللغة الأرامية فى نطاق لم تشر فيه لغة 
سامیة أخرى فى الأزمنة الفدعة قأصبحت لفة ااتخاطب فی بلاد الجز رة والعراق لأن 
الولايات الأرزامية أصبحت بعد أن فتحها الاشور بون جزءا من الإمبراطورية الأشورية 
ومصداق ذلك أنه ظهر سنة ۷۳۱ ق . م لأول عرة كاتب آرامی فی بلاط تغلاث بلاسر 
سحل الغناء التى استولى علیہا الأشوريون وم بعد هدا السكاتب يستعمل لوح الصاصال 
والسمار اعا أصبسح پستعمل الق و پستعمل ملفات البردى ویکتب باللعغة الأرامية . وفى 
سنة ٠‏ ٠ه‏ ق . م أصبحت اللغة الأرامية لغة الال والتحارة فى بلاد الشام وفلسطين وتغليت 
على اللغة العبرانية فی مہدھا الأول وآبة هذا التفوق آمها أصبحت لفة عيسى وشيمته. وكانت 
آول إشارة لاسيحية وردت فى نوش آزامية کتبت روف لاتبنبة على جدران كنيسة 
مدینة ومی دجم إلى ماقبل سنة ۷۹ ميلادية . وأقدم الأناشد المسيحية آنشودة آرامية 
لا ى أنشو دة قد اش ٭ 

وكا انتشرت الاغة الارامية وأصبحت لفة التخاطب وا حدیث ف بلاد الشام كاها 
انتشرت انتشارا سدا جدا فی منطقة املال الخصيبء وف بلاد العراق والحزرۃة . 
ول بقتصر انتشار هذه اللغة على الأوطان السامية إعا طت هذه الأوطان إلى بلاد 


- ج٤۳۸‏ سے 


إران وأصبحت فی عهد دارا الأ کر ( ۵۲۱ - ۸٦‏ ) اللغة الرحیة للولایات الفارسبة 
كلها وأصبحت هذه الافة الدولية الوحيدة فى بلاد الشرق القدم قبل أن يفتحه 
الاسکدر وامتد نفوذها فى منطقة شاسعة تمتدة من بلاد اند شضرقا إلى أثيوبيا جنوبا ول 
تبلغ لغة سامية هذه السعة من الانتشار الا لغة خرجت من الأرامية ہی لغتنا العربية الى 
أصبحت ولا تزال لغة التخاطب لابين ابر طوال العصور الوسطى والحديئة . 

والآراميون الهرة فى الشثون التحارية لم ينشمروا اغتهم سب بل نشروا أمرا آخر 
بالغ ا حطر فى ناریح حضارة ااشرق القدم فقد شروا الأمحدية الىنقاوها عن الفینیقیین 
وعاموها لعالم الشرق القديم كله . تعامها البرانیون من الآراميين مباشرة فى فترة تمع 
بين القرن السادس والقرن الرابع قبل البلاد واقنسوا منم هذه اطروف الستدیرۃ الق 
لا وال ل السخة ئن ما خی الوم : 

وقد انتشرت ال دی الفينقية الآرامية فى بلاد الفرس کا انتشرت فى بلاد العراق 
والجزرة فقد بدأ الفرس بعد أن آسسوا إمبراطوريتهم بعدلون عن استمال النقوش 
السمارية البابلة ویستخدمون ا حروف الأرامية فى كتابة وثائقهم الرسية وأصبحت 
الاغة ال رامية وأصدیتها شائءة فى أسواق بابل وفی مرا كز التحارة الأخرى وأصبحت 
لغة العاملات التجارية المارية ليسرها وسمولنها وأصبحت الصكوك والأسانيد والأوراق 
الرسية تكتب بالق الأراى على أوراق البردى إذ وجد التعاماون أن هذ ايسر من 
السكتابة بالقلم السماری على ألواح ااصاصال وانتہی الأەر بأن غلب هذا الط وعلبت 
هذه اللغة على الط السمارى وأخذت حل عله بالتدر 3 فى وثائق الدولة الرسمية فعمدت 
الإمبراطورية الفارسية إلى استخدام اللغة الآرامية فى وثائقها الرسمية بل حدث تطور 
آخر فى غاءة الأهحمية فقد بدأت اللغة الفارسية نفسها تک بالخط الارای وبطلاستخدام 
الخط المسمارى والوثائق الححریة القدعة . 

ہل تقل الأراميون خطهم إلى الأرمن وإلى المنود وہدأت الاغة السنسكريثية تكتب 
با حروف الأرامية بل مل الكهنة البوذوت الا حدية السنسكريتية الستمدة من 
الأمحدية الأرامية فى بلاد الصين وفی کوریا وبذلك نشر الآراميون الأمحدیة الفينيقية 
فى النطاق الشرق حت بلغت حدود الصين کا أن الإغريق نشروا هذه الأبحدية غربا 
حت الأمريكتين وبذلك عمت العا م كله شرقه وغربه . 

وقد نفذت الكتاية الأزامية إلى بلاد العرب ننفسها وأصبحت اغتنا العرية اليوم 
لغة السکتاب واغة السنة تکتب مخط من أصل آراى ذلك أن الأنباط وهم طائفة من البدو 


— ۳۸۵ — 


این خُرجرا من شيه حزرة العرب ٠‏ وأغاروا على ديار الأرامين واحتکوا ۴م نقاوا 
الکتابة الارامية وبدأوا بسحاون لهجتهم العربية بل دية الآرامية ء وتطور هذا الط 
الآرامی الدى نقله الأنباط إلى كتابة خاصة تعرف بالكتابة النبطية » وهی نفس الکتابة 
لتق نقلها العرب وسجاوا ما لغتهم . 

لن الأنباط بعد أن اختلطوا بالآراميين وتعلموا منہم فن السكتابة بدأوا يكتبون 
حروفا آرامية أقرب إلى ا لحرہشة منها إلى السكتابة » سيب صعوبة الحا كاة والتقليد کا 
کر ها بئیء من الاختلاف پکاد لابطابق الأصل كل الطابقة . ثم آی بعدثم جيل آخر 
من النبط وتعلم هذه ا حرہشة فى شىء من الصعوبة وجده أيضا فى تفليدها ء فكتب 
اطروف 1 کثر خربشة من الأولى وأہمد قليلا منہا عن الأصل وهذا طبيعى لأن 
النقول لا شبه الاصل ولا بطابقه عام المطابقة بل مختلف عنه وخصوصا إذا كان 
ا حا کی بعيد المهدبالاصل . وهکذا أخذت کتاتہم تبتعد عن الأصل الار ای رو دا حق 
عیزت عنه وصارت تعرف باسم الكتابة النبطیة . وقد تطور ا حط النبطی وأصبح 
فى القرن الثالث لاسلاد الخط المألوف فی لغة عرب الشمال لغة القرآن واغة العصر الحاضر. 

هذه الكنابة ال رامية بعیدة الأثر فى حضارة الشرق القدم عثر المنقبون على آقدم 
نقوشها فی ثمال سوریا » تقش برجع تاره إلى بداية القرن التاسع قبل البلاد . كا عثروا 
عل نقش آخر املك ان حداد ملك دمشق على مقربة من مدينة حلب وتارغه 
ق ۰م. وقد أقام هذا اللك نصبا آخر ,سحل فيه الانتصارات الی أحرزها . 
کا وحدت نقوش آرامة أخرى فی مدينة شعل من مدن سورب الارامية » کا عثر 
على نار أخرى وأوزان وأختام حمل نقوشا آرامية . کا وجدت ملفات من البردى 
کت بالاضة الآرامية 5-8 هود مصر » وجدت فی جزرة الفيلة برجم تارشها 
إلى سنة ٠٠٠‏ وسنة ٤٤٤‏ ق . م , وقد ألقت هذه الکشوف الأثرية الضوء على قصة 
تطور الکتابة الأرامية وتطور الاغة الارامية . 

وقد تبين أن الاغة الأرامية قد انقسمت بعضی الزمن إلى لمحتين محتلفتین : لححة 
شرقية سادتف وادی الفرات تسمى باللهحة السورية ء وهحة غربية سادت فی‌فلسطین 
تمثلها اللهحة الآرامية السيحية ولححة شممل وحماة واللهحة النبطية ء وقد أصبحت اللهحة 
السورية أو لمحة آودسا اغة الكنيسة فى سوريا ولبنان والعراق ء وكانت تستخدم حق 
القرن الثالث عشر الميلادى حين حلت اللغة العربة محلها . ولا اعتنق الآراميو نالسيحية 
.واستخدموا لمحة الرها فى كنائسهم وفى آدابمم وثقافتهم نبذوا اهم الأول لصلته بالوثنية 


م ۲۵ س حضاره) 


a 


— ۳۸۷ ہس 


والشعوب الأرامية كان شاا شأن الشعوب‌الہدویة حظها من الحضارة المادية قليل > 
لذلك ماکاد ينم استقرارثم وبطیب مقاءمم وعتد رقعة دولتہم وتكثر أمو ام من جراء 
اشتغالم بالتجار: ة حتی أقباواع لی ا لحضارات النمائمة فقبسوا منہا ونقلوا عنہاء فتأثر الأراميون. 
الذين ل فی ثعال سورية وفى إقليم الجز رة بالحضارة الأشورية وبالضارة اليثة . 
ومدنة ثمعل إحدى مدمم الثمالية مدينة حيثية فى مخطيطها وفى شمارتہا و ماوکھا 
وان کانوا قد انخذوا أسماء آر امية إلا آنهم کانوا یتشهو ن بلاط امین تارة والأشوريين. 
ثارة آخری 

وقد آئتت الفای الحديثة صدق هذا الرأى فقد عثر النقبون على عثال ضحم 
ينسب إلى اللك بنمو الأول برجع تاره إلى القرن الثامن قبل الیلاد » وقد أقام 
هذا العثال للا له حداد وكان ارتفاعه تسع أقدام ونصف عثل العبود وقد لبس تاجا 
ذا قرنین له ية كثة وقد بسط ذراعه لعنح البركة . وصناعة العثال وصورته توحى, 
بالتأثر بالتقاليد الحيثية . کا أقام بنمو الثاتى ( ۷۳٣‏ ق . م ) عثالا آخر لهذا الاله . 

وقد قلدوا ماوك آشور وا حیثبین فىأمة البلاطوحیاته ء فقد أظھرت الآار ابن نمو 
الثانى (بر ركاب) جالسا علی‌عرش عظم من خشب الأبنوس والعاج والذهب لايقل أبهة 
ولا روعة عن عروش الاوك العاصرين . والعرش متام على عمد من خشب الأرز 
لما رءوس ثير ان وت فدميه مقعد مزخرف بهذا الأسلوب . ورداء هذا اللك وهيثته 
تعطيك صورة ملك حي » أما شعره ولیته فتمثل لك ماسکا أشوريا ۔ 

ويبدو أن عقائد الأراميين لم تكن تلف کشرا عن عقائد الشعوب السامية 
الأخرى » فكانت تقوم على عبادة قوى الطبيعة وتقدبسها فسکان أعظ امتهم وأرفعها 
شأنا فى نظ رهم الإله حداد أو أواد أو أدو له البروق والرعود » وهو برح عباده فيرسل 
السحاب والطر وهو بت 


8 
( دمون وقد بترن حداد ورعون فى بعص الأحہان . وکان معیدہ الرئسى ف مدينة. 


منم فیطمی الأنہار ویعث الفیضان . ولم إله آخر یسمی, 


هیروولیس ( منبج العرية ) » کا أقيمت له معابد أخرى فى مدن سوريا ولبنان . 
ولا کان‌السور ون شعبا زراعبا فقد قر نوا ٍشهم‌هذا بالشمس » وصوروه برأس بط بها 
هالة من الضوء کا اقترن فى العصر الرومانی بعبادة حبوبتر . وکان ھٰذا الاله حداد 
زوجة عبدها الارامیون باسم آتار جاتیس نقشوا صورتہا على نقودثم » ورعزوا لما باملال. 
ومعه قرص الشمس . وكان لهم إلى جانب هذه الالٰة ال سكبرى معبودات آخری آصغر 
شنا بعضها نشا محلیا وبعضہا ی ن ديانات أخرى » کا عبد القمر فيمديئة حران . 


الصا كار یسر 


| افق و 5 
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أصلهم : كانت شمه جر رہ المرب طو ال العصور المار ىة عثابة وذ بشرية کری 


نمخض بين این والحین عن جماعات من البدو تترك مضارءها فى البادية يسيب الفحط 
أو الجفاف أو قلة الموارد » ثم تتحه صوب ااثمال صوب الشرق الأدنى عثا عن أوطان 
جديدة تطيب فما الحياة » ويتوفر الرعی ويتوفر الاء ء ويعوضون عن شدة الصحراء 
براحة الاستقرار ونعم حياة.السهول الناعمة . 

خرجت موجات من هذا القبیل فی عصر ماقبل التاریے وانسابت إلى مصر وإلى 
سوص فاستقرت فہما ونشرت مؤئراتہا السامية حى بدا لامؤرخين أن هنالك عة تشاه 
يان اضاقت انت سا 

وماکادت هذه المجرات تنقضی و بستقر الهاجرون و تاطون بالسکان الأصليين<ق 
عخضت جزرة المرب عن هحرة سامية جديدة كانت وجھتہا بادية الشام هذه الرة ء ثم 
سخطت البادية ونزات السهول الخصيبة تريد أن تعيش وأن تستقر » وقد وجدت قوما 
من أهل البلاد الأصليين أختلطت مهم وأثر هذا الاختلاط فى الصفات ا٣سمیة‏ والعقلية » 
وأصبح الجنس وليد هذا الاختلاط عتاز بالذقن البارزة والأنف العریض » ومختلف بعض 
الشیء عن المعرات السامة الشهورة . 

هوّلاء السامیون الحدد الذين دخلوا فی حياة الشام وفلسطین موا بالکنمانیین 
أحيانا و بالفینیقیین أحيانا آخری» وقد وقد معهم من الصحراء فی نفس الوقت تقریبا شعب 
سامی آ خر استقر فى بلاد الشام الثمالية وتأئر بالمؤثرات السوعرية والبابلية.؛ على حين 
تزل بنو عمومتهم على ااساحل وأخذوا پتجہون صوب مصر . الشعبة الأولى هى 
الشعبة العمورية آقرباء الكنعانيين وبنو عمومتهم ۰ وکان القادمون الجدد يتكلمون 
بلهجات متشاءهة تنتمی یااماثل السامية الغر ية التی ينتمى الما العبرانیون » وکان من أثر 
هذه القرابة الشديدة فى ميدان اللغة أن ذ كر بعض عاماء اللغات أن العبرائيين استعانوا 
بلغة أهل البلاد الأصليين من السکنعانبین . 


- ۳۸۸ سے 


آما عن تارے هذه امحرة بعيدة الأئر فى مدنة اشرق ء فن العسير تحدیدہ حدیدا 
قاطعا ء فھیرودوت یذ كر عن لسارت عاماء صور أنهم حاءوا فاسطین فى القرن 
اشامن و العشرن قىل میلاد السیح؛ بل اُشتثت امار أن تار هده افحرات السامية 
اُبعد من هذا بکثر 6 ومد ظهر أن فل مثل أرما و سان و حدو می أسماء كنعانية 
وها كانت موجودة قبل سنة عق ری کا کشفت مدن آخری ظهر ها کنمانة 
أيضا وأنها ترجع إلى نفس هذا العهد تقریا . 

اسهم : قانا إن هذه الححرة السامية الق استقرت على طول ساحل فلسطین 


اختلف فی تسمیتها فسمیت بالكنعائية حینا وبالفينيقية أحيانا أخرى . سميت بالكنعانية 
فى المراجع القدعة وفی كتاب العهد القدم بالذات » الذی أطلق على سكان المدن الساحلية 
والحصونالجبلية اسم كنمان »كا أطلقوا على اللغة التىيتحدثون بها اسم الاغة السكنعائية . 
وقد ذهب الباحثون مذاهب شق فى معرفة كنه هذه التسمية ء فذهب فريق إلى القول 
بأن کنمان بالسامية معناها الأرض الطفيضة ء على عكس مرتفعات لبنان فسعی هؤلاء 
الساميون بالسكنعانيين لانفرادهم بسكن هذه الول الساحلية الق حف بشرق البحر 
الأبيض التوسط . لکن البحث الحديث امه وجهة أخرى فقد ظهر أن فی اللغة 
الحورية القديمة اسم کناجی ومعناه أحمر اللون ء وف الاغة الا كادية کناخی وفی 
الفيذيقية كنع وف العبرية كنعان وكلها مسميات تدل على ال جمرۃ الأرجوائية . 

ثم جاء الأغريق واحتکوا بہذہ الشعوب السامية وانجروا معها واحشکوا بہذہ 
ا جتمعات الدنیة المتنائرة على الساحل فأطلقو | على هذه الجتمعات كلها اسم ( × ع0 ۶) 
أى أحمر اللون ء ومن هنا نشاً اسم فينيق الذى ورثته لغاننا الحديئة . 

إذن فقد اتفقت التسمية السامية القدعة مع التسمية الإغريقية فى أن تربط بين هذه 
الشعوب السامية وبين حمرة اللون . والحق أنه هذه الشعوب السامية البحرية عرفت منذ 
القدم پتخصصها فی صناعة الصبغة الأرجوانية الق تستخرج من حيوانات محربة تعيش 
قرب ساحل فلسطين » ودن هنا جاءت لسيتهم إلى <رة اللون » ومن هنا كانت السميتهم 

. السامية القدعة بالسکنها نين وبالإغريةية الفينيقيين » وکلاها عل على شعب سامی واحد 

زل بسهول فلسطين الساحلية . 


قيام المدن الفيتيقية : 


وقد ار الفينيقيون إلى أ بعد ادود بالبيعة الى عاشوا فہا ٤‏ واستسانوا لها إستحاىة ۱ 
كاملة ٴ٤‏ فشكات تار هم وحيات6هم الاقتصادية والاجماعية . ذلك أن الوطن اافیلیقی المتد 


سس ۳۸۹ سے 


على سواحل الشام على صورة شربط طیق بقع بين البحر من الغرب والصحراء من 
0 ق أصبح عثابة قنطرة يعبرها الغزاة الأسيويون القادمون من منطقة الجزيرة قبل 
م إلى د ادى النيل ء کا تعبرها القوات الصرية القادمة من الوادى تنعقب الغزاة 

و طريق فرارثم بعد دهم عن ل حدود مصر . وكانت اطبوش المصرية تطرق لادم 
باستمرار حاصر مدنہم وتدك قلاعهم وشملهم إلى مصر آسری یسرم فرعون فى 
الأعمال الى بريد . وقد سحلت الأثار الصرية والوئائق الصرية هذه الصلة الوثيقة بان 
فينيقيا وبين مصر ء وما كادت الشعوب السامية النازلة فى وادى الدجلة والفرات تفیق 
وتتطلع إلى السيادة على الشرق الد حت انجهت صوب فلسطين وكانت جيوثما الغازية 
تطرق هذه القنطرة الساحلية وتفعل مها مثل ما فعله الصردون من قبل . 

إذن أصبح الوطن الكنعانى فى مہب التیارات العامة ء بين قوى عالمية كبرى. 
قامت فى وادى النیل ووادى الدجلة والفرات وآسیا الصغرى . ور تبت على هذا الوضع 
نتائیج بعيدة الأثر » إذ لم يستطع السكنمانيون أن يقيموا دولة موحدة تصد هذه التيارات. 
وتضع حدا لهذا النفوذ الأجنى . ولم مد الفينيقيون مفرا من أن بؤلفوا منہم مجتمعات 
صغيرة تعيش فى مدن محصنة ذات أسوار عالية وأبراج كبيرة يلحأ إلمها السکان فى وقت 
بلط وون او ارها ويتخذونها وقت السل أسواقا انجاراتہم . وقیام هذه للدن 
الحصنة وان كان أحسن وسيلة التحاً إلہا با انش وا ن اصد غارات الدول ا جاورۂ أوغارات. 
البدو ا حاورن الا أن ایخ البلاد إلى مدن صغری غارب مضا بمضاء و 020 د ینا 
نوع من الاستقرار حعلها تقع فربسة سہلة لعدوان القوی ا حاورۃ . 

والفنشون کا قلنا انتشروا عل طول ساحل الشام »من کسوس ل جنوف, 
الكرمل » وقد أثرت طبيعة هذا الساحل فى قيام الدن الستقلة إد کت فيا وسددت 
آعدادها ومواقمها : فى النوب عق م‌تفعات فلسطین لا تستطیع آن کی الساحل 
من العدوان الداخلی کا تفعل جبال لان » لذلاك جد الدن الزاهرة التی کتب ما 
الدوام تقوم عند سفح جبال لبنان » مثل طراباس وتر س وبیہلوس وروت وصدا 
وصور وسميرة . آما فى الجنو ب فقل أن تجد مدينة ذات شأن تقع على الساحل باستثناء 
عسقلان » بل انتشرت أغلب المدن فى الداخل حيث تعتصم بالمرتفعات الداخلية مثل جزر 
ولکیش وجدو وششم وآورشلم: » وقد ذكرت كلها فى معارك حوس الثالث وخطابات 
تل العمارنة » کا وصفت فى التوراة . 

وقد حكنت الطبيعة فى حدد مو اقم هذه الدن إذكان العامل فى اختیارھا وقوعها 
على نار أو على مقرءة من جبل بسپل معه الدفاع عنما . وكانت بعض هذه الدن الفينيقية 


— ۳۵ — 


تقام على البر وعلى جزر متنائرة قريبة من الساحل » ويتعاون البر وال جز رة فى حمابة الدينة 
والدفاع عنها . ومن 0 وید وجو اد كان ,8 
.الساحل بلحأون إلہا حين تاجرون آو زرعون ۰ ومساکن أخرى على اطزر 
متصمون مما إذا هاجقهم عدو . ۱ 

وقد جات براعتہم فیمد هذه المدن بالماء النتی فكانوا خزنون مياه الأمطار فى خزانات 
کا كانوا بنقلون الاء من الساحل إلى الجزيرة عن طريق خراطم عدونها بحت ماء 
'البحر . وقد أثيتت اطفار الق أجريت نحت سطح البحر وا حرائط الحوبة أن حاجز 
اللاء الى كان حمى مدينة صور بقع اليوم حت سطم البحر بنحو ٠٥‏ قدما وكان طوله 
۰ مٹرا وعرضه عانة أمتار » وكانت تشرف عليه أسوار المدينة ااعالیة وأبراجها 
الشاعة . وقد شيت هذه الحصون فى عهد اللات حيرام الذی كان معاصرا اسلمان 
الحسكم » وبذلك أصبحت صور من أعظم تاك ون الس ان ار 

وکانت صيدا تقح على اسان عتد فی الاء وقد اختبرت بسيب الیناء العظم الذی يزيد 
من قيمته اننشار ا جزائر الصفری الى أوصلها الفینقیون بعضها پیعض وکان هذا الميناء 
بقع ال الشمال والی لوب منه مناء آخر ١‏ کثر انماع وأقل آمنا . 

کان أغلب السکان الفينيقيين بترکزون فى هذه المدن الحصینة ء لذلك حد أن سکان 
الريف لم يكن تحاوز عددم ربع ملیون نسمة وکانت يبوت هذه الدن الساحلية 
أو الريفية التق كشفت عنما الحفائر غير منتظمة فى شكلها » بیوت الفقراء صغيرة الحجم 
ملتصقة عضرا یمض شأن الحا الفقرة الوم . آما موت الأغداء فكان ها فناء من 
الداخل تصطف حوله الغرف وکان لبعضہا مخازن للحوب وصہار مج لزن الماء . 

وکانت هذه المدن التفرقة بسبب مظاهر الطبيعة محاول إبحاد نوع من الترابط يؤلاف 
.بينها » فتعمد إلى إنشاء حالف قوی بين عدة مدن زعامة آوفرها قوة . حالف عليه 
«الخطر الشترك أو الصا الشتركة . وکانت مديئة أوجاريت فى القرن السادس عشر 
.قل اللاد وحبلة فى القرن ال رایع عشر وصيدا ف‌القرن الحادى عقر وصور من بعدھا ثم 
طرابلس تزع أحلافا من هذا القبیل . 

ول تسكن هذه الدن تتصل وتتعارف إلا نحت ضغط خطر آجنی مسلح . ومن 
آشهر هذه ا حالفات التی سحلها التار 2 الحلف الذى بزعمته قادش وحطمه و عس 
الثالث سنة ۱۵۷۵ ق . م . وإذا ما انقضی الخطر وذهبت الأسباب انفض هذا الحلف 
«وعادت الدن بهش بعضہا بعضا . وقد أظهرت رسائل تل المارنة الق کتبت بعد ذلك 
.رن هذه الخلافات السائدة بين الدن الفينيقية ء بل آظهرت أن بعضہا کان محاول 
الاتصال با مصر بین على جساب الاخرین . 


س |۳۹3 سے 


وكان من أثر هذه ال وضاع أن الفينيقيينكانوا طوال بارهم شعبا محبا لاسلام يكره 
اطرب ونشر منہا وکان اها مهم منصرفا للتحارة والفن والدن ء لُذلك كانت مدنہم ھی 
الرس أمام عواصف الغزو الآنية من مصر وابل أو من‌غرها ء وکانت تشتری السلامة 
بدفع الجزية : ولکنہم کانوا بعوضون هذه البالغ عا كانوا منونه من أرباح طائلة 
من الناجرة مع الجيوش الغازية . 

وقد أثرت البيثة فى حاة أه ل کنمان کا آثرت فی تار ےمم و فى عمارة مدنہم ء فقد کانوا 
حون حياة اقتصادرة علہا ظروف البلاد ومواردها الطبيعية وكانت أم حرف السکان 
الزراعة والصيد . وكانت زراعة الحدائق أحب ا حرف إلہم وأثرت فى فنہموفی دینہم . 
وکانوا بیذرون الب بأبديم أول الأمر » ثم ما لبثوا أن استحدموا ا لحاریث من بابل 
أحيانا ومن مصر أحيانا أخرى » وقد عثر النقہون على بعض الالات الزراعية الت ترجع 
إلى سنة ۱۵۰۰ أو ۰ ق . م وکان ا حصول يضم واسطة منجل مصنوع مرن 
الصوان » آسنانه من اللاط ومقیضه من الحشب » وظلت هذه الالات استخدم حتی 
سنة ٠٠٠١‏ ق .م حا استخدم النحل‌ادیدی ج صنعت ال حار بث من الحدید . وکانوا 
پستخرجون الب بشوكة طويلة من الحشب ء وبطحنون القمح عطاحن من ا حجر 
وححبزولہ فى آفران أسطوانة من الطين . 

وکانت ا حاصیل الر ئيسية مثلها اليوم : القمح والشعی والشوفان والفول والعنب 
والزبتون والتين والبندق والرمان والحبوب والکروم والفا كهة وغيرها من محصولات. 
حوض البحر الأبيض . واسكى يلاثم الفلاح بين الزراعة وبين تقلبات سقوط ااطر 
نيحده يعمد إلى الزراعة الجافة . وفى منطقة لبنان حيث بزيد عدد السكان عن طاقة 
الأرض تمد الناس بزرعون سفوح الال ويقيمون من حوها الأسوار ححابة الأرض 
وبسط رقعتها . وهذه السفوح ملاعة جدا لزراعة ا لحدائق والکروم وابوب . 

وقد استونست ا حیوانات مثل الأبقار والاغنام وا یر والاعز والناز ر والكلاب. 
وم یکن اللحم یب کل إلا فى الأعیاد » وکان ,طبخ فى قدور ذات فوهات واسعة . وکان 
الناس يأ کلون الطعام بأيديهم أو علاعق من خشب . وکان ماء الشرب من خزانات 
الأمطار والمیون يمل على الرءوس فى قرب أو آوای من الفخار . وکانت الصایح 
تصنع من الفخار وتوقد بالزيت وقد صنعت هذه الصایح فى النصف الأول من القرن, 
الثانى عشر قبل الیلاد » وقد عثر المنقبون على عدد لامحصی من أوالى الطبخ . 

وقد اشتغل السكان بالصيد أيضاً ورعوا فيه عع وقوعهم على الشاطیء وصنموا 
الزوارق من خشب الأر ز . وكانت الصناعة تحتلمكانا عظما فکان الصناع وأرباب الحرف 


ی ۳۲ سے 
محتلون مکانة متوسطة بين الأرستوقراطية الاقطاعية او لفة من ملاك الأرض واٹھار بین 
ومن الطبقة الدنا المؤلفة من العبيد والأقنان . وكان الأبناء يتوارثون حرف الأباء . 
وهنالك مابدل على أن آریاب الصناعات كانوا يؤافون من أنفسهم نقابات خاصة , وهذه 
النقابات تا اف من جماعات جمع بينها رابطة اطرفة ورابطة الدم هدشون فى اء 
خاصة » وقد ساد هذا النظام حت القرن الثامن ق ۰ م . 
وإن أبرع ماعرف به الفینیقیون هو نشاطهم البحری ونشاطهم التجاری . 


النشاط الیحری والتوسع الاستماری : 


على أن رز النواحى الق ظهرت فيها ثار البيئة فی الحياة الفينيقية هی ناحية النشاط 
البحری ء فقد كانت جبال لبنان الق تقع خلف الوطن الفينيق تعرقل صلةالسبول الساحلية 
بالأقاليم الداخلة وآحبر السکان على أن یلتمسوا لأنشہم را آخر بان شدهوا إلى 
البحر . يضاف إلى هذا أن الستة الحلية لم تعد قادرة على إعالة عدد من السكان ہنزاید 
عددمم باستمرار » وم تعد الزراعة شک لاطعام آ لاف الأفواه التق تعيش فى الداتك 
الساحلية فكان على الفینیقین أن بلتمسوا لهم سبل آخری للمميشة أو ينطلقوا إلى میدان 
التجارة ويتصلوا بالأم اللکبری الواقعة من وراء البحر . زد على هذا أن سفوح لبنان 
تزخر بالحشب ا بد الصا لبناء سفن ء فاذا اقترئت الرغبة فى الخاطرة والبحث عن لهمة 
العيش بتوفر الموالى الصالحة والواد ال حام اللازمة لم نمحب إذا رأينا هؤلاء السامیین 
الذين جاءوا من شبه جزيرة.العرب پستجیہون لنداء البيثة » ویترکون حياة البداوة الق 
ألفوها ويقيلون على البحر ليركبوا متنه . وقد بدأوا رحلات محربة قصبرة اصید السمك 
أو البحث عن الزجاج أو الصلصال أو بعض النتحات ا حلیة الأخرى » ثم زاد هذا النشاط 
بعد القرن الثالث عشر أو الثاتى عشر قبل البلاد حیغا ضغط الأراميون عليهم فى وسط 
سوريا وأحاط بهم الاسرائیلیون والفلسطینیون من الجنوب فلم حدوا مفرا من أن يتحهوا 
إلى البحر بكليتهم فقد كان هذا هو ا خرج الوحيد . 

وكانت سفنہم بدائية بسيطة أول الا لاتقوی على أن توغل فى ماء البحر فم تسكن 
أكثر من زوارق مكشوفة قليلة الارتفاع قليلة الغوص تسكتسحها الأمو اج العظيمة 
ولا تستطیع أن حمل درا كير آ من السلع » وكانت هذه السفن تصنع من خشب 
الأرز وتدهن بالقار النبانى الذى لايقوى على مغالبة الاء . ثم قطعوا شوطا آخر فى فن 
بناء السفن فسکیر حجمها بعض الثىء » واستعين فی تسييرها بالمجداف وبالشراع معا وأصبح 
سمكها کببرا إلى حد ماء ولسکی العمل الجرىء حقا الى ينسب إلى الفینیقین هو مضمم فى 


— ۳۹۳٣ - 


فن بناء السفن إلى أبعد غاءة ء حا توصاوا إلى صناعة السفن العظيمة ماخرة ال حہطات 
فقد قلب هذا الاختراع فن اللاحة رأسا على عقب فاشتدت جسارة الفينيةيين على السيطرة 
على البحر وركو به وتضاءف نشاطهم وتضاعفت مارم . 
وکانت کتل خشب ان ز الق لا مثيل شا فى الصلابة وقوة القاومة تقطع من غابات 
الأرز مم تلق فى الأنہار فى وقت الفیضان فیحماها إلى الیناء ثم ترسل إلى مصانع السفن 
الضخمة فى صور وصدا . وقد صورت ماخرات ا حرط هذه على الآثار المصرية منذ سنة 
۰ ق . م »كا صورت على الآار الأشورية القدعة . وهی سفن على شکل‌هلال لها 
مقدمة مرتفعة ومع خرة مرتفعة أيضًا وها محذافان عظمان فى صدرها بستخدمان فى 
توجبهها وا شراع واحدكيير » وکانت هذه السفن عريضة حتى تستطيع أن تنقلحمولة 
كبيرة وكانت مقدمتها مدبية جدا كا كانت تتألف من طابقین ء ثم حاول الفينيقيين أن 
محسنوا هذا الفن فى صناعة السفن»فاخترعوا سفنا ذات صفين من الجاذيف الواحد فوق 
الآخرءبالطابق الأسفل صفان بکل صف أربعة أو سة مجاذيف وقد بلغ عدد الجذفین 
فىوقت من الأوقات خسین ملاحا ء وكان ا جند يقفون على سطح السفينة فوق ا جذفین 
حرسون السفینة أو تاهبون لاتحارة . 
ور خم هذا التقدم العظيم فى هذا الفن الا أن هذا الطراز من السفن القدعة لم يهو 
على مغالية اللحة أو الااغال فى عرض البجر» لدل ك كانت السفن الفيتيقية تسير محذاء الساحل 
هذا إلى أن البحر الأبيض التوسط بعتبر من الناحية اللاحیة من ۸ البحار وأ كثرها 
ملاءمة للملاحة الناشئة » وم يكن للفينيقين من بنافسہم فى هذا الميدان » وخلا البحر من 
القرصان واستطاعت السفن أن عضی آمنة لا خھی شیٹا . 
وقد برع الفینیقیون فى فن اللاحة وتعمقوا فيه وساعدثم على ذلك ١‏ كتشاف أهمية 
النجم 
الفن منہم حق أن أسماء النجوم الاغريقية هى بعينها الأسماء الفينيقية . 


القطی 0 وأقدموا علی الا تحار ليلا معتمدن على النحوم وقد تعلم الإغريق هذا 


وم يكن الفیلیقیون بسیرون فی البحر بغير هدی ء وم يكونوا قراصنة کا تصورمم 
الأساطير الإغريقية بل كانوا بحرون بناء عن خطط مرسومة واستطاعوا بعد تارب 
طويلة أن بشقوا لأنفسہم مسالك وطر ق كشفوها واستخدموها واحتکروها . ومن هذه 
الطرق البحرية ذلك الطریق الذى عر من صيدا إلى صور ثم عر عصر مباشرة أو قد 
پتجہ إلى قبرص ثم پتجه غربا إلى طوروس ولیسیا عن طریق رودس وکریت شم یتجه 
إلى صقلية ثم شمال إفريقية ثم أسبانيا . وکانت هنالك طرق أخرى فرعية تنجہ إلى الشمال 
أو الحنوب . 


- ۳۹۰ س 


وهذه الرحلات البحربة ذات النطاق الواسع لایقصد ما جرد الغاصة ؛ إعا یقصد بها 
التاجرة وتصريف النتحات الفينيقية ومبادانها السلع الأخرى والواد الخام التى محتاجھا 
الصناعة ا حلیة . وكان الفينيقيون بصدرون أربعة أصناف من السلع محتاج إامها دول 
البحر الأ بض التوسط : ہی الحشب والقمح والزيت و ار ء ثم حملوا بعد ذلك منتجاتهم 
الصناعیة الشپورة مثل النسوجات والصنوعات العدنیة . وكان الشب اليد بالذات 
مطلوبا فى مصر والعرای لبناء العابد والقصور وقوارب الصيد والسفن التحاریة وسفن 
الأساطيل . وكانت آخشاب لبنان الستقيمة وللستديرة عدم بحاجتهم من الأخشاب 
بل عا محتاجون إليه من القار والراتنج اللازم اصناعة السفن . 

وكا وسع الفینیقیون رقعة سوق الاستهلاك وسعوا كذلك سوق الإنتاج حتی أصبحوا 
حلقة الوصل بين الشرق والغرب ء وأصبم البحر الأيض شيرة فينيقية قبل ظهور 
الإغريق والرومان بوقت طویل . ۱ 

والفینیقیون لیسوا ول امة وق ااا سب بل أول آمة جست ين النشاط 
فى البر والبحر » فکانوا بنشتون ععطات نحارية فى الناطق الداخلية السعيدة عن الساحل 
ؤيصلون بین موانہم على البحر الأبيض عرا کزم على الخليج الفارسی عواصلات 
را منظمة . 
5 على أن آبرع الأعمال الجرثة الق خلدت اسم الفينيقيين فى تار النضال البحری 
أنهم کانوا أول أمة دارت حول إفریقیة عن طريق رأس الرجاء الصا » فسبقوا البحارة 
البرتغاليين بنحو ألٰی سنة . وقد تم هذا العمل الخطير بفضل توجیه حاو فرعون مصر 
الذى آعاد حفر القنال ااقدعة التی تصل فرع النيل الشرق بالبحر الأحمر » وقد سار 
الفیلیقیون فی‌هذه القناة حتی نزلوا إلى البحر الأحمر ۰ ثم دخلوا ا حرط ا مندی وواصاوا 
رحلهم ماه الجنوب الشرق مارین بااصومال وز بار وموزمبیق وبلاد الزولو حتی 
وصلوا إلى رأس الرجاء الصال » مم بدأوا فی المودة من هذه الرحلة الطويلة حذاء 
الساحل الغربى لإفريقية ء حتی جبل طارق ثم دخاوا البحر الأبيض وأدركوا مصر . 

وقد استغرقت هذه الرحلة زهاء ثلاثة أعوام . وكان البحارة ينزلون فی اريف 
إلى الشاطىء حيثيطيب همم أن بقفوا ء ثم محرئون الأرض ویبذرون الب وینتظارون 
نضج ا حصول ثم ببحرون . وفى ذلك بقول هيرودوت « ولا أقبل ال حریف زلوا 
إلى البر وزرعوا الأرض وانتظروا الحصاد فاما أن حصدوا الحب أقلعوا مرة أخرى 
واا أن مرت علهم فى عملهم هذا سنتان وصلوا فى السنة الثالثة إلى مصر بعد أن طافوا 
بامدة هرقل ) . 


سے ۳۹٥‏ سے 


ول یکن الفینیقیون یکتفون عحرد التاجرة والعودة‌من حیث نوا بل کانوایستفرون 
و بستعمرون وینشئون مدنا فذقیة جديدة . وکان الفينيقيون الذەن ستقرون لاشرون 
فزع السکان الأصليين » فقد كانت آعدادهم قليلة وکانوا سر بون دون أن يثيروا الريب 
وااشکوك» ولا میکن لم امجاہ سياسى معين فسرعان‌مایتلاءمون مع الوسط الدی بعيشون 
فيه . فإذا تم إنشاء الستعمرة واستقر فما الهاجرون بدأت تتصل با لمدن الفيثيفية السكبرى 
عن طریق البحر وتعمل على تصرف النتحات الفقينة فى الملادالی‌تنشآفها کا تعمل 
على جمع المادة ا حام وإرساٰا إلى بلاد الشام . 

هذه الطريقة انتشرت الستعمرات من رأس الدلتا إلى ساحل قبلقية إلى بلاد الیو نان 
کا انتشرت فی جزر البحر الأبيض التوسط . ومستعمراتهم فى شرق البحر أقدم من 
مستعمراتمم فى أفريقية وأسبانیا ء فقد استقروا فی قرص ورودس منذ منتصف القرن 
الحادى عش ثم » استقروا بعد ذلاث فى صقلة 5 قی‌سردشا . 

وقد وصلت هذه الاعات الاستعيارية فیغرب البحرالأبيض إلى الذروة من‌منتصف 
القرن العاشر قبل البلاد إلى منتصف القرن الثامن قبل الملاد فقد أنشئت مستعمرة 
فرطاجنة فىثمال أفريقية وخطوا مضيق جبل‌طارق ونفذوا إلى الحبط الأطلسىء وأنشأوا 
نہ عل عاس ھت ناقری مسر سی مات اما یی 
من أعظم الغامرات فی تار يم العالم القدے فقد فتحت عیون البشرية على آفاق جديدة 
لم تسكن معروفة من قبل وبدا العام بسمع لأول مرة عن الحيط الأطلسى وخر الظامات 
وماورد فیشعر ھوعر وهسيود عن هذا البحر مستقی من الصادر الفينيقية. ولانعر ف إلى 
أى حد أوغلوا فى هذ االبحر ويقال إنہم وصاوا إلى کور ول فی إنجلترا مثا عن القصدير. 

وتوسع الفینیقیون فى إقامة الستعمرات فى شبه جزبرة أبيريا فأنشأوا قرطاجنة 
ومالقة ورشاونة الق قبل إن اسها مشتق من الكلمة السامية برق أى لم . کا أنشأوا 
مرا کز ہم فی جزر البلیار وکورسیکا . بل يبدو أن بلاد البونان نفسما لم تخل من 
مستعمرات فينيقية دل على هذا انتشار الأسماء السامية فی بلاد الیونان کا أن بعض 
المبودا تاليونانية متأثرة بالدیانة السامية . وییدو أن الفينيقيين ل بت زکوا ناحية فی البحر 
ایض إلا آوغاوا فما » فانتشروا فی ساموس وکریت » بل ذهب دبودور الصقلى 
إلى القول بأن أهل مالطة من أصل فینیتی وإلى أن أهل تراقيا فنیقیوا الأصل أيضا. 

على أن أعظ هذه ااستعمرات وأشہرھا على الإطلاق مستعمرة قرطاجنة التق بدأت 


تنافس المدن الشنقة الاصلة منذ القرن الثام* قبل الملاد . وھرودوت سور لنا راعة 
سس ہیں سود ر یں “ 2 9 0 6 


سوس س 

قرطاجنة فى عالم الال والتحارة » فیذ کر أن البحارة القرطاجنيين الساحلین لأفريقية 
الغر بي ة كانوا يتركون بضاعتہم على الشاطىء وبشعلون النار ثم بفرون إلى سفنہم فیحضر 
أهل البلاد الذهب ويأخذون البضاعة ء ثم یمود البحارة إلى النزول فيا خذون اهب 
ثم عضون لال سبيلهم . وبلغ من عظمة قرطاجنة فى هذا الميدان أن نفوذها فى القرن 
السادس قبل الميلاد اننشر من برقة إلى ا حرط الاطلسی وثمل مالقة وجزر البليار 
وسردانیة وبعض المستعمرات فىأسبانيا وبلاد الغال . الأمر الذی لم يتوفر لصور أو صيدا 
بسبب قوة مصر وآشور . على حين قدر لقرطاجنة أن تبرز فی هذا الیدان الأەر ای 
أدى إلى نزاعها مع روما النى نازعتها سيادة البحار . وقد بلغ‌من تفوق قرطاجنة فى البحر 
أن قبل إن الرومان لا يستطيعون أن يغمسوا ايديم فى مياهه إلا إذا أذنت قرطاحنة . 


مظاهر الضار ۵ الفيليقية 
( أولا ) الصناعات والفنون : 


فاق الشنیقیون امم العام القدس فی أربعة صناعات رئيسية : 
ے صناعة الضعة الارجوانية . 
س صناعة الز جاح ۰ 


ج چہ o‏ کلم 


نت صناعة الفخار والعادن ۰ 
و س صناعة الصفة الأرجوانة : 
هذه ااصناعة الى لست دورا عظمافى الحیاۃ الاقتصادية ف الما القدم واانی امتاز ا 
الفنشون دون شعوب الشرق القديم دن نو جودها لظروف الميئة الق عاش فہا هذا 
الشعب » ذلك أنه على طول الشاطی* الشرق لحوض البحر الأبيض التوسط يعيش نوع 
من الفواقع فوق الصخور وف للياه الضحلة غير العميقة وبعضها يعيش فى مياه أ كثرعمةا. 
هذا النوع من القواقع تاز باحتوائه وق هد صغير محوی مادة حمراء أرحواننة 
محيث بستطیع إذا دهمه الخطر أن باون المياه بهذا الاون فینجو من الحطر ا حدق به . 
ولا ندری کف عرف الفينيقيون هذه الخاصية الى بنفرد مها هذا الحروانء و عمل إلينا 
أنه كان عحض الصادفة أول الأمرء وكل ما تعرفه أن الفينقيين عرفوا كيف استغلون 
هذا ایوان استغلالا اقتصاديا ناجحا » وكيف بستخرون هذه الادة الاونة بطرق علسسة 


دقيقة , وکف مشکرون ارما ویمرفون سرها دون سار الم + وااست الازنات 


- ۳۹۷ سے 


اہ د هذا الحيوان أواخر الشتاء وأوائل الریع 3 قل أن تد اانه ف وضع اض : 
فإذا تم صيد هذه القواقع بدأت عملیة محضير الصبغة . وقد وصف الؤرخ بلیی سر هذه 
الصناعة وصفا دقيقا » فذ کر أن هذه الأصداف ما تکاد تصاد حن عوت فإذا مانت خرج 
من أجساميا ذلك السائل الأحمر فیضاف إلبہ ملح الطعام شم يثرك ليتقع ثلاثة أيام شم بغلی 
فى حرارة معتدلة ء وكا اشتد الغليان خرج السائل الأحمر وتستمر هذه العملية عشيرة أيام 
حي رج ع هذه المادۃ من أجسام القواقع ۰ وكانت هذه الصاغة ذات سره بعيدة 
فى العام القدم »كا كانت النسوحات الصبوغة بهذا اللون غالية امن لا يقدر على اقتنائها 
إلا الأغنياء لذلك مجد اللون ال مر من شارات الأرستقراطية فى فینیقبا وف بلاد اليونان 
وق ابطالا آیضا. 


ماما 


قبل إن الفينيقيين قد عرفوا صناعة الزجاح عحض الصدفة فقد كان بعض التحار حماون 
مادة تستخدم فى صناعة الصابون وحطوا رحا مم على رمال الشاطىء وأشعلوا النار فوق 
الرمال ووضعوا سن القدر أححارا من مادة النتروم واشد ما دهشوا إذ وحدوا هذه 
للادة اللزجة الشفافة تاوح أمام أعينهم لأول صرة . هذه أسطورة ما فى ذلك شك 
والصحیح أن مسر عرفت صناعة الزجاج قبل أن يعرفها الفینشون وقت طويل وقد 
عرف العششون سر هذه الصناعة دن مصر وکانوا ستوردون للادۃ الخام اللازمة لھا 
من مصر ضا 5 وسرعان ما لدع اتقون فى هذه الصئاعة وتفوقوا فہا وشرعوا 
يصنعون الا كواب والأصص والزجاجات » کا عمدوا إلى تلوين هذا النوع من الزجاج 
مستعنجل ال کاسید اتمه وقد رعوا فى صناعة الڑجاج اللون وزحرقته واس تخدموه 
فى زین النازل والعايد . وقد انتشرت هذه الصنوعات الزحاحبة فى أسواق السرق 
الأدی وکانت حملها السفن الفينيقية لتسویقها فی أسواق العام القدم . 

۳ب صناعة النسيج + 00 


كانت صناعة الغزل والنسج من ام ااصناعات 2 لية الق لت دورا كيرا فى الحباۃ 
الاقتصادية فى مدن فينيقيا » وقد عثر اللقبون على الأثقال التق كانت تستخدم فى الأنوال 
القدعة » وقد ثبت أنهم استخدموا الأنوال فی هذه الصناعة منذ الألف الثااث قبل اليلاد . 
وكانت المادة الخام اللازمة هذه الصناعة تتمثل فى الصوف وف القطن وف السکنان 
الى کان بزرع بكثرة فى بلاد الشام منذ القرن آلماشر قبل البلاد وكذلك اطرربر الذی 


سد ۳۹۸ ل 


اس تخدمه الصناع منذ القرن السادس قبل المبلاد . وما شبد تفوق هذه الصناعة ور قہا 
أن الکشف عن الآثار أظهر لنا أت الغزالین کانوا ستخدمون الإبر والدبايس 
الصنوعة من البرواز کا عثر على « زراير » من العم والعاج أو الفخار . 

وقد أعطتنا النقوش الصرية الق ترجع إلى عهد امسکسوس صورة واضحة لاملابس 
اللكنعانة ء طريقة صنعها وطریقة صباغتہا أہضا وهی‌تظهر لنا هذه الثیاب السكنعانيةطويلة 
سابغة من الكت إلى الرکبة مصنوعة من القماش الصبوغ ومذيلة بالزخارف والنقوش . 
كا تظهر مقار طيبة بعض السوريين يقدمون الهزية وقد ارندوا آزرا شا نہایات حراء 
أو زرفاء ربط حول ا حصر ما شيد ببراعة النساجين وتضلعهم فى فيم . 
ع س صناعة الفخار والعادن : 

كانت صناعة الفخار من آمم الصناعات الفينبقية وأ كثرها نحاحا قد تأر الفینیقیون 
سک اتصاطم محضارات المام القدم بالأساليب البابلية والعمورية »كا تأثروا بالصناعة 
الصزية والسكريتية والرسينية ء وقد ظل ارف الفینسق تنقصه دقة الصناعة وح الالهيثة 
حت استخدم الصناع جا الفخار فكان استخدامہا فتحا جديداً فى تار 2 هذه الصناعة 
واکنسبا حزف الانسحام والاتقانودقة الصنعة وسلامة الذوق ہ وقد استندم الفنانون 
من فينيقيا القصدير فی تایع الحزف وإ كسابه رقا خاصا ولا تزال الماذج ااتی عثر 
علہا النقيون تعتر دللا على مبلغ ما وصلته ااصنعة من رق واتقان . 

وقد انقن الفینیقیون فن صناعة العادن منذ عصر البرلز ( ۲۰۰-۲۱۰۰ اق ۰ م) 
فاستخدموا النحاس والیرتز وفرة وقد آئث التخائل ال کماویڈ لبعش الاسلحة الى 
ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل البلاد أنهم عرفوا فن صهر الحدید کا خلطوه عمادن 
أخرى ل۔حعاوہ أ کثر صلابة وأوفرٴمقاومة. وقدقاموا رحلات خارج بلادثم للبحث عن 
القصدير للاستعانة به فى صنع البرز و سین خامة الحدہد کا محثوا عن الذهب والفضة . 

وقد استخدمت الفطنة على نطاق واسع فى الصناعة الفيليقية بل استخدمت ف‌التبادل 
التحارى بين فينيقيا وغرب آسپا فقامتمقام المملة واستخدمت فى الصناعة فصنعت منہا 
آنواع فاخرة من آطباق الطمام » وجدت ق مصر آطباق ملا قدمت. لفرغوت 
على طبيل الجزیة . 

وقد برع الفينيقيون فى استخدام العادن فى صناعة الأسلحة على اختلاف أنواعها 
وقد وجد فىحفائر مدينة جریکو الفينيقية سكا کین ورءوس حراب وفئوس» کاظهرت. 
فى فلسطين منذ سنة ۱۵۰۰ ق . م عاذج من الاسلحة الليثية والقيرصية . 


— ۳۹4 ل 


ويبدو أن فن الصياغة فد وصل إلى أفصى غايته فى القرن السادس عشر ق . م ء وقد 
عكر ف بعص الناطقی عل مان الجوهرى وموازيئه کا وحدث أساور من الذهب 
والفضة والبرئز وأفراط وخلاخیل . وقد تفوقت صناعة أدوات الزینة على العموم فكان 
عامة الناس بز‌نون بعقود وخوانم مصنوعة من ححر ایر والكوارز والعقيق ۹ 
ظهر أيضا أن العظم كان پستخدم بدلا من الماج على الر خم من أن الفيل كان يعيش 
ف يلاد الشام ف ذلك العصر » اشد ذا رحلات فرعون لاد والقنصی . وأقدم 
الصنوعات العاحية زجع إلى القرن الرابع عشبر کا وحدت مصنوعات عاحة عدينة مودو 
ترجع إلى التقرن الثانی عشر ق . م : کا وجدت أمشاط فىأسائيا مصنوعة وفق الأساوب 
الفينيق وقد قلد الإغريق هذة الصناعة ونقاوها عن الفينيقيين . 

وأظهرت الا دار وحود فثارات وأنواق وآلات موسقة متنوعة ۳۹ بدل عل رق 
هذه الصناعة وازدهارها ۰ 
۾ سب الممارةۃ والنحت والزخرفة 2 

وبراعة الفينيقيين فى فن المارة أعر لا بکاد مختلف فه اثنان » تشہد بذلك اطفار 
ادیثة الى کشفت عن الا اج والفلاع والحصون والعثر الدینیة والدنية كلها نہد 
عقدار دی الهندسین من فم وتضلعهم فيه ؛ وکانت القلاع والحصون والأسوار 
بالقيتفية أعظ ماعر فه العام القدم من فن‌العارة المد هة کا سحل فىأسوار حزر وصور 
و صدا » وقد لدع الفيتيق.ون ف ون المار المدنية والدينية فهم الین نوا ھکل الود 
بأورشليم » وكان هذا ا ھیکل کا رأينا تقليدا لمعابد الفينيقية فإذا کنا قد قلنا بفخامة 
موک الہود وأمبته ۳ بالات با معأ يد القيشقية الأصملة فى صدا وصور وغبرھا ۰ 

وین الفينيقيون أيضا قصر داود ملاك العبرانيين وقصر سلمان وأ بدعوا فی بنالہما وفى 
زخرتہما وعتاز فن العبارة الفينيق پ21 فن الصحر المنحوت 6 عل حین برع الإغريق فى ناء 
«العمد وزخرقتہا 0 وكان المهندس الفينيق عتاز بأساوب خاص حتاف عن أساليب الهندسین 
وهو استیحدامه کتل ححرءة صحمة فی فن المارة والبناء 0 وقد رب عل هذا أن 
الهندس لم پستطع أن ,تحسي فى الادة وأن یصوغها وفق هواه إا تسکت للادة فيه 
لأن السکتل الضخمة من الأحجار لا كن الفنان من أن بستخدم ذوقه فی إ كسابها 
اة الى ارد 6 عل حان کان الفنان الإغريق استخدم قطعا ص سيره من الأححار 
و استطیح ذلك أن ضع الخوائط بالأساوب الفنی الذى ريك 0 وأن محضح عملية البناء 
القواعد:الزخرفة والتوافق الفی والانسیحام . 


ہد موچ لد 


وقد تفوق الفنانون ۳ ف فن الز خرفة والنقش والئحت موم مار على نال كثيرة 
من صنع الفنان الفينيق انا يتبين من قوش التوابيت والقابر براعة الفينيقيين فى هذا 
الفمار وإتقائهم هذا الفن »كا أتقنوا فن‌اللقوش البارزة وقد عثر على إحدى اللوحات 
فى مدئة قرص تمثل موكيا جنائزيا عثل رحلين عتطيان الجياد بسہقان:عربة مرها 
زوجان من الیل وقد جلت راعة الثال فى إظهار معالم الحصان بارزة ناطقة جيلة تشد 
برق الأساوب الفنی . 
( ثانيا) الكتابة والأدب : 

وفضل الفينيقيين على الانسانية لا يتمثل فى میدان المغامات البحرية حسبء ولافى 
ميدان الفنون والصناعات' لأسب بل فى ميدان الثقافة والفكر . ذلك أن السفن الإغريقية 
لم تكن تحمل البضائع سب بل كانت تحمل للؤثرات ااثقافية الق كان التجار الفینیقیون 
والستعمرون حماونها معهم اہن ذهو | ۰ 

وكان الإغریق أ کثر الشعوب القدعة استفادة من الفينيقيين فتتامذوا علہم فی كل 
ناحية وقسوا من فنو مم ما طاب لم تعاموا فن اللاحة و الاستعبار و تعامو | 2 مہدان 
الأدب والدين والفن بل قبسوا منهم أمورا بالغة الخطورة فى تار الثقافة الإنسانية 
واقتسوا مہم ال محد ية بان سلنی ۰ و۷۵۰۰ ف مم 7 و بعشير بعص العاماء أن اتفال 
الأمجدہة الفينيقية إلى الأغريق من الأحداث البارزة ااتی أثرت فی جری حضارة العالم 
وقد احتفظ الإغر یق بالأسماء السامية للحروف » والأعدية وبأشکاها وترتیہا ء وكانت 
الكتابة فی النقوش الإغريقية القدعة تجری من العين إلى الثمال کا هو الخال 
فى الكتابة الفينيقية . 

وقد اعترف الإغريق بهذا الفضل فى قصة كادموس إذ قبل إنه أخذ من الفينيقية 
ستة عشر حرفا »كا تذكر هذه القصة أن الهاجربن الفينيقيين أدخاوا معهم الأبحدية 
إلى بلاد الإغريق کا آدخلوا فن التعدين وعبادة دو نزوس « اه اسر » . 

وقد تسل الاغریق هذه الأمحدرة ونقحوها ثم أعطوها لارومان اتصبیح آساس 
الأحدية الأوربية الحديثة . وكذاك نقل الآراميون ديهم عن الفينيقية ثم أعطوها 
للعرب والمنود والأرمن وغيرم من الشعوب الشرقية . 

وكانت الأمحدیة الفينيقية تتألف من اثنين وعشرين حرفاء وكانت فى غاية من 
البساطة » تتيح للرجل العادى معرفة القراءة والکتابة . 


مس اہی سم 


فا هی قصة هذه الأحديةا اق ثرتق جری الثقافة العالة :وهل اخترعها الفينيقيون 
أم نقاوها وكيف نم لهم ذلك وعمن نقلوها ؟ ؟ 

لم مختلف الباحثون فى التراث القديم فى موضوع مثل ما اختلفوا فى موضوع 
الأعد ية الفينيقية وأصلها وكان هنالك رأيان فى هذا تروع 

الرأى الأول قول ا الفينيقيين اخترعوا هذه الأمحدیة منذ القرن الحامس عقت 
قبل اليلادحينا كانوا لا ہزالون بستعماون الق السماری وہذلك يكونون قد استفادوا من ٠‏ 
السکتابات التی كانت شائعة فى بابل وآشور . 

والرأى الثانى ذهب إليه السبرآزئر إيفائز وهو أن الأبحدية أصاها من حر اعد 
فقد وجد فى جزبرة كربت قالب من الصاصال محتفظا بنقوش على سطور متوازية تشبہ 
الكتابة الفينيقية» مھا دل على أن الفینقبان قد استمدو اجيم من هذه الناحية واسكن 
النقوش الاحية ‏ محل رموزها بعدء من غير العقول الادعاء بأن هذه النقوش مک 1 
بالطر فة ة الأنحدية أو آنا تشه الا محدرة الاغرشّة السامية . 
وا سکن ٠‏ كشفا أثريا هاما قاب هذا الأراء رسا على عب فقد 4 النقمون فى أطلال 
مديئة سلوس الفیذ بقية القدعة نصا فینیقیا بالغ الخطررة ا لف من حسة أسطر وحر وفه 
أقدم الحروف الفيشقية ال ی كفنت اوعدت نقوش أخرى ماللة فى منطقة أذنة تتأاف 
من واحد وتسعين سطرا كتبه أحد اللوك الفینیقیین فى القرن التاسع عشر . 2 ' 

. وقد ظهر من دراسة هذه الاصوص أن أصل الأمحدية الفيايقية التى غيرت معالم 
الحضارة قد استمدت من مصدر أشد قربا من بلاد الشام ؛ استمدت من مصر ومن 
كتابتها ا میروغلیفیة . فالعروف أن الصربين والسوعربان اخترعوا الكتاءة قبل أن 
مخترعھا الفينيقيون بنحو آاف‌شنة » وكانت هذه الكتابة أول الأ صو رة جرد تصو ر 
للاشیاء العر عنما » وكانت تلاك هی الخطوة الأولى وكانت الخطوة الثانية اقتران صوت 
معان ونطق معان بصورة معینة دون ارتباط بين هذا النطق وبين ما كانت الصورة 
تعر عنه من قبل . 

شم مضی الصر ون إلى أعد من هذا أن خصصوا بعض هذه العلامات لتدل عل 
الحروف ال جامدة وحعلوا هذه 11 ف تمثلصوت الكلمة الأولىااتى اقتبست منهاء وبذلك 
اخترعوا أنحدية تتألف من أربع وعشرین حرفاء دلكن الكتاب ا حترفين الین کانوا 
عتکرون هذه الصناعة ومحتکرون أسرارها ا بغبروا من طر ررقم القدعة المعقدة ول 
۳ بعتمدوا عل هذه الا محدرة الحديدة فى التعبير عما بريدون حی أصبحت هذه !|| سکتانة 


آشبه ال لغاز لا بشهمها إلا دن تقنہا أو تضلع فہا ۰ 


هی ۲ ۰ 4 یه 

وكان ُهل سيناء #ضعون لمصمر > وكانوا ساميان حتفظون باغتہم الکنعا 3 3 وکا لت 
الدولة الس ةتخدم مثر م ن للتفاهم مع الندو السامین 6 وق ایام توسع ااصربان 2 عة 
الكشف عن العادن فى سدداء استطاع أحد أهل سیناء أن بقع من أحد الکناب 
الصريين البدأ الى تقوم عليه الأمحدية المصربة ء فد يقلد الميروغليفية المصرية ویکتہا 
رأسيا وليس أفقيا » ولكنه بدأ يعطى هذه الحروف أسماء كنعانية سامیة فثلا : 

رس الثور : أصب<ت ألفا. 

والمزل 4 : بت 5 

وشحرة الشوك : دردار . 

والشخص «رفوع الذراعين : هال . 

الوتد ‏ : واو , 

والبد :د. 

والاء: مم. 

والثعيان : حش ۰ 

والرأس : روش . 

والسنة : شان . 

والأمحدرة الصرية لم تسكن ثل ا حروف التح رک » فقلد ا خترع الطريقة الصرية 
وم پسجل الأصو ات إعا سحل ا حروف الجامدة » کا قلد هذا ا خترع الطريقة الصرية 
فى السکتابة ء فإذا كانت القوائم عمودية کتبت من الین إلى الشمال . وكانت ا حروف 
فى هذه المرحلة تنقش على الصفحة دون أدلى رتيب . ويسدو أن هذا الرجل أخذ جرب 
الکتارة عل البردی فد می اطروف شکلا اک استدارة وهو کت بالداد فد 
رل من صورة هذه ا حروف فاخرّل ھانیة عفر منہا ثم مضی بالتطور إلى أبعد من 
هذا ء فبدأ بمطی‌هذه اروف أول حرف من السکامة التی عثلها ء فالعلامة الى مثل بيتا 
أصحت ب والنی ال دا ص حت یئ والنی عثل السام أصبعدت والتی عثل 9 


أأصبيحت 5 

وكان الفييقيون بتاحرون 0 سيناء فاستعاروا هده الاروف الخجديدة وأضافوا الما 
وخلقوا مہا ۲۲ حرفا جامدا لا متحرك فہاء فكان هذا أعظم تبادل قاف 
فى تار الإنسانية . 


ہے ۳ی س 

وقد وجدت عاذج من هذه السكتابة فى مراحلها الأولى . وحدت قوش فاتة 
ترجع إلى القرن الثالك عشر والرابع عشر فى لشيشن وبيت شمش کا وجدت نصوص 
بيباوس الى أشسرنا إلما وكذلك نقش أؤنة . 

وكانت هذه الأمحدية الفينيقية الق تكتب فی سطور متوازية وتتأاف من اثنين 
وعشرين حرفا وتكتب من الین إلى الثمال من اختراع أهل بیہاوس فقد كانوا أ کار 
الفينيقين صلة عصی وقد اخترع هنیقیون آخرون أبحدیات تكتب بطرق ختلفة فکدوا 
هذه اروف عسمار مديب على ألو اح من الطين أو الصلصال وبذلك نشأ الخط المسمارى 
العروف . ووصل بعض الفينيقيين إلى ألواع آخری أ کثر تعقيدا تعتمد على الطريقة 
القطعیة وتتأثز بالطريقة المصرية أ كثر من طريقة سیناء . وف الألف الثامن قبل الملاد 
3 الفینیقیون بالط الأ كادى السماری وهو نفس ا حط الذى کتبت به خطابات 
تل العار نة . 

هذا عن الا محدية الفينيقية آما عن الأدب الفینیق فإن وثائقه قليلة ونادرة لأنه کان 
يكتب على أوراق البردی وهنه الأور اق قابلة للمطب تلفت عضی الزمن وم ببق منہا 
إلا القليل . وكان البردى محلب من مصر حول سنة ۱۱۰۰ ق . م وإذا كانت وثائق 
المصور التقدمة نادرة فان وثائق العصور التأخرة أغزر بعش التىء فقد وجدت 
نصوص من القرن الخامس والثای . وقد اختفت اانصوص الفينيقية ,بعد ظهور السیح 
وإن كانت اللغة الفينيقية قدبقيت فى بلاد الغرب حت فتحه العرب وكان أهل قبرص ومالطة 
كتبون بالفينيقية والإغريقية . 

وقد بلغت اللہضة الأدبية الفينيقية أوجها فى القرن السادس ق . م وتمثات فى أحد 
الشعراء الفينيقيين من أهل بيروت ألف مموعة من الأشعار الحرافیة تر جھا إلى 
الأغريقية أحد أبناء بپیاوس فى القرن الثامن البلادی . بل إن الروابة الإغريقية نذکر 
أن الفیلسوف الشہیر طاليس (45ه ق . م ) قد تعل فی مدارس فينيقيا وتلق فہا 
أصول الثقافة الصرية والبابلية . 

ومن حسن الحظ أن العبرائيين قبسوا أحسن ما فی الأدب الفيزيق وظهر صدى 
ذلك فى کتہم اادینیة وفى شعرثم الغنائی وفى حکھم و أمشالهم التمثلة فى الزامير وف 
ما ورد فى سفر التكوين وأقوال الأنبياء . وقد ظلت هذه القيقة محهولة حق كشفت 
مدينة أوجاريت الفيئيقية التى وصلت إلى الغابة فى قوتها سنة ١4٠٠‏ ق . م وكانت بعد 


عن اليناء بنحو ميل إلى الداخل وكانت تدین بررخائها للتحارة التى تدفقت إلى مینانمہا ۔ 


سے که م س 


وقد وحدت فى هذه الدینة ألو اح من الصلصال علہا كتابات فينيقية بالقم المسمارى 
من سنة ۰۰ع۱ ق . م وهذه النقوش كنعانة الاهحة دينية الطابع أدية الصفة وهی 
تعد من روائع الأدب السکنعانی وهی‌تصور النضال اليوىبين الحياة والموت » بين عليان 
بعل له النبات وبين عدوه له الموت فالموت يصرع بعل أول الأمر لأن الصيف یقضی 
على الساة النبائية ولكن عندما تسقط الأمطار پنتصر بعل على الموت . ولیس بعيدا أن 
تكون هذه الملاحم دراما مقدسة عثل على شواطىء الشام کا كانت الدراما الإغريقية 
تمثل فى بلاد اليونان . وهنالك عة نشابه بين الأدب الفينيق وبين كتاب حك آوب ؛ 
ثشابہ فى اللغة وف الوزن وف الہناء وال ركيب ٠‏ 
( ثالثا ) الديانة : 


ظات مصادرنا عن الديانة الفينيقية نادرة طثيلة تتمثل فما کنتبه إغريق بیباوس 
أو ساموس وه ی كتابة منحلة تنقصها الدقة والأمائة کا أنه عكن الاعتاد فى هذه الناحية 
على ما جاء فى كتاب العهد القدم لأنه متأثر بعداء العبرانیین وكرههم لأهل البلاد » حق 
كشفت مدینة أوجاريت وأميط اللثام عن كثير من النقوش الفينيقية القدعة فِدا 
الظلام اتی کات سی هذه الناحية من حياة هذا الس الأسيل پنجاب بعض فی 
ویدت معالم هذه الدیانة تتضح أ كثر من ذى قبل . 

فقد تبين أن العقيدة الفہذیقیة تقوم فی‌جوهرها على أساس تفدیس قوى الحصب والعاء 
الق يعتمد علبها مجتمع زراعى بعتمد على الأمطار ويقوم بتربية الأنعام ومثلها مثل الديانات 
السامية الأخرى . ويتمثل هذا فى الحزن على موت له النبات والقيام بعلقوس تعينه على 
التغلب على حصمه اله اموت حتی اسقط الأمطار وشت الحصول ادد و تتمثل كذلك 
فى الطرب لعودة هذا الإله لاحياة فينم الزواج بين بعل وبين عشتار إلمة ال 
هذا الزواج تنمثل فی هذه اسلضرة !اتی و الأرض زمن الر سح ۱ 

وبرتبط بہذہ الفكرة القائمة على هذا الوت الفعلى لاله النہات فى الصيف وإحيائه فى 
الر بسح عنصر آخر تمثل فى القوة المتحددة لاشمس حينا تظهر بعد هزعة الشتاء وقد 
سم هذا كاه فىأسطورة عوز . والفینیقیون سمونهذا العبود آذونيمنىالسيد وقدقاہ 
الأغريق وسموه وزورول ثم ربط فما بعد بأزوريس المصرى . وسرعان ما أصبح هذا 
الاله امم العبودات فىبلاد الشام وأعظمها شأنا . والأساطير الفينيقية تذكر أن نوز كان 
يصيد اسز ر البرى فهاحمه الےزر وقتله غماوه صرمما إلى أمه الحزینة ومنذئذ والأنہار 
جری حمراء كالدم المراق فىفصل معين حزنا عليه . وفى أثناء غيبة تموز فى العام الآخر 
تذبل النبانات على وجه الأرض حت بزل عشتار إلى العالم الآخرفینقذہ . وقد تطورت 


سس +۶ سد 


امقوس اق وصُعت ف مد دنه ہلوس للاحتفال 2 ری وفاته 5 فالنسوة همن بالمحجث 
عنه وبستمر الحزن عليه سيعة أيام وحينا یمود إلى الحياة تغلب نشوة الفرح على الناس 
قخرحون عن طورغ ونعسون ف الرح والانسياق ف الللة ۰ 

ودورة الحياة والوت ليست فاصرة على النبانات بل تشمل الانسان آضا و انج عن 
هذا جسم الناحية المنسية فى الحياة والعناية بالخصب وكثرة النسل ۔ 

والديانة الفيشيقة ف حوهرها عبارة عن عمادة للطيعة وعثلها معيودان رئیسیان هي 
أسماء متنوعة ولكنهما يتمثلان فى السماء الأب وفی الأرض الأم فيسمى إله السماء إل 
وبسمی إله الأرض عشترون . وكان إله السماء إل هو الدی يسيطر على الطر وییعث 
ار وضع البرق والرعد و نص احاصیل وکان رن له بصب من الححر على شكل 
أسطوانة قائمة وكانت تقام من أجله الأعياد الصاخبة وتقدم له القرابین والتضحبات 
وشترك ف هذا العيد العا رد وود ۰ 

وارب اسماء زوحه هی عشارون الى نقلها الإغريق ومزحوها بأفروديت وأصيحت 
إلحة ا حصوبة للشپورة فی الديانة الأغريقية . وهذه الإلمة بعلة أو سيدة وهی الى تعطى 
الياة وتغتصب ا حیاۃ وهی الق تشمل جذوة الب أو توقد نار ارب . 

وقد بنی الفینیقیون العابد لاعتقادهم أنها ستغدو بيت الآلحة وأنها الكان الذى ينم 
فيه الاتصال بين الخالق والخاوق وأقدم هذه العابد يرجع إلى بداية الألف الثالث قبل 
البلاد . وکان المید الأول بسيطا أول الأعى لا يعدو أن يكون ححرة واحدة لما باب 
حانی وکن الفشقیین انتقلوا بشن بناء العيد دن الساطة إل التعقید فتعددت حر اله 
وتعددت أعباؤه وأصبح له طابع معان وأصول خاصة إذ لا نپ أن وی مذمحا من 
المح رتقدم عليه القر بان و حجر امقدساعلى هرئة ود عثل الإله الذ کر وإلى جاه الشحرة 
القدسة رمز الخضرة الدائمة والحصوبة الأبدية ولامعبد حجرات حتية ستخدمها الكهنة 
فى اصدار السوءات حا بان الناس إلى ال رذ إستشيروما وموشدون مهدمها وبالمعيد 
آنية للبخور وهیا کل ذات مصاطب يغسل الناس فما أقدامہم قبل أن بتقدموا اصلاة . 
والفینیقیون ‏ يتخذوا أصناما يتقربون لپا زلئى إا کانوا یکتفون بصورة صغبرة من 
البرئز گیل سل رافعا ده «صدر البرق والرعد ۰ 
اف وا كيك عل لوحتین عظیمتین وقد سم هذه الاو حات إلى ہس وصايا وقسمت 
كل وصية إلى حمس مواد وكل مادة إلى فقرثين فأصبح القانون تالف من سین بندا 
وهو إن كان شه قانون مورای الذى وضع سنة ۱۹۵۵ ق . م إلا أنه مختلف عنه 


فى جوهره فقدكان طابعه زراعيا وصیفته ليست دينية إعا مدنبة خالصة . 


سے اچ مم 


5 3 الضار ۵ الصلہفة عضار 5 مر 
وحضارات الشرق الادی 


قلنا إن البيئة الفينيقية هی الق شکلت تار فقا وحضارتہا آضا فك جعلها 
موقمها قنطرة لاغزوات القادمة من الشرق ومن انوب وأصبحت واقعة بين شی الرحى 0 
كذلك فان شأنها فى ميدان الحضارة كانت قنطرة لاغزوات الثقافية كا كانت قنطرة 
لفزوات السسكرية وتأثرت بالتيارات الثقافية السائدة فى العالم القدم فكانت همزة 
وصل بين التہارات الفسكريءة وعامل مزج بين هذه الحضارات العالیة . 

وكانت الثقافة الماصرة تعبر الطرق النحارية الق تصل فلسطين بالعالم القدس وكانت 
هذه الطرق التحارية الثقافية تتمثل فى ثلانة : 

۱ سس الطریق الساحلى وقد سلكته لاؤئرات الصریة والاشورية والإغريقية 
والرومانة . 

¥ سب الطريق من مھر إلى دمشق الذى حرق السہل الساحلی و تحاوز ا 
حيال الكرمل قرب عدو ثم تصعك هة اللي ثم شەت شعبتین واحدة' تسل 
سورب الداخاءة والأخرى عبر مر الأردن جنوب رة الیو له عند دعر نات تعقو به 
ثم بصعد إلى دمشق 3 وقد سلاف هذا الطريق فرعون مضر عاو ی وصل إلى الفرات 
سنة ۰۹ ق. م 

۳ ل الطریق الدی محف بالاراضی الواقمة إلى ما وراء الأردن على حافة الصحراء 
وبسیر من دمشق إلى بلاد العرب مم إلى أبلة على رأس خلسج العقبة وهو ااطریق 
العروف بطريق اج . ۱ 

هذه هی السالك الکبری النی كانت تصل بين البيئات اضارية فى الما م القدم 
وحمل إلى فلسطين الؤثرات الختلفة فلا تعجب إذا كانت هذه الحضارات قد التقت على 
أرض كنعان فتبادات وأعطت وأخذت . تتضح هذه الحقيقة من خانم عثر عليه فى فينيقيا 
نش عليه رسم با بین وکتت نقوش مصر نة ونقوش مسمارىة 0 فصاحب هذا الحانم 5-5 
بلفة بابلية ودى یاعد شوش مصمر رة 5 دن ھا شن أن الحضارة الملقة قد تأرت 
بالحضارة البابلية والصر بة ومحضارات البحر الأبيض مثل الحضارة الإمحبة واليسينية . 


: الؤثرات البابلية‎ ) (١ 
تتضح الا ثيرات البابلية بصورة أوضح فی میدان العقيدة ذلك أن السکتاب الفینیقہین‎ 
الذيئ کان علبہم أن یکنبوا بلغة بابل کانوا بتعامون هذه اللغة بزيارة بابل نفسها ودراسة‎ 
آداءها وعقائدها وقد تر جوا بعض النصوص اليابلية الدہنیة وقد تأثروا بالملوم البابلية‎ 
وبالتشر يعات البابلية کا تأثروا بالصناعة البابلية فالأختام التق وجدت فى فلسطين إما من‎ 
أصل بابلى أو تقليد لغاذج بابلية . وكانت الموازين والعملة الستعملة منذ القرن السادس‎ 
عشر كلها من مدنیة الفرات الادنی. وقد تعلم الفینیقیون من الحضارات العراقية فن ناء‎ 
اطصون و حصان الدن وفن ناء القہاب والعقود فقد وجد فى مجدو عقد اعم حمل‎ 
. ما زنته ۱۳۵ طنا من المناء‎ 
: (ب) الؤارات المصرية‎ 
كانت صلة مصی عدن فینیقیا من أوثق الصلات فقد كانت أخشاب لبنان ضرورية‎ 
للمصربين لصنع التوابيت والزوارق والسفن لذلك كان الصریون محرصون أشد ا حرص‎ 
. على هذه العلاقات الطربة خصوصا مع مدينة بیباوس‎ 
وهذه الصلات قدعة ترجع إلى عصر لاحق للقرن السادس عشر ق . م إلى عهد‎ 
الاسرة الثانية عشيرة والثالثة عثيرة . وقد بعت هذه العلاقات التحارية كثيراً منذ بداءة‎ 
كانت فى مصر جالیة‎ ) ۱۳۸١ - ۱۸۱۵ ( الفتوح الصرية وفى عهد أمينوفيس الثالث‎ 
فينقية كبيرة تشتغل بالتحارة ء وكانت القوافل تخترق صححراء غزة وکانت السفن الفينقية‎ 
. تبحر فى النيل حتی مدينة طيبة وحمل البضائع من کل الأصناف‎ 
فهل نعحب بعد ذلك إذا كانت ااؤ رات اافينيقية قد ظهرت فى فینیقیا منذ عهد‎ 
بعيد وكانت العام أ كثر الصنوعات رواجا فى فلسطين بدل على هذا هذه الفادر المائلة‎ 
من العام التق وجدت فى أرض کنمان . کا وجدت ار علما نقوش ورسوم‎ 
مصربة وعقود وحواهر وأختام وأواف وحد بعضہا فی مدو . فقد وحدت فى هذه‎ 
المدينة كية هائلة من الصنوعات ترجع إلى عهد حوس الثالث سنة ۱8۷۵۹ کا وحدت‎ 
. مصنوعات ممائلة فى القابر اللسكية فى مدینة بيباوس بعضها برجع إلى الأسرة الثانية عشرة‎ 
والفينيقيون لم یکتفوا باستيراد الصناعات الصرية ہل شرعوا يقإدونها وقد وجدت‎ 
. فى مدينة صور قوالب كانت تستعمل فى صب العاثيل الصغيرة الت كانت شائعة فى مصر‎ 
وقد وصل التأثر عصر إلى ميدان العقيدة فقد انتقل الاله بتاح إله فیس وكذلك‎ 
آمون له طيبة وکا نسب فى مصر إلى رع راہ فى فينيقيا ينسب إلى بعل وأوزوريس‎ 
٠ إله الوتى نسب إلى آدونیس وعثر على مقابر له فى جبیل‎ 


سد ۸+ > سس 

(ج) الؤثرات الأخرى : 

ولکن بابل أو مصر لم تسكن هی مراکز الضارة الى اتصل السکنمانیو نما 
سب فقد عثر فى بیباوس على أدوات من البرئز تدل على صلة فينيقيا ہلاد القوقاز 
منذ سنة ۲۰۰۰ . وقد وجد ار فينيق من القون الرابع عشر محمل آثارا من فن 
محر إمحة ء ويعزى إلى هذه الؤ ترات تطور فن صناعة الفخار فقد كان الصلصال الفنيق 
غير نق آول الأمر مجفف فی الشمس ثم يوقد عليه فى سرعة ولسکن الفینیقیین تعاموا 
من الإمحبین كيفية زخرفة الأزف ومراعاة التوافق والتوازن فى الزخزفة الهندسية . 
وكذلك تلونن صور الحيوانات والنبانات بألوان مختلفة . ومنذ أن تم هذا الاتصال 
تطورت صاعة الفخار فبدأ يصنع بواسطة المجلات کا بدأ الصاصال يصبح أ كثر نقاء 
وأشد نضحا وأخذ سدو فى أشكال جميلة وأخذت تظبر عليه الؤثرات الیسینیة . وقد 
وضح أثر الفن اليسينى والقبرصی حا خضعت فلسطين للفراعنة فی عهد الأسرتين 
الثامئة عشرة والتاسعة عشرة . وهذا بدل عل أنه كانت هنالك تقاليد حضارية شائعةبان 
الشعوب الراقية فى حوض البحر الأبيض الشرق . وكان تطور اافن فى أبه بقعة يتبعه 
تطوره فی الدول الجاورة . 


الا انیون القدماء 


لل ر عور ابع مر مس 


ابص ل ای 


الیدبون ( ۷۰۸ .هه ق . م) 


االعنصر الاری: 


إذا آردنا أن ندرس ا حضارات الفارسية قبل الاسلام » فإنه ينبغى علینا أن دجع 
إلى الأزمنة الوغلة فى القدم لنتعرف على العنصر الاری » ون بالأقالم الق كان يسكنها » 
کف احتلت جملة من قباللہ الحضبة الإيرائية وأقامت فما . 

وختلف الؤرخون فى الأقالہم التق سكنها الآريون » ويغلب على الظن مهم كانوا 
شیمون فى القوقاز » وثمالى سييرياء وشالی آوروبا ووسطها : وثعا ی روسيا وش رقھاء 
وثمایی الهند ء وفى النطقة الق تقع بين حيرة أورال ونہر جبحون ء ثم هاجرت 
الطوائف الارية بعد أن کش عدد آفرادها ؛ فقد أجر تہا الظروف الاقتصادية على ذلك » 
و سدق أن هذه افحرة كانت قل الاد انس آلاف سنة > وقد توجهت کل طائقة إلى 
ناحية ء واختارت الاقامة فما ء فأقبات طائفة من هذه القبائل الآربة من أواسط آسية » 
واحتلت الهشضية الارانة وسکتہا 3 

ویدو أن هذه القبائل جاءت عن طريق خوارزم إلى بلع وما حولها ء واختارت 
الإقامة فى الحدود الشرقية ء والثمالية الشرقیة لإبران ال حالیة ء ثم انتشرت بعد ذلك فى 
أحزاتعها الختافة . 

ولیس من المکن تحديد الزرمن الذى قدم الأريون فيه إلى إران؟» وإن كان من 
الرجح أنهم دخاوها متذ كثر من الف عام قبل الیلاد » ثم آخذت كل قبيلة منهم تنتقل 


(١ا‏ ران شی 7 آسمی4 ة لبلاد الفرس : » ققد وردت ف 2 الأفستا 6 کاب زذردشت القدس 
الڈی وضع ف‌الفرن السا بع قبل الیلاد » فسماها 9 ابریانا فیجاء أى موط ن الآرین أو الإبرانيين » 
0 الا رانیین شعب من کے » فا اتحدروا من أواسط 1 سیا إلى تلاك |لمضبة سوا موطہمٴ 
سید ید » إبريانا فيجا ¢« ۳1 موطن الإيرأنيين 2 تطو رت النسمية فصارت بلاد إيران. 


>١ — 


إلى ناحية من اران وتتزل ہا ء وصارت الودیان قسمی بأسماء القبائل الق زلا > 
وکانت آهمها ثلاث قبائل هی : ميديا ء فارس » وبارز . 

وقد زل الیدیون فی الأجزاء الفرية للهضبة الإرانة وک وا وا 
العحمى » بي تذل الفرس فی الولایات ا نویة الغربية الق صبحت تمرف باسمهم »> 
ونزل البارزیون فی شرق اران . ۱ 

وبالاضافة إلى هذه القبائل الثلاث ء زلت قبا ۳ آخری فی شاء محتافة من إران. 
مثل الحرجانیین فی جرجان » کا استمرت قبائل أخرى فی سيرها حت جاوزت حدود 
ران ونزات فی الأنحاء الواقمة خلف نہر « ارس » مثل قبيلة « آران » الق 'زات 
فی القوقاز » وتعد هذه القبائل س أيضا من مموعة القبائل الارة الإبرانية ولو أنها 
سكنت خارج حدود إرأان . ` 

وکان لبيئة إيران الخغرافية آثر فی وجه سير القبائل الأرية فان طبيعة البلاد ». 
وما قا من جبال مرتفعة » وتحارى صمبة العبور ء قد أثرت فى نفوس الناس » خفعاتہم, 
أهل شدة وبأس ؛ وقد زاد فى صلابة الآرین أنهم وجدوا ‏ فى أثناء حلو لم بابران -- 
طوائف حبلية محاربة » فاضطروا إلى الالتحام معها » والعرن على النزال . وعلى هذا 
الأساس ‏ ساس القوة والبطش -- بنی الارون حضارتهم » واستطاعوا أن یتوسعواء 
ويعتلوا أراضى جديدة ء حق عت لهم السيطرة على جیع الأراضى الإبرانية ء ثم جاوزوها 
إلى ما جاورھا . 


شكل )١(‏ وهو وجه شاب فارسى فى عصر الدولة الأ كينية 


سد او ات عب 


فالإيرانيون ‏ الذین جاء ذکرم فی الأفستا على أنهم أولى الطوائف التى سکنت 
الوطن الارای -- پتصلون الاریین اتصالا مہاشرا . وهم الذين برجع إإمهم الفضل فى 
تاسیس الحضارة الفارسية القدعة ٤‏ والدین الإبرانی القدم هو الدين الذى انتشر بین 
هؤلاء الأريين > وقد أثرت حضار م فى حضارات العام القدم من تواحی عد له 4 
بعد اتصا حم بالشعوب احاورة 4م 7 

وكان من مم خصائص الاریین القامة الفارعة » والبشرة البيضاء » وجال الوجه» 
3 كان الرجال عتازون بقوة الساعد ء وسرعة العدو ء وحدة السمع والبصر . 

وكانوا بعبدون قوى الطبيعة 7 وتحذون aT‏ متعددن محعلون كلامم مظهرا لقوة 
من قوى الطبيعة » وكانت آم مظاهر الطبيعة عندم النور والطر . 

وکانوا سد علاوة عل ذلك ساس #سمون الوجودات أن #وعتين : جموعة'خيرة 4 
وأخرى شريرة . وكانت الجموعتان ناشئتين عن قولى الخير والشی اللتين كانتا فى صراع 
داعم . فقوة ابر تبعث السعادة ء وقوة الشر تؤدى إلى تعاسة الأفراد . ومظاهر ا حر 
هی : الم‌ار 6 والفصول العتدلة 2 والخصب ٤‏ والصحة ¢ واللال ٤‏ والاستقامة 5 ومظاهر 
الشر هی : الليل 3 والشتاء 3 والحفاف » والقحط » والأعراض 0 والقببح 2 والكذب 4 
وأمثال ذلك . 

وكانت هذه العقائد خی ملا الین اازردشتی 7 الذى اسه زردشت سے الذى كان 
من أهل آذرسحان - وصار دين مان الرسمى فی حدود عام 56٠‏ قل اليلاد . 


و 6 


الیدیون (۷۰۸- هوق .م) 
ظهورهم -. ہجرانہم » تكوين تملسكتهم ‏ انتصار الفرس علہم 

ومن ام الدول التی أسسها الریون القدماء الدولة التق أفامها الیدیون فى القرن 
السابع قبل اليلاد . 

والحديث عن هذه الدولة ليس حققا كل التحقيق > لأنها لم تترك لنا من الأآار 
ما ساعد على دراستها دراسة دقيقة » ومعرفة أحواًا وأخبارها . 

والمرجح أن الميدييق أقوام من الجنس الاری ء وقد هاجروا من شواطیء محر 
قزوين إلى غربی آسية قبل اليلاد بأ کثر من ألف عام ربا » ثم استقروا فى إنران 


دوک ذلك ۰ 


عبت ا اج سے 


وہدو أنهم سکنوا ۔ے أولا فى إقلم مخاری وسرفند > 5 هاحروا غربا 
وجنوبا ء وأنہم أقاموا دولة فی غری إبران کان مقرها مدينة « | کباتانا م۹2 ء غير 
أن حدود هذه الدولة لم شت على وجه اليقين ء وكل ما نعرفه من أعرها ء أنها امتدت 
حتی ثمات آذربيحان » وولاءة خوزستان المنوبية ء وشعلت الناطق الشرقية حق جبال 
آلبرز » ما ثملت ولابة مازندران ۲۳۵ . 

آما الأخبار التى وصلت إلينا عن هذه الدولة فإنها تنيع من ثلاثة مصادر هى : النقوش 
الأشورية ء والأخبار الإسرائيلية ء وکتانات مؤرخی البونان . 

فنی التقوش الآشورية ذکر ادينة « امدانا » . وقد ورد فى تقش برجم تارخہ 
إلى مائة وألف سنة فبل البلاد ء وهو يتعلق باللك الاشوری « نحلات بلیزر » الدی 
أشار فيه إلى تبعية « ميديا » « لآشور » کا تو جد لوحة تسحل حلة « ساما نصر الثالث » 
على بلاد تسمی ( بارسوا» فى حبال کردستان سنة ۸۳۷ ق ۰ م . وسدو آن هذه 
البلاد كانت مكونة من سبع وعشر ین ولابة ء علہا سبعة وعضرون حاکا » وكان يسكنها 
شعب سمی ( أماديا 6 أو « ماديا ) أو « الیدین » . هذا فضلا عن قش دجع تار شید 
إلى عام ۷۳۰ ق . م . پسجل أن اسم « سلما نصر » كان يثير الرعب :فی بلاد ميديا ؛ 

وهذه الإشارات تدل على أن ميديا كانت تاہمة للاشوريين » حت استطاع أحد 
ماوك الیدیین - فى القرن السابع ‏ أن بنہض بقبيلته » وأن مخلصها من تبعية آشورء 
ثم استطاع بالاتفاق مع الا لین آن خرب « نوی » عاصمة الأشوريين : 

أما فى الأخبار الإسرائيلية ؛ فقد ورد أن ملك آشور حمل بنی إسرائيل إلى عزتاف 
البلاد ومن يريا میدیا + فأسکن بق اسرائل فی سض مدنها . 

وأما کتابات مؤرحى البونان ؛ أ مھا ما کتبه هیرودوت فى القرن ال حامس قبل 
الیلاد لأن كتابه وصل إلينا كاملا من احیة » ولأن مش القوش القدعة دت 
آخاره من ناحية أخرى » وتعد هذه الأخبار الأساس الذى بعتمد عليه من رید 
التعريف بالیدیین » ,ویستفاد منها أنهم کانوا أول شعب فاز باستقلاله من بين الشعوب 
التق كانت خاضمة لسيطرة الآشوريين » وأنهم خضعوا الاشوریین خسة قرون قبل أن 
يتمكن (( دوسس ) أول ماو کہم من اہن الدو له اليدية » والاستملال 
عن الاشوريين . 

. من المرجح أن « اکبانانا » هى فس مدينة « مدان » الالية‎ )١( 
هذه الثاطق تقایل سم مالا سم أقالم « کردستان » ولورستان » وآذروجان‎ )۲( 

و خوزستان » واامراق العجمى » وماز ندران » . 


= ولع س 


وقد اذ « دبوسيس » مدينة « إ كباءانا » عاصمة له ء لأنها كانت مدينة جيلة 
تقع فى واد خصيب ۰ تروبہ مياه الثاوج الذائبة الق تنحدر إليه من المرتفعات » ولانها 
مدينة تتلاقی عدها طرق عدة . وبی فما قصرا رائعا » ,شرف عليها من جع واحہا 
وعظمت قوة الیدیین فى عصره » وصاروا بتأثير بيثم وعاداتہم ذوی بأس شدید 
وصبر على ضرورات ا حروب » وأصبحوا خطراً على الاشوریین ‏ الذين کانوا يكثرون 
من الاغارة على الميديين لفل شوكتهم ء غير أن جھوداتہم ذهبت أدراج الرباح » نظراً 
لقوة الميديين وعاسكهم . 

وخلف دبوسیس الملك «.فراورنس » وقد تجح فى توسيع رقمة الدولة حتى ثمات 
بلاد فارس ء حيث وجد الیدون فى حبالا الذهب والفضة ء والنحاس وال دد 
والرصاص والرخام وسائر الأححار الكرعة ء واشتغلوا بالزراعة فى الأو دية » وسفوح 
الجبال ‏ فەاشوا عيشة مستقرة رخية . 

وقد استطاع ملكهم الثالث « هواخشتر » ( کیخسرو ) الذی إسميه الیونانیون 
سا کے ارس . بالاتفاق مع البابليين فى عام ٥۸ہ‏ ق م . أن حط عاصمة الاشوریین 
« ینوی » وأن پستقل عم ماما » فساعد هذا النصر على ازدیاد قوة الیدیین » 
قفزت جیوشمم بلاد آسية الفريية ووصات إلى « سرديس » وم بردم عنها إلا کسوف 
الشمس الى ظنه القواد نذيراً من الماء : » فأر م الصلح بينم . 

وعد کخسرو أعظم ماوك الیدیین فقد انسمت الدولة فى عصره » حتى ثملت 
« آشور ) و« ميديا » و « فارس ) بعد أن كانت ولاىة نابعة لغيرها . 

ولكن الدولة انقرضت بعد جيل واحد من وفاة هذا الملك ؛ ققد خافه ابنه 
( ستیاجس ) فأخلد إلى الثرف والنعيم حاولا الاستمتاع بما ورث ؛ وحذا أفراد الشعب. 
حذوه » حق نسوا آسالیب حیانہم الحشنة الصارمة ء ول محسنوا استخدام الثروة الق 
أسرعت إلہم ؛ فصارت الطبقات العليا أسيرة الحياة الترفة » ولبس الرجال السراویل 
المطرزة الوشاة » وتحملت النساء بالأصباغ وا لی ء وزينواخيلهم بالذهب » ورکوا 
العربات الفاخرة وكانوا بنتقاون مها من ولمة إلى ولعة . 

وقد تجل هذا تفكك الدولة وضعفها ء وامحدارها مخُجلی سريعة محو السقوط 
ضف وتنا وهل کات مان و ا جر مو كلتك ئل ا اشرات فرکن 
راس و انقاب ظالاً مستبداً ؛ غضب وما على « هر احوس ) فقدم له أشلاء انه بعد 
أن قطم واه وا رق عل ان کل و ار 


1 ہے 


وتطلع الناس إلى محرر ينقذ الأمة من هذا الطاغوت » وم یکن هذا ا حرر غير 
« قورش » الذی کان حاکا على « آنشان » فی ولاءة فارس » نرج على ذلك الطاغية 
وساعده « هریاجو س » والتف الشعب حوله كعبر عن رغبانہم » فتمکن من الانتصار 
على « ستیاجس ) وإسقاطه فى منتصف القرن السادس قبل البلاد » ورحب الیدیون 
به وقباوه ملسکا علہم » وكان ذلك انتصاراً الفرس على الميديين » فصارت فارس سيدة 
میدیا ؛ وقویت شو کا سیفن فا بعد -- سیدة عام الشرق الأدق کله . 

وقد كانت دولة الیدیین قصيرة الأجل » فل تسام پنصیب وافر فی الحضارة » غير 
أنها مہدت السبیل إلى الحضارة الفارسية . وقد امتاز الیدیون فی أول آم رم بالبساطة 
والقوة والنشاط ء وکانوا حبون حباة طبيعة اقتصادية ؟ وقد ورث الفرس كثيراً من 
عاداتہم وتفالیدم »كا ورثوا عنم لفتہم الآرية » وحروفم المحائية » وطريقة كتا هم 
بالأقلام على ال اود والرقائق ؛ وتعاموا منهم الإ كثار من استعال الأعمدة فى العیارة : 
وأخذوا عنہم قوانينهم الأخلاقية الق تدعو إلى الاقتصاد وحسن التدير » والاعتاد على 
الزراعة فى آثناء السلم ء والشجاعة فی أثناء الحرب کا ورتوا عنہم دين زردشت » 
واستمماوا تقالیدم فى الأسرة ء وهی تدعو إلى ا حضوع ارب الاسرة » وتيبح تعدد 
الژوحات إلى غير ذلك من القوانين . 

| أما آداب الیدیین وفنونم فليس بين أيدينا من آثارھم ما يكفى للتعريف بها . 

وكان سقوط اليديين وإحلال الفرس محلهم بداية لعصر جديد ازدهرت فیہ تلف 


مظاهر الخضارة الفارسية + وکان وسبلة لل المشارات الشرقية إلى الغرب فما بعد . 


+شکل ( ۲ ) وین عثال قورش الأول فى بازار جاده . 
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یناز 
الحضارة الفارسية 
(ا) درلة فارس ( ۰۰ ٣۳۰‏ ق م( 


قورش : حروه - الساع دولته . 


بعد قورش محق مؤسساً لأفدم دولة فى فارس(۴۱. وهی الدولة الق بسمہا الفرس 
« الدولة امخامنشة » نيا يسما الیونانیون « الدولة الأ كينة ٤‏ . 

وقورش فار سی صمیم » فقد کان زعما لاحدی القسائل الى سكن إقلم فارس ¢ 
فتمکن من اللہوض بقبيلته » و لیصا من تبعیة الآشوريين » ثم استطاع القضاء على 
الدولة الہدیة ۲ وانتراع اللاغ منہا ٤‏ و إقامة دولة الفرس 03 فسمى لذ لاك «فورش لا کر 
أو « قورش الأول » . 

وقد تأت الأسباب أمام قورش » فقضی على ملك الیدیین ۶ ققد سخط الإرانيون 
علیہم لظاءھم واستبدادم » فسعوا إليه کا کم راف ۰ لیحکھم ٤‏ وتشر العدل ہم 0 
فما قادم ضد الیدیین استطاع الشعب أن بكسب الع رکذ بسمولة . وأن ,سقط الدولة 
اليدية ء ويؤسس دولة فارسية عدها الفرس أولى الدول الفارسية الصميمة . 

ولأنكان تار عم الدول اليدية عير حقق لقلة مابق لنا من ثارها فإن تار الدولة 
الأ كينية غير غامض ؛ لوفرة الأخبار التى وصلتما عنها »وهی أخبار عكن أن نستمدها 
من نقوش ملوكها السجلة على الآثار » أو ها كتبه كتاب الیونانیین ؛ ومن أجل ذلك 
سد بعض مؤرخی الفرس ہم حا تحدلون عن تار هم القدم م پالحدیث عن 
هده الدولة مباشرۃة ۰ 


)۱( "یت اران پاسم فارس اه ال الإقلم الی کات فيه عواعم الدولتين الأ كينية 
والساسانية » فأطلن الزء علىالسكل » کا يت الاخة الت یتحدث بها الإيرانيون ہاسماللغة القارسية 
نسية إلى هذا الإقلم أيضا ء و ماز ال هذا الاسم بطلق عليها للان . و الدولتب الأ كينية والساساية 
مره کبیرۃ 2 تفوس الفرس» لانہما الدواتان اللتان محقق فما الاستقلال الفارسی 0 وبلع جد ار ال 
فہما ذرونه. 


س دہ 
وقد ظهرت دولة الا كينيين على مسرح التار ع فی منتصفت القرن الساذس قبل 
البلاد عقب اتصار قورش ۰ ولو أن الأساطير أحاطت بنشأتها فذكر هبرودوت أن 
ملك اليديين رأى س فى منامه س شحرة حرج من بطن ابثته « ماندانا » فتظل 
القارة الآسيو ية كلها » وقد أول الفسرون هذا السك بأن ابنته ستلد انا عم یزان 
وما جاورها » نی الملك على ملك الیدیان » فاا کر ت ابنته زوجها من حا ک خامل 
ال کر من حکام بلاده » امه « کنبوجیا » » وکان حاكاً من قبله على ولاية « آنشان» 
-. التی هی فارس ا حالیة -- حت يضمن ولاء» ء ثم دارت الأيام ووضعت ابنته ولدا » 
َأحفاه جده س ملك الميديين ‏ وأعطاه لوزيره ليقتله » ولسكن الوزير لم بفعل ذلك 
بل سل الطفل لأحد الرعاة لیتولی قتله » وتصادف أنولد لاراعی ولد ء ومات لساعته» 
فأبق الطفل ليريه هو وزوجته » وکان پسمی « قورش » ء فاما بلغ الحادیة عشرة 
اتضحت اللقيقة ده فأر سل فى طلبه ‏ فلا رآه أشفق عليه وارسله إلى والديه فى 
« أنشان » ء فتعلم ما يتعامه أبناء الأعراء من ركوب ورماية ء وعلا شأنه حت التف 
وله كثير من الميدبين الناقین على ملكهم ثم مات والده غل عله فى عک أنشان ء 
واستطاع ہمد ذلك أن زيل ملاك جده » وأن إستولى على عاصمته ١‏ كاتانا » فی عام 
وق ۰م 

ومہما یکن مبلغ هذه الرواية من ااصحة ‏ فإننا تأخذ من مغزاها أن « قورش » 
ارتفع شأنه بين الفرس »2 حت سس دولة قوية فى إقلیم فارس » وضعت يدها على 
الولايات الق كانت حت نفوذ البدین . 

وقد أدى قیام دولة الا كينبين إلى اشتہار ولاية فارس فصار اسها بطلق على 
ران كلها » وعلى اللغة التحدثة فما ۔ 

وغل فور ت ولا ےشن بسط نفوذه على جمیع ولایات إبران ثم فکر 
فى توسیع ملسکه » وبسط سلطانه خارج حدود إبران ء وقد أدى هذا إلى حروب 
عديدة بينه وبين جبرانه » الذي کانوا یکونون ثلاث دول عظمی فی غر إران هی : 
دولة بابل فى حوض دجلة والفرات » ودولة ليديا فى آسيا الصفری » ودولة مصر . 

وقد أحست هذه الدول با حطر الدى بتهددها من قیام الدولة الفارسية الفتية الى 
اسما قورش » ولسکنه لم عهلها ء فإنه سرعان ما توجه إلى « لیدیا » وبمسكن من 
الاستيلاء على بلادها عا فی ذلك عاصمتہا « سارد » فى عا ٤٥٤م‏ ق.م. 5 استولى على 
الستعمرات اليونائية فى آسية الصغرى » وعلى كثير من الجزر اليونائية . 
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س ٤۳ئ2‏ سس 


واقترب خطرہ من بابل » ولکنه ۸ تجه إلہا » بل ولى وجهه شطر الشرق ء وظل 
یفتح البلاد الشرقية حى وصلت حدود بلاده إلى نهر السند . 

ث مکر راجعا إلى الغرب ؟ فمبر بحيشه دجلة والفرات » وهاج بابل » وحاصر عاصتها 
بابل » و حول جری الفرات » فاما جف ا جری: دحل الدینة عن طريقه » واستولی 
علہا سليمة , وحافظ على أهلها وترائها » وکان ذلك فى ۱۲ کتو بر من‌عام ٣٥٥‏ ق. م. 

وكان فتح بابل معناه السيطرة على جميع الاد التى كانت خاضعة لها : فشمل نفوذه 
ذلك بلاد الشام وفينيقيا وفلسطین وامتد مالکہ إلى البحر الأبيض ٠‏ واقترب من 
مصر . ولکنه ۸ حاول فتحها بل اجه إلى الشرق ممرة آخری بعد فتح بابل بقسع سنوات 
حيث قاتل قبائل « الاساجیت  2١١‏ ولكنه قتل فى أثناء ارب » وبذلك طویت 
صفحته فى عام ١٢٥‏ ق .م . : 

وهكذا عکن قورش ..- لأول حرۃ فى تار إيران من توسیع حدود دولته » 
حق صارت تضم البلاد الواقعة بين البحر الأبيض ونر السند و حيرة آرال ء کا استطاع 
إخضاع دولتين عظيمتين ها ليديا فى آسية الصغری » وبابل وممتلكاتها فى غرلى آسية . 


ی ۳ رش 

86 

كان لقو رش ولدان أحدها سمی ر قز  >‏ , والآخر سمى « ردس ) 
وکان شبيز تول 5-57 ف حياة أنه سم أدر بابل وما عا 6 آما » مر داس ۷ فكان 
شرف على البالت الشرقية وملحقاتہا > قاما توقی قورش بادر 5 باعتلاء العرش فى عام 
۹ء ق ۰م ولاحظ ما حظی 4 أخوه من حب الشب خی على نفسه » وفتل اما 

وحاول فر تكلة الفتوحات الی‌دها آنوه » فأعدجيشا كبيرا وتوجه به لفتح مصر 
فی عام ۵۲۵ ق. م. وكانت فى- ذلك الوقت - نحت 2 «آمازيس » الذى أعد العدة 
ADI‏ اليش الفارسى 3 وکان ظن اه قادم عن طرق الِحر الأحمر 7٦‏ غير أن شير 
حاء إلى مصر را » و عکن حيشه من فتح البلاد وہلوغ « ماف ) عاصمتها . 

(۱) كان « الاساجیت » یسکنون فیا بين بحر قزوین وعبرة آراله . 

(۲) یسمی قبيز فى الآثار الفارسية ہاسم « کبوجیا » . 

(۳) هذه تسمية يونانية آما التقوش الفارسية فتسمیه « بردیا » . 


ہے ام ےہ 


وحاول قبیز أن يظفر مب الصریین » فأحسن معاملتہم » واحترم معبوداتهم > 
وتذفى بذهم ء فرضوا که > ثم توجه غربا افتح لبا ورقة » ووضع لصب عینید 
أن پصل إلى قرطاجنة ۴۷ » ولكنه باء بالفشل فقد هلك جزء من جيشه فی الطریق, 
پسبب المواصف الرملية » وانتشار الأمراض بین الجند ء واضطر إلىالرجوع إلى مصرء 
وأثرت هذه الكارثة فى نفسه » ففقد صوابه واضطهد نلصر بين ء وقتل المحل « آپیس » 
'معبودم . ثم توجه جنوبا حاولا أن ستعمل مابق من جیشہ فی فتح السودان واطبشة , 
ولکن التوفیق لم محالفه » فارتد إلى مصر ء ویقال إنه کان مصابا بداء الصرع » فأدت. 
هذه النكبات إلى سوء حالته » وزاد الطين بلة انتشار الفتنة فى بلاده ء فلم یکد الشعب 
بعلم بقتلہ آخاه « سردیس » حت ثار عليه ؛ ويقال إن أحد أفراد الشعب ادعى أنه 
« سردیس » فالتف كثير من الناس حوله » فأسرغ بیز إلى بلاده وا۔تبد به الجنون. 
فأخذ بقتل من حوله ء ففتك « روشنك » التق كانت أخته وزوجته » وقتل عددا من 
الأمراء » وم بکد ,صل إلى مدان حتی کان الوقف قد أفلت من يده » فانتحر بها فی 
عام ۵۲۲ ق . م . وكانت نهايته سا فى ازدياد فتنة «وسرديس» الكذاب » واستفحال. 
خطرها إلى أن هب أحد رجال البيت الا کہنی - وكان بسمی « دارا بن هستاسس 4 
لتخليص بلاده من شر الفتنة » فتصدی لما وأ مدھا ء ثم تولى العرش فى عام 0۲۲ ق م - 
وصار أعظم ماوك الدولة الا کينية على الإطلاق . ۱ 


شکل ر۳ ( وهو دین يعض اثار ڈصمر دارا الأول ف مرسپ و ایس 


٠ کات فرطاجدة فی مکان آواس اليا‎ )١( 
. » تذكر فى المراجم الیونائیة باسم « روكسانا‎ )۲( 


سس ۲۳ سب 
دارا۔ الأول : 


م بکد دارا بعتلىی العرش بمد ماد الفتنة الق نشبت فی اران حق فوجى* 
روج كثير من الولايات على طاعته مننهزة ما صاب إبران من وهن من جراء الفتنة ؛ 
فثارت ليديا وبابل ومصر وبعض الولايات الإيرانة ؛ تما جعل دارا بواجه س فى بدارة 
حکنه - صعاا » لم بواجهها ملك قبله ؛ و يعرف اليأس سبيلا إلى قلبه » بل عزم 
على قع الثورات » وأسرع إلى بابل وأخضعها ء لم أخضع لیدیا وعيلام » وتوحه بعد 
ذلك إلى مصر حیث تودد إلى الصريين » وألف قاومم ‏ فاشترى هم یل « آبیس ) 
وأعاد للقساوسة نفوذم ؛ وأصلح ما حطمه قبي من معابدثم وهيا كلهم » وخفف عن 
کواهلهم بعض الضرائب ء فشعر الصريون بالرضا . ول بزل دارا بالفتن حق أحمدها 
فى جیع آحاء دولته » و بذلك آعاد للدوله قوتها وهييتها . 

ول قتصر أهمية دارا على مقدرنه ا لحریة بل امتدت إلى شىء آخر لا يقل أهمية 
عن الناحیة ا حریة » ألا وهو تنظم الدولة إداريا » والواقع أن دارا يعد النظم الأول 
للدولة الأ كنة . فقداتکر جلة من النظم الإدارية لتعينه على حك تلك الدولة الترامية 
الأطراف فسمها إلى ولايات جعل على كل منها واليا ء ورجلين يعينان الوالى ء أحدها 
قائدا للحامية التى حرس الولاية ء والاخر كاتبا بنظم مالياتها ء ونظ 


8 
الولاة » كا أنشا الطرق لتربط بين أجزاء الدولة » و کنل حراستها عو باخیش ۰ 


و نظم حبابة الضرائب وسك النقود عا سنتحدث عنه شیء من التفصیل فما بعد . و استطاع 
دارا ذلك توفز کف من اساب الرفاهية لبلادہ 3 و لاملاد اا لنفوذه 78 

وقد سکن دارا فىأثناء مده س من توسیع رقعة دو لته شرقا ؛ فاستو لی عل إقلم 
الہنحاب ف اند و سط تقو ذه على فعا نستان ¥ وسع ماک غر با قارب اليونانين 6 
وعبر میوشه البوسفور » وما زال یفتح بلاد اليونان حق قيل إن جیوشه بلغت ہحر 
الأدرياتئك . وشذا كله بعد دارا أ كرماوك الدولة الا كينية باعتباره غازیا فاحا ء ومنظا 
استطاع أن #رض أنظمته 2 بلاد مم تکن تعرف مثل هذه الأنظمة من قل 1 وقد توفی 
فی عام ۵ ق ۰م. وخلف وراءه دولة قورة مظمة . 


96 9۶ 2% 


(۱) هذا هو الاسم الذى ذكرته الصادر المر بية » آما الكتب الفارسية فت ذکره باس 
« حا روش € ۰ 


-. ۳ لم 


صعف الدولة بعد دارا ۳ 


لم يقدر للدولة الق دع دارا أركائها أن تعمر بعده ‏ کثر من قرن من الزمان م 
فقد انعمس الاوك فى الترف واللذات ونسوا طبيعتهم الحریة » فشاع الفساد فى السولة » 
وحلت بها ا ھزائم حت انتبی آمرها على بد الاسکندر فى عام ۳۳۰ ق . م . 

وقد خلف  «‏ کزرسیس( الأول » دارا ء ولكنه أسرف فى انخاذ الزوجات 
واحظیات » وحذا رعاياه حذوه » فدأ الوهن يتطرق إلہم » واتقلبوا من الاتصار 
إلى انمزع » وکان حم | کزرسیس - الذى ظل عشرین عاما س مماوءا بالدسائس ء 
والتہاون فی الادارة وإنفاذ الأمور » ما أدى إلى هزعته س على بد الیونانین فى موقعة 
2 سلامیس » فی عام ٣۸۰‏ ق ‏ م ۰ وانتهی آمره بالقتل على بد واحد من رجال القصر ء 
فی عام ٤٦ي‏ ق . م . 

وو د 


وخلفه «آردشیر( الأول ) » وکان ول عملقام به هو إعدامقاتل «! كزرسيس» ء 
ولكن هزعة الإبرانبین فى حرومم ضد الیونانیین » أثرت فى إضعاف دولنمم » فأخذت 
نيران الفشة تندلع فى حتاف اُتھالہا ۔- خصوصا فی مصر ‏ وانتقل البونانون 
من نصر إلى نصر ء فى الدة الق تفع بان ۰ و٥٤٥٣‏ ق ۰م. ولکن آردشر سکن 
فی النهابة من الانتصار على اليو ناين » وذلك هدأت الالة بعض الئیء » وظل تکذاِك 
حتى توفی أردشير فی عام ٤٤٤‏ ق . م . 

تو و 
له ر کر رسیس الثانى » و لےکنہ قتل محر ض من آخه ( سوجد بالوس » 
بعد أسابيع قليلة من حکه » فی عام ٣٤٤‏ ق .م . وحل آخوه محلہ » ولكن مصبره 
س هو أيضا ‏ کان القتل على بد « دارا ااثاتی » الى اعتلى العرش فی نفس العام . 
وهكذا انتشرتالفتنة بين أفراد البيت الأ کینی » وشغلهم التنازع على العر شعن أى 
هدف آخر ء ودب الفساد فی الدولة ء وسارت حو الانهیار خطی واسعةء فم کے 
« دارا ای ) یتوفی فى عام ٤٤‏ ق . م . ويلى العرش ابنه « أردشير الا » حت 
نافسه آخوه « قورش الأصغر » » وحاول الیونانیون الاستفادة من هذه االة » فشحموا 

. » يذكر « أ كزرسيس » فى الصادر الفارسية باسم « ختایارشاه‎ )١( 

(۲) هذه هی التسمية ای ترد فی ااصادر العربية » وهو يذ كر فى الكتب الفارسية ہاسم 

« آرت ختتر » وفى الكتب اليونانية باسم « ارتاكزرسيس » . 


ہپ اک ود جس 
0 قورش ۹04 والمحازوا إلى ا نے شقارب اک2 » ودارت ہما حرب عشفة ف موقمة 
ر کو اکا 6 اتہت باتصار )0 آردشر ۷ وعتعه kl‏ إلى عام ۳۳۹۱ ق م ول بنغص 
ail‏ إلا ثورة انه « دارا » عليه 6 ول‌کنه قتلمء وظن أنه استراح يذلاك ¢ غير أنه عم 
أن رنہ الاخر » أوجوس 6 قد شرع فى لد بير حيلة لامضاء عله ء قات کدا 


فى عام ۳۹۱ ق.م. 


شكل ( 0و وهو ہین قبر أردشير الثانى فى حت شد 


سو و 


وزادت الأوضاع اختلالا س بعد موته ت فأخذ رجال القصر والنساء پندخاون 
فى شكون اللك » وانتپز بمض الفواد فرصة هذا الضشعف فتحکموا فى الاو + فصاروا 
زان اللك ویولونه اآمرش ]ذاشاءوا » فإذا غضبوا علیه اختاروا ملکا آخر م وکانوا 
ب أحيانا ‏ یقتلون الأب لیولوا الابن » أو الأح ليولوا أخاه » وهکذا أصبح الک 
الحقيق فى بد بطانة السوء من ا حسکام والقواد » فهدوا بذلك انهاية الدولة . 


وقد تولى « آوجوس » بعد وفاة ا مہ وعرف با سم » أردشير الثالث » ولکن 
قائده م باجواس » سيطر على كل شىء » وأصبح املك 31 فى يده » ثم بدا له أن يتخلص 
من « أردشير ) فدس له اسم > مات مقتولا فى عام ۳۳۸ ق . م . وأحل انه 
« آرسیس » مکانه ء ثم قتل و باجواس » إخوة اللك الجديد حتی لا ینافسه أحد» 
واسکنه عاد فغضب على املك نفسه » فقتله وقتل أطفاله ااصفار فی عام ۳٣٣‏ ق ١‏ م . 


س وې س 


و ولاه العرش وهو اللاث الذی سقطت الدولة فى عهده مد هزعته فی موقعة « ارہل » 


على بد الاسکندر القدونى » وقتله فى عام ۳۳۰ ءا ق .م . 
بے 
وهكذا انہارت الدولة الا کینیة پمسد أن حکمت كثر من قرنين من الزمان ء 
وحل الاسکندر وخلفاؤہ مکانہا » ودانت لم الأقالم الق كانت نحت سطرنها . 
وكانت هذه الدولة أولى الدول العظيمة الق حكنت )ران قبل الاسلام ء فضلا عن 
أنها كانت دولة فارسية أصيلة ؛ وكانت نهایها بداية لرحاۃ من الضعف سادت إران مدة 


جس قرون متوالية بعد ذلك . 


نت ۳۷ع سد 


(ب) حضارة الفرس 


مظاهر هذه الحضارة : اللكتابة الأرامية ب الط للسماری ل نظ اطسک ل 
حكومة الولایات- الجيش س الضرائب - الأسطول - الطرق- الديائة ‏ الفنون . 
" كانت للفرس حضارة راقية من قدم الزمان » وقد حفظت انا الكتب والآثار 
0 من مظاهر حضار تم ٤‏ و إن دلت عل شیء فإعا تدل عل مدی ما وصلت له 
الضارة ف لاد الشرق الد ی من رق وتقدم ۰ 
ومن الرجح أن الفرستأثروا محضارات البلاد الی‌فتحوها ء فقد كانت بلاد الشرق 
الأدلى ومصر(۱) منذ أ كثر من 2298 "لاف عام عرکزا للشئون الیشریة الق وصل إلينا 
عامها » وکانت البح الذى معت منه الحضارة الشرقية 0 م انسابت ی البلاد احاورة 
لھا ء فنی هذه البلاد ؛ عرفت التحارة والصناعة » وا یل السومة والركبات » وقامت 
ا حرف والصناعات » واطسکو مات والشمرائع وسكت النقود » وکتست خطابات 
الاعتاد . وازدهرت علوم الرباضة » والطب » وا حندسة ء والفلك » وعبدت الطرق » 
وعرفت اروف المحائية 2 والكتاءة ٤‏ والتقوم والساعات »> وصورت ار البروج 6 
واخترع الورق والحبر » وأافت الكتب » وشیدت السکنبات » وصنع ارف الطلی 
المصقول » والأثاث الدقیق اليل » واستخدمت آدهان التحميل واطلی ء ووحدت 
الأديان » وفرضت ضرية الدخل » واستخدمت الرضات ء إلى غير ذلك من 
مظاهر الحضارة ۰ 
وقد کانت إران ‏ فی عهد الدولة الأ كينية ‏ مرتبطة ارتباطا وئیقا بالأقالم ٠‏ 
الغريية » فاقتسوامن مظاهر الضارة الوحودة فبابل ومصی ‏ كا استفادوا قل ذلك 
من حضارة عبلام القدعة ٤‏ وكانت الشارة الى اقتسہا الفرس من الیدسن ہی آ دار 
الحضارة الى جلما الیدیون من الخارج ‏ خصوصاً من بابل وآشور س ولدلك فان 
إران فی عصر الیدیین والاً کینیین كانت حت تأثير حضارة البابلیین والاشوریین ء 
فاقتبس الایرانیون منہم كثيراً من آداب البلاط ورسومه » کا آخذوا عنهم كثيرا من 
العلوم والفنون وااصناعات وأضافوا الما 1 وحافوا لنا ذلك حضارۃ راقية 0 ل تلہث 
أن انتقلت إلى أوربا بعد ذلك » ما سنل به فما پلی . 


, كانت مصر فى تلاك الأتناء شديدة الاتصال ببلاد الصرق الأدلى‎ )١( 


- ۷۲۷ لم 


وص برا ۳ 
A:‏ 


۳77 77 7 
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شکل ( ۵ ) وهو لرأس جندی فارسی وعليها كتابة بالط السیاری 


— 6۲۸ سد 


س 4۲۹ 


السکتابة الارامىة 


حي تم الفرس اللسكتابة ‏ استعماوا الاغة الأرامية فی كتاءة وثائقهم کا استعماوا 
الخط السماری البابلى فى نقوشہم » وقد بسطوا المقاطع البابلية السكثيرة » وأنقصوها 
من ثلثائة مقطع إلى ستة وثلاثين مقطعا ظلت تتطور حتى صارت حروفاً اشتمل علہا 
هحاژم السمارى . 

وکانت اللفة الارامية » وطريقة رسم خطها شائءتين فى أسواقبابل وعرا کزالتحارة 
امامة ‏ لأنها - لسهولتها س تناسب العاملات التجارية من أخذ وعطاء » فکانت 
الأوراق والأسانيد التجارية تکتب بهذه اللغة ‏ بالق والبر على أوراق البردی » لأن 
الكتابة بهذه الطريقة أبس من الكتابة على القوالب الطينية » واستطاع الناس بذلك 
التعامل فى السائل التحارية فى سهولة ویس » ومكنوا من تقل الأسانيد التحارية 
من مكان إلى مكان » وحفظها حت لا يتطرق الما التلف . 

ونظر؟ لاتصال الفرس بالبابليين والأشورين منذ أقدم العصور ‏ كا ص فقد 
انتقلت مظاهر الضارة الاشورة - الق كان السوعریون قد خلفوها فى آشور س 
إلى إندان » فاستعمل الفرس كلا من اللفة الفارسية القدعة » واللفة الآرامية ء فی كتاءة 
أوامرهم > وتسحيل کل ما تعلق بالدولة ٤‏ وکانوا یکتبون اللضة الفارسية بالخط 
الآرامی حت إن كتاباتهم علااو حات الحجربةكانت - أيضا ‏ تسکتب هذا الخط بين 
حان و آخر : 


الخط ااسماری : 


وقد انتقل الخط السمارى إلى إران بعد أن تعامه الميديون من الأشوريين ؛ واتقل 
من الميديين إلى الفرس » وكان أول خط ظهر فى إبران » وکتبت به اللغة الفارسية 
فى المصر لا کی . 

وكشفت التحقيقات الأخيرة فى هدان أن الميديين اقتبسوا الخط السمارى عن آشور 
وبابل ء وصاغوا منه تسعة وثلاثين حرفا من الحروف المحائية ء ثم اقتيسه الفرسعمم» 
وكانوا یکنبونه على قوالب من الطين ء وكان ماوك الا كينيين أيضا ‏ یکتبون رسائلهم 
هذا الخط » مفرها على الأححار . 

ویکاد يكون من الأمور التفق علہا بين العاماء أن السومريين ثم الذدبن اخترعوا 
هذا الط » وکانوا میشون فی حنوب العراق الحالية منذ أرعة لاف سنة قبل اللادء 
يما کان الک کادبون میشون فى ثعا ی العراق فى ذلك الوقت . 


س وس سم 


E 
0 


شکل ( ۷) وهو بين لوخة مكتوبة بالط السماری من عد | کز رسیس الأول 
۱ ار سس وف 


س ي اس 


ومہما یکن من شىء فان هذا الخط قدانتقل إلى ابران ق‌الترن الثامن قبل البلاد» 
وما يؤسف له أنه ليست بين أبدينا آثار مکتوبة عن اليديين الذين حکوا فی أواخر 
هذا القرن ‏ لأنه آقدم الآثار الكتوبة بهذا الخط ترجع إلى عصر الا كينيين . 

وقد وحد أول خط مسماری فى هضية « مرغاب ا وهو رجع إلى عصر 
« قورش » ) دوه س 0۲۹ ق. م ) مؤسس دولة ال کینین »> وهو لیس اکر 
من جلة واحدة هی : ر أنا قورش اللاك اشحامنشی » . 

نم وجدت کتابات ‏ بهذا الط ترجم إلیعصور : دارا الأول ( 4۵-۵۲۲ 
فی م. ( 0 وا کزرسیس « حشابارشاه » (۸۵ 2 ب وء ق. م(“ وأردشير الأول 
٤۲٤ - ٤٦٥ (‏ ق . م. )وأردشير الثالى( ٤٠٤‏ ۳۹۱ ف ٠‏ م) ء وآردشیر 
الثالث آخر ماوك الأ کینین الذی فتل فى عام ۳۳۰ ق . م . 

وكتبت أ کثر هذه الخطوط على سفوح الجيال » وحيطان القصور وآ مدتہا مثل 
حبل « ستون » وحبل « آلوند » وف « وان » سلاد الأرمن > وف السو س عصرء 
هذا عدا عدد من الأختام وفصوص ال حواتم التق تحمل أسماء اللوك والعظاء ء کا توعد 
بعض الاأُواتی کتبت علہا أريعة خطوط هی : الفارسية » والملامة » والبابلة . 
وا میروغلفة . 

ومنذ عدة سنوات » اکتظفت لوحتان فی مدان إحداها ذهبية » والأخرى فضية . 
وهذه اللوحات -- وغيرها ما ذکرناه ت مكفوية ثلاث لفات , وثلائة خطوط » 
ثم بالاغتین العيلامية والبابلية التی حتاف عن اللغة الأشورة من حیث اللهحة فقط . 

۶ 7 میں ۱ ۰ 
وهانان اللغتان الأخرتان اللتان اقتست عنہما الفارسية ختص کل مهما عط ضمازی . 
وقد أشار ھرودوت إلى وحود عمودن رخاميين بالقرب من ون 4 صما 
دارا الأول » وكتب على أحدها أسماء عرافقيہ بالط الآشورى ء وكتب على الآخر 
ا 0 

ولاشك أن الخط الآشورى الذى ذكره هبرودوت هو نفس الحط الأ کینی الذى 
'انتقل إلى !ران من إقلیمی بابل وآشور وقد حفرت الا تار ااسکتو بة الق وصات إلينا 
بإلاغة الرانجة فی العصر الا کینی بالخط السماری » وکان هذا الخط یکتب من اائمال 
إلى الین ۔ ۱ 

ورم أن أصل هذا الط كان من إقلبم سوعر » وأنه أثر عا < إلا أنه تغبر عند 


الابرانیین إلى حد ما ء فتصرفوا فيه بمض الشیء ء لیصلح لكتابة الاغة الآرية » حق 


ہے ود ہد 


صار فى صورة خط مکون من حروف هحائية ء فكان لاخط اا۔ماری الا كينى أر بمون 
حرفا أو علامة : ثلاث علامات تظهر ا لحروف التحركة مفل( ‏ - ۸ )و (أو = 4)٥‏ 
و (ای = 1 ). والعلامات الأخرى هی عبارة عن ترکیب حرف سا كن نع حرف 
آخر متحرك مثل (کا = هنا ) و (کو ‏ بم )و (گا = مع )و (کور دع) 
و ( خا = وه و ( جاح وه ) و( جا = وز ) وجى = از ) و( تاک ها ) 
و ( تو ع وا ) و ( دی سے ال ) و ( دو = ين ) وقس على ذلك . 

وهناك أر بع عسلامات اصطلاحية تين مفهوم الاغة لا نطقها وهی ( خشایتیه حت 
48 = شاه = ملك ) و ( دھیو = باوطول = ده 00 سے إقلم ( 
و (وى کے زوووط ح ہوم -- أرض أو تراب ) و (اورءزدت ول2مصسوسهة = 
آهورامزدا = الاله الأعظ ) كا توجد علامة- أيضا ‏ على شكل مسمار مقاوب لفصل 
السكليات عن بعضها البعض» وكانت هذه العلامةأشبه بنقطةءو كانت وضع فى «الأفستا» 
بعد کل ,کل 3 

وقد حفرت الآثار الکتوبة بالاغة الفارسية فی العضر الا كينى بنفس بهذا الط 
الماری نفسه » وبق لنا من جیع هذه الاثار أ كثر من أر بعمالةکاة من الاغة الفارسية 
الأ كينية » ونعنی بذلك السکلیات التق عرف أصلها ومشتقانها . 

والواقع أن ا حط السمارى الا کینی قد صار س بعد ماطرأ عليه من تغيرات ‏ 
جزءآ من الحروف الححائية للغة الآرية ء فقد اتتست علامات هذه الروف ا ٰحائِة 
من أشكال الخط السماری البابلى . وقد ساعد مجیء القبائل الإبرانية الكثيرة بلهحاتها 
ا ختلفة » ودخوٰٰا فى حوزة الدولة الأ كينية وزيادة الارتباط بین الأقاليم الختافة » 
وكثرة صدور الأواص لإدارة شئون الدولة الالية والتحاربة على العمل على توحید اللغة 
وا خط وتبسيطهما ء فدخلت عليهما اصطلاحات وتعديلات » ورغ 
آیدینا مستندات دقيقة حققة عن هذا الوضوع ء إلا أنه من الأشياء !اتی تقتضیہا 
طبيعة الأشياء . 


أنه ليست ان 


ومہما یکن من شىء » فان من الحقق أن الحروف ا مححائیة الارامية كانت سيا 
فى إبحاد الخط الفارسی الہلوی . 


)١(‏ كانت كلة « ديه » فى الفارسية الأ كينية وف الأفستا ععنى « اقلم » وهی استعمل الآن. 
“ی قرية أيضا ۰ 


س ل 

وقد ظفرت الحروف المحائية الخاصة بالخط الممارى الإبرانى باہتام ا حقفین 
والستشرقین فى العصر الحديث » فأ كبوا على دراستها » وحل رموزها ء ثم الحذوها 
مفتاحا لحل رموز اللغتين البابلیة والآشورية ء واستعانوا بذلك فى دراسة حضارف 
البايليين والاشو ربين » وتوارع هاتين الحضارتين . 


نظ المج 


استطاع « دارا الأول » أن يلظم دولة الفرس - الى تعد منأو لی الدول الناشئة 


حکومة الولایات : 


فى ااشرق س تنظما دقيقا ‏ عده الؤرخون من أحسن النظم التق عرفت ما الدول 
الواسمة ؟ فله الفضل فی تقسيم هذه الدولة إلى ولايات » نصب على كل منہا حا كا . 
وعين بالإضافة إليه رجلين أحدها لقيادة حامية الولاية ء والاخر لتولى ديوان الإنشاء 
ليتصل بالعاصمة » و ساغها کل ما دور فى هذه الولاية ء وفضلا عن ذلك فقد كان رسل 
إلى كل ولابة مفتشاه من له ليستطلع أحوال الرعية 0 وتا كد من ہا تعامل با امدل 
دون آن هیا شىء من ظم الوا ی 3 وکان هؤلاء الفتشون عبارة عن عيون اللات 
لأنهم کانوا براقبون الولایات » ویبلفون دارا الأمور الق تسترعی انتباههم . 

وکانت حباة القرس ولھ عل السياسة والقوة 03 وقد استمانت الدولة بالهوة ف ك 
الولایات الحاضعة لنفوذها . 

وکان اللك على رأس هذا النظام » وکان بلقب ب « خشائرا۷١‏ » أى ا حارب . 
وهو لقب إن دل على شىء فإھا بدل طىأن الملسكية الفارسية كانت ذات صبغة عسكربة » 
وکان جت سلطا نه ماوك أعرون اس ¢ قلقب لذلك 3 )0 ملكث الملوك ۰ 

وکان اللاك قمع بساطة مطلقة 3 فكانت آواعره مطاعة 3 وکلامه واجب التنفہذ 4 
فم يكن أحد من آفراد الشعب » أو كبار الأعيان مجرؤ على انتقاده أمام الرأى العام > 

وکان اللك علك و مم ؛ غير أن الاوك التأخرين عهدوا بكثير من شئون المج 


)١(‏ ما زال هذا الاسم باقیا فی لقب ملك الفرس ( الشاه ) » وفى لفظ ( سترب ) الذى 
يسمى به حکام الأقالیم فى فارس » وف لفظ « کشاتریا » الدال على الطقة الحا كة فى ا ٰند . 


£ 


شکل ) ۸ 1 وهو ہین بعض حراس الاک الفاری 


ال الاشراف الخاضعين لسلطانہم أو خدم قصو رم ء وتفرغوا ثم لاحب والصيد ولعب 
امسر : فصار ر القصر ممدانا لامہت والفساد ۰ و الان 0 وند ویر المؤاءر ات 3 
عل حساب الشعت السکین . 


وإلى جانب قوة اللك » كانت توجد قوة الأعيان » فقد ربط اللات أفراد الطبقة 
الوسرة اعرش 7 فكان هو الذى ۴" الضياع »> ولف 7 ن الأشراف لسا استمد 
الشورة ۲ 0 الأحان ٤‏ وكان هؤلاء 3 الو اسطة دونه وان الشعب 2 وکان م 
ف إقطاءانہم سلطان کاد یکون مطلقاء فکانوا سنون القوانين 2 وينفذون أحكام 
القضاء 0 ومحبون الضرائب 3 و محتفظون بقوامم ااسلحة , ف مقابل أن عدوا المللك 
با مال والغتاد فى وقت القتال . 

وبلغ نفوذ الفرس غايته فی عهد دارا الأول » فامتد من البحر الأبيض » إلى نہر 
السند وژواسط آسبة. ٤‏ وشمل: بصر وفلسطین وسوربة » وقيليقيا وايديا وأرمينية 


بت و۳ سد 


والقوفاز » واشو ر وبابل ومیدبا وفارس ‏ وأفغانستان » وباوجستان » وجزءا من اند 
وغيرها من الولایات الواقمة بين هذه الدود . 

اوقد استعان اللاك بالجيش » وعا ابتدعه من نظ ف > هذه الولایات الختلقة . 

وكان مقر الحسکومة المركزية إقلیم فارس ؛ حيث کان بوجد املك كرئيس لاجهاز 
الإدارى > وکان بوجهه فى سرعة ودقة ليصل إلى ادف القصود » وهو السيطرة 
على الولايات ء دولا حرج عن طاعته » وكان إستعين فی ذلك وله وشحاعته وسلطانه . 

وكان القائون مستمدا من إرادة اللاك وقوة جيشه ‏ وکان الناس یعنقدون أناللك 
ملهم ء بستمد أحكامه من له ار « آهوراءزدا » وقد أنشأ هذا فكرة أن الشيئة 
الإلمية أساس قوانین الملكة ء وأن من خالف ذلك يعد آ ما فى حق الإله الأعظم . 

وكان اللك بدہر شثون ولاياته وهو مق فى واحدة من عواصمه السكثيرة التىكانت 
أشيرها « بازارجاده() » و ر پرسبولیس؟؟ ‏ : واكباانا ‏ وکانت مقره 
الصيى س ء ومديئة « السوس(؟ ع . 

وقد ساعد تقسم الدولة إلى ولايات على تسیل إدارتمها ۰ وجبابة الضرائب مہا 
ناب اللاك عنه فى کل ولایة حا کا خاضعا لسلطانه كان يعرف باسم «سترب» کا ارس 
إلى كل ولابة فائدا ليسيطر على القوات السلحة فما ء کا نصب فى كل ولابة «كاتيا » 
كان يعرف باسم « دبير » وجعله مستفلا عن الماک والکائب ء وکامه بإرسال تقار ر 
عنہما لکی شق فى ولائهما ثقة تامة . هذا فضلا عن عبون اللاك الذين کانوا مصدون 
فىأى وقت من الأوقات إلىأة ولاءة بشاءون ہ لمعرفة أحو الما ء و غص سحلاتہاومالتہا. 

وکان بوجد س ف ىكل ولابة س جمع من الكتبة يتبعون ا لحاکم والكاتب» ويقومون. 
بأعمال الحسكومة العادية . 

وكان سكان كل ولابة یقومون بدفع مرتبات الوظفین الذين يسملون فما » وكانت 
مرتبات سخية سكن الاک من العيشة الترفة . 

وكانت الولايات فضلا عن ذلك تتعهد بإرسال قدر محدود من النقود على سبيل 
الخراج , ما آدی إلى امتلاء خزائن ملوك الفرس بالأمو ال الق | تنفد رغم یت 
ما قاموا به من حروب . 

(۱) تعرف هذه المدنة فى الفارسية پادم « نحت مادر سلهان » . 


(؟) يطلق على هذه المدينة بالفارسية اسم « حت چشید » . 
(۳) كانت هذه المدينة عاصرة العياميين 0 وکانت زا خرة بكثير من ٭ظاہر حضار م ۰ 


مع — 


تعلق بالقضاء فان اللك کان بعد رئيس الفضاء فى أعلى عراتته ء وكان س 


آما فیا : 
فی العادة ‏ یمد عهمة القضاء إلى بعش الشیوخ التفقھین من حاشيته » وکانت توجد 
« حکة عليا » تتاو اللك فی مرتبته القضائیة » وتلہا حاکم محلية كثيرة تنتثس فى 
آرجاء الملکة .م وكان رجال الدین يضعون القوانین اللازمة لهذه ا حا کم » وظلوا 


مدة يشتغلون بالقضاء ء وصياغة القوانمن وتنفيذ الأحكام . 


م رم 


وکانت وظيفة القاضی محترمة جدا » ما دعام إلى محاربة الرشوة » وجعل تقدعها 
أو قبولما من ارام الق يعاقب عليها بالاعدام . 

وقد عتعت الولایات التى خضعت للفرس بئیء من الحربة » فقد سمح لكل ولابة 
باستعال لنتها ا حاصة ء وعادانها وقالدها + ودیاتها وعملتہا » بل استطاعت فی كثير 
7 الأحبان الاحتفاظ بالأسرة الجا كة فما » فأدى هذا إلى رضا بعش الولایات 
ہے کال وفلسطين ‏ با حسم الفارسی ء وعدوا أنضہم فى ظلہ أحسن حالا من 
البقاء حت سيطرة قادتهم الین کانوا برهقونهم بكثرة جہابة الضرائب . 

ومہما يكن من شىء ء فقد ظل هذا تاجحا فى دائرة البحر الأيض ء فاقتبست روما 
كثيراً من آسالسه فی السياسة والادارة بعد ذلك . 

تی نك 

الیش : 

كان الجيش هو السند الأول لاملكية فی بلاد الفرس ء فاستطاعت به أن حافظ 


على كيانها ء وکان من الواجب أن ینضم له کل ذ کر سل بین ا حامسة عشيرة وسین 
من عمره » ون پشترك فى القتال إذا أعلن فی أى وقت من الأوقات . 


وکانت الحدمة العسکربة إجبارية لا بستطیع إنسان أن تخاف عنہا حال 
من الأحوال . 

وکان ایند رجون ال القتال فى جلبة الوسیقات اطرنة الصاخبة ونهلیل الامان 

وكان اخيش لضع لاشراف « اطرس املك » الذی کان يضم عددا من نبلاء 
الوم وسادمم 6 وكان قوامه ألفين.من الفرسان 3 وألفين من الشاه 0 وکانت همم 


۷ء سم 


وكان الیش الأساسى تكو ن من الفرس دون غیرہم ء وکان جنوده هم وحدم 
الذينيمتمدون علمم فى صیانة الأمن فی أنحاء الدولة . 

وکان بوجد ‏ ییانب هذا الیش س جیش عام » کان يضم فرقا ختلفه »كانت 
تبعث مها الأقطار الخاضعة للح الفارسی ؛ وکانت کل فرقة تحتفظ بعاداتها الحریة 
وتقاليدها ء کا حتفظ بأساحتها > واغتها القومية » وقد أدى هذا إلى أن صار الجيش 
العام حتلف العدة والعتاد والتنظم ء فانعدمت الوحدة بين صفوفة انعداما كاملا کا 
صار عدده كبيرا جدا۷ فی کشر من الأحيان . 


شكل ( ٩‏ ) ودين بعض حنود الفرس القدماء وم على 5 استعداد لقتال ۔ 
۱ وکان اسکل ولا جیش خاص » بتعھد حا ما » والذود عنہاء وتولاہ قاد سین 
من قبل « ملك اللوك » . | 
وقد استعان ماوك الفرس بالجيش فى حم الولايات » والقیام بغزواتہم ا ختلفة » 
وكانت كثرة عدد الیش » ومقدرته على استیعاب القتلى الین ,سقطون فى میادین 


)١(‏ ذكرهيرودوت أن مدد. الیش الفارسى فى إحدى. حلات « اكزرسيس. » على 
الیو انين کان يقرب من مایونین من ال منود » وان کان ما ذ کره لا يلو من ا مہالفة لهس 
كيوناق سس أراد أن يرز هزعة بنی وطنه آمام اليش الفارسى . 


-- ۳۸ع سب 
اامتال من الموامل الى ساعدته على الغزو والانتصار ¢ ولسکن انمدام الو حدة ان 
صفوفه » عحل مزعته فى عهود الضعف » وسر القضاء على دولة الفرس . 
* بل ہت 


كان نظام الضرائب من أ النظم التى ابتدعها دارا الأول فقد حدد لكل ولابة 
مقداراً من الال يقتضيه منہا کخراج . 

وكان هذا النظام من أحسن الأنظمة لأنه لم یکن معروفا من قبل ؛ فقد كانت 
العادة أن يستولى الوالى على المال الدی بستطیع أن يأخذه من الأهالى » فكان الوالى 
كثيرا ما رهق الأهالى باية الضرائب » و إضطهدم اضطهاداً شد بدا . 

3 اتدع » دار! « سك النقود لأول عرة 3 وما زالت العملة الى ضر ما موحودة 
فى المتاحف إلى وقتنا هذا . 

وكانت الضرائب تقدر على حسب حظ الولاءة من ااثراء والحصب ء وكانت محصل 
سنوی ف صور یامد > بان نقود » وغلات > وحہوانات وطہور ٤‏ وفتيان ۱ 

فكانت ا ند ترسل ٣۹۸۰‏ وزنة(۱)» وآشور وابل ۱۰۰۰ وزنة ء وولایات آسيا 
الصغری الأربع ۱۷۷۰ وزنة ؛ وکانت مصمر ترسل سا یکی لاطعام +۰ ۰ر ۱۳۰رحل 6 
و رسل البدون +++ ۱۰ اش من الم و شدم الأرمن 55 مر ۳۰ دحاحة ۰ 
وسعث الا شون محمسمائة من الفتيان اطصیان ۳ 


وقد تضم الاخل السموی س فى الدولة الفارسية ‏ تضخماً کبیراء حیث أن 
الاسکندر -- حان استولی كل العو ادم الفارسية وجد فى الخزائن الملكية قدراً 
طائلا دن الال رغ کل ا ا نم ملوك الفرس 3 وما قاموا 4 من مات اروت ف 


عهد الدول الأ کنة . 


قطعة من اانقود فى عبد دارا الاول 


(۱) قدرت قيمة الوزنة بها یقرب من ۲۳۰ جنيها ء کا قدرت زتہا بستة آ لاف درش . 


ا 


عحلة فضية ضر بت فى العصر الأ کینی 


عملة ذهبية فى العصر الأ کینی 
شكل (۱۰) وهو بين عاذج من العملة الفارسیة القدعة. 


ااخطرل 9 


تشر بعض السکتب إلى أن الفرس کانوا مخشون البحر » ولسکن القرائن الى بین 
آیدینا بت غير ذلك » وتبین أنہم كالوا بعرفون البحر من قد الأيام » وأنهم کانوا 
بعبرولہ فى سفن فنقة . 

وقد ذكر هيرودوت أن الفرس قاتلوا فی موقعة سالامين البحرية أحسن من 
المصضريان والفیلیقببن . 

کاہروی آن دارا الاو ل آرسل س قبل هذا التار م ۔۔ هيئثتين استکشافتین 
لد اسة البحار ؛ فأرسل هيثة من اند إلى البحر الأحمر مم إلى بحر الغرب عن طريق 
النيل » وهيثة من سواحل محر ال زائر إلى اليونان وإيطاليا . وکان دف إلى أن 
سود بلاده البحار کا سادت أرض العالم . ول تسكن هذه الهمة سهلة بالنسبة لأهل 
فارس القرويين الذين كانوا یعیشون بعيدين عن البحار » فقد كانت تفصل بینہم وییما 
حدود پاسة » فقبل دارا أن سمل اللاحون -- من أهل الم التابعة لافرس ل 
فى خدمة الدولة ء فارسل فی حدود عام 6۰۰ ق . ,م من يستكشفون البحار الهمة . 

وکان بريد أن نشق قناة السوس لتنشط اللاحة » و يسع مىدان التحارة ء وزداد 


اختلاط الأم مضها ببعض » وكانت قناة السوپس قد حفرت فى الأزمنة القديمة بواسطة 


سے ےھ اس 

المصريين ثم ردمت عرور الزمان 0 فسعی دارا إلى إعادة حفرها اتصل مصر بالیجو 
الأحمر ء وقد دات الآثار للکتو بة على الأححار الق تركها دارا بالقرب من قناة السویپس 
على أنه حفر هذه القناة لتصل إبران عصر وأنه أص السفن بالتوجه من مصر إلى إيدان » 
و لمله أراد بذاك أن حمل بلاده تسام بنصیب وافر ف التحارة لوقوءها ان مس وا مند . 

2 ازا » | کزرسیس 6 ھئة استکشافة ۰ رئاسة رحل فار سی اه ( مسد اسب 1 

وفضلا عن هذا كله ء فانه توجد ‏ فى اللغة العربية ‏ کلات واصطلاحات فارسية 
خاصة بالملاحة . وسدو أا انتقلت من اللغة الفارسية إلى الاغة العربية فى عهود 
الخلفاء العياسيين . 

وكل هذه القرائن تؤيد أن الفرس کانوا بعرفون الملاحة » ويركبون البحار » قبل 
الفتح الاسلاعی عثات السنين ء وان كان من المرجح أن اللاحة س عندهم - ۸ تبلغ 
ما يلغته وسائل النقل البری » فلم یکو نوا علسکون أسطولا خاصا » بل کانوا بستعملون 
سفن الفينيقيين والیونانیان أو بستولون علہا لأغراض حربية . 

وقد ذكر هيرودوت أت الفينيقيين » والصرین والقرصين ء والسيليسيين 
والسوريين والعفيلين » وونانی آنسيا الصغری والجزار > كانوا مخدمون 
قى البحرية الإبرانة . 

وقد ورث الفرس فى العصر الا كينى الدول البحرية فى آسیة الصغرى ومصر ؛ کا 
وروا قوات هذه البلاد ۶ ولذلك فإن نفس القتضيات الق أوحدت الأسطول فى هذه 
البلاد قد ساعدت على إمحادہ فى دولة الفرس الواسعة . 

وكان للفرس سيطرة كاملة على البحر الأبيض التوسط والحيط الأطانطى فى الدة 
التق تفع بين ۵۲۵ و ۳٣۰٣‏ ق . مء فعملوا على توسعة خطوط التجارة البحرية بين 


شكل )١١(‏ وهو دين إحدى السفی الأربية الفارسية 


شعل 9 (١‏ و دو ہین انين من الفناصة من الفرس 


وقد آدی اللاحون الصربون والیونانیون س الذین کانوا بشتغاون فی خدمة الدولة 
الفارسية ‏ خدمات حلبلة لملاحة ء وکانت الدولة تعاملهم بالحستى س ما شجھم 
على الاخلاص فى خدمتہا . ۱ 

. وکان الفذقیون س فى ذلك الوقت س متفوقين فی طی البحار ء وبناء السفن ء 

فشحعتهم إبران ء فکانت السفن تصنع فی مصانع الفینیقیین بأعى ماوك الفرس . 

وكانت سفن إران ‏ بقول هيرودوت - أ كير وأسرع من السفن البوانیةء 
ویدو أنه كانت توجد ثلاثة آنواع من السفن ء الأول السفن ا لحرییة وكانت لما ثلاثة 
0 ثلاث طبقات ‏ وکانت موق السفينة 
ثلاثين ومائق رجل کان منہم مائتان من عمال الزراعة » وثلائون من ا حار بین » وکانت 
تتقدم الأسطول فى وقت المرب » لأن شا مقدمة مدیة ء كانت تصدم بها سفن 
المدو » فتحطمها . 


والنوع الثانی من السفن کان لتقل ا نود والخيول . 


EY — 

أما النوع الثالث فكان صغيرا ء وكان بستععل لنقل الأمتعة والذخیرة'۔ 

وكان اللاحون وکبار الضباط البحريين - کا ذكر هيرودوت س من الفرسی 
دائما ء وکانوا مختارون من القبائل الإرانة ال ختلفة . 

وکان الفرس بطمتون إلى الفرنعین »> وسخذون عم مدز بين لاعداد الشہاب 
الفارسی للعمل فى البحرية ء غير أله ليست لدينا معلومات وافية عن طريقة التربية 
البحرءة ء ويغلب على الظن أن الدر بين الفينيقيين ء کانوا بدربون الشباب الابراف > 
و عدوم ا صورة ملعم عل استعداد کامل فى أوقات المرب والسم ۰ 

96 9 9% 


الطرق : 


عرف الفرس -- منذ القدم ‏ عهار تم فى تحسین طرق الواصلات » ووسائل 
التقل » فکانوا يعبدون الطرق » ویضبطون مقابیسہا بالفراسخ » وشتارونما 
فى الأما كن الامنة العاعرة بااسکان . 

وکانوا بالاضافة إلى الطرق البرية ‏ يعبرون الأنهار الواسعة بواسطة القوارب > 
وکان فى استطاعة عهندسمم أن نوا القناطر والعابر التينة على نهر الفرات أو عبر 
الوسفون وت جل عور غات الا فال علها : 

وقد نظم دارا الأول الطرق بق آھاء #لکته الشاسعة وین عاصمته فى ولابة 
فارس » وكانت مديئة وسوس» ال رکز الدی تلتق عنده الطرق ء و لب له الثراء . 
وکان إقليم فارس بتصل بأحاء الدولة ا ختلفة بطرق كثيرة . 

ومن أثم هذه الطرق طريقان كبيران أنشأها دارا للربط بین أجزاء تملكته ؛ 
أما الطريق الأول فكان عتد من ليديا ( آسية الصغری ) ويصل إلى عواصم فارس ؛ 
بنا كان الطريق الثای عتد من مصر إلى فارس ء ثم عتد غربا حق حدود الصين . 

وكانت هذبن الطريقين أمية كبيرة فى نقل التحارة من الششرق إلى الغرب ء ما 
جعل لإبران أحمية مجاریة عظمى . 

وقد اقتضت ا حافظة على الطرق أن تنشأ فما الأربطة والخانات لتأمين السافرن 
ومدمم ماحتاجون إلیه من شراب وطام . وأدى تأمين الطرق من غارات الغيرين إلى 
تنظم البریدء ما بسر الارتباط بين أجزاء الدولة ء وتبادل الرسائل والمكاتبات بينها . 

وكان لاعادة ربط البحر الأبيض التوسط بالبحر الأحمر ‏ بواسطة فرع من 
فروع النيل وصاوه بالبحر الأحمر فى عهد دارا کا ص أثر فى تيسير تقل التحارة + 


س E‏ 
فعانت قل من البحر الامش إلى النيل ثم إلى البحر الأحمر ثم إلى احیط المندى 
واطلیج الفارسى ۰ 

كا كان ربط البحرين الأبيض والأحمر بہذہ الوسيلة من الأعمال الى حسنت طرق 
الؤاصلات الائیة ء وكان الفسكرة الأولى الق تطورت حت أنشأت فسكرة قناة السورس 
۳ بعد ۰ 

وكان الفرس تشون الطرق لأغراض حر دة وحکوسة حقی ۳ م 
جے واسطہہا س تثیت ا الرکری والإدارى 5 

وقد ساعدت هذه الطرق س إلى جانب هذا الفرض - على تشحیع التجارة 
وتبادل العادات والأفكار والعتقدات » ومظاهر المحضارة الختلفة بين إران و الأم 
3 امحاورة شا 1 


الديانة : 


كان الفرس قدعا يعبدون ا حیوانات والأجداد والأرض والشمس ؛ وكان هذا الدین 
بتفق مع دين الهندوس فى كثير من عناصره وآطته . 

وكارك ١‏ کر الآلمة عندمم « ميثرا » إله الشمس ہ و ( آناهیتا » له الأرض 
والخصب والعاء » و « هوما » الثور القسدس الذى زعموا أنه مات ثم بعث حياء 
ووهب ا نس البشرى دمه شرابا » لیسیغ عليه نممة الخلود . وكان الارانیون يعيدونه 
شرب عصير الموما207 السكر . 

وكانوا ‏ علاوة على ذلك - بقسمون الوجودات إلى قسمين : القسم الأول 
بشمل الوحودات الخيرة الى تصدر عن قوى ار وتبعث على السعادة » ومن 
مظاهرها : النہار والحصب والصحة والحال والاستقامة ء وما شامبها . 

والقسم الثالى يشمل الوجودات الشربرة التق تصدر عن قوى الشر وتبعث على 
البؤس والشقاء ؛. ومن مظاهرها : الیل والشتاء والجفاف والقحط » والاعراض » 
والقبح ء والكذب » وأمثاها کا سبق . 

وكانوا متقدون أن قوی اير والشر فى صراع دائم » وزاع مستمر » ولعل هذا 
هو الذی جعلهم بدینو ن اة مختلفة » بعد كل منہا مظهرا لاحدی قوى الطبيعة. 
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شكل (۱۵) وهو بین قر دارا الأول فىنفش رسم 


سے و وع اسم 

وقد أدت هذه المقاند إلى ظهور ادن الزردشى » فقد هال زردشت - مؤسس 
هذا الد س مارآه من هذه الآلمة البدائية » فثار علہا » وأعلن فى شحاعة وصراحة 
أن ليس فی العام إلا إله واحد ء هو فى بلاده « آهورام‌دا » ( هرعند ) إله النور 
والسماء » ون ماعداه من الامة مظاهر له » وصفات من صفانه . 

وكان زردشت من أهالى آذر یجان » ومن‌الرجح أنه شرع فى إصلاح العقاند الراحة 
فى إران فی عام ٠‏ هق.م وعا لاشك فيه أنه شخصية تار ية فقد اعترف به اليونانيون» 
وقد ظهر قبل البلاد عات السنين , 

وتروى الاقاصص الفارسية أن أمه حملت به حملا إلهيا مقدسا ء فقد شاءت إرادة 
أله أن يتزوج أبوه وهو رجل من رجال الدين ٠‏ بأمه وهی فتاة عريقة النسب رفيعة 
الشرف ء فینتج عن زواجهما زردشت الذى سيختص برسالة إصلاحية من الإله العظيم. 

وتذهب الروايات إلى أن مولدہ اقترن بالمحزات ‏ فاما ولد قهقه عاليا ء ففرت من 
حولہ الأرواح الخبيئة ‏ التی محتمع عادة حول کل كان س مضطربة وجلة . 

واشتہر زردشت محبہ للحكنة ء وإيثاره خباۃ العزلة والاعتکاف » وروی أنه صمد 
للشيطان الدی حاول أن بغر ده فلم فلح ۲ وآمن زردشت شدرة ر آهورا‌دا » له 
النور العلى القدير الى تقول الروايات إنه ظهر له . ووضع « الأستا » بين ده 
ککتاب مملوء بالمعرفة وا لح کت ء ثم أمره ہنشی التعالیم الق وردت فيه بين الناس جمیعا . 
ولکن القوم سخروا منه وآذوه » فاضطر إلى التوجه إلى مشرق إبران » وظل یقاسی 
صنوفا من العنت والاضطهاد » حت استطاع أن يقنع أميرا إبرانيا کیرا س کان امہ 
« کشتاسب » - دنه : فآمن به وتعهد بنشره بين 'الناس » وبذلك انتشر الدين 
الزردشئ فى مشرق إران بفضل حمابة «كشتاسب » وعاش زردشت عمرا طويلا » 
ثم قضى حبه . وارتفع إلى السماء . 

ورای دارا الأول أن ما يدعو إله زردشت کفیل بان توحى بعناصر الخير فى 
تفوس شعبه » لله الدب الرسی للدولة . 

وقد جاء زردشت بکتاب مقدسء هو فىالقيقة مو عة منالكتب تضمست ماجمعه 
تلاميذه م نأقوال وصلوات . وهو سمی بال «أفستا » وهىكلة محهولة الأصل » ولملها 


ہج 2 ہم ۳ 5 5 1 
مشتقة من الاصل الار ی ( قيد ) عع عرف » فشكو ن ‏ الافستا » عمنى «العرفة» . 


(۱) تقد بعض الژرخین أن « کشتاسب » هو أبو دارا اللاك الأ کین العروف , 


شکل (۱۸ وهو بین كعية زردشت فى قش ر سم 


د ار = 


ول ببق منہا إلا جزء صغیر جدا إذا قبس عا أنزله اللہ على زردشت ء لأن الأخبار 
الفارسية تروى أن « الأفستا » كانت تشتمل على واحد وعشسرين کتابا . 

والحزء الباق من الأفستا عبارة عن تموعة من الأدعة والصلوات والأغاى 
والأساطير والوصفات وقواعد الأخلاق ء وهی لا تخلو من الخال الفنى لما فما من ألفاط 
مختارة » وإخلاص وترفع فى الآداب ء وتعفف فى الترتیل والإنشاد . 

وتبدو العناصر الإبرانية الأصيلة واضحة فی هذه ا جموعة فهى تصور الما على أنه 
مسرح لنزاع دام بين « آھورامزدا » إله الخير » و « آهرمن » إله الشر » وتقرر أن 
الطهر والأمانة ها أ كير الفضائل ہ وأنهما يتان بالعالم إلى الأبدية والخلود ء وتبين 
أن « آھوراءزدا » ہو الإله للسیطر على جميع كنات وا سال کون ا 
واسطة فی إبداع الخليقة . 

وقد ذکر زردشت سبع صفات لآهوراءزدا هى : النور ء والعقل الخير » والحق ؛ 
والجبروت » والقداسة » والاحسان » وال اود . 

غير أن تباع زردشت - الذین کانوا من قبل يعبدون آة متعددين ‏ مثلوا 
صفات الله فى صورة كائنات خالدة مقدسة حلق العاغ » وتسطر على تنظيمه وحشه هی 
من « آهورا مزدا » إله الألهة أو الإله الأعظ ٤‏ و ذاك حول مذھب التوحید إلى 
فكرة التعدد . 

كا أضافوا تموعة أخرى من اللائسكة الحارسین لرعاية کل ماوق وحفظه . 

وكان الإبرانيون القدماء بمتقدون أنه فى مقابل هذه الكائنات القدسة واللائكة 
الأطهار ‏ الذین يعينون على الخير ‏ بوجد سبعة من الشياطين أو الأرواح الشريرة 
ندم التحليق فی المواء » وتسعى جاهدة إلى إغراء الشر بارتكاب الأثام وااشرور ؛ 
وهى لذلك فى حرب داة مع « آهورا عزدا » » وکل مظهر من مظاهر الحق والجر؛ 
وأن رئيس هؤلاء الشياطين هو « أهرمن » أمير الظامة ء وحاکم العا م السفلى » الذی 
نشبه شخصيته شخصية إبليس فى المهودية والسيحية والاسلام . 

وأهرمن - فی عقيدة الفرس -- هو الدى خلقالعاصى والأثام والظامة والشتاء» 
والثعابين والديدان » والغل والجراد » وما شابمها من الآفات » وبلايا الحياة » لیحطم 
الجنة التى أسكنيا آهورا مزدا لاسلف الأول من الجنس البشری . 

ودين زردشت بدو س فى هذه الصورة س قريب الشبه بالأديان الماوية اتی 


لاتعترف إلا باله واحد » ولایقضی علىهذا التوحيد وجود اللائكة أو إبلیس والشیاطن . 


دومع س 


إلى شر الفضيلة ء والقضاء على الشر والرذيلة » وبين أن الاح سینتہی بانتصار ا بر » 
واختفاء الفوى اشر رة إلى وم الدن ٤‏ وحمنذاك احق الخيرون بأهوراءزدا ف جنة 
الخلد » وبسقط أهل الشر فی-فٰوۃ عميقة من الظلام ء بکون طعامہم فما الم الزعاف 

وقد صور زردشت العام فى صورة مسرح يتصارع عليه ابر وااشی »> ون أن 
النفس البشریة شیہة فى ذلك بالكون » فهی ميدان تتنازع فيه الأرواح الخيرة » 
والأرواح ااشر بر ة ء فقال » إن فی کل إنسان قوة خارقة حضه على الأخلاق الفاضلة ء 
وتدعوه إلى العفة والطهر » وأنه حر الإرادة 2 لأن 2 آهورا مزدا » شاء أن نمی 
شخصيته ٦‏ وحمل له أن عتار س فى حر ة تأمة ب ہن النور وا حق ٤‏ و بان الظامة 
والكذب ء وهداه إلى معرفة أن أهرمن هو الكذب ا حالدہ ء وأن کل كاذب بعد 
واحداً من خدامه وأتباعه . 

فالإنسان ‏ فی دين زردشت - مسئول عن أعماله لأن فی استطاعته أن يصبح 
جندياً من جنود الرحمن » أو تاہما من أتباع ااشیطان . 

وبن زردشت أن غاية الانسان ينبغى أن تسکون فعل الخير داعا » وأن طبيعته 
الخيرة تدعوه ال دلات 6 وحول وينه وبين أن دبع بغیرہ ۳ لا ره لنفسه 7 

وقد حددت الأفسنا واحبات الانسان ء وحصرتہا فى ثلاثةهى : أن يعمل على جمل 
العدو صدمقا > والشربر صالخا » والجاهل علما . وبينت أن أعظم الفضائل هی : الصلاح 
والدمرف والأمانة فى الأقوال والأفعال . 

كا قررت الأفستا أن الكفر هو كبر الأثام » وأن جزاء السکافر الارق 
الاعدام السریع ۰ 

ور مت الطريق الذى جب أن سا کہ الانسان حقی بتقرب إلى اللہ 6 و حصم نه 
فى التطهر والتضحة والصلاة وبينت أن نهايته الصلاح الدی هو آمی درجات الفضائل . 

ونهت « الأفستا » عن إقامة ا میا کل والأصنام » ولسکن معتنتی الديانة الزردشتية 
أقاموا العابد على سفوح التلال أو فى ساحات القصور أو فى أواسط الدن ء وأشعلوا 
فہا الدران القدسة قربانا للاله « آھورا مزدا » ء ثم بالغوا فى تقدیں هذه النبران » 
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حت وصل تقدسهم إلى درجة المبادة ما قدسوا الشمس » وعدوها نار السموات 
الى لا حو 8 

( ۲۹ س حضارة ) 


سے مجع ست 


کا أشارت الأفستا إلى قرب نہایة العام » وبينت أن زردشت وك قبل نہایة العام 
بثلاثة آلاف عام ء وأنه سہغفنی بعد ظهور ثلاثة أندياء من نسله پنشرون دینه فى فترات 
متبایة ء فيظهر کل الف سنة نى بالقرب من مخيرة هامون - فى شرق إران س 
وتکون ولادته بطريقة معحزة : فتذهب فتاة موعودة إلى شبرة هامون فى فصل الريع » 
و آستحم فہا » فتحمل من نطفة زردشت » ثم سعث مولودها ‏ وهو النى الوعود س 
فى سن الثلاثين بأ من آهورا عزدا ء فيصلح إبران وہنشر العدل واير » ثم تکرر 
نفس العدزة حرة آخری بعد ألف سنة » ويصلح النى الثای إبران مرة أخرى ء وینشر 
فما العمران ؟ ثم تتكرر نفس العجزة لامرة الثالثة بعد ألف سنة ثالثة » ويبعث النى 
الثااث فى وقت تسکون الدنیا فيه خرابا ء فشکون القطيعة قد حدثت بين الأب وابنه » 
ويكون الدب قد انشر » فالطر لا ينزل » والشحر لا يعطى عرا ء فيصلح المبعوث 
الثالك الأحوال عقب ظهوره ہ ثم تنتهى الدنيا » ونقوم القيامة » ويسود حک آهورا 
عزدا ویتحطم « أهرمن » وأتباعه محطما كاملا » وحينذاك تدب الحياة فی الخيرين » 
ويبعثون من جديد بمثہم الأخير ء ولو العالم من أعراض الشيخوخة والمزال والوت 
والاحلال إلى أبد الأبدين . 

وقد أصبح الدءن الزردشتی المصدر الروحى للأمة الفارسة منذ عهد دارا الأول » 
وکانت فی ذلاك الوقت فى وج رفعتها . 

وكانت هذه الأسس الق وضعها الدين سليمة » تصلح لبناء أمة قوية ناهضة » 
ولسکن أتباع الین لم يلبثوا بعد ذلك أن أحدثوا فيه أنواعا من التحریف » جعلتهم 
يتركون الجوهر ويتشبثون بالعمرض . 

وقد کسب الدن الزردشتی رجاه شیثا من القوة والتاثز فى الشاس حى کان 
ملوك الفرس لامدمون على آعر إلا إذا استشاروثم » وظلوا تمتعون بقوتہم ونفوذم 
طوال عصر الدولة الأ کہنة . 

E‏ د 

الفنوٹ : 

وقف الفرس أنفسهم على خدمة الدولة ء فصرفوا آغاب أوقاتهم فی الجروب » 
وعدوا إجادة فن القتال » والانتصار على العدو ء من ام مامحب أن تعنى به الدولة ٤‏ 
فاعتمدوا فى ترقة الفنون على مارد الم من الخارج ۱ 

وحاول. الفرس القدماء أن يعلموا أباءم فن ا حیاۃ فأئر هذا فی نظرنمم إلى 
الآداب » وجعلهم يعدونها متعة غير مجدية » فلم یہتموا بها » ولکنہم کانوا یتمتعون 


اس £0 سب 


بحس عرهف » فمشقوا الأشعار والروایات الخيالية ء وتركوا الاشتغال مها جاعة من 
للاحورن والمستضءۂین »> وكانت آشمار 2 نھنی اکر ها تنشد لأ کانو | محبون 
العناء والرقص 3 والعزب عل المود والنای 3 والنةر عل الدفوف والطہول 7 

37 اعتمدوا على الا بن الات فى صناعة الطرف البدیعة ‏ وكا نوا عتاسكون 
الدازل الخيلة ذات الدائق الغناء » ویزینونہا بفاخر الأثاث والرياش ؛ من أرائك 
مغطاة بأل الأغطية ء وبسط وسجاحید » دقيقة النسج ء ذات ألوان تبر الأبصار » 
وكؤوس ذهبية ء ومواند رائعة تزينها أصص بديعة . 

وکان رحال الفرس وساوم حیدون ف الزن 2 فكثرون من استعمال أدوات 
التحمیل 3 ومساحبق الزينة 3 فاستعملوا از بوت العطر دة تحمل الشرة 3 والأصباغ 
اصخ.الفون ٤‏ کی تمدو العيون واسعة جيلة 3 وكان ماو كهم لاخر حون إلى ا جرب 
دون أن محملوا مم حفيية وم العطر بة وکانوا تعطرون مها ف أوقات النصی 
والهزعة على السواء . 

وأحاد الفرس فن صناعة اروام والعطور 6 حی راج ان المدماء أنهم اخترعوا 
عض الأدهنة 2 ومساحيق الزينة ۰ ۱ 

وكانت عندهم أنواع مخلمة من الحلى من تيحان وأقراط وخلاخیل وأحذية مذهبة 
وكانوا محلبون الاؤاؤ وإلياقوت والرجان من الخارج نوز ا ما كانت تو جد بالإضافة 
إلى ذلك أ ححار كرعة ذات أشكال عة . 

وكان الملاك محلس على عرش من ذهب ء يقوم على أعمدة من ذهب ء تعلوه مظلة 
من ذهب . كا كان الرجال اتقون بأنواع الللى يشدونها فى رفابہم أو بعلقونہا 
فى آذانہم وسواعدم 1 

o‏ د 

وامتاز الفرس ور عم فی فن العيارة واليناء 3 فوصل هذا الفن عندم إن درحة 
من الرق والسکال » واشتهروا بطريقتهم الخاصة فی البناء ء ون الأبئية التق | کتشفت 
حي الآن تشہد بروعة الفن الفارسی ملک أقدم العصور 3 ولا زاات هناك آثار کثرة 
مم بم الكشفه عنہا 3 أو م تکشف تما مہا + مثل القابر والقصور انی "نیت ف عهد 


7 1 5 ۶ : 1 هی اب 
« قورش » و «دارا الأول » و « | كزرسيس الأول » . وبارغم من ذلك فإن مقيرة 
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قورش فى « بازار جاده » س رغم تهدءها ‏ آبة فی الروعة وال جال وهی عثل حال 
الفن منذ ار بمة وعشرن قرنا ؛ کا أن تقش رستم بالثرب من « رسيو لیس ) والآثار 
الموجودة فی هذه الدينة كقيرة دارا الأول ء تنطق جما عا امتاز به الفن الفارسی 
من حسن وطرافة وجال » وهی مثل شاحصة ارق الفن عند الفرس القدماء . 

17758 1 +۹ أفعال اطروبه ء 
والغارات والسرفات » وقیات الاجواء وهی تتحصر ق موعة من حطام القتصور 
و مایاها توجد فی العواصم الفارسية القدعة مثل « بازارجاده ) و « رسپولیس » 
و « اكباتانا » وهی جمیمھا تفيد فى دراسة فن البناء » والالام بتطوره فى حتاف 
اتود : 

وثعد خموعة الدرجات الححربة والساحة الفسيحة وما علہا من أعمدة شاعة 
فى مدية « پرسپولیس » آروع الآثار الق بقیت لنا عن الفن الفارسی القدم . 

أما الدرجات الخارجية التق تصل بان أسفل الوادی والساحة الرتفعة ال كانت تقام 
علمها و 2کت تمتاز مال فرید النوع حتی قال بعض عاماء الآثار عنها « !نها أبدع 


شكل (۱ ۲ وهو بین لی الدول التابعة لإيران وم دون لالاک هدابا وااضرااب 
فى عيد النوروز فى قش ببدسيوليس ٠‏ 


۱ ای مات ی شرس 
شکل ( ۲۳ ) وهو ہین ×ش ۱ ۱ 


س إن £ سم 


حرجات موجودة فى أية بقعة من بقاع الما لم » . وقد كانت س من غير شك س مدخلا 
رائعا لتلك الساحة الفسيحة التى اختارها ملوك الفرس لبناء قصورهم الاسکية الشاحخة » 
ويتراوح ارتفاع هذه الساحة بين العشرين وا چسین قدما ء ويبلغ طولها سمائة وأاف 
قدم » وعرضها ألف قدم . وفی أعلى هذه الدرجات یوجد مدخل واسع نحفه عانیل 
هائلة جلة من الثران ء تعلوها رؤوس بشربة مجنحة » وإذا تقدم الانسان قلیلا فانه 
بجد إلى امین قاعة « إكزرسيس الأول » العروفة باسم « جهل منار » وتقع هی 
وما يتبعها من حجرات على مساحة تزید على مائة ألف قدم۷؟ مربع » وبرق الصاعد 
إلى هذه القاعة مجوعة آخری من الدرجات ؛ كانت محفوفة حدران قصبرة ء حتت 
علها قوش بارزة تعد من أجل النقوش البارزة الق عثر علا فى إبران » کا تعد 
قاعدة | کزرسیس من آروع نافج فن العارة الفارسى . 70 

ول تمق من الائنین والسبعين عمودا الق بنی علہا قصر اکزرسیس إلا ثلاثة عشر 
عمودا » مازالت قاعة بین حطام قصره ء وهی أعمدة ر خامية . مقطعة الأوصال فى الغالب » 
وهی مح لے دققة » لا يوحد شا نظائر فى أعمدة مصر أو اليونان » ما جعلها ‏ رغم 
ذلك س من أبدع ما أخرحته بد الإنسان . 

ویلغ ارتفاعها أربعة وستين قدما ء وهو عاو لا تصل إليه الأعمدة الأخرى ء 
ونشيه قواعدها أحراسا تغطها أوراق آشحار مقاوبة الوضع ء ومعظ تیجانہا فى صورة 
لفائف من الأشحار يعاوها صدرا ثورين أو حصانين مقرنين بتصل عنقاها من الخلف 
ورتكز علہما عوارض الستف ہرجح أنها كانت من اش لتقوى على حمل 
العوارض الحجرية الثقيلة . وقد صنعت جوانب الأبواب والنوافذ من حجر أسود لامع 
ينبعت منه ریق شبه ریق الأبنوس ء وكسيت جوانب الجدران والحوائط بقراميد 
مصقول رمت عايه صور زاهية مثل حبوانات وأزهارا ؛ بيا كانت الأعمدة وما وجد 
من درجات وسلالم أخرى من الحجر الجيرى الأبيض أو المرءر الأزرق الصلد . 

وتوجد خلف « جهل منار » وإلى شرقہا « قاعة الأعمدة الاثة » الى لم یق من 
أعمدتها إلا مود واحد » وأححار متثار ة »لا يستطيع الناظر إلها أن .درك صورة 
السکان على أصله إلا بصعوءة ومشقة ٤‏ ولمل هذين العصرين من أجل ما شاده الانسان 
فى العام قدعا وحدیاً ٠.‏ 


(۱) هذه الساحة تید على مساحة عبد « الکر نك » . 


ےر ۷. چس 


وقد نی کل من اُردشیر الأول » وأردشير الثانی قصرا فی مدينة « السوس » لم 
بی منهما إلا آساساها و مض دعاعهما 0 وہدو أنهما كانا مبنیین من القرمید الم 
بأنصع آنواع القاشانی ذى الألوان الميجة الزاهية . 

وقد عثر المنقبون فی هذه الدننة أيضا على « نقش القناصة » وم جماعة من ا حار بين 
کاو | بقومون ہمحراسة اللات والحافظة على حياته ما جعلهم من أخاص خاصائه ؛ والناظر 
إلى هذا النقش بلاحظ طلعة ا الهيية » و أنهم قد آخذو | زيتهم لحضور حفلة 
فی القصر ؛ فلابمم لحطف الابصار بالوانہا الزاهية وشمورم ولام مجعدة میا 
عيبا ء وم عسکون يأيد.هم رماحهم س رمز مناصهم الرسمية س فی قوة وخیلاه . 

و یکن التصو ر والیعت فنین مستقلین 6 ہل کانا تاہمین لفن العارة 6 وکانت 
الكثرة الغالبة من القاثيل من عمل الفنانین الأجانب الذین کانوا بفدون على ران من 
آشور وبابل وبلاه الیونان . ٠‏ 

جو و ےد 

وهکذا نلاحظ أن الفن الفارسی کان س کغبرہ من الفنون المالة الأخرى -- 
الستعبر عناصره من خارج البلاد 3 فاقتبس من الفنون التی كانت عر الام احاورة 0 
التى كانت نحت سطرة الفرس مثل لیدیا 3 وآشور وبايل ومصر 3 ققيرة قورش استعر 
شكلها الخارحي دن ليديا ¢ و هات عمدها الشحرية الرفيعة عن مثيلاتها من العمد الأشورية 


شكل ( ۲۶ ) وهو يين قاعدة مود الفصر ای فى سوس 
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مع شىء من التحسين ؛ ومو الأعمدة الضخمة » والنقوش قليلة البروز فكرة مستو حاة 
من الصريين » وتيجان الأعمدة التق على صورة ا لحیوان عدوى تسربت إلى الفرس من 
نینوی وباہل . 

ورغ هذا كله ء فقد ظل فن البناء الفارسی عتاز عبزات خاصة جعلت فن الممارۃ 
٠‏ عند الفرس پتمیز پسمات خاصة » وطایع مستقل » فصار فا قاع بذاته پتمبز عن غيره 
من فنون المارة فى ختلف الأفطار . ولمل السبب فی ذلك أنه كان فنا یغاب عليه الذوق 
الأر ستقراطی اارفیع الذى جع العناصر ا لحارجیة كلها ء واستطاع أن يوالم بینہا ء 
لتصییح فى صورة جديدة فہا تناسب ورقة » وأناقة وروعة ء وقد حمل هذا الوق 
الفرس برققون العمد الصرية الهولة » وهذیون كتل « أرض اعلزرة » اسكفة 
و اوها رها ورشاقة » وتناسا وتناحما . 

وقد حا کی الیونانیون الفرس واقتبسوا طريقتهم فی فن العارة وظهرت المناصر 
الفارسية فی الفن الیونایی ظهورا واضعا ملحوظا ء وہذاك تشابه الفنان الفارسی والبونای 
تشابها كبيرا » نم نقات أصول الفن الشرق إلى الفرب على يد اليو نانيين » وذلك فى أوقات 


0 الشرق وغفو ته ۰ 


لس 1< 


(ج) أثر الفزاع بين الفرس والاغریق 
فى نقل حضارة الشرق إلى الثرب 


اشتد النزاع بين الفرس والاغریق منذ أيام اللاك المارسی | کزرسیس الأول 
( خشايارشاه ) ء ققد استطاع هذا اللاك أن وقع بالیونانیین هزا م متلاحقة » أو غرت 
صدورثم ضد الفرس » وجعلتهم بتر بصون بهم الدوائر ء ويتحينون الفرص للانقضاض 
علبہم والانتقام منم . 

وقد هيأ النزاع بين أفراد البيت الا كينى حول ولابة العرش ء وما استتبع ذلك 
من مؤاصات ودسائس أدت إلى فساد الأحوال فى بلاد الفرس » وضعفها واضطراءها 
الفرصة المواتية آمام البونانیین فأخذوا يناصرون بعض أفراد البيت الا کینی ضد البعض 
الآخر » ول يكد | كزرسيس الأول هزم فی موقعة « سلاميس » فى عام ٤۸۰‏ ق .م 
وبدیر ظهره أمامہم » ويعود إلى بلاده مهزوما » حق صب النزاع بين الفرس والیونانیین 
اما متوقعا ء وساعد على ذلك أن الفرس كانوا حنذاك بتولون حراسة الطريق 
التحاری فى آسية حى شواطیء الحر الأمض التوسط » ينا کان الوناتون ‏ تولون 
حراسة البقية الباقية من هذا الطریق العظيم فكان طبيعيا أن تتحرك الأطاع فى نفوس 
هاتين الأمتين ء وأن يتوقع قيام الحرب بينهما . 

وکانت الاب رق اران تسن من سیء ای أسواً ای آن وصل الأمن إلى دارا 
الثالث الذى کان ماسکا ضعيفا مسلوب السلطة » فى وقت کان الاغریق فيه قد توحدت 
صفوفهم نحت قيادة الإسكندر » وصاروا دولة فتبة قوية ء فسنحت لم فرص الانتقام ء 
ول یترددوا فى اغتنامہا نفرج الإسكندر من بلاده على رأس جیش‌قوی ء وعبر البوسفور 
دون أن يعترضه معترض » وحاول جيش فارسی مكون من أربمين ألف مقاتل أن بصد 
حیش الإسكندر عندنہر « حرانهوس » إلا أن هزم ھزعة نکراء » سم تقدم الإسكندر 
وامحه جنوبا وشرقا » وظل رفتح للدن تلو الدن » ويتلق ال زی فی إثر اطزية » حتی 
اتقضى على ذلك عام كامل ء استطاع دارا الثالث فى آثنانه أن مجمع جيشا ضخما ء وعبر 
به الفرات » ثم التحم مجیش الإسكندر فى مكان اسمه « وسوس » واتهى لهس بہزعة 
دارا وفراره » و القضاء عل جيشه . ۱ 


— ومع سد 


ثم تعقب الاسکندر دارا » وتطلع إلى فتح جرع الأقطار الواقعة فى غری آنسية » 
فقام بشسظم البلاد النی فتجھا 6 وتأمين طرق مواصللانه قل الیدء فى العزو 6 ور حب يله 
سکان بابل وسکان القدس وقدموا لہ مدینثہما عا فہما من ذهب وؤضة ۰ 

وأحس دارا بأنه لا طاقة له بدفع الاسکندر » فأُرسل إليه رسالة ء بعرض عليه فہا 
الصلح و ظهر استعداده لدفع مبلغ ۳ من الال » وازوےہ ابنتہ » والاعتراف له 
بالسيادة على جع الأراضى الآسيوية الواقعة غری الفرات » غير أن الاسکندر رفش 
عرضه فاضطر إلى جع جيش آخر لقتاله . 

واستطاع الإسكندر ف تلاث الأوقات أن ستوی عل دة ( صور ) » وأن يمتح 
مصر ویضمها إلى منطقة نفوذه ء لم أخذ - بعد ذلك ترق أراضى الدولة الفارسية 
فسار شه دن ابل إلى مدنة » السوس ۷ واستو ی علما ف سهولة و اسر ¢ م تقدم 
حور برسبوليس » وأخذ حراسہا على غرة » ووضع بده على الدينة واستولی على خزائہا 
شم احرق الفصور ء وأص بالاغارة على الدينة ونہہا . 

2 توحه الاسکندر بعد ذلك إلى الثمال لقتال « دارا الثااث » الذى كان قد 
استطاع ا جیش كبير من ولايانه الشرقية 0 اعله تمکن من الصمود فی وحه الاسکندر 
ومحافظ على کیان دولته فى وجه أوروبا الناهضة . 


وهکذا حاوات اسه المحوز أن تدفع عن نفسها أوروبا الفتية فالتق الفرس مجیش 
الاغریق عند ر کوا کیلا ٩‏ » وکان جیش الفرس خلیطا ختل النظام » بینا کان 
جیش الإغربق حسن التدریب » دقیق التنظم » قوی العدد » فاستطاع الاسکندر 
تفوق أسلحته وحسن قبادنه وشحاعته أن دد ثبل جيش الفرس فى وم واحسد : 
واختار دارا الفرار ة آخری لبنحو بنفسه ء غير أن بعض قواده نقموا عليه طبنه » 
فتشعوه حت فتلوه . 

وقد ساء هذا العمل الاسکندر » فأص بقتل هؤلاء القواد الحائنین » وأرسل جثة 
دارا مکرمة إلى « برسبوليس » فى موکب حافل » وأص أن تدفن بنفس الراسم الق 
كانت معروفة لدى ملوك الأ كيين وسرعان ما انضوی الشعب الفارسی نحت رابة 
الاسکندر إعجابا منه بکرم أخسلاقہ » ونضرة شبابه » ودان له بالطاعة والولاء» فنظم 


)۱ لے دة تعد ستین میلا عن و إديل "6 ولذلك فان هده ا لو قعة آسمی احیانا عوقعة 


٠.» إربل‎ « 


٤ -‏ سے 


الاسکندر شون فارس وحعلها ولاءة من ولايات الدولة القدونة ء وراه فہا حامية 
قوة لحراستہا وولى وحهه بعك ذلك صوب اند 0 متطلعا إلى ويا 1 

وهکذا وضع الإغريق آدمم على مصر والشرق الأدنى واستفرقت بلاد الشرق 
الأدنى فى وم عميق » وأسامت ترائها الحضاری ا حالد إلى الإغريق لیقتبسوا منه ء 
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والحقيقة أن غزوات الإسكندر كانت بداية لمرحلة من الصراع بين الغرب والشرق» 
وهی عرحلہ تطلع الغرب فما إلى السيطرة » ومنذ ذلك این . والنزاع پتجدد فى 
صور مختلفة . وكان الشرق حق عهد دولة الفرس متغليا فى أ کثر الأحيان » ولسکن 
الإسكندر بھکن روب التعددة ء من حویل دفة سير الحضارة » وترجیح كفة الغرب» 
الذى أخذ پتغلب ويتقدم با أخذ الشرق يضعف وشمد . 

وروی آن الا ندز فکر فى النوفيق بین الشرق والغرب » فزوج من أميرتان 
شرقیتین وتطبع بطباع الشرق وخاصة بالطباع الفارسية » کا أەر عددا کببرا من رجاله 
باازواج من فارسیات حق یتم الزج بین الفرس والإغريق » وأنه اتبسع تفس النظم 
ال كانت بلاد الفرس ج مها فى أتناء عهد الدولة الا كينية ولسکن موته السریع قطع 
كل تلاك الحاولات > ول مخلف لا إلا التزاع الدام الطويل ‏ - الذى استمر السعة 
قرون أخرى بين الفرس والروم البيزنطيين وهو النزاع الذی دام فى عهد من خلفه 
من اللوك ء والدى انتہی على أدى العرب بعد ذلك . 

والواقع أن النزاع بين الفرس والإغريق كان له أ كير الأثر فى تقل الحضارة 
الشرقية إلى الفرب » فقد ورث الإغريق حضارات بلاد ااشرق الأدی ومصر » ول 
تم الضارة انشاء » لان ما ورئوه منبا کان ا کاڑھا ابتدعوه » بل هم كانوا 
الوارث الدلل التلاف لدخيرة من الفن والعم مضت علہا ثلاثة آ لاف من السنین ء 
وجاءت إلى بلادم مع مغانم التجارة واطرب إثر نزاعهم مع الفرس الأريين ‏ الذین 
كانوا قد اقتبسوا من مظاهر حضارات بابل ومصر . , 

وکانت بلاد اترق الادق ومصر تے کا رانا سس عرکز زا للحضارات الراقية الق 
وصل إلنا عامها منذ أقدم العصور ء شميع بلاد امس نو بية الغرية للمتدة جنوبى 
روسيا والبحر الأسود » وغرب المند وأفغانستان مضافا إلا مصر كانت مواطن 


لالحضارات الشرقية » وکانت هذه امضارات رافة 6 فو حدت الزراعة والتحارة ٤‏ 


س٤1‏ ا 


والشرائع وا کو مات » والصناعات وا حرف » وسكت النقود » وارتق الطب و الءاوم 
الرياضية ء ودرست الهادسة والفلك » وعرف التقوم والساعات وطرق صرف ااياه » 
3 عرفت الحروف المحائية والکتابة ء واخترع الورق وا بر » وبنیت الدارس 
والکتبات » وازدهرت الفنون من آداب وموسيق » ولحت وهندسة بناء » ووجدت 
الآديان » واستخدمت وسائل النجمیل من أدهان وحلى إلى غير ذلك من مظاهر 
الحضارة الرفیعة كا ذ كرنا ء وقد انتقلت هذه الأشياء إلى الغرب عن طريق الإغريق ء 
وظھرت عناصرها فی حضارات الغرب ء ومازالت تشاهد فما إلى الوقت ا حاضر ء 
وهذه حقيقة بقررها الءاماء والستشرقون فى القرون الأخيرة » ويشيدون عا احضارات 
الق وحدت فى الشرق الأدنى من أثر فى حضارات الغرب . فقد حمل الفرس الشعلة » 
وجعلوا نورها یغەر إيران وماجاورها من البلاد الق كانت خاطعة لماء ثم هزم الفرس 
عل ُہدی الإغريق ۰ ولسکن شعلة ا حضارات ظلت مشتعلة » وأسامها الفرس للاغریق 
غملوها إلى الغرب ء فأضاءت فى بلاده » وكان نورها زاهيا ء مور أنظار العام اک , 
وأصبحت الأجيال ا لحدیثة مدیة للأجيال القدعة ترالہا الحضارى ء وقد كشفت 
الدراسات القارنة أن الأوروبيين كانوا تلاميذ اليونائيين فى الحضارة » وأن اليوثانيين 
کانوا دور م تلاميذ الفرس والصريين وأهل كريت وليديا . 

وقد كانت فارس منذ عمد قورش إلى سقوط الدولة الأ كينة دولة قویة ذات 
حضارة راقية » فى وقت كانت بلاد اليونان فيه منقسمة إلى أجزاء محتلفة . تتنازعها 
قوى متباينة » وكانت روما لا تزال فى الهد » أما أوروبا فكانت خلف ححب النسيان » 
فكان طبيعيا أن يأخذ الإغریق عن‌الفرس » وأن يفيضوا على أوروبا بشىء من نورم 
النی اقتسوه من الفرس . 

ولا زالت مش عقائد الفرس وأفکارم الخاصة ء تلاحظ عند الأودويين کا أن 
نظرة الفرس القدماء إلى الحیاۃ ء وامجاہھم الوجهة العملیة ء وحرصہم على تعلیم أبنائهم 
فن الحياة » لازالت تلاحظ عند الغرب » فقد تأثر اليونان بہذہ النظرة »ثم انتقل هذا 
التأثى منهم إلى الغربِ . 

وقد غذی الدين الفارسى القسدے نفسه هذه النظرة ؟ فينى تعالعه وفلسفته علي 
الأخلاق العملية ء وحاول أن يدقع الإنسان إلى فعل الخير ء وإسعاد ا جموع » فى حرية» 
وتنمة لشخصيته » وأعد آسباب العمران ‏ من زراعة وعمل متواصل - من وسائل 
العبادة الى بتقرب الانسان بها إلى الإله الأعظم » کا اعتبر معوقات اعباة كالظامة والشتاء 


ص £ سس 


والبرد والآفات من أ كير الشمرور والاام التى حب أن محاول الانسان التغلب علما ء 
حق لاتوقف إنتاجه ء وتشل حركة تقدمه ؛ وكانت هذه النظرة العملیة من العوامل 
الى ساعدت على رق الضارة وازدهارها . 

وقد ورث الإاغريق هذه الأشاء عن الفرس وقلدوها » وظهرت سماتها فى 
حضارتہم » شم ثم نقلوها إلى الغرب » فورثتها أوروبا وأمريكا اللتان استمدتا ثقافتهما على 
مدی القرون عن طریق كربت والیونان والرومان بيا أ ملتہا دول الشرق ولاذت 
بالزهد والتصوف » واحتقار ا حباة الدنا » فأثر ذلك فى حضاراما . وعتد جذور 
ذلك كله إلى فترة النزاع بين الفرس والاغریق » وما أتحه هدا النزاع من تأثر فى 
خط سير الحضارة » وفى امحاهاته الختلفة . 

وصفوة القول أن دراسة الشرق الأدنى وحضاراته ء لازمة لدراءة مظاهر الحضارة 
ات ٭3للاق الغرب ؛ لاا تكش الصلة بين القديم و الجديد » وبين الشرق والغرب » 
وتجعلنا ننضم إلى العتقدین بأن الأجيال الحاضرة 72 للأجيال الاضية تراثا 
الحضاری 
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